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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

(مذاقات)

أسواق عيد الميلاد من ألمانيا وسويسرا إلى بريطانيا

محمد بن سلمان يبحث مع عمران خان
التطورات الإقليمية والدولية

البشير ينتهي في «إصلاحية» بعد إدانته بالفساد
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــعــد إدانــتــه بــالــفــســاد المــالــي 
في واحــدة من عدة قضايا ضده 
منذ أطاحه الجيش تحت ضغط 
الــشــارع، فــي ١١ أبــريــل (نيسان) 
المـــــــاضـــــــي، قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة فــي 
الخرطوم أمس، بإرسال الرئيس 
السوداني المعزول، عمر البشير، 

إلـــى «دار لــلإصــلاح الاجــتــمــاعــي 
لمدة عامين».

وأديـــــــن الــبــشــيــر الـــبـــالـــغ ٧٥ 
«الثراء الحرام» و«التعامل  عاماً بـ
بــــالــــنــــقــــد الأجــــــنــــــبــــــي». وتـــحـــمـــل 
الــتــهــمــتــان عــــادة عــقــوبــة السجن 
لمــدة تصل إلــى ١٠ ســنــوات، لكن 
الــقــاضــي الـــصـــادق عــبــد الرحمن 
الـــــذي تـــــرأس مــحــكــمــة «خـــاصـــة» 

لمــحــاكــمــة الــرئــيــس الــســابــق، رأى 
أن «المــدان تجاوز ٧٠ عاماً... ولا 
لــذا قررت  يجوز إيداعه السجن، 
المحكمة إرساله إلى دار الإصلاح 

الاجتماعي لمدة عامين».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، حـــلـــت 
السلطات النقابات والاتــحــادات 
المــهــنــيــة الـــتـــي أنــشــئــت فـــي عهد 
البشير. ونقلت وكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة عــــن بـــيـــان صـــــدر عــن 
الفريق الركن ياسر عبد الرحمن 
العطا، رئيس «لجنة إزالة التمكين 
ومــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد واســـــتـــــرداد 
الأمـــــــوال» الــتــي شــكــلــهــا المــجــلــس 
السيادي، أن القرار يقضي «بحل 
المـــكـــاتـــب الــتــنــفــيــذيــة ومــجــالــس 
(...) والاتـــــــحـــــــادات  الــــنــــقــــابــــات 

المهنية». (تفاصيل ص ٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد نــائــب 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  رئيس مجلس 
الــــــســــــعــــــودي، مــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الباكستاني عمران خان في الرياض، 
أمـــس، أوجـــه الــتــعــاون بــين البلدين، 
بالإضافة إلى استعراض التطورات 
الإقليمية والدولية والجهود المبذولة 
تــجــاهــهــا، وعـــــدد مـــن المـــســـائـــل ذات 

الاهتمام المشترك.
حــضــر الاجـــتـــمـــاع مـــن الــجــانــب 

السعودي، الأمير فيصل بن فرحان 
بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير 
الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار 
الأمـــــــن الــــوطــــنــــي الــــدكــــتــــور مــســاعــد 

الـــعـــيـــبـــان، ورئــــيــــس الاســـتـــخـــبـــارات 
العامة خالد الحميدان، وسفير خادم 
لـــدى باكستان  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 

نواف المالكي. (تفاصيل ص ٢)

تكليف الحريري بات محسوماً بأكثرية نيابية

صدامات في وسط بيروت وعشرات الجرحى
بيروت: كارولين عاكوم

عــاشــت بــيــروت يــومــاً عــاصــفــاً من 
الصدامات بين مناصري «حــزب الله» 
و«حــــركــــة أمـــــل» والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة إثــر 
محاولة مناصري {الثنائي الشيعي} 
الاعــــتــــداء عــلــى خــيــم المــعــتــصــمــين في 
وسط بيروت. كما وقعت مواجهات بين 
متظاهرين وشرطة مجلس النواب إثر 
محاولة لاقتحام البرلمان خــلال وقفة 
احتجاجية عشية موعد الاستشارات 
الــنــيــابــيــة غـــداً. وأفــيــد بــوقــوع عــشــرات 
الإصــــابــــات فـــي صـــفـــوف المــتــظــاهــريــن 

والقوى الأمنية.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى, بــــاتــــت إعــــــادة 
تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال 
سعد الحريري لتأليف حكومة جديدة 
بأكثرية نيابية محسومة غـــداً, فيما 
ــع ألا يــكــون مــســار تشكيلها 

ّ
مــن المــتــوق

سهلاً، انطلاقاً من الخلافات المستمرة 
حول الصيغة التي سيتم على أساسها 

اختيار مجلس الوزراء.
وبـــعـــد إعــــــلان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران 
بــاســيــل، أنـــه لــن يــشــارك فــي الحكومة 
وتــلــمــيــح الأمــــين الــعــام لـــ {حــــزب الــلــه} 
إلــى إمكانية تسمية  الله  حسن نصر 
الحريري، مشيراً إلى أنه بعد التكليف 
يــتــم الــبــحــث فــي الــتــألــيــف، أعــلــن أمــس 
رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير 
جــعــجــع عـــدم مــشــاركــتــه فـــي الــحــكــومــة 
فيما قالت مصادر مواكبة للمباحثات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الـــحـــكـــومـــيـــة لـــــ
«الـــــقـــــوات» ســيــســمــي الـــحـــريـــري لكنه 
لــم تكن وفق  لــن يمنحها الثقة إذا إن 

مواصفاته. (تفاصيل ص ٦)

لقاء يمني على السفينة الأممية الأربعاءحفتر ينقل المعركة إلى مصراتة بعد «مكاسب» طرابلس دول «الناتو» تشكو منه 
ولا تستغني عنه القاهرة: خالد محمود

بعد المكاسب التي حققها 
الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي الـــلـــيـــبـــي 
بـــقـــيـــادتـــه فــــي طــــرابــــلــــس، نــقــل 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر المــعــركــة 

إلى مصراتة.
وأعـــلـــنـــت الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
«الجيش الوطني» استهداف  لـ
مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة فــــي مــديــنــة 
مـــصـــراتـــة (غـــــــرب)، عــلــى صلة 
بــالاتــفــاق المــثــيــر لــلــجــدل، الــذي 
أبــــرمــــه فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
حــكــومــة «الــــوفــــاق»، مــع تركيا 
مـــــؤخـــــراً. وقـــــالـــــت، فـــــي بـــيـــان، 

إنــــه «تــــم رصــــد شــحــن كــمــيــات 
كبيرة من الأسلحة والذخائر 
والمدرعات، والمعدات العسكرية 
المتنوعة، من عدة منافذ تركية 

بـــحـــريـــة وجــــويــــة إلـــــى المــنــافــذ 
البحرية والجوية التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات حــكــومــة 
(الـــوفـــاق) الإرهــابــيــة، وهـــو ما 
يبدو أنــه تنفيذ لالــتــزام تركيا 

بـــتـــقـــديـــم دعـــــم عـــســـكـــري كــبــيــر 
ونــوعــي لميليشيات الحكومة 

الإرهابية».
إلـــــــى ذلـــــــــك، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«رويترز» عن وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
في العاصمة القطرية الدوحة، 
الــســراج «لم  أمـــس، أن حكومة 
تـــقـــدم بـــعـــد» طــلــبــاً إلــــى تــركــيــا 
لإرســـــال جــنــود لــدعــمــهــا. كــان 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغان، قال الأسبوع الماضي، 
إن بـــلاده قــد تــرســل قـــوات إلــى 

ليبيا إذا طلب السراج ذلك. 
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: بدر القحطاني

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط» عــن اجتماع  لـــ
مــرتــقــب بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
والأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة والــــحــــوثــــيــــين 
ســــيــــجــــري عــــلــــى مــــــتن الـــســـفـــيـــنـــة 
الأممية «أنتاركتك دريم» الطافية 
عــلــى نــحــو ٣٠ كــيــلــومــتــراً قــبــالــة 

سواحل الحديدة.
ويــأتــي الاجتماع بعد مــرور 
عام على اتفاقية استوكهولم التي 
تــمــخــض عــنــهــا اتـــفـــاق الــحــديــدة، 
الـــــذي جــــرى عــنــه تــشــكــيــل الــفــرق 
الــتــي تمثل لجنة تنسيق إعــادة 

الانــتــشــار بــرئــاســة الأمـــم المتحدة 
وعــضــويــة ممثلين عــن الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والــــحــــوثــــيــــين لــتــنــفــيــذ 

الاتفاق على الأرض.
إلــــى ذلـــــك، ذكــــر مـــســـؤول في 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة أن عـــــدد أعـــضـــاء 
الــبــعــثــة الــســيــاســيــة الأمــمــيــة إلــى 
الــحــديــدة (أونــمــهــا) ارتــفــع بشكل 
ملحوظ لكنه لم يذكر أنه اكتمل. 
وأضــــــــاف: «لا تــــــزال هـــنـــاك أمــــور 

لوجيستية جارٍ العمل عليها». 
وحـــــذر بــاحــثــان اســتــمــزجــت 
«الــشــرق الأوســــط» رأيــهــمــا حــول 
نجاعة «استوكهولم»، من «تكرار 
تـــــجـــــارب الــــحــــكــــومــــات الــيــمــنــيــة 

الــســابــقــة مـــع الــحــوثــيــين». وذكـــر 
الــــبــــراء شــيــبــان وســـــام الــغــبــاري 
مـــــن ذلـــــــك «ســــيــــنــــاريــــو (الــــحــــرب 
الــدولــة اليمنية في  الثالثة) ضد 
كــــادت تسقط  عـــام ٢٠٠٥ عــنــدمــا 
حــيــدان وعـــمـــران، وســيــنــاريــو ما 
بــعــد الــحــوار الــوطــنــي عـــام ٢٠١٣ 
الـــــذي أعــقــبــه انـــقـــلاب كـــامـــل على 

(الشرعية)».
(تفاصيل ص ٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــات حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(نــــــاتــــــو) مـــــصـــــدر إربــــــــــاك لــــدولــــه 
الأعــضــاء، الــتــي وإن لــم تكف عن 
الشكوى منه، فإنها لا تستطيع 

الاستغناء عنه.
وأثـــنـــاء الاحـــتـــفـــال بــالــذكــرى 
السبعين لتأسيس الحلف خلال 
اجــتــمــاع قــمــة عــقــد فــي واتـــفـــورد، 
قــرب لندن مؤخراً، وصــف القادة 
المــشــاركــون الــحــلــف بــعــبــارات من 

قـــبـــيـــل «ولّـــــــــى عـــــهـــــده» و«تــــوقــــف 
دمــاغــه عــن العمل» و«أصــبــح من 
دون فـــائـــدة»، لــكــن الــقــمــة شهدت 
تقديم هدايا سخية إلى «السيدة 
الــعــجــوز»، الــوصــف الــــذي يطلق 
عـــلـــى الــــحــــلــــف، كــــــان مـــــن بــيــنــهــا 
ضــخ ١٥٠ مليار دولار تمويلات 

جديدة.
قمة واتفورد أثبتت أيضاً أن 
روسيا أحد العوامل التي تسهم 
فــي الــحــفــاظ على وحـــدة صفوف 

هذا الحلف. (تفاصيل ص ١٥)

مصير اتفاقية التغير المناخي «على المحك» في مدريد

«مونديال الأندية» «الهلال» السعودي إلى «المربع الذهبي» لـ

(ص ١٣)

(عالم الرياضة)

الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ) 

أنقرة «تنتظر» طلب 
السراج لإرسال قوات

(ص ١١)رئيس حكومة تونس المكلف أمام ٣ سيناريوهات

ولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني في الرياض أمس (واس)
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هنأه بفوزه بالانتخابات الرئاسية

 هاتفياً 
ً
خادم الحرمين يجري اتصالا
بالرئيس الجزائري

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين  أجـــرى خـــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً 
هاتفياً، أمــس، بالرئيس عبد المجيد 
تبون، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات 
الرئاسية فــي الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية.
وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن 
تمنياته الصادقة للرئيس الجزائري 
بالتوفيق، ولشعب الجزائر المزيد من 

التقدم والازدهار.
بدوره، أعرب الرئيس عبد المجيد 
تــــبــــون، عــــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لـــخـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، عــلــى تــهــنــئــتــه، 
مــؤكــداً حــرصــه عــلــى تنمية الــعــلاقــات 
وتــعــزيــزهــا بــين الــبــلــديــن فــي مختلف 

المجالات.
الــحــرمــين الشريفين،  وكـــان خـــادم 
بــعــث فــي وقـــت ســابــق بــبــرقــيــة تهنئة 
للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
بــمــنــاســبــة فـــــوزه بـــالانـــتـــخـــابـــات، كما 
بــعــث الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزير الدفاع السعودي، ببرقية تهنئة 

مــمــاثــلــة لــلــرئــيــس الـــجـــزائـــري، مــعــربــاً 
عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات 
بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح لــلــرئــيــس عــبــد 
المجيد تبون، ولشعب الجزائر المزيد 

من التقدم والرقي.

بحث الجانبان الجهود المبذولة تجاه التطورات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس الوزراء الباكستاني أوجه التعاون
الرياض: «الشرق الأوسط»

اجتمع الأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي في الــريــاض، أمــس، مع 
رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خــــــــان. وجــــــــرى خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
استعراض العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وأوجه التعاون المشترك، 
بالإضافة إلى استعراض التطورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة والـــجـــهـــود 
المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل 

ذات الاهتمام المشترك.
حــضــر الاجــتــمــاع مــن الجانب 
الـــــســـــعـــــودي، الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــــــــرحــــــــان بــــــــن عـــــبـــــد الـــــــلـــــــه وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة، ووزيـــــر الـــدولـــة عضو 
مــجــلــس الــــــــوزراء مــســتــشــار الأمـــن 
الوطني الدكتور مساعد العيبان، 
ورئيس الاستخبارات العامة خالد 
الحميدان، وسفير خادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــــدى بــاكــســتــان نـــواف 
المــالــكــي. كــمــا حــضــره مــن الجانب 
الباكستاني وكيل وزارة الخارجية 
سهيل محمود، وسفير باكستان 
لــــدى المــمــلــكــة راجـــــا عــلــي إعـــجـــاز، 

وعدد من المسؤولين.

وكـــان رئــيــس وزراء باكستان 
وصــــل إلــــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض قادماً من المدينة المنورة 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا لــزيــارة المسجد 

الــنــبــوي والـــصـــلاة فــيــه والــتــشــرّف 
بــالــســلام عــلــى الـــرســـول المصطفى 
- صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم - وعلى 
الــلــه عليهما.  صاحبيَه - رضـــوان 

وكان في استقباله في مطار الملك 
خــالــد الــــدولــــي، الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
بندر بــن عبد العزيز أمير منطقة 
الـــريـــاض، وســفــيــر خـــادم الحرمين 

الشريفين لدى باكستان نواف بن 
المــالــكــي، وسفير باكستان  سعيد 
لــــدى المــمــلــكــة راجـــــا عــلــي إعـــجـــاز، 

ومندوب عن المراسم الملكية.

ولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني في الرياض أمس (واس)

القاضي راعى تقدمه في السن... ورفض نفيه إلى الخارج لاتهامه في قضايا أخرى

 القضاء السوداني يدين البشير بالفساد المالي ويرسله لإصلاحية اجتماعية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــضــت مــحــكــمــة فـــي الــخــرطــوم 
أمـــس، بــإرســال الــرئــيــس الــســودانــي 
المــــعــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، إلـــــى «دار 
للإصلاح الاجتماعي لمــدة عامين»، 
بعد إدانته بالفساد المالي في واحدة 
من عدة قضايا ضده منذ أطاح به 
الجيش تحت ضغط الشارع، في ١١ 

أبريل (نيسان) الماضي.
البالغ ٧٥ عاماً  وأديــن البشير 
«الثراء الحرام» و«التعامل بالنقد  بـ
الأجنبي». وتحمل التهمتان عادة 
عــقــوبــة الــســجــن لمـــدة تــصــل إلـــى ١٠ 
ســـــنـــــوات، لـــكـــن الـــقـــاضـــي الـــصـــادق 
عــبــد الــرحــمــن الــــذي تــــرأس محكمة 
«خاصة» لمحاكمة الرئيس السابق، 
رأى أن «المـــــدان تــجــاوز ٧٠ عــامــاً... 
ولا يجوز إيداعه السجن، لذا قررت 
المـــحـــكـــمـــة إرســـــالـــــه لـــــــدار الإصــــــلاح 

الاجتماعي لمدة عامين».
ورفـــــض الـــقـــاضـــي إنــــــزال حكم 
التغريب (النفي خارج البلاد) على 
البشير، لوجود بلاغات أخــرى في 
مواجهته؛ أبرزها تقويض النظام 
الدستوري بتنفيذ انقلاب عسكري 
في عام ١٩٨٩، ودعاوى أخرى تتعلق 
بــالاشــتــراك الــجــنــائــي والــتــحــريــض 
على قتل المتظاهرين، وتصفية ٢٨ 
ضــابــطــاً بــالــقــوات المــســلــحــة فـــي ٢٨ 

رمضان ١٩٩٠.
وقررت المحكمة أيضاً مصادرة 
ألــفــاً و٧٧٠  يـــورو و٣٥١  ٦٫٩ مليون 
دولاراً و٥٫٩ مليون جنيه سوداني 
(١٢٨ ألف دولار) وجــدت في منزل، 
بعد الإطاحة به. وأشار إلى أن دفاع 
البشير لم يقدم دليلاً على مصدر 
هذه الأمــوال، كما أنه تسلم الأموال 
فـــي المـــطـــار بــواســطــة أحــــد أعـــوانـــه، 

متجاهلاً قانون الجمارك.
إلــى قيام  وأشـــار القاضي هنا 
نظام البشير في أوائل عهده بإعدام 

مـــتـــهـــم ســـــودانـــــي (مـــــجـــــدي مــحــمــد 
أحــمــد) بتهمة الاتــجــار فــي العملة، 
ما أثار غضب محامي الدفاع، الذين 
هــتــفــوا بــعــبــارات ضــد الــقــاضــي، ما 
اضــــطــــره لـــطـــردهـــم خــــــارج الـــقـــاعـــة. 
الــقــاضــي وقــائــع وحيثيات،  وســـرد 
ســيــر المــحــاكــمــة مــنــذ مـــثـــول المــتــهــم 
أمامه في مايو (أيـــار) المــاضــي، في 

البلاغات الموجهة ضده.
مـــن جـــانـــبـــه، عــــدّ عــضــو هيئة 
الـــدفـــاع، مــحــمــد الــحــســن الأمــــين عن 
البشير أن الحكم سياسي لا علاقة 
له بالقانون، وأنــه حكم غير عادل. 
الـــدفـــاع ستستأنف  وقــــال إن هــيــئــة 
الـــحـــكـــم فـــــي مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
والمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، رغــــم عــدم 

الرضا بحكم سنتين.
وبــــــشــــــأن الـــــبـــــلاغـــــات الأخـــــــرى 
الموجهة ضد البشير، قال إن الدعوى 
المــــرفــــوعــــة بــالــتــخــطــيــط والـــتـــدبـــيـــر 
لانقلاب ٣٠ يونيو (حزيران) ١٩٨٩، 
لا أساس قانونياً لها لأنها سقطت 
بـــــالـــــتـــــقـــــادم، وهـــــــي مـــــجـــــرد قــضــيــة 

سياسية.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عــــــدّ تــجــمــع 
المــــهــــنــــيــــين الــــــســــــودانــــــيــــــين الـــحـــكـــم 
الــصــادر فــي حــق الــرئــيــس المــعــزول، 
إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع 
ونظامه، وكشفت حيثيات المحكمة 
ســـوء إدارة الـــدولـــة والمـــــال والـــعـــام. 
وأضــــــاف فـــي بـــيـــان أن هــــذا الــحــكــم 

غـــيـــض مـــــن فـــيـــض وبـــــدايـــــة لـــجـــرد 
الـــحـــســـاب ولـــيـــس نـــهـــايـــة المـــطـــاف. 
وأشـــــار إلــــى أن الــلــجــان الــقــانــونــيــة 
التي كوّنها النائب العام السوداني، 
ســتــنــظــر فـــي كــثــيــر مـــن تــهــم الــقــتــل 

والتصفية والجرائم ضد الإنسانية 
الموجهة للمخلوع.

النيابة  في غضون ذلــك، قالت 
الــســودان موعود  العامة، إن شعب 
بمحاكمات البشير ورمـــوز نظامه 

السابق، وإن هــذه أول قضية يقدم 
فيها رأس النظام السابق للمحاكمة 
وتــــنــــتــــظــــره قــــضــــايــــا تــــحــــت المـــــــادة 
(١٣٠) القتل العمد والــجــرائــم ضد 
الإنسانية وجرائم تقويض النظام 

الدستوري، وتصل العقوبة في كل 
منها فــي حــالــة الإدانــــة إلـــى عقوبة 

الإعدام.
وأضافت في بيان، رمزية إدانة 
الــبــشــيــر تــشــيــر إلــــى الــطــريــقــة الــتــي 

كــانــت تـــدار بها أمـــوال الــدولــة، وأن 
الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص 
كان رئيساً للجمهورية يكشف عن 
ســـــوء المـــنـــقـــلـــب. وتــــابــــع الـــبـــيـــان أن 
البشير تحول من متهم إلى محكوم 
عليه، وبالتالي يخضع لما تفرضه 

لوائح السجون من قيود.
إلــى أن النيابة العامة  وأشـــار 
تباشر التحقيق فــي الجرائم التي 
ارتـــكـــبـــهـــا الــبــشــيــر ورمـــــــوز نــظــامــه 
الـــســـابـــق مـــنـــذ عـــــام ١٩٨٩، وحــتــى 
عــزلــه، مــن بينها قــتــل المتظاهرين 
وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، 
وجـــــرائـــــم الاغــــتــــصــــاب والـــتـــعـــذيـــب 
والاخـــــتـــــفـــــاء الـــــقـــــســـــري، والــــفــــســــاد 
الــذي تصل المبالغ الـــواردة فيه إلى 

مليارات الدولارات.
وعــــلــــى مـــقـــربـــة مـــــن المـــحـــكـــمـــة، 
تجمع العشرات من أنصار البشير 
لــه ويهتفون  وهــم يحملون صــورة 
له، وشارك المئات في مظاهرة أخرى 
نظّمت في الخرطوم وسط حراسة 
مشددة، حيث رفع محتجون لافتات 

تقول: «تسقط تسقط الحكومة».
والــبــشــيــر مــطــلــوب أيــضــاً لــدى 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
أصــدرت مذكرتي اعتقال بحقه في 
لــتــهــم تتعلق  عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ 
بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
وإبادة جماعية في منطقة دارفور.

وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الـــدولـــيـــة ومــقــرهــا لاهــــاي بــهــولــنــدا 
اتهمت البشير بارتكاب جرائم إبادة 
الجماعية وجــرائــم ضــد الإنسانية 
وجرائم حرب، لدوره في النزاع الذي 
خلف وفــق الأمـــم المــتــحــدة ٣٠٠ ألف 
قتيل وشرد ٢٫٥ مليون شخص من 

منازلهم.
وعقب الإطاحة بالبشير، طلب 
الــدولــيــة  مــدعــي المحكمة الجنائية 
فــي لاهـــاي مــن الــســلــطــات الــجــديــدة 
لـــكـــن حـــتـــى الآن تــرفــض  تــســلــيــمــه. 
السلطة الانتقالية التي شكلت في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي تسليم 

الرئيس السابق.
بـــــدوره، أكـــد «تــحــالــف الــحــريــة 
الــذي قــاد الاحتجاجات  والتغيير» 
ضد البشير، والذي يحتفظ بتمثيل 
كبير في المجلس السيادي الذي بات 
أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، أنه 
لا اعتراض لديه على تسليم البشير 

إلى الجنائية الدولية.
ويــــقــــتــــضــــي تـــســـلـــيـــم الـــبـــشـــيـــر 
أن تـــصـــادق الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي تــشــكــلــت بــمــوجــب 
اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس 
(آب) على ميثاق روما الذي أنشئت 
المحكمة الجنائية الدولية بموجبه. 
لكن السودان ملزم قانونياً بتوقيفه، 
الــجــنــائــيــة  المـــحـــكـــمـــة  تـــحـــقـــيـــق  لأن 
الــدولــيــة جـــرى بــتــفــويــض مــن الأمــم 

المتحدة والسودان عضو فيها.
وإلــــــى جـــانـــب قــضــيــة الــفــســاد 
واتـــــهـــــامـــــات المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية، يفترض أن يحاكم البشير 
بـــتـــهـــم أخــــــــرى أمــــــــام قــــضــــاء بـــلـــده. 
الــثــانــي)  فــفــي ١٢ نوفمبر (تــشــريــن 
الماضي، أطلقت السلطات السودانية 
إجــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة ضــــد الــبــشــيــر 
وبعض مساعديه لدوره في انقلاب 
١٩٨٩ الذي أوصله إلى السلطة بدعم 

من الإسلاميين.

البشير يتحدث إلى محاميه خلال محاكمته أمس (رويترز)

السودان: حل النقابات والاتحادات المهنية في عهد الحكم السابق
الخرطوم: «الشرق الأوسط» 

الــســودان صباح  أعلنت السلطة الانتقالية في 
أمـــس حــل مــجــالــس الــنــقــابــات والاتــــحــــادات المهنية 
التي أنشئت في عهد الرئيس السابق عمر البشير 
الـــذي أطــاحــه الــجــيــش فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 

تحت ضغط الــشــارع. وقــال بيان صــدر عــن الفريق 
الركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس «لجنة إزالة 
التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأمــوال» التي 
الــقــرار يقضي «بحل  الــســيــادي، إن  شكلها المجلس 
المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات... والاتحادات 
المهنية». كما ينص على «حجز العقارات المسجلة 

بــأســمــاء الــنــقــابــات والاتــــحــــادات المــهــنــيــة... وحجز 
الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسمها». 
الــنــقــابــات مــؤيــدة للرئيس  الــســلــطــات هـــذه  وتعتبر 
السابق الذي صدر حكم عليه أمس في قضية فساد. 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات تــشــكــيــل 
لــجــنــة لــتــصــفــيــة «حـــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي»، الـــذي 

كــان يــقــوده البشير وأعــلــن حله فــي نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي. كما أعلنت حــل مجلس 
نقابة المحامين والإعــداد لانتخابات جديدة فيها. 
الــقــرارات التي تلبي مطالب حركة  ورداً على هــذه 
الاحتجاج، أعلنت نقابة الصحافيين أنها لا تعترف 

بهذا المرسوم.

شهد عهده انقسام السودان إلى دولتين وحرب إبادة في دارفور واستضافة بن لادن والإرهابي الدولي كارلوس

رحلة البشير من قصر الرئاسة إلى «الإصلاحية الاجتماعية»

الخرطوم: أحمد يونس

مــن يــصــدق أن ينتهي مصير 
ديـــكـــتـــاتـــور الـــخـــرطـــوم عــمــر أحــمــد 
الــــبــــشــــيــــر، الـــــــــذي حــــكــــم الـــــســـــودان 
بـــالـــحـــديـــد والــــنــــار لـــثـــلاثـــين عـــامـــاً، 
بــالمــثــول أمـــام محكمة تــصــدر عليه 
حـــكـــمـــاً بـــحـــبـــســـه فـــــي «إصــــلاحــــيــــة 
اجــتــمــاعــيــة» لمـــدة عــامــين. فالبشير 
الـــذي حــكــم الـــســـودان لــثــلاثــة عقود 
الــســودانــيــين الأمـــريـــن،  فــيــهــا  أذاق 
شــهــد عـــهـــده كــثــيــراً مـــن الــــكــــوارث، 
قــــادت إلـــى نــتــائــج وخـــيـــمـــة... قسم 
السودان إلى دولتين، وأدار مجزرة 
في دارفــور قتل فيها مئات الآلاف، 
أدت لـــتـــوجـــيـــه اتــــهــــام لــــه مــــن قــبــل 
محكمة الجنايات الدولية بالإبادة 
الجماعية، وأدخل البلاد في قائمة 
الــــــدول الـــداعـــمـــة لــــلإرهــــاب بــعــد أن 
استضاف زعيم القاعدة أسامة بن 
لادن لسنوات، ووصلت به الجسارة 
إلــى استضافة الجاسوس الدولي 
قــبــل أن يبيعه  كـــارلـــوس،  الــشــهــيــر 
إلى فرنسا ولم يحصل على الثمن 

الذي يريده. كما شهد عهد البشير 
محاولة لاغتيال الرئيس المصري 
الـــســـابـــق حــســنــي مـــــبـــــارك، دبـــرهـــا 
أركـــــان نــظــامــه. وفــــي عـــهـــده هــاجــر 
مــــلايــــين الــــســــودانــــيــــين إلـــــى خــــارج 
الــــبــــلاد هـــربـــاً مــــن بـــطـــشـــه، خــاصــة 
أصــحــاب الــكــفــاءات الــذيــن شــردهــم 
الــعــام»  بــقــوانــين «الــفــصــل للصالح 
من أجل تمكين أنصاره في المراكز 
الاستراتيجية في الدولة. وأصاب 
الفقر والقحط البلاد بسبب فقدانها 
للموارد، بعد فصل الجنوب وفقدان 
مـــــورد الـــنـــفـــط... وبــســبــب الــفــســاد 
المالي، الذي اتسم به نظامه، وبيعه 
لمــؤســســات الـــدولـــة، مــثــل الــخــطــوط 
الـــجـــويـــة الــــســــودانــــيــــة والـــخـــطـــوط 
البحرية وميناء السودان وغيرها، 
الــديــن كوسيلة للنهب  مستخدماً 
والاســـــتـــــغـــــلال. واشــــتــــهــــر الــبــشــيــر 
بـــرقـــصـــه بــالــعــصــى خـــــلال ظـــهـــوره 
علناً أمام الجماهير، ولطالما أبدى 
جـــســـارة، مطلقاً مــواقــف سياسية 
ومــــتــــمــــســــكــــاً بــــهــــا رغــــــــم الـــــظـــــروف 

المعاكسة.
ولــــد عــمــر الــبــشــيــر فـــي يــنــايــر 
فـــي قــريــة  الـــثـــانـــي) ١٩٤٤  (كــــانــــون 
بــانــقــا» (١٥٠ كــلــم شمالي  «حـــوش 

الخرطوم) من أسرة ريفية بسيطة، 
انــتــقــلــت بــعــدهــا لــلــخــرطــوم بــحــري 
حيث عمل والـــده فــي مـــزارع ألبان 
شهيرة تعرف بــمــزارع «كــافــوري». 
وبـــعـــد أن أصـــبـــح الــبــشــيــر رئــيــســاً 
سيطر على هذا الحي وأسكن فيه 
أقاربه بعد أن بنوا جميعاً مساكن 
فاخرة، حتى سقوط نظامه. تلقى 
البشير تعليمه الأولـــى والمتوسط 
في مدارس متفرقة قبل أن ينخرط 
فــــي ســـلـــك الـــجـــنـــديـــة مــتــخــرجــاً فــي 
الكلية العسكرية ضابطاً في سلاح 
المـــظـــلات فـــي الــجــيــش الـــســـودانـــي. 
ويشارك في معارك خاضها الجيش 
في الكثير من أنحاء البلاد ضد ما 
كانت الخرطوم تسميهم متمردين 
مسلحين، لكن مشاركته في حرب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣ إلى 
جانب القوات العربية ضد إسرائيل 

كانت واحدة من أبرز أعماله.
ونـــقـــلـــت كـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــقـــاريـــر 
الـــــذي  الــــضــــابــــط  الـــصـــحـــافـــيـــة أن 
انتمى إلى حركة الإخوان المسلمين 
بـــقـــيـــادة حـــســـن الــــتــــرابــــي، رغـــــم أن 
القانون العسكري يمنع ذلــك، كان 
ذا مــيــول انــقــلابــيــة مــبــكــرة، وأفــلــح 
فــي ٣٠ يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩ في 

الـــــوصـــــول إلـــــى الـــســـلـــطـــة بــانــقــلاب 
عـــســـكـــري ضـــــد حـــكـــومـــة الــــصــــادق 
المهدي المنتخبة ديمقراطياً، دبره 
وخــــطــــطــــت لــــــه جــــمــــاعــــة الإخـــــــــوان 
المسلمين. استضاف نظام البشير 
زعـــيـــم تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة أســـامـــة بن 
عـــــــام ١٩٩١،  الـــــــســـــــودان  فـــــي  لادن 
وأتاح له مساحات واسعة للتحرك 
ومـــعـــســـكـــرات الــــتــــدريــــب والـــســـلاح 
القاعدة، متخذاً من البلاد  لتنظيم 
مـــركـــزاً لــعــمــلــيــاتــه الـــجـــهـــاديـــة، قبل 
الـــغـــربـــيـــة  الــــضــــغــــوط  تـــتـــكـــاثـــف  أن 
والأميركية على حكومته، فيضطر 
إلــى طـــرده فــي الــســودان فــي ١٩٩٦، 
أي بعد خمس ســنــوات مــن وجــود 
الــقــاعــدة وزعــيــمــهــا عــلــى الأراضــــي 

السودانية.
وفـــي عـــام ١٩٩٣ دونــــت وزارة 
الخارجية الأميركية السودان ضمن 
«الدول الراعية للإرهاب»،  لائحتها لـ
وألــحــقــتــهــا بــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
وتجارية واسعة، على خلفية إيواء 
حــكــومــة البشير لــلإرهــابــي أســامــة 
بن لادن، وهي اللائحة التي لا يزال 
السودان مدوناً عليها ويدفع ثمنها 
رغــــم مـــجـــيء نـــظـــام جـــديـــد وذهــــاب 
الــبــشــيــر. وبــلــغــت ذروة اســتــهــتــار 

البشير بالقيم العالمية باستقدامه 
ـــــــلإرهـــــــابـــــــي الـــــــــدولـــــــــي الــــشــــهــــيــــر  ل
لــه بالإقامة  «كــارلــوس»، والسماح 
أمــل استخدامه  الــســودان على  فــي 
فـــي حـــروبـــه الــعــبــثــيــة حــــول الــعــالــم 
الإسلامي. لكنه اضطر إلى تسليمه 
إلــى المخابرات الفرنسية «مخدراً» 
فـــي سجله  لـــيـــدون  فـــي عـــام ١٩٩٤؛ 
فـــضـــيـــحـــتـــين، إحــــداهــــمــــا فــضــيــحــة 
بـــــن لادن والـــتـــخـــلـــي  بـــيـــع حـــلـــيـــفـــه 
عنه، ثم فضيحة الخروج من لعبة 

الاستخبارات الدولية خاسراً.
وخــلال فترات حكمه الطويلة 
ـــــبـــــلاد  ســـــيـــــطـــــر الـــــبـــــشـــــيـــــر عـــــلـــــى ال
ومــــقــــدراتــــهــــا، مــســتــعــيــنــاً بــتــنــظــيــم 
الترابي،  الإخــوان المسلمين بقيادة 
وأذاق خلالها شعب السودان أشد 
أنـــواع القمع والتنكيل والتشريد، 
إلى أن اختلف مع شيخه الترابي في 
«مفاصلة  عُــرف بـ عــام ١٩٩٩، فيما 
الإســلامــيــين»، وألــقــى القبض عليه 
هـــو الآخــــر وأودعـــــه الــســجــن، وحــل 
البرلمان الذي كان يترأسه الترابي، 
لــلــبــلاد مستعيناً  وواصــــــل حــكــمــه 
بتلاميذ الترابي السابقين، وأبرزهم 
علي عثمان محمد طه، ونافع علي 
نافع وعوض الجاز وآخرين، ارتأوا 

الانحياز إليه ضد عرابهم الترابي.
وجــــــاءت الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى في 
عــام ٢٠٠٣ حــين انــدلــع نـــزاع مسلح 
فــــي إقـــلـــيـــم دارفـــــــــور غــــــرب الــــبــــلاد، 
وخـــــــلالـــــــه شـــــــن الــــبــــشــــيــــر حــــمــــلات 
عـــســـكـــريـــة وحـــشـــيـــة ضـــــد حـــركـــات 
متمردة، لم تستثن أحداً، قتل فيها 
أكــثــر مــن ٣٠٠ ألـــف مــواطــن، وشــرد 
أكــثــر مـــن مــلــيــونــين فـــي مــعــســكــرات 
الـــنـــزوح والـــلـــجـــوء، وفـــق تــقــديــرات 
الأمــم المــتــحــدة. كما خــاض البشير 
والإسلاميون من خلفه حرباً أهلية 
ضروسا ضد المتمردين في جنوب 
السودان بقيادة جون قرنق، حوّل 
خلالها الصراع من حرب أهلية إلى 
حرب «جهادية» بين الإسلام وأهل 
الجنوب الذين يدينون بالمسيحية 
وديانات أخرى، وخلفت حربه هذه 
هي الأخرى مئات الآلاف من القتلى 

والجرحى.
لم يفلح البشير في حربه ضد 
التمرد الجنوبي، ما اضطره لعقد 
اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية 
لــتــحــريــر الــــســــودان بـــقـــيـــادة قــرنــق 
فــي ٢٠٠٥، عرفت باتفاقية السلام 
السودانية «نيفاشا»، التي أوقفت 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، وقــبــل 

الــبــشــيــر بــمــوجــبــهــا إعــطــاء الإقــلــيــم 
«حق تقرير المصير».

وفي ٢٠٠٩ تصاعدت تداعيات 
حـــــرب الــبــشــيــر فــــي دارفـــــــــور، وإثــــر 
الــدولــي والإقليمي  تدخل المجتمع 
لإنـــهـــاء الــــنــــزاع، أصــــــدرت المــحــكــمــة 
الــدولــيــة مــذكــرة توقيف  الجنائية 
بحق البشير، تتهمه فيها بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، 
ثم ألحقتها بمذكرة ثانية في ٢٠١٠ 
بتهمة «الإبادة الجماعية». وأجرى 
استفتاء في جنوب السودان وفقاً 
لاتفاقية السلام السودانية، اختار 
بــمــوجــبــه ســكــان جــنــوب الـــســـودان 
الانـــفـــصـــال مـــا أجــبــر الــبــشــيــر على 
الاعــتــراف بانفصال ثلث الأراضــي 
السودانية والسكان، وثلاثة أرباع 
الــبــلاد النفطية، وقيام  احتياطات 
دولة جنوب السودان المستقلة في 

.٢٠١١
بـــانـــفـــصـــال جـــنـــوب الــــســــودان 
تزايدت الأزمة الاقتصادية، وتزايد 
بــطــش نــظــام الــبــشــيــر، مــا أدى إلــى 
مـــــظـــــاهـــــرات شـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة فــي 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٣، واجــهــهــا 
البشير بعنف مفرط، واستخدمت 
قـــــوات أمـــنـــه الـــذخـــائـــر والـــرصـــاص 

الحي ضد المتظاهرين، ما أدى إلى 
مقتل أكثر من ٢٨٠ متظاهراً وجرح 

مئات آخرين.
وفـــــــي ١٩ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٨ بدأ موجة جديدة من 
الاحتجاجات الشعبية، وتصاعدت 
حــــتــــى وصـــــلـــــت ذروتـــــــهـــــــا فــــــي ١١ 
قـــرر  (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ حــــين  أبــــريــــل 
الجيش الانحياز للثورة الشعبية 
ـــــتـــــي خـــــرجـــــت ضــد  ولــــلــــمــــلايــــين ال
لـــقـــى الــقــبــض 

ُ
الــبــشــيــر ونـــظـــامـــه، وأ

عــلــيــه فـــي مــســكــنــه الــرئــاســي داخـــل 
قل إلى السجن 

ُ
قيادة الجيش، ثم ن

المركزي «كوبر» الذي ظل يقبع فيه 
حتى صــدور حكم إحالته للسجن 
الإصــلاحــي صبيحة أمــس السبت. 
ويــــواجــــه الــبــشــيــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إدانـــتـــه بــالــثــراء الـــحـــرام والمــشــبــوه، 
وحيازة العملة الأجنبية والتعامل 
بـــهـــا، كـــــأول حــكــم مــشــابــه لــرئــيــس 
فــــي تــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة والــــــســــــودان، 
يواجه إضافة إليها اتهامات بقتل 
وتقويض  السلميين،  المتظاهرين 
النظام الدستوري، وجرائم أخرى 
لا يــســتــثــنــي الـــقـــانـــون الـــســـودانـــي 
مـــرتـــكـــبـــهـــا مــــن الـــســـجـــن والإعــــــــدام 

بسبب عامل السن.
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MASTER CHRONOMETER CERTIFIED

Behind the elegance of every 
Master Chronometer timepiece is the 
highest level of testing: 8 tests over 

10 days, to ensure superior precision 
and magnetic resistance.

الصدر يغلق لمدة سنة
المؤسسات التابعة له

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة بـــــدت مــفــاجــئــة، 
لــــشــــركــــائــــه أو خـــصـــومـــه  ســــــــواء 
الــســيــاســيــين، كــتــب زعــيــم الــتــيــار 
الــصــدر مفردة  الــصــدري مقتدى 
«وداعـــــــــــاً» عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة الــتــي 
كانت تحمل اسمه على منصات 
التواصل الاجتماعي. وعلى أثر 
ذلــــك، أصــــدر المــكــتــب الـــخـــاص به 
بياناً مقتضباً، أعلن فيه أن الصدر 
وجه بغلق المؤسسات التابعة له 
لمدة سنة، مستثنياً من هذا القرار 
«مؤسسة مرقد الشهيد السعيد 
الــصــدر ونجليه،  الــســيــد مــحــمــد 
والمـــكـــتـــب الــــخــــاص، وتــشــكــيــلات 
(سرايا السلام)». ولفت التوجيه 
إلى «إلحاق الإشراف العام لصلاة 

الجمعة بالمكتب الخاص».
ويـــــــــأتـــــــــي إغــــــــــــــلاق الــــــصــــــدر 
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات الــــــتــــــابــــــعــــــة لــــــه، 
خــصــوصــاً المـــنـــصـــات الإعــلامــيــة 
الـــتـــي كـــــان يــنــشــط مــــن خــلالــهــا، 
الــرســائــل المختلفة، مرة  ويبعث 
إلـــــى الــــشــــارع ومــــــرة إلـــــى الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة، بــعــد نـــشـــاط مكثف 
بـــذلـــه خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، لا 
سيما بعد أحداث ساحتي السنك 
والــخــلانــي وجــريــمــة الــوثــبــة في 
بغداد، فضلاً عن طــرح كثير من 
الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء. 
وبينما أعلن الصدر رفضه لكل 
الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة، فـــإنـــه طــبــقــاً 
لــه دور  لــن يكون  لهذا التوجيه، 
في رفض أو قبول من يتم التوافق 

عليه لمدة سنة.
وفــــــيــــــمــــــا لــــــــم تـــــعـــــلـــــن كـــتـــلـــة 
«ســــــائــــــرون» الــــتــــي يـــدعـــمـــهـــا أي 
الــتــي  بــالــكــيــفــيــة  مـــوقـــف أو رأي 
ســــوف تــتــعــامــل وفـــقـــاً لــهــا خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، فـــــإن المـــراقـــبـــين 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
العراقية بغداد يرون أن الصدر قد 
يكون منح الكتلة خيار التعبير 
عـــن رؤاهـــــا وفـــق المـــحـــددات الــتــي 

تعرفها عن الصدر ومواقفه.
كــــــان قــــد تــــزامــــن مــــع إعــــلان 
الصدر غلق مؤسساته الإعلامية 

مــحــاولــة اغــتــيــال نــجــل الــقــاضــي 
جعفر الموسوي، المتحدث الخاص 
باسم الصدر. ولم يصدر موقف 
من التيار أو كتلة «سائرون» عن 
طبيعة استهداف نجل الموسوي 
الــــــذي هــــو أحـــــد قـــيـــاديـــي الــتــيــار 
الصدري، ولم توجه التهمة لأي 

طرف في محاولة الاغتيال.
إلى ذلك، أكد أحد المقربين من 
الصدر أن «هناك ٣ سيناريوهات 
الــثــورة  مستقبلية: أولــهــا نــجــاح 
الـــعـــراقـــيـــة الــشــعــبــيــة وانـــتـــصـــار 
الوطن، وثانيها استمرار الثورة 
من دون قيادة وأهداف، وثالثها 
الــثــورة وتــســلّــط الفاسدين  فشل 
مــــرة أخــــــرى، ولـــكـــل واحــــــدٍ منها 
مــقــدّمــات ونــتــائــج». وقـــال محمد 
العبودي، المقرب من الصدر، في 
بــيــان لـــه، إن «الـــصـــدر هـــو صــدر 
يـــهـــزم،  يـــتـــراجـــع ولا  المـــــيـــــدان، لا 
ـــق، 

ّ
يـــعـــطـــي وعـــــــداً إلا وتـــحـــق ولا 

الــقــائــل ستكملون المــشــروع  فهو 
مـــعـــي، وهـــنـــا اســـتـــعـــرض بــعــض 
خطوات الصدر منذ بــدء الثورة 
الــعــراقــيــة، لــتــكــون بــيــنــة وتــذكــرة 
وحجة، فيختار الشعب عن قناعة 
أحـــد الــســيــنــاريــوهــات المــتــقــدّمــة، 
أمـــل وحلم  ويــعــمــل عــلــى تحقيق 
أربعين مليون عراقي، لأن العراق 

ومستقبله على مفترق طرق».
وتـــابـــع الـــبـــيـــان أن «الـــصـــدر 
أول من دعم الثوّار، ونزل الميدان 
معهم، الصدر كشف المؤامرات في 
كواليس الفاسدين، وقدمها على 
طبق مجاني للثوار، الصدر شتّت 
مخططات الفاسدين والمتآمرين 
وأســيــادهــم ضــد الـــثـــوار، الــصــدر 
حمى الثوار ودافع عنهم بقبّعات 
الـــثـــوار  الــــصــــدر زاد زخـــــم  زرق، 
ونــصــرهــم وشـــد أزرهـــــم، الــصــدر 
دعم المطالب السلمية والخطوات 
الــصــدر حـــدّد الأهـــداف  الوطنية، 
ر 

ّ
وعــــبّــــد الــــطــــريــــق، الــــصــــدر حــــذ

المتظاهرين وأنـــذر المستعجلين 
ووجّــــه الــثــائــريــن، الــصــدر تــنــازل 
عن كل شيءٍ لأجل الشعب وثورته 
الـــوطـــنـــيـــة، فـــمـــا كـــــان الـــتـــجـــاوب 

والتقبل والوثوق؟».

«مستقل» بدل السوداني «المستقيل» طالب بـ

الحراك العراقي يرفض مرشح حزب «الدعوة» لرئاسة الوزراء
بغداد: فاضل النشمي

تـــتـــوالـــى مـــنـــذ يــــومــــين حــمــلات 
الرفض والإدانة من قبل طيف واسع 
من جماعات الحراك للتسريبات التي 
تتحدث عن عزم رئيس الجمهورية 
برهم صالح ترشيح النائب والوزير 
السابق محمد شياع السوداني خلفاً 
لرئيس الــوزراء المستقيل عادل عبد 
المهدي. وتمحورت غالبية الانتقادات 
وحــــــالات الـــرفـــض ضـــد الـــســـودانـــي، 
باعتباره من بين أكثر الشخصيات 
تــــمــــثــــيــــلاً لـــــــلأحـــــــزاب والــــجــــمــــاعــــات 
الــبــلاد منذ  الــتــي حكمت  السياسية 
٢٠٠٣، التي تطالب جماعات الحراك 

برحيلها ومحاسبتها.
ويـــــنـــــظـــــر المــــــتــــــظــــــاهــــــرون إلـــــى 
الــســودانــي، المنتمي لحزب «الدعوة 
- تــنــظــيــم الـــــعـــــراق» الـــجـــنـــاح الآخــــر 
لــحــزب الــدعــوة الإســلامــيــة والعضو 
الــدائــم فــي ائــتــلاف «دولــــة الــقــانــون» 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي، بوصفه من بين أكثر 
الشخصيات قرباً من المالكي، وأكثر 
مــن شغل مناصب عليا فــي الــدولــة، 
تـــــوزعـــــت بـــــين قــــائــــمــــقــــام ومـــحـــافـــظ 
لمــيــســان وشــغــل مــنــصــب الـــوزيـــر في 
حـــكـــومـــات مــتــعــاقــبــة، فــــي لـــــــوزارات 
حــقــوق الإنـــســـان والــتــجــارة والــعــمــل 
والزراعة والمالية، إضافة إلى رئاسة 
لــة والــعــدالــة ومؤسسة  المــســاء هيئة 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــة وغــيــرهــا من 
الــدولــة. وركــزت  المناصب العليا في 
غالبية مطالب المحتجين على «رجل 

مستقل وليس مستقيلاً».
وأعــــــــلــــــــن مـــــتـــــظـــــاهـــــرو ســــاحــــة 
الـــتـــحـــريـــر فــــي بــــغــــداد عـــبـــر الإذاعــــــة 
الداخلية فــي بيان مقتضب، أمــس، 
رفــضــهــم تــرشــيــح الـــســـودانـــي، وقـــال 
البيان: «ما زالت تصل إلينا الأنباء 
مــن الاجــتــمــاعــات الــســريــة بــين الكتل 
السياسية في المنطقة الخضراء، بأن 
أوفـــر الأســمــاء حظاً هــو الــســودانــي، 
وكــــمــــا هـــــو مـــــعـــــروف فـــــي الأوســـــــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــــإن الــــســــودانــــي أحـــد 
رجال المالكي المهمين، وأحد رجالات 
الأحزاب الحاكمة السيئة التي حكمت 

العراق بعد ٢٠٠٣».

ولـــم يعلن مــتــظــاهــرو التحرير 
رفــــضــــهــــم لــــلــــســــودانــــي وغـــــيـــــره مــن 
أقــطــاب الــنــظــام وحــســب، بــل عــمــدوا 
إلــى تعليق لوحة  قبل نحو أسبوع 
كــبــيــرة عــلــى واجــهــة مــبــنــى «المــطــعــم 
الــتــركــي» (جــبــل أحـــد) وضــعــت فيها 
صــــــــور ١٠ ســــيــــاســــيــــين، ضــمــنــهــم 
السوداني ووضعت علامة (X) على 
تــلــك الـــصـــور، فــي إشــــارة إلـــى رفــض 
الـــقـــبـــول بــتــولــيــهــم مــنــصــب رئــيــس 
الــذي يقود المرحلة  الـــوزراء الجديد 
الانــتــقــالــيــة الــتــي تــمــهــد لانــتــخــابــات 
مبكرة في غضون سنة واحدة. وأبلغ 
الــنــاشــط مــحــمــد الــربــيــعــي «الـــشـــرق 
الأوسط» أن المتظاهرين قاموا أمس 
«طــبــاعــة آلاف الــصــور لــلــســودانــي  بـــ
ورميها تحت الأقدام»، في إشارة إلى 
رفضه وعدم قبول ترشيحه. ويؤكد 
الربيعي أن «القصة بالنسبة لنا لا 
تتعلق بــالــســودانــي كشخص، إنما 
بــه كــرمــز مــن رمـــوز الــنــظــام الفاسد، 
لذلك فــإن المحتجين سيرفضون أي 
شــخــصــيــة تـــرشـــح مــــن هـــــذا الــنــظــام 
وأحـــــــزابـــــــه». وتـــــابـــــع: «لـــــم نــتــظــاهــر 
وندفع التضحيات الغالية لنستبدل 

مسماراً صدأ بآخر».
وعـــــمـــــا يــــــتــــــردد حـــــــول مــشــكــلــة 
رفــــض جـــمـــاعـــات الــــحــــراك لمــرشــحــي 
الأحــزاب وعدم مبادرتها إلى تقديم 
مـــرشـــحـــهـــا الـــــــذي تـــرتـــضـــيـــه، يــقــول 
الــــحــــراك  الـــربـــيـــعـــي إن «جــــمــــاعــــات 
وضعت شروطاً محددة للمرشحين؛ 
منها أن يكون مستقلاً ولــم يشترك 
فـــي الــحــكــومــات الــســابــقــة ومــعــروفــاً 
بالنزاهة والوطنية، وعلى الحكومة 
وأحزابها الالتزام بهذه الشروط في 

أي مرشح».
ولـــم يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى رفــض 
ترشيح السوداني على المتظاهرين 
فــي ســاحــة التحرير، وامــتــد ليشمل 
غــالــبــيــة المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ســـاحـــات 
الاحــتــجــاج بمناطق وســط وجنوب 
الــعــراق، حيث أظــهــرت صــور وأفــلام 
مـــن مــحــافــظــة الــبــصــرة والــنــاصــريــة 
وكـــربـــلاء مــتــظــاهــريــن وهـــم يهتفون 
ضد ترشيح السوداني أو غيره من 

أقطاب السلطة.
وشــــــهــــــدت مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي مــــــــوجــــــــة ســــخــــريــــة 
وانــــــتــــــقــــــادات واســــــعــــــة لـــلاســـتـــقـــالـــة 

الـــتـــي قــدمــهــا الـــســـودانـــي مـــن حــزب 
«الــدعــوة» وائــتــلاف «دولــة القانون» 
قبل ســاعــات مــن تسريبات تحدثت 
اتــفــاق غالبية الكتل السياسية  عــن 
عــلــى تــرشــيــحــه، بــاســتــثــنــاء تحالف 
«سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر 
ورئــــيــــس تـــحـــالـــف «الـــــقـــــرار» أســـامـــة 

النجيفي.
وكان السوداني غرد في «تويتر» 
أول من أمس، قائلاً: «أعلن استقالتي 
مـــن حــــزب الـــدعـــوة - تــنــظــيــم الــعــراق 
ومن ائتلاف دولــة القانون، كما أني 
الــعــراق  لست مرشحاً عــن أي حـــزب، 
الــصــحــافــي  انــتــمــائــي أولاً». واتـــهـــم 
ورئــيــس تــحــريــر جــريــدة «الــصــبــاح» 
الــســابــق، عبد المنعم  شبه الرسمية 
الأعــــســــم، الـــســـودانـــي بــالــتــســبــب في 
توقف «عشرات الألــوف من المصانع 
والمشاريع الوطنية على يديه»، في 
إشارة إلى المناصب الوزارية الكثيرة 
الــتــي شغلها ســابــقــاً. وتعليقاً على 
استقالة السوداني كتب الأعسم: «لو 
الــدعــوة  لــم تكن استقالتك مــن حــزب 
وتــــحــــالــــف دولـــــــة الــــقــــانــــون وإعــــــلان 
انتمائك للعراق أولاً، موصولة بشرط 

اخــتــيــارك رئــيــســاً لــحــكــومــة جــديــدة، 
لكنا قد رحبنا بالخطوة، على أنها 
تحوّل في البصيرة وانحياز سديد 
لهبّة الملايين نحو التغيير». وصنفها 
ضمن سياق «أغرب استقالة لسياسي 
في دول العالم، وهي من لوازم (وهم) 
الــحــفــاظ عــلــى هيكلية حــكــم مــا قبل 
الانتفاضة الفاسد، الفاشل، الفاجر، 
بتغيير شكلي في الواجهات. تغييرٍ 

من سيئٍ إلى أسوأ».
في غضون ذلك، دعا السياسي 
المــســتــقــل، فــائــق الــشــيــخ عــلــي، أمــس، 
الــعــراقــيــين والمــتــظــاهــريــن إلـــى تقديم 
المـــــرشـــــح لمـــنـــصـــب رئـــــاســـــة الــــــــــوزراء 
مـــن ســـاحـــة الــتــحــريــر وســــط بـــغـــداد. 
وغــــرد عــبــر «تـــويـــتـــر»، قـــائـــلاً: «أيــهــا 
الـــعـــراقـــيـــون... أيـــهـــا المـــتـــظـــاهـــرون... 
قدِموا مرشحكم من ساحة التحرير. 
ـــــــت الــســاعــة وحــــان الـــوقـــت». 

َ
زِف

َ
لــقــد أ

وأضـــــاف: «لا تــســتــمــعــوا إلـــى جــاهــل 
بالسياسة، أو مغمور، أو حمار أن 
يقول لكم: لدينا ما هو أهم من رئاسة 
ـــــــوزراء، كـــلا و١٠٠٠ كــــلا! بـــل الأهـــم  ال
والأســـــاس رئــاســة الــــــوزراء والــبــاقــي 

أهوَن».

ويـــمـــيـــل مــــصــــدر ســـيـــاســـي إلـــى 
الاعتقاد بأن ترشيح السوداني «يأتي 
فــي إطـــار مــنــاورة الــقــوى السياسية 
لجس نبض المتظاهرين، ولا تعني 
بالضرورة أن الأمر قد حسم نهائياً». 
«الشرق الأوسط»  ويضيف المصدر لـ
أن «الشخصية التي ستشغل المنصب 
ســتــكــون مــثــار غــمــوض وجـــدل حتى 
الــــلــــحــــظــــات الأخــــــيــــــرة مـــــن إعـــلانـــهـــا 
رسمياً مــن قبل رئيس الجمهورية، 
لذلك نــرى أن في كل ساعة ثمة اسم 
مطروح للترشيح». ويرى المصدر أن 
«القوى السياسية في مأزق حقيقي 
نتيجة وقوعها بين اختيار شخصية 
لــديــهــا وتــحــفــظ مصالحها  مــقــبــولــة 
وبــين الضغط الهائل المسلط عليها 
مــــن ســــاحــــات الـــتـــظـــاهـــر، فـــضـــلاً عــن 
الــدولــيــة والإقليمية التي  الــضــغــوط 
تتعرض لها لاختيار هذه الشخصية 

أو تلك».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، دعـــــــــــا تــــحــــالــــف 
«سائرون» أمس، رئيس الجمهورية 
بــــرهــــم صــــالــــح إلــــــى عــــــدم الــــرضــــوخ 
لــــضــــغــــوطــــات الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
واخـــتـــيـــار شــخــصــيــة تــحــظــى بــقــبــول 
الــحــراك. وقــال القيادي في  جماعات 
الــتــحــالــف الــشــيــخ صــبــاح الــســاعــدي 
فــي رســالــة وجــهــهــا إلـــى صــالــح قبل 
ســـاعـــات مـــن انــتــهــاء مــهــلــة التكليف 
الرسمية، إن «رئيس الحكومة القادم 
يجب أن يكون نتاج الحراك الشعبي 
ولـــيـــس نـــتـــاجـــاً لـــلـــحـــراك الــســيــاســي 
الــــــــذي لـــــن يـــنـــتـــج إلا فــــشــــلاً جـــديـــداً 
وفساداً أكثر». وأضــاف أن «الفرصة 
التاريخية التي وضعت اليوم أمامكم 
لا تــتــعــلــق بــكــم بـــل بــمــصــيــر الـــعـــراق 
وبتاريخية موقع رئاسة الجمهورية 
ليكون ممثلاً للشعب والوطن وليس 
ممثلاً للأحزاب التي تتربص انتهاز 

الفرص».
وحــــــــمّــــــــل الـــــــســـــــاعـــــــدي رئــــيــــس 
الجمهورية «مسؤولية تاريخية في 
الإبــقــاء عــلــى الأمـــل فــي الإصــــلاح من 
عـــدمـــه ويـــكـــون قـــــرار تــكــلــيــف مــرشــح 
لمــنــصــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء من 
اخــــتــــيــــار الـــشـــعـــب ولــــيــــس (تـــــدويـــــراً 
وإعادة إنتاج) لرجالات أحزاب الفشل 

والفساد».

مواجهات لمحتجين مع قوات الأمن في شارع الرشيد ببغداد مطلع الشهر الحالي (أ.ب)

بعد إطلاق صواريخ على قواعد عسكرية في العراق

«عملائها» واشنطن تتوعد طهران برد حاسم على خلفية هجمات لـ
بغداد: حمزة مصطفى

الــســفــارة الأميركية  طالبت 
في بغداد أمس إيــران بالتوقف 
عــن مهاجمة قــواعــد فــي العراق 
فـــيـــهـــا قــــــــوات عــــراقــــيــــة وأخــــــرى 
أميركية ومن باقي دول التحالف 
الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، 
كما كررت السفارة تهديداً أطلقه 
أول مــن أمـــس وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، بــرد 
«حاسم» على إيران أو وكلائها، 
فـــــي حــــــال اعــــتــــرضــــوا الـــجـــنـــود 
الأميركيين أو شركاء واشنطن 

العراقيين.
وقـــالـــت الــســفــارة فـــي بــيــان: 
«قــام عملاء إيــران مؤخرا بعدة 
هــجــمــات ضــــدّ قـــواعـــد تــتــواجــد 
فيها قوات الأمن العراقية جنبا 
إلــى جنب مــع أفـــراد مــن الــقــوات 
الــدولــي».  الأميركية والتحالف 
وأضـــــــافـــــــت: «فـــــــي ٩ ديـــســـمـــبـــر 
(كـــانـــون الأول)، شــنــوا هجوما 
صاروخيا على منشأة عراقية 
تـــقـــع فــــي مــجــمــع مـــطـــار بـــغـــداد 
الدولي، أدّى إلى إصابة خمسة 
جنود عراقيين، اثنان منهم في 
حــالــة خــطــيــرة، تــلا ذلـــك هجوم 
صــاروخــي آخــر على المــطــار في 
١١ ديــســمــبــر». وقــالــت الــســفــارة 
في بيانها: «ستواصل الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــعـــمـــل مــــع شــركــائــنــا 
الــعــراقــيــين، بــمــا فـــي ذلـــك قـــوات 
الأمن، التي لعبت دوراً محورياً 
في استعادة سيادة العراق من 
(داعـــــــــــش)». وهــــــــددت الـــســـفـــارة 
إيـــران قــائــلــة: «نـــود تذكير قــادة 
بـــــــأن أي هــــجــــمــــات مــن  إيـــــــــــران 
جــانــبــهــم، أو مــن قِــبــل وكــلائــهــم 
مــهــمــا كـــانـــت هـــويـــتـــهـــم، تــلــحــق 
الأذى بالأميركيين أو حلفائنا 
يـــتـــمّ  بـــمـــصـــالـــحـــنـــا، ســـــــوف  أو 
الــرد عليها من خــلال استجابة 

أميركية حاسمة».
وبــيــنــمــا لـــم تــعــلــن أي جهة 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن هـــذا الــهــجــوم 
الــصــاروخــي فــإنــه وفــقــا للبيان 
الذي أصدرته السفارة الأميركية 
في بغداد أمــس السبت فــإن من 
«عــــمــــلاء إيــــــــران»،  وصـــفـــتـــهـــم بـــــ
وهـــــــــي تــــســــمــــيــــة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
للمرة الأولى، هم من نفذوا هذا 
الهجوم. وأكد البيان: «ستواصل 
الولايات المتحدة العمل يداً بيد 
مع شركائنا العراقيين، بما في 
ذلك قــوات الأمــن العراقية، التي 
لعبت دوراً محورياً في استعادة 
ســــيــــادة الــــعــــراق مــــن (داعـــــــش)، 

ولـــكـــن يــنــبــغــي عــلــيــنــا أيـــضـــاً أن 
نــغــتــنــم هـــــذه الـــفـــرصـــة لــتــذكــيــر 
قــادة إيــران بــأن أي هجمات من 
جــانــبــهــم، أو مــن قِــبــل وكــلائــهــم 
مــهــمــا كـــانـــت هـــويـــتـــهـــم، تــلــحــق 
الأذى بالأميركيين أو حلفائنا 
يـــتـــمّ  بـــمـــصـــالـــحـــنـــا، ســـــــوف  أو 
الــرد عليها من خــلال استجابة 
أمـــيـــركـــيـــة حــــاســــمــــة». كـــمـــا أكـــد 
الـــبـــيـــان أنــــه «يـــجـــب عــلــى إيــــران 
تـــحـــتـــرم ســـــيـــــادة جـــيـــرانـــهـــا  أن 
فــــــوراً عــــن تــقــديــم  تـــتـــوقـــف  وأن 
المساعدات والدعم لأطراف ثالثة 
فـــي الـــعـــراق وفـــي جــمــيــع أنــحــاء 

المنطقة».
وأول مــن أمــس توعد وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بـــومـــبـــيـــو، بــــــأن تــــــرد الــــولايــــات 
المتحدة بحزم على أي هجوم من 
إيـــران أو أتباعها يمكن أن  قبل 
يلحق ضررا بالقوات الأميركية 
أو شــركــائــهــا فــي الـــعـــراق. وقــال 
بومبيو، في تغريدة على حسابه 
الرسمي في موقع «تويتر»، إن 
«الولايات المتحدة سترد بحزم 
حال إلحاق إيران أو أتباعها أي 
أضــرار بالكوادر الأميركيين أو 

شركائنا العراقيين».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــرى 
الدكتور حسين عــلاوي، أستاذ 
الأمــــن الــوطــنــي ورئــيــس «مــركــز 
أكد للدراسات الاستراتيجية»، 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
أن «الأمـــيـــركـــيـــين يـــنـــظـــرون إلــى 

الأزمـــــــة فــــي الـــــعـــــراق عـــلـــى أنــهــا 
أزمـــــــــة داخـــــلـــــيـــــة وهـــــــــذا مـــوقـــف 
وزارة الخارجية الأميركية لكن 
الهجمات بصواريخ الكاتيوشا 
أمـــر آخـــــر». وأضـــــاف عــــلاوي أن 
«تـــلـــك الـــصـــواريـــخ أطــلــقــت على 
مراكز الارتباط الأمني التدريبي 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة ضــمــن بعثة 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي مــــــن قــبــل 
الأجنحة العسكرية والفصائل 
الــــولائــــيــــة الـــقـــريـــبـــة مـــــن إيــــــران 
بحيث جعلت الولايات المتحدة 
الأميركية تشير إلــى استخدام 
أساليب الضغط الاقتصادية من 
خلال العقوبات التي تصدر عن 
وزارة الخزانة الأميركية تجاه 
قيادات سياسية لديها أجنحة 
عـــســـكـــريـــة مـــســـلـــحـــة». وأوضـــــح 
عـــــــلاوي أنــــــه «يـــمـــكـــن أن تــكــون 
لــكــنــهــا في  هـــنـــاك ردود أخـــــرى 
ضوء العمل السياسي وعمليات 
الــتــفــاوض مــع إيــــران مستقبلا، 
وهــــــنــــــا الــــــســــــيــــــاق الــــســــيــــاســــي 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة يــحــمــل فــي 
طــيــاتــه الــعــديــد مـــن الإجــــــراءات 
المناهضة للأجنحة العسكرية 
والفصائل الموالية لإيران والتي 

تعمل في العراق».
وحــــــول المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 
المساند للمظاهرات الجارية في 
الـــعـــراق مــنــذ أكــثــر مــن شــهــريــن، 
أكــــــد عـــــــلاوي أن «هـــــــذا المـــوقـــف 
المساند للمظاهرات مبني على 
القيم الأميركية لحرية التعبير 

والـــتـــجـــمـــع وحـــــريـــــة اســـتـــخـــدام 
الإنــتــرنــت والــقــيــم الديمقراطية 
الــعــريــقــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــــتـــــي صـــاحـــبـــت 
الـــخـــطـــاب الأمـــيـــركـــي فـــي نهجه 
بـــــــإدارة الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 
تــجــاه الـــعـــراق ومــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط».
أمــــــــــــــا الــــــخــــــبــــــيــــــر الأمـــــــنـــــــي 
والاستراتيجي الدكتور هشام 
«الــــشــــرق  الـــهـــاشـــمـــي فـــيـــقـــول لـــــ
الأوســط» إنه «بحسب خلفيات 
سابقة للتصريحات الأميركية 
تجاه تلك الحوادث فإن المعطيات 
تؤشر لضربة عسكرية محدودة 
رادعــــة قــادمــة تستهدف البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 

الشيعية العراقية».
وكــان مجلس الأمــن الدولي 
طـــــالـــــب الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة 
بــإجــراء تحقيقات بشأن أعمال 
الــعــنــف والــقــمــع الــتــي يــتــعــرض 
لـــهـــا المــــتــــظــــاهــــرون فــــي الــــبــــلاد. 
وقــال المجلس في بيان: «أعــرب 
أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم 
الــبــالــغ إزاء مــقــتــل مــتــظــاهــريــن، 
وكــــذلــــك بـــشـــأن عــمــلــيــات الــقــتــل 
والـــــــتـــــــشـــــــويـــــــه والاعــــــــتــــــــقــــــــالات 
التعسفية للمتظاهرين العزل». 
وأضــاف: «كما نعرب عن قلقنا 
حــيــال تـــورط جــمــاعــات مسلحة 
فـــي عــمــلــيــات قــتــل واســـتـــهـــداف 
المتظاهرين في العراق»، مطالبا 

الحكومة بالتحقيق.

صورة أرشيفية لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء زيارته لقاعدة الأسد الجوية في العراق (رويترز)
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اجتماعات السفينة الأممية أول تحركات الأطراف مع بداية العام الثاني لاتفاق السويد

مطالب يمنية بضغط عسكري لإنجاح «استوكهولم» وتحذير من سيناريو «الحرب الثالثة»
لندن: بدر القحطاني

يصر البراء شيبان الباحث 
السياسي اليمني على التحذير 
الثالثة»  «الــحــرب  من سيناريو 
الــتــي خــاضــهــا الــحــوثــيــون ضد 
الــــدولــــة الــيــمــنــيــة. ويـــعـــود إلـــى 
عام ٢٠٠٥، حين «كان من الممكن 
إنهاء الحوثيين بالقوة. أوقفوا 
الــــحــــرب عـــنـــدمـــا كـــانـــت حـــيـــدان 
وعـــمـــران عــلــى وشــــك الــســقــوط. 
كـــانـــت الـــقـــوات الــيــمــنــيــة تــطــوق 
قوات الحوثيين من عدة محاور، 
لــم تسقط  حتى صــعــدة نفسها 
في يد الحوثيين قبل عام ٢٠١١. 
وأحد تلك الأسباب هي المكايدات 
بين حزب المؤتمر الشعبي العام 

وحزب الإصلاح».
ولــــــــكــــــــن مـــــــــا عــــــــلاقــــــــة ذلـــــــك 
بــالمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة؟ يــقــول 
شــــــيــــــبــــــان: «كـــــــانـــــــت ســـتـــســـقـــط 
حــــيــــدان وعـــــمـــــران، وهــــــذا مــثــلــه 
مــثــل الـــحـــديـــدة فـــي عــــام ٢٠١٨، 
الحرب  أن  لــولا  كــانــت ستسقط 

توقفت».
«هــــــــل تــــقــــصــــد أنــــــــك تــــدعــــم 
الــحــرب وضــد الــســلام؟»، سألت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» فـــــأجـــــاب: 
لــيــســت معيبة  الـــســـلام  «عــمــلــيــة 
لأي طــرف، وهــي شجاعة، وأنــا 
ضـــــد الــــحــــل الـــعـــســـكـــري بــشــكــل 
لــكــن  إلـــــيـــــه.  نـــهـــائـــي ولا أدعـــــــو 
الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى غـــرار 
مـــا حـــدث فـــي الــحــديــدة يــفــرض 
واقعاً جديداً، نتحدث عن منطق 
التي  الطريقة  إنها هي  الــواقــع، 
يتعامل بها الحوثيون مع بقية 

الأطراف الأخرى».
يــــتــــزامــــن حــــديــــث الـــبـــاحـــث 
اليمني مع مرور عام على اتفاق 
اســتــوكــهــولــم، وســـط معلومات 

تـــفـــيـــد بـــــــأن الاتــــــفــــــاق ســيــشــهــد 
الأربــعــاء المقبل مــع بــدايــة عامه 
الــــثــــانــــي، ســــابــــع اجــــتــــمــــاع بــين 
الحكومة اليمنية والأمم المتحدة 
والحوثيين، وسيكون مقره مثل 
الخمسة الأخــيــرة  الاجــتــمــاعــات 
عــــلــــى مـــــتن الـــســـفـــيـــنـــة الأمـــمـــيـــة 
الطافية على  «أنتاركتك دريــم» 
بــعــد يــقــتــرب مـــن ٣٠ كــيــلــومــتــراً 
قــبــالــة ســـواحـــل الـــحـــديـــدة غــرب 

اليمن، وفقاً لمصادر يمنية.
وذكـــــــر مـــــســـــؤول فـــــي الأمـــــم 
البعثة  أن عــدد أعضاء  المتحدة 
السياسية الأممية إلى الحديدة 
(أونمها) ارتفع بشكل ملحوظ، 
لــــكــــنــــه لــــــم يـــــذكـــــر أنــــــــه اكــــتــــمــــل، 
وأضـــــاف: «لا تــــزال هــنــاك أمــور 
لوجيستية جارٍ العمل عليها».
بــاحــثــان استمزجت  وحـــذر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» رأيــــهــــمــــا 
حــــول نــجــاعــة «اســـتـــوكـــهـــولـــم»، 
الحكومات  تــجــارب  «تــكــرار  مــن 
اليمنية السابقة مع الحوثيين». 
وذكــــــــر الــــــبــــــراء شــــيــــبــــان وســـــام 
الــــــــغــــــــبــــــــاري وهـــــــمـــــــا بـــــاحـــــثـــــان 
ســـيـــاســـيـــان يـــمـــنـــيـــان مـــــن ذلـــك 
ســـيـــنـــاريـــو «الـــــحـــــرب الـــثـــالـــثـــة» 
ضـــد الــــدولــــة الــيــمــنــيــة فـــي عـــام 
تــســقــط  كـــــــــادت  عــــنــــدمــــا   ٢٠٠٥
حيدان وعمران، وسيناريو ما 
الوطني عام ٢٠١٣  الحوار  بعد 
الـــذي أعــقــبــه انــقــلاب كــامــل على 

«الشرعية».
وأمــــــــــام دعــــــــــوات لـــلـــتـــهـــدئـــة 
والانـــخـــراط فــي الاتـــفـــاق بشكل 
إيــــجــــابــــي مــــــع الــــتــــغــــاضــــي عــن 
«المـــنـــغـــصـــات الـــحـــوثـــيـــة» الــتــي 
تـــــرافـــــق الـــــتـــــزامـــــات الـــجـــمـــاعـــة، 
يفضل يمنيون ألا تجري إعادة 
الــتــجــارب مــع الــحــوثــيــين الــذيــن 
خـــاضـــوا ٦ حـــــروب مـــع الـــدولـــة 

اليمنية منذ عام ٢٠٠٤.
اليمن  إلــى  المبعوث الأممي 
مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث يــــقــــول حـــول 
إن «كثيرين  اتفاق استوكهولم 
وأنــــــا واحــــــد مـــنـــهـــم، يــعــتــقــدون 
القيام بعمل  كــان بإمكاننا  أنــه 
اتــفــاق  فــي تنفيذ  أفــضــل بكثير 
ستوكهولم في بنوده الـ١٢ (...) 
لليمنيين  بــشــكــل خـــاص  ولــكــن 
الـــذيـــن تــعــد الــقــضــيــة بــالــنــســبــة 

لهم أمراً أساسياً، كان خيبة أمل 
مــن نـــواحٍ كــثــيــرة». وفــي المقابل 
تحدث المبعوث في سياق حوار 
أجــــراه مــعــه مــوقــع أخــبــار الأمــم 
المتحدة عن «إنجازات» شهدها 
الاتفاق، وقال: «كنا حينها على 
شــفــا وقـــوع هــجــوم عــلــى مدينة 
الــــحــــديــــدة ومـــوانـــئـــهـــا، مــعــركــة 
كــــانــــت ســـتـــؤثـــر عـــلـــى مـــركـــزيـــن 
حــيــويــين لــلــبــرنــامــج الإنــســانــي. 

ـــب تـــلـــك المـــعـــركـــة. وقـــد 
ُ
تــــم تـــجـــن

تمكنا مــن تجنبها حــتــى الآن. 
كـــان هــنــاك وقـــف لإطــــلاق الــنــار 
بشكل أو بآخر في الحُديدة. تم 
إنقاذ حياة الناس تمت حماية 
الــبــرنــامــج الإنـــســـانـــي. وأعــتــقــد 
أن ذلك أظهر أيضاً أن الأطــراف 
فـــعـــلـــيـــاً عــلــى  تـــتـــفـــق  أن  يـــمـــكـــن 
طـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة لـــلـــخـــروج مــن 
أن هناك  الأزمـــة. ولكن صحيح 

أشياء يجب أن تتم بشكل أفضل 
أن  يــزال يتعين علينا  بكثير، لا 
نـــــرى عـــمـــلـــيـــات إعـــــــادة انــتــشــار 
الحديدة  كبيرة لتجريد مدينة 
مــــن الــــســــلاح، وهــــــذا لــــم يــحــدث 
بــعــد، مــا زلــنــا نــتــفــاوض عليه، 
لــن تتخلى عن  المــتــحــدة  والأمـــم 

الاتفاق».
وبــســؤالــه عــمــا يــجــدر فعله 
من طرف الحكومة اليمنية إزاء 

الاتــفــاق الـــذي وقــع فــي السويد 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨،  ديسمبر 
يــقــول الــغــبــاري إن «الــســلام في 
اليمن يعني أن يتخلى الجميع 
طـــواعـــيـــة عـــن الــعــنــف والاتـــفـــاق 
الصادق حول حكومة حقيقية، 
لـــكـــن مـــــا يـــنـــبـــغـــي الـــــوجـــــل مــنــه 
أن الــحــوثــيــين لـــن يــفــعــلــوا ذلـــك، 
فــــمــــشــــروع الاصــــطــــفــــاء الإلـــهـــي 
لــســلالــتــهــم الـــتـــي تـــــرى أن لــهــا 
أو استثنائية  (مواطنة سوبر) 
لــم تــكــن ولــيــدة مــرحــلــة مــبــتــورة 
إنــهــا تكاد  بــل  أو فقهياً،  زمنياً 
المتكررة  الدموية  المذبحة  تكون 
عـــلـــى الــيــمــنــيــين مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
ألف عام، ولذا لم يقدم الحوثي 
شيئاً من لدنه، سوى أنه ارتبط 
بـــالمـــشـــروع الـــفـــارســـي الــحــديــث 
 لتحقيق الأوهــام 

ً
ليتخذه متكأ

المأساوية في السلطة والتمكين 
ــــــــثــــــــروة عـــــلـــــى رقــــــــــاب الأمــــــة  وال
الــيــمــنــيــة وغــيــرهــا مـــن عــواصــم 
الـــــدول، ولا يــــزال هـــذا المــشــروع 
حـــتـــى يـــتـــم الـــقـــضـــاء عـــلـــى آخـــر 
يــدفــع لشبكة  ثــيــوقــراطــي  حــكــم 
مــرتــزقــتــه الــخــطــريــن مـــن أمـــوال 

النفط الإيراني».
ومـــــــاذا عــــن الــــحــــرب؟ أجــــاب 
ســــام الـــغـــبـــاري: «الــــســــلام الــيــوم 
دون كسر القوة الحوثية، يعني 
ســـيـــطـــرة حـــوثـــيـــة لمــــا تـــبـــقـــى فــي 
اليمن، ولن تبقى في صنعاء أو 
المتفائلون  صــعــدة، مهما حــاول 
أن يجملوا ذلك الواقع»، مضيفاً: 
«أنا لا أتحدث عن حرب، لكنني 
أتحدث عن سلام يحفظ لليمنيين 
جميعاً فرصاً عادلة في المواطنة 
التصويت  فــي  وحــقــهــم الأصــيــل 
الطبيعي  وعــدم مــصــادرة حقهم 
الطبيعية  الشورى والحرية  في 

كأي مجتمع في عالم اليوم».

وبـــــــــــــدوره، يـــــــرى المـــبـــعـــوث 
تـــعـــلـــمـــه «حـــقـــاً  مـــــا  أن  الأمـــــمـــــي 
وبقوة، أن هناك بعض القضايا 
الــتــي لـــن يــتــم حــلــهــا عـــن طــريــق 
الاتـــفـــاقـــات عــلــى المــســتــوى دون 
الــوطــنــي - اتــفــاقــات مــحــددة في 
أماكن مختلفة». ويقول: «علينا 
أن نــعــالــج الــقــضــايــا الأســاســيــة 
المتمثلة في السيادة والشرعية 
من خلال اتفاق لإنهاء الحرب».
وفـــــــــي أي حـــــــل ســــيــــاســــي، 
فـــي أي مـــكـــان، فـــي أي صــــراع - 
والــحــديــث لــغــريــفــيــث مــع مــوقــع 
أخبار الأمــم المتحدة - «هو أمر 
بالغ الصعوبة. ويستلزم إرادة 
ســـيـــاســـيـــة مــــن المـــســـتـــوى الــــذي 
يــتــطــلــب الــكــثــيــر لـــلانـــتـــقـــال مــن 
الـــحـــرب إلــــى الـــســـلام، ويــتــطــلــب 
من هؤلاء الذين يقودون الحرب 
الــتــي ينظرون  الــطــريــقــة  تغيير 
مــنــاصــريــهــم، وتغيير  إلـــى  بــهــا 
إلى  التي ينظرون بها  الطريقة 
إمكاناتهم، ووضع حد لآمالهم 
بـــنـــصـــر عــــســــكــــري والــــــبــــــدء فــي 
أعدائهم وجعلهم  التواصل مع 
جــــزءاً مـــن المــســتــقــبــل»، مــتــابــعــاً: 
«إنـــه تــحــول كبير فــي أي حــرب 
أهلية، إنه تحول هائل! ما أعتقد 
أنه يحدث الآن في اليمن هو أننا 
أخيراً بدأنا نرى هذا التحول... 
لـــــقـــــد بـــــــدأنـــــــا نـــــــــرى فـــــــي قــــلــــوب 
وعــقــول أولــئــك الــذيــن يــتــخــذون 
الـــقـــرارات حــول الــحــرب، الرغبة 
فـــي صــنــع الـــســـلام والاعــــتــــراف، 
عــلــى المــســتــوى الأســاســي، بأنه 
احــتــمــال لتحقيق  يــوجــد أي  لا 
تـــقـــدم عـــســـكـــري، أنـــــه لا يــوجــد 
شــــيء يــمــكــن كــســبــه فـــي ســاحــة 
انـــتـــصـــاراً  هـــنـــاك  المـــعـــركـــة، وأن 
يــمــكــن تحقيقه  بــالــطــبــع  كــبــيــراً 

على ساحة المفاوضات».

الأمين العام للأمم المتحدة متوسطا رئيسي وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين لدى انتهاء مشاورات السويد نهاية العام الماضي (غيتي)

منهجية حوثية مستمرة لكسر القبائل وتطويع أتباع «المؤتمر الشعبي» 

نواب في صنعاء يرفعون أصواتهم بعدما نال منهم إذلال الميليشيات 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حــــتــــى أولـــــئـــــك الــــــنــــــواب الـــيـــمـــنـــيـــون 
المعدودون الذين فضلوا طوعا أو كرها 
البقاء في العاصمة اليمنية المختطفة من 
قبل الميليشيات الحوثية؛ لم يسلموا من 
المــتــكــرر، ســـواء عــن طريق  أذى الجماعة 
عمليات الإذلال من عناصر الميليشيات 
أو التضييق على تحركاتهم أو التهديد 

بتصفيتهم ومصادرة أموالهم.
وفـــيـــمـــا بـــــدأ هــــــؤلاء الـــــنـــــواب أخـــيـــرا 
وأغــلــبــهــم مـــن المـــوالـــين لـــحـــزب «المــؤتــمــر 
الـــشـــعـــبـــي» رفــــــع أصــــواتــــهــــم بــالــشــكــوى 
وتوسل الجماعة الكف عن ممارساتها 
ضدهم، واصلت الميليشيات في عملياتها 
الممنهجة لإذلال رجال القبائل في مناطق 
سيطرتها والتنكيل بهم رغم خضوعهم 

المطلق لسلطات الانقلاب.
وفي هذا السياق، أظهر مقطع مصور 
تــــداولــــه الـــنـــاشـــطـــون الــيــمــنــيــون أخـــيـــرا، 
الــنــواب المــوالــون  لــه  جانبا مما يتعرض 
للجماعة في صنعاء، حيث يتحدث فيه 
عدد منهم من قاعة البرلمان في صنعاء 
لعل رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي 
الذي لا يزال متمسكا بمنصبه إلى جانب 

الحوثيين يستطيع أن يفعل لهم شيئا.
ويظهر في «الفيديو» المصور النائب 
في البرلمان الخاضع للميليشيات محمد 
البرعي وهو يؤكد تعرض جميع النواب 
المــوجــوديــن فــي صــنــعــاء لعملية الإذلال 
على يد الجماعة ويقول «لا أحد منا إلا 
وقد تعرض لهذي المشكلة لكن البعض لا 
يجرأون على الكلام إما خوفا وإما لأنهم 

يستحون أن يعترفوا بما يواجهونه».
ويستطرد النائب البرعي في حديثه 
بــعــد أن تــلــقــى الإذن مــن يــحــيــى الــراعــي، 
أنــه يــعــرض بطاقة عضويته في  مــؤكــدا 
الــبــرلمــان فــي الــنــقــاط الحوثية ســـواء في 
صنعاء أو عند ذهابه إلى مديريته التي 
يمثلها والتابعة لمحافظة الحديدة، لكن 
لا أحــد يــتــورع مــن عناصر الجماعة عن 
إذلالــــــه وعـــــدم الاعــــتــــراف بـــه أو الــســمــاح 
لــه بــالــتــحــرك، إلا بـــإذن مــن أحـــد مشرفي 

الجماعة.
ويــــتــــســــاءل الــــبــــرعــــي بـــحـــرقـــة «هـــل 
الــــنــــواب»  هـــــذا أســــلــــوب مــمــنــهــج لإذلال 
ويضيف أنهم يضطرون لإخفاء بطاقة 
عضو الــبــرلمــان فــي الــنــقــاط فــي الحوثية 
ويستعينون ببطائق المرافقين لهم من 
الــحــراس المنتمين منذ زمــن إلــى عناصر 

وزارة الداخلية.
النائب اليمني أن الميليشيات  وأكــد 
الــحــوثــيــة أفـــرغـــت كــافــة نــقــاط التفتيش 
مــن منتسبي الأمــن الحقيقيين، وأحلوا 
مكانهم من عناصر الجماعة، وإذا ما بقي 
– بحسب اعترافه - أحد الجنود السابقين 
فــي النقطة فإنه يظل خاضعا لعناصر 
الجماعة ولا يستطيع أن يبت في أي أمر 
من الأمور دون إذنهم وبعد أخذ الإذن من 

المشرفين الحوثيين.
وفـــي حــين تــوســل الــنــائــب عــم زعيم 
الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــحـــوثـــي الــــذي 
يمسك بداخلية الميليشيات في حكومة 

الانــقــلاب غير المــعــتــرف بــهــا، لكي يتخذ 
تدابير تحافظ على كرامة من تبقى من 
الـــنـــواب فــي صــنــعــاء، اعــتــرف نــائــب آخــر 
في الفيديو المتداول نفسه، بأنه تعرض 
لعملية الإذلال ولا يسمح له بالتحرك في 
نقاط الجماعة الحوثية إلا بعد أن يحصل 

على إذن من المشرف الحوثي.
وكـــشـــف الـــنـــائـــب عـــن أنــــه طــلــب منه 
التجرد من سلاحه الشخصي ومن سلاح 
المرافقين له، والتعريف بنفسه عن طريق 
أحــــد المــشــرفــين فـــي الــجــبــهــات الــحــوثــيــة 
لمـــجـــرد الــســمــاح لـــه فــقــط بـــالـــدخـــول إلــى 

مديريته لقضاء إجازته.
وظـــهـــر فـــي الــفــيــديــو الـــنـــائـــب المــثــيــر 
لــــلــــجــــدل أحـــــمـــــد ســــيــــف حــــــاشــــــد، وهــــو 
المــلازم  يتهم الجماعة الحوثية بتلقين 
الخمينية التي جاء بها مؤسس الجماعة 
لعناصر الأمن والشرطة وجعلها مقررا 
في التعليم العام، وهو الاتهام الذي أثار 
حفيظة أحـــد الــقــيــادات الــحــوثــيــة الــذيــن 
يــنــتــحــلــون صــفــة نــائــب فـــي الـــبـــرلمـــان، ما 
جعله يضغط على النائب حاشد لسحب 
اتــهــامــه بلهجة وعــيــد وتــهــديــد، قــبــل أن 
يتلقى سحب الاتــهــام تأييدا مــن يحيى 

الراعي نفسه.
تقول مصادر برلمانية في صنعاء، 
إن أغلب الــنــواب وهــم أقــل من ١٠٠ نائب 
يتعرضون لعملية رقابة حوثية صارمة، 
مـــــن خــــــلال الـــتـــجـــســـس عـــلـــيـــهـــم هــاتــفــيــا 
ومراقبة منازلهم، وتعميم صورهم في 
النقاط المنتشرة بين المحافظات في إجراء 
يــدل على تــخــوف الجماعة مــن هروبهم 

إلى مناطق سيطرة الشرعية.
الــنــواب بخاصة  وكــان العشرات من 
مـــن المـــوالـــين لــحــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي» 
جــنــاح الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح تمكنوا خــلال العامين الأخيرين 
الفرار من صنعاء  بعد مقتل الأخير من 
وهو ما رجح كفة النواب الموالين للشرعية 
ومــنــحــهــم الأغــلــبــيــة والـــنـــصـــاب الــكــافــي 
للانعقاد المشهود في مدينة سيئون في 

أبريل (نيسان) الماضي.
ولـــــم تـــتـــوقـــف مــــا ســــمــــاه نـــاشـــطـــون 
يمنيون «عملية الإذلال الحوثية» عند 
النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء، 
ولكنها امتدت منذ الانقلاب على الشرعية 
إلـــى كــبــار زعـــمـــاء الــقــبــائــل فـــي صــنــعــاء، 
والقيادات القبلية الموالية لحزب «المؤتمر 
الشعبي» في مختلف المناطق وصولا إلى 
قتل بعضهم وسجن بعضهم واقتحام 

مناطقهم القبلية بالحملات المسلحة.
وأحدث انتهاك حوثي من هذا النوع 
هــو مــا قــامــت بــه الــجــمــاعــة قــبــل أيـــام من 
اقــتــحــام قـــريـــة «المـــصـــاقـــرة» فـــي مــديــريــة 
الــــحــــداء الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة ذمــــــار (١٠٠ 
كــيــلــومــتــرا جـــنـــوب صـــنـــعـــاء)، إذ أفــــادت 
مصادر قبلية وأخــرى موالية للحكومة 
الشرعية بــأن الجماعة اقتحمت القرية 
وأطلقت السلاح الثقيل والمتوسط ما أدى 
لمقتل وجرح خمسة أشخاص على الأقل 

بينهم أطفال ونساء، وتدمير منزلين.
المـــــــــصـــــــــادر أن عــــنــــاصــــر  وذكـــــــــــــــرت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة قـــصـــفـــت، قــريــة 

المصاقرة الواقعة شرقي مديرية الحداء 
لمدة يومين ونفذت حملة عسكرية قوامها 
أكثر ٦٠ عربة عسكرية وما يزيد عن ٣٠٠ 

مسلح من عناصرها.
وطــبــقــا لــلــمــصــادر نــفــســهــا، فــرضــت 
الميليشيات حصارا مشددا على القرية 
فــي ســيــاق سعيها لاعتقال أحــد ضباط 
الــجــيــش الــســابــقــين الــرافــضــين الخضوع 
لها، وذلك قبل أن تقوم باعتقال أكثر من 
١٢٠ شخصا من سكان القرية من داخل 
منازلهم غالبيتهم من الأطفال واقتيادهم 
إلى سجن المردع في منطقة زراجة حيث 

مركز مديرية الحداء.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات 
استحدثت منذ بــدء حملتها العسكرية 
أكــثــر مــن ٦٠ نقطة جــديــدة عــلــى مــداخــل 
ومــخــارج منطقة عبيدة المحيطة بقرية 
المصاقرة، في سياق عملية الإذلال لأبناء 

المنطقة وترويعهم.
وفي حين استنكر رجال القبائل في 
الــجــرائــم الحوثية،  الــحــداء هــذه  مديرية 
بــحــق أبــنــاء قــريــة المــصــاقــرة، حــــذروا في 
بيانات متفرقة، من مغبة اقتحام المنازل 
واختطاف المواطنين وترويع الآمنين في 
منازلهم. غير أن هذه التحذيرات القبلية، 
وفق مصادر محلية في المنطقة، لم ترتق 
إلــى عملية اتــخــاذ ردود فعل جــادة ضد 
الجماعة الحوثية، لجهة أن أغلب زعماء 
القبائل في المحافظة باتوا يخشون بطش 
القبائل  الجماعة التي دأبــت على ضرب 
بــالــتــوازي مــع عملية كسر كل  ببعضها 

قبيلة بشكل منفرد.
وفي الأشهر الماضية أقدم مشرفون 
حــوثــيــون فـــي مــحــافــظــة عـــمـــران (شــمــال 
صــــنــــعــــاء) عــــلــــى ارتــــــكــــــاب الــــعــــديــــد مــن 
عمليات التصفية التي طاولت عددا من 
رجـــال الــقــبــائــل، إضــافــة إلـــى إطـــلاق اليد 
الــجــبــايــات والــســيــطــرة  لمشرفيها لجمع 

على الأراضي.
الـــجـــمـــاعـــة أن تــســتــقــطــب  وتـــــحـــــاول 
مــن تستدرجهم مــن صــغــار المــشــايــخ في 
مشروعها الطائفي، عبر منح السيارات 
وتـــخـــصـــيـــص المــــنــــح المــــالــــيــــة والــــســــلاح، 
أبـــدا التخلف عن  لكنهم لا يستطيعون 
تلبية صوت الميليشيات أو رفض أي من 

طلباتها.
وحــســب بــعــض الإحــصــائــيــات فــإنــه 
يــوجــد أكــثــر مــن ٤٠٠ قبيلة صــغــيــرة في 
الـــيـــمـــن وكـــلـــهـــا تـــنـــضـــوي تـــحـــت قــبــائــل 
«حاشد» و«بكيل» و«مذحج» و«حمير»، 
و«همدان» في حين تشكل قبيلة بكيل مع 
أكــبــر قبيلتين، حيث أكبر  قبيلة حــاشــد 

قبائل الطوق للعاصمة صنعاء.
وتتعدد مسميات المشايخ في هذه 
القبائل مــا بــين «شيخ للقرية» و«شيخ 
عــزلــة» و«شــيــخ ضــمــان» و«شــيــخ قبيلة» 
وشيخ مشايخ وهذه الأخيرة أكبر مرتبة 

من بينهم.
ووفــــق إحــصــائــيــة مــصــلــحــة شـــؤون 
القبائل عام ٢٠٠٥ بلغ المسجلون فيها من 
المشايخ نحو ٣٩٩ شيخا، منهم ٨ برتبة 
شيخ مشايخ، و٦٩ شيخ ضمان، و٢٢٢ 

شيخا و١٠٠ شيخ محل.

إدانة حكومية لهجوم الانقلابيين على مصاقرة ذمار
عدن: «الشرق الأوسط»

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة 
الهجوم المسلح على منازل المواطنين 
والمناطق السكانية في قرية المصاقرة 
بــمــديــريــة الـــحـــدأ مــحــافــظــة ذمـــــار، مما 
أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم 

امرأة وإصابة آخرين.
وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان لــهــا إن 
«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي شــنــت هجوما 
مــســلــحــا مـــنـــذ ثـــلاثـــة أيــــــام عـــلـــى قــريــة 
المـــصـــاقـــرة بــمــخــتــلــف أنــــــواع الأســلــحــة 
وفــرضــت حــصــارا خــانــقــا عــلــى الــقــريــة 

واعتدوا على الحرمات والأعــراض مع 
ترويع الأطفال والنساء وتشريدهم».

الــقــريــة بشكل عشوائي  وقــصــفــت 
مــمــا أدى إلــــى احـــتـــراق ثـــلاثـــة مـــنـــازل، 
مــنــهــا مـــنـــزل عــبــد الـــلـــه مــحــمــد حسين 
المــصــقــري ومـــنـــزل صــــدام حــســين علي 
سرحان المصقري ومنزل والد عبد الله 
محمد حسين المــصــقــري وتــدمــيــر عدد 
آخر من منازل المواطنين بشكل جزئي 
واقــتــحــمــت مـــنـــازل آخـــريـــن واخــتــطــفــت 
أكثر من ١٤٦ من سكانها بينهم أطفال 
واقــتــادتــهــم إلـــى ســجــن المــــردع بــزراجــة 

مركز المديرية.

واستحدثت ميليشيات الحوثي 
أكثر من ٥٠ نقطة تفتيش جديدة على 
مخارج ومداخل منطقة عبيدة بالحدأ 
المحيطة بقرية المصاقرة، مسببة معاناة 
كبيرة للأهالي؛ حيث تقوم تلك النقاط 
بــاســتــفــزاز أهــالــي المنطقة وإهــانــتــهــم، 
بالإضافة إلى التسبب في موجة نزوح 
وتهجير كبير لأبناء المنطقة. وأكــدت 
الـــــوزارة أن إطـــلاق الــقــذائــف والــهــجــوم 
المسلح على الأحــيــاء السكانية وعلى 
المــأهــولــة  المـــدنـــيـــين والمـــنـــاطـــق  رؤوس 
بــــالــــســــكــــان جــــريــــمــــة ضـــــد الإنـــســـانـــيـــة 
وانــتــهــاك صــــارخ لــلــقــوانــين والأعـــــراف 

الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي 
ومنها، القرار رقم ٢٢١٦ والذي تضمن 
أحـــــد بــــنــــوده حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين وعــــدم 
تــعــريــضــهــم لــلــخــطــر، مـــذكـــرة بــــأن تلك 
الــجــرائــم لــن تسقط بــالــتــقــادم، وأن يد 
الــعــدالــة ســتــطــال المــجــرمــين لا مــحــالــة. 
واســـتـــغـــربـــت مــــن «تـــقـــاعـــس المــجــتــمــع 
الدولي ومجلس الأمن والأمــم المتحدة 
حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك 
الــتــي تنفذها ميليشيات  الانــتــهــاكــات 
الحوثي الإيرانية ضد المدنيين العزل 
وقصف المدن والأحياء الآهلة بالسكان 

وترويع الأطفال والنساء».

السعودية تبعث بمعدات طبية وأجهزة لتأهيل مستشفى عدن العام
عدن «الشرق الأوسط»

وصــلــت إلـــى محافظة عـــدن أمــس 
٨ قــــاطــــرات تــحــمــل مُــخــتــلــف المـــعـــدات 
الــخــاصــة بمشروع  والأجــهــزة الطبية 

تأهيل مستشفى عدن العام.
وشملت المعدات والأجهزة الطبية 
الــخــاصــة بــمــشــروع تــأهــيــل مستشفى 
عـــــدن الــــعــــام كــــافــــة أجــــهــــزة الــتــكــيــيــف 
إلــى  المـــركـــزي للمستشفى، بــالإضــافــة 
الــــلــــوحــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــرئــيــســيــة 

والفرعية وغيرها.
ويـــــــشـــــــمـــــــل مـــــــــــشـــــــــــروع تـــــأهـــــيـــــل 
مستشفى عــدن العام تحسين المرافق 
وتــوســعــة الــعــيــادات وتــرمــيــم المــبــانــي 

والمصاعد، بالإضافة لأعمال الكهرباء 
والاتصالات، وأعمال الصرف الصحي. 
كــمــا يــشــمــل المــــشــــروع تـــدريـــب الـــكـــادر 
الــطــبــي والإداري والمـــهـــنـــي، وإنـــشـــاء 

موارد كهربائية متكاملة.
 ويـــــوفـــــر المــــــشــــــروع الـــتـــجـــهـــيـــزات 
والمـــعـــدات الــطــبــيــة الـــلازمـــة والــتــأثــيــث 
الــــكــــامــــل وتـــــوريـــــد وتــــركــــيــــب مــحــرقــة 
الـــــنـــــفـــــايـــــات الــــــــضــــــــارة، والـــــخـــــدمـــــات 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لأعــــــمــــــال الـــتـــصـــامـــيـــم 

والإشراف على المشروع.
يذكر أن مستشفى عدن العام تم 
إنشاؤه في عام ٢٠٠٤ كهدية من المملكة 
العربية السعودية لشعب اليمن، وتم 
تـــمـــويـــلـــه مــــن الــــصــــنــــدوق الـــســـعـــودي 

للتنمية، ويعمل على متابعة أعماله 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار  الــبــرنــامــج 
اليمن. كما يجري أيضا إنشاء مشروع 
القلب،  بــنــاء وتجهيز مــركــز لأمــــراض 
بـــتـــمـــويـــل مــــن الــــصــــنــــدوق الـــســـعـــودي 
للتنمية، وذلك بهدف تحسين مستوى 
الخدمات الصحية في محافظة عدن 

والمحافظات المجاورة.
وفــــي ســـيـــاق إغـــاثـــي آخـــــر، دُشـــن 
بمحافظة شبوة أمس، مشروع توزيع 
الحقيبة الشتوية على ٣٠٠ أســرة من 
الأيتام والنازحين، مقدمة مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية.

وخــــلال تــدشــين المـــشـــروع والــــذي 
تتولى مؤسسة صلة للتنمية عملية 

الإشراف عليه وبالتعاون مع جمعية 
الأمــل الخيرية بشبوة، نــوه مستشار 
المــحــافــظ مــحــســن الـــحـــاج ومـــديـــر عــام 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والعمل  مكتب 
بـــالمـــحـــافـــظـــة عـــلـــي عــمــيــر إلـــــى أهــمــيــة 
مشروع الحقيبة وتزامن توزيعها مع 

دخول فصل الشتاء.
مــن جانبه أوضـــح مــديــر جمعية 
الأمــــل عــــادل بــافــيــاض آلـــيـــات اخــتــيــار 
الأسر المستهدفة بهذه المكرمة الشتوية 
المقدمة من المركز لهذه الأسر في ثلاث 
مــــن مـــديـــريـــات المـــحـــافـــظـــة، لافـــتـــاً إلـــى 
لــعــتــق و١٢٠  تــخــصــيــص ١٨٠ حــقــيــبــة 
حــقــيــبــة لمــديــريــتــي الــطــلــح والــصــعــيــد 

وبواقع ستين حقيبة لكل مديرية.

يمنية تظهر إلى جانب شعار برنامج الإعمار السعودي لدى وصول الأجهزة المقدمة لتأهيل مستشفى عدن العام (واس)
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 ١٦٩ دولة دعمت القرار والولايات المتحدة وإسرائيل عارضتاه 

«أونروا»  ترحيب فلسطيني وعربي بتمديد التفويض لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــفــلــســطــيــنــيــون بشكل  رحــــب 
الــجــامــعــة العربية  واســــع، وكــذلــك 
ودول في المنطقة، بالقرار الصادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
والــــقــــاضــــي بـــتـــمـــديـــد مـــهـــمـــة عــمــل 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الفلسطينيين «أونـــــروا». ووصــف 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــود 
عـــــبـــــاس الــــــقــــــرار بـــمـــثـــابـــة رســــالــــة 
واضــحــة مــن قبل المجتمع الدولي 
قــــرارات الشرعية الدولية  على أن 
لـــلـــمـــســـاومـــة أو الابـــــتـــــزاز.  لــيــســت 
وقــــال عــبــاس «إن حــصــول الــقــرار 
الأمـــمـــي عــلــى الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة، 
دليل على وقوف العالم أجمع إلى 
جانب شعبنا وحقوقه التاريخية 
وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً 
لـــــلـــــقـــــانـــــون الـــــــــدولـــــــــي، ولــــحــــقــــوق 
اللاجئين الفلسطينيين لحين حل 
قضيتهم حلاً نهائياً وفق قرارات 

الأمم المتحدة».
وشــكــر عــبــاس، بــاســم الشعب 
الفلسطيني والقيادة الفلسطينية 
الدول التي صوتت لصالح القرار، 
إلــى العمل  الــدولــي  داعياً المجتمع 
من أجل حل القضية الفلسطينية 
حـــلاً عــــادلاً وفـــق قــــرارات الشرعية 
الــــدولــــيــــة لـــلـــوصـــول إلـــــى تــحــقــيــق 
الــــســــلام والأمـــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة. وكــانــت الجمعية العامة 
مــــــــددت أول مــن  المــــتــــحــــدة  لــــلأمــــم 
أمـــــــس بـــأغـــلـــبـــيـــة ســــاحــــقــــة مــهــمــة 
عــمــل وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة 
وتشغيل الفلسطينيين «أونـــروا» 
لمــــــدة ثــــــلاث ســـــنـــــوات أخــــــــرى رغـــم 
الــولايــات المتحدة إحباط  محاولة 
هذا القرار وإغلاق الوكالة. وتقرر 
تمديد مهمة وكالة أونروا حتى ٣٠ 
يونيو (حزيران) عام ٢٠٢٣ بأغلبية 
١٦٩ صــوتــا، وامتنعت ٩ دول عن 
الــتــصــويــت، وعــــارضــــت الـــولايـــات 
المتحدة وإسرائيل. وقال المسؤول 
الفلسطيني صائب عريقات، أمين 
ســــر الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة 
الــتــصــويــت الساحق  الــتــحــريــر، إن 

لــصــالــح الأونـــــروا «هـــو تعبير عن 
الإجماع السياسي على الانتصار 
للشرعية الدولية وإحباط قانون 
القوة والتطرف والابتزاز السياسي 
والمالي». وأضاف «فلسطين تشكر 
جــمــيــع الــــدول المــحــبــة لــلــعــدل التي 
أكـــــدت عــلــى تــجــديــد الــــولايــــة دون 
الإخلال بالفقرة ١١ في القرار ١٩٤ 
الــتــي تــنــص عــلــى عــــودة الــلاجــئــين 

والتعويض».
واعــــــتــــــبــــــر رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الـــــوطـــــنـــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ســلــيــم 
الزعنون، أن فلسطين صمدت أمام 
الــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي الإســرائــيــلــي 
المــــعــــادي لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وقــــال فـــي بــيــان «إن الــعــالــم واجـــه 
الـــتـــمـــرد الأمـــيـــركـــي عــلــى الــقــانــون 
الدولي والقرارات الأممية، خاصة 
مــا يتعلق بالاستيطان وبقضية 
الــلاجــئــين ومــحــاولــة إيــجــاد بدائل 
لأونروا، بتصويت نحو ١٧٠ دولة 
لـــصـــالـــح تـــمـــديـــد عـــمـــل الــــوكــــالــــة». 
وقــال الأمــين العام لجبهة النضال 
الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحــمــد مجدلاني 
أن تجديد التفويض لوكالة الغوث 
لـــدولـــة الاحـــتـــلال وإدارة  «صــفــعــة 
تـــرمـــب، وتـــأكـــيـــداً دولـــيـــاً عــلــى حق 
شعبنا بالعودة وتقرير المصير، 
بــاعــتــبــار الأونــــــــروا الـــشـــاهـــد على 

مأساة اللاجئين الفلسطينيين.
ورحبت الجبهة الديمقراطية 
بتجديد التفويض لوكالة أونروا، 
وقالت إنه استجابة لموقف ملايين 
اللاجئين الفلسطينيين وإرادتهم، 
وتقديراً للقانون الدولي الذي يكفل 
لأبناء شعبنا من اللاجئين حقهم 
فــي الــحــيــاة الــكــريــمــة إلـــى أن تــزول 
الــعــراقــيــل والــعــوائــق الإســرائــيــلــيــة 
الــتــي تعطل عودتهم  والأمــيــركــيــة 
إلى الديار والممتلكات، وفقاً للقرار 
١٩٤. ووصفت الجبهة القرار كذلك 
بــأنــه صفعة مــدويــة لإدارة ترمب، 
وحــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، و«صـــفـــقـــة 
الــــــقــــــرن»، والمــــــحــــــاولات الـــعـــدائـــيـــة 
الــوكــالــة ونــقــل خدماتها إلى  لحل 
الــــدول المــضــيــفــة فــي ســيــاق شطب 

حق العودة. وكانت حركة حماس 
رحبت بالتمديد كذلك، مؤكدة أن 
«دعــــم أونـــــروا وبــقــاءهــا مــهــم جــداً 
حــتــى يــعــود جميع الــلاجــئــين إلــى 
أرضهم وديارهم التي هجروا منها 

وتنتهي مأساتهم».
مـــن جــانــبــهــا، رحــبــت جــامــعــة 
الدول العربية بتصويت الجمعية 
المــتــحــدة بالأغلبية  الــعــامــة لــلأمــم 
الــســاحــقــة عــلــى قـــرار تــمــديــد ولايــة 
عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
لثلاث سنوات، واعتبرته انتصارا 
للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين 
الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم 
حــــلاً نــهــائــيــاً. وأكـــــد الأمـــــين الــعــام 
المساعد لشؤون فلسطين والأراضي 
العربية المحتلة بالجامعة سعيد 
أبو علي، إن هذا التصويت لصالح 
الــقــرار بــالأغــلــبــيــة الــســاحــقــة يؤكد 
قوة الدعم السياسي الذي تحظى 
به وكالة «أونــروا» وفق التفويض 
بــالــقــرار ٣٠٢. لحين  لــهــا  المــمــنــوح 
إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين 

طبقاً للقرار ١٩٤.

الـــفـــوز  وشـــــــدد عـــلـــى أن هــــــذا 
الــــســــاحــــق الـــــــــذي مــــنــــح تـــفـــويـــض 
الوكالة حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
عـــــــام ٢٠٢٣. دلــــيــــل عــــلــــى وقـــــوف 
الــعــالــم أجــمــع إلـــى جــانــب الشعب 
الفلسطيني، وحقوقه التاريخية، 
الــعــادلــة. كــمــا أعـــرب عن  وقضيته 
تقديره للدول التي صوتت لصالح 
الــقــرار التاريخي، بالإضافة  لهذا 
إلى عدد من القرارات التي تتعلق 
«أونـــــروا»، وبــالــلــجــنــة الــخــاصــة  بــــــ
المعنية بالتحقيق في الممارسات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي تــمــس حــقــوق 
الإنـــــســـــان لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
مطالباً المجتمع الدولي بمضاعفة 
الجهود والعمل على تنفيذ قراراته 
الــخــاصــة بالقضية الفلسطينية، 
وبالضغط على سلطة الاحــتــلال، 
لإنــــقــــاذ حــــل الــــدولــــتــــين، وتــحــقــيــق 
الــــســــلام الـــــعـــــادل، طــبــقــا لــلــقــانــون 
الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
بـــالـــقـــرار،  كـــمـــا رحـــــب الأردن 
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــــؤون المـــغـــتـــربـــين 

الأردنـــــــيـــــــة الــــســــفــــيــــر ضــــيــــف الـــلـــه 
قـــرار الجمعية العامة  إنّ  الــفــايــز، 
لــلأمــم المــتــحــدة بــتــمــديــد تــفــويــض 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الفلسطينيين يعتبر دعــمــا لحق 

اللاجئين العيش بكرامة.
الــتــصــويــت  الـــفـــايـــز أن  وبـــــين 
الــولايــة  بأغلبية ساحقة لتجديد 
للأونروا هو إعادة لتأكيد الموقف 
الـــدولـــي الـــواضـــح والــصــريــح على 
القيام  أهمية استمرار الوكالة في 
بــواجــبــهــا تــجــاه مــلايــين اللاجئين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــــــي المــــــجــــــالات 
التعليمية والصحية والإغــاثــيــة، 
ودعم لحق اللاجئين الفلسطينيين 
الـــعـــيـــش بــــكــــرامــــة، والــــتــــي تــشــكــل 
قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع 
النهائي التي يجب أن تحل وفق 
الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار 
الأمـــم المــتــحــدة رقــم ١٩٤. ومــبــادرة 
السلام العربية، وبما يضمن حق 
اللاجئين في العودة والتعويض، 
كما أكد أن الدبلوماسية الأردنية 
تعمل باستمرار على دعم أونروا.
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قــــــــــــــالــــــــــــــت حـــــــــركـــــــــة 
«حــــــــمــــــــاس» أمـــــــــس فـــي 
الذكرى الـ٣٢ لتأسيسها، 
بأنها «جاهزة للاحتكام 
لـــلـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي» 
مــــن خـــــلال «انـــتـــخـــابـــات 
شـــــــــامـــــــــلـــــــــة ودوريــــــــــــــــــــــة 
تـــشـــريـــعـــيـــة ورئــــاســــيــــة 
ومــجــلــس وطــــنــــي»، في 
سبيل تحقيق المصالحة 
وإنــهــاء حالة الانقسام. 
وأعــــلــــنــــت الــــحــــركــــة فــي 
مــــهــــرجــــان جـــمـــاهـــيـــري 
كــبــيــر وســـط قــطــاع عــزة 
أنها انتهت من تشكيل 
الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة 
لــلانــتــخــابــات، وجــاهــزة 
لإجرائها فوراً. ومارست 
حــــــمــــــاس الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الضغط الإعلامي خلال 
المــاضــيــة  القليلة  الأيــــام 
على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل 
إصـــدار مــرســوم الانتخابات بعد نحو أسبوعين 
من تسلمه رد الحركة المكتوب على دعوته لإجراء 

الانتخابات.
وقال القيادي في حماس أسامة المزيني خلال 
مهرجان جماهيري حاشد بمدينة غزة إن «حماس 
حـــركـــة تـــحـــرر وطـــنـــي فــلــســطــيــنــيــة تــتــبــنــى الــفــكــر 
الإســلامــي الــوســطــي، وفــــازت بــانــتــخــابــات نزيهة 
وتؤمن بالتعددية السياسية، وبوصلتها نحو 
القدس وفلسطين». وأضــاف «نحن ندفع باتجاه 
جمع الشمل الفلسطيني، وقدمنا عشرات التنازلات 
من أجل الوطن ومن أجل شعبنا لإتمام المصالحة. 
وجاهزون للاحتكام للشارع الفلسطيني من خلال 
الانتخابات العامة». وشدد المزيني على ضرورة 
جمع الشمل الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق 

الوحدة.
وإعلان حماس جاهزيتها الكاملة للانتخابات 
جـــاء فــي وقـــت دعـــت فــيــه الــحــركــة عــبــاس لإصـــدار 
مـــرســـوم رئـــاســـي لإجـــرائـــهـــا. وقــــال عــضــو المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة «حـــمـــاس» حـــســـام بــــــدران، إن 
حركته تعاملت بإيجابية كاملة مع دعوة عباس 
للانتخابات. وأضــاف بــدران في تصريح له بثته 
فضائية الأقــصــى التابعة لحماس «بــعــد إرســال 
ردنا الإيجابي حول الانتخابات، نتساءل الآن: أين 
المرسوم؟ ونأمل أن نرى جواباً قريباً ومباشرا». 

وأكــــــد بـــــــدران أن حـــركـــتـــه فــــي ردهــــــا عـــلـــى عــبــاس 
ومــن بــاب المــرونــة وافقت على إجــراء الانتخابات 

التشريعية، ثم الرئاسية، ثم المجلس الوطني.
وتــابــع «اتخذنا مــؤخــراً منهجاً فــي القضايا 
الوطنية؛ إننا لا نريد أن نذهب كحماس مقابل 
فتح، بمعنى أننا نريد أن نشكل حاضنة وطنية 
فصائلية، لنقول هذا الموقف المتفق عليه، وليس 
ضد أي طرف آخــر». وأشــار بــدران إلى أنه يوجد 
مــوقــف فلسطيني عـــام، يــريــد «ضــمــانــات لحرية 
الانــتــخــابــات، وضــمــانــات لــلاعــتــراف بنتائجها»، 
إبــعــاد المحكمة الدستورية «التي  إلــى  بــالإضــافــة 
قـــراراً بحل  شكلت بشكل غير قانوني وأصـــدرت 
المجلس التشريعي»، مشدداً على أنها تشكل خطراً 

«على نزاهة الانتخابات».
والضغط الإعلامي على عباس ليس جديداً 
ويــبــدو أنـــه يــصــب فــي خــانــة إحـــراجـــه. وقــبــل أيــام 
قليلة رفض خليل الحية نائب رئيس حركة حماس 
في قطاع غزة ما وصفه بالتلكؤ غير المفهوم في 
إصدار عباس مرسوم الانتخابات. وكان الرئيس 
أيـــام التقرير النهائي  الفلسطيني قــد تلقى قبل 
من لجنة الانتخابات المركزية حول الانتخابات، 
الـــفـــصـــائـــل بــخــصــوص  ويــتــضــمــن مــجــمــل ردود 
الانتخابات العامة. وجــاء فــي التقرير أن جميع 
الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية 
والرئاسية، وفــق الأســس التي وضعها الرئيس 
فــي رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 
الثاني) الماضي، مؤكداً كذلك  ٤ نوفمبر (تشرين 

جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية.
ويشمل التقرير موافقة حماس تحديدا على 
رســالــة عــبــاس الــتــي نــصــت عــلــى إصــــدار مــرســوم 
رئـــاســـي واحــــد لإجـــــراء الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
تــتــبــعــهــا الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة ضــمــن تـــواريـــخ 
مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع 
غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس 
الــكــامــلــة، ودعــــوة هــيــئــات عربية  قــانــون النسبية 
ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف 
الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات 
المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن 
تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي 

واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
الــســلــطــة بــأنــهــا جــاهــزة للانتخابات  وتــقــول 
لــكــنــهــا تــنــتــظــر رداً مـــن إســـرائـــيـــل حــــول إجــرائــهــا 
فـــي الــــقــــدس. وقـــــال عـــبـــاس بـــأنـــه لـــن يـــجـــري هــذه 
الانــتــخــابــات بـــدون أن يــشــارك فيها أهــل الــقــدس. 
وخاطبت السلطة إسرائيل ودولاً أخرى والاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إجراء الانتخابات 
في القدس. لكن حماس ذهبت بعيداً أمس باتهام 

السلطة بمحاولة اجتثاثها من الضفة. 

يحاولان استقطاب قيادات بارزة قبل الانتخابات التمهيدية 

حرب مستعرة بين نتنياهو وساعر على قيادة حزب الليكود 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
إن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو ومنافسه على 
رئـــاســـة حـــزب الــلــيــكــود، جــدعــون 
ســـــــاعـــــــر، يــــــــحــــــــاولان اســــتــــمــــالــــة 
الليكود غلعاد  الــوزيــر فــي حــزب 
الكنيست يولي  أردان، ورئــيــس 
أدلشتاين، من أجل حسم السباق 
فـــي الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة الــتــي 
تــجــرى فـــي ٢٦ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الحالي. واجتمع نتنياهو 
الأســبــوع المــاضــي مــع أردان الــذي 
يعتبر أحــد قــادة الحزب الهامين 
وطــــلــــب دعــــمــــه، وكـــــــان اجــتــمــاعــاً 
مــتــوتــراً بــين الــجــانــبــين بسبب أن 
أردان هو شاهد رئيسي في الملف 
٤٠٠٠ المتهم فيه نتنياهو بتلقي 
الرشوة، ثم لاحقاً اجتمع مع أردان 
منافس نتنياهو الرئيس جدعون 

ساعر، وطلب دعمه.
يــــصــــدر عـــــن أردان أي  ــــــم  ول
تصريح منذ القرار بتقديم لائحة 
اتــهــام ضــد نتنياهو بمخالفات 
الــــــرشــــــوة والاحـــــتـــــيـــــال وخـــيـــانـــة 
بــالمــلــفــات ١٠٠٠ و٢٠٠٠  الأمــــانــــة 
المـــاضـــي.  الــشــهــر  نــهــايــة  و٤٠٠٠ 
فــكــر أن  ويـــبـــدو أن أردان نــفــســه 
يخوض الترشح لرئاسة الحزب 
بعد نتنياهو، ولذلك اختار عدم 

التعبير عن أي دعم علني لأي من 
المرشحين في هذا الوقت وهو ما 
فعله أيضاً رئيس الكنيست يولي 
أدلـــشـــتـــايـــن. لــكــن مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يعلن أردان قراره الأسبوع القادم 
بحسب مصادر إسرائيلية، وفي 
حـــال قـــرر تــأيــيــد ســاعــر فـــإن هــذه 
ستعتبر خطوة هامة بــأن يعلن 
وزير في حكومة نتنياهو عن دعم 

ساعر لرئاسة الحزب.
وقــــــــال مــــقــــربــــون مـــــن ســـاعـــر 
إنهم طلبوا من الوزير أردان دعم 
ســاعــر فـــي الانــتــخــابــات لــرئــاســة 
حــــزب الــلــيــكــود أو بـــــدلاً مـــن ذلــك 
عــدم التحيز لطرف فــي المنافسة 
بـــين ســـاعـــر ونــتــنــيــاهــو. وتــوجــد 
منافسة شرسة بين نتنياهو الذي 
أطلق الجمعة حملته الانتخابية 
لــلانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لــحــزب 
الــذي أعلن  الليكود، وبــين ساعر 
تحديه. ونشر نتنياهو منشوراً 
على حسابه في الفيسبوك، دعا 
الليكود إلى  خلاله أعضاء حــزب 
تأييده، قائلاً «يوجد لليكود فريق 
ممتاز، ولأنه الحزب الديمقراطي 
الأكبر في البلاد سأتنافس خلال 
الأيام القادمة على رئاسة الليكود 
من أجل كسب ثقتكم والاستمرار 
بـــقـــيـــادة إســــرائــــيــــل أيــــضــــاً خـــلال 

السنوات القادمة».
وأضاف نتنياهو «لقد فعلت 

كل ما بوسعي لتجنب الخيارات 
الإضافية وغير الضرورية لكننا 
الآن يــجــب عــلــيــنــا الـــتـــوصـــل إلــى 
قــرار واضــح. خــذوا نفساً عميقاً، 
الأشــهــر الــقــريــبــة ســتــكــون صعبة 
لكن الهدف ممكن: فــوز الليكود، 
فــــــوز مـــعـــســـكـــر الــــيــــمــــين. إنــــــه فــي 
أيدينا، حان الوقت للتكتل معاً». 
وستجري الانتخابات التمهيدية 
فــي ٢٦ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
وهي الأولى منذ عام ٢٠١٤ حيث 
تغلب فيها نتنياهو على دانــي 
دانون بغالبية كبيرة. لكن ساعر 
الـــذي يملك شعبية أيــضــا داخــل 
الليكود، قال إنه يجهز نفسه لأن 
لــلــوزراء. وخطوة  يصبح رئيساً 
ســــاعــــر جـــــــاءت فــــي وقــــــت يــوجــد 
فيه نقاشات داخل الليكود حول 
أهـــمـــيـــة الــتــخــلــص مــــن نــتــنــيــاهــو 

بسبب قضايا الرشوة.
وساعر هو محامٍ وصحافي 
سابق، تم استقدامه لأول مرة إلى 
عالم السياسة في عــام ١٩٩٩ من 
قــبــل نــتــنــيــاهــو. وفــــي حـــين رحــب 
الــــكــــثــــيــــرون فـــــي الـــــحـــــزب بـــعـــودة 
ســــاعــــر إلــــــى الـــســـيـــاســـة مــــؤخــــرا، 
إلا أن نتنياهو رفــضــه وزعـــم في 
تــصــريــحــات عــلــنــيــة أن الشخص 
الـــــــذي كــــــان تـــحـــت وصــــايــــتــــه فــي 
الــســابــق يــعــتــزم «ســـرقـــة» رئــاســة 
الـــــوزراء مــنــه، وقـــاد بشكل فعلي 

حـــمـــلـــة ضـــــــده فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب الــتــي سبقت 
انتخابات أبريل (نيسان). وقال 
«تايمز أوف إسرائيل» إن  ساعر لـ
الــهــدف مــن ترشيحه لنفسه هو 
إحــيــاء «الــتــقــالــيــد الــديــمــقــراطــيــة» 
في الليكود، التي يرى أنه معرضة 

للخطر.
وردا عـــلـــى ســـــــؤال حـــــول مــا 
إذا كـــان ســيــصــوت لــصــالــح طلب 
مـــــن قــــبــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــلـــحـــصـــول 
عــلــى حــصــانــة بــرلمــانــيــة لتجنب 
محاكمته، بقي ساعر حذراً، وقال 
إنــه من غير المناسب اتخاذ قرار 
قبل سماع كلا الطرفين. ويتحدث 
ســاعــر عــن الــحــاجــة لزعيم جديد 
لحزب الليكود، ليس بسبب لوائح 
الاتــهــام فــقــط، بــل «لأن الــبــلاد في 
حالة عجز بكل بساطة». وأضاف: 
أنــه يجب أن يكون هناك  «أعتقد 
إلـــى  تـــغـــيـــيـــر، وأن هـــنـــاك حـــاجـــة 
نــقــطــة تـــحـــول لإنـــقـــاذ الـــبـــلاد من 
هـــــــذا الــــطــــريــــق المـــــــســـــــدود، حــتــى 
نتمكن من تشكيل حكومة، ولكي 
نتمكن أيضاً من توحيد مواطني 
إسرائيل. قد يكون ذلك هو الشيء 
الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة الــــــيــــــوم». والــــــذي 
ســـيـــفـــوز بــــين نــتــنــيــاهــو وســـاعـــر 
ســيــقــود الــلــيــكــود فـــي انــتــخــابــات 
ثالثة ستجرى العام المقبل، وهي 

الثالثة في غضون عام.

الجهاز القضائي يستبعد العفو عن نتنياهو
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الـــقـــنـــاة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــجـــهـــاز  فــــي  (١١)، إن مــــصــــادر 
القضائي تستبعد إمكانية منح 
الــــــوزراء بنيامين  الــعــفــو لــرئــيــس 
نــتــانــيــاهــو، فــي مــلــفــات التحقيق 
معه في شبهات الفساد المعروفة 
بـــأســـمـــاء «مـــلـــف ١٠٠٠» و«مــلــف 

٢٠٠٠» و«ملف ٤٠٠٠».
وقالت مصادر قضائية، إنه 
مـــع ذلــــك ثــمــة إمــكــانــيــة لــتــســويــة 
يــــعــــتــــرف بـــمـــوجـــبـــهـــا نــتــنــيــاهــو 
بجريمة يعتبرها القانون شائنة. 
وفــي مثل هــذه الــحــالــة، لــن يكون 
بمقدوره شغل أي منصب عام في 

إدارة الدولة.
الـــوزراء،  وفــي محيط رئيس 
أنــه سيكون من  هناك مــن يعتقد 
الــصــواب التوصل إلــى اتــفــاق مع 
النيابة العامة. وكان نتنياهو أبلغ 

بــأنــه سيستقيل  العليا  المحكمة 
من جميع مناصبه الوزارية التي 
شغلها، وذلك في مهلة لا تتجاوز 
الأول من يناير (كانون الثاني). 
يأتي ذلك بعدما لمح ماندلبليت، 
المستشار القضائي للحكومة، إلى 
نتنياهو، بأنه في حال لم يستقل 
من هــذه المناصب الــوزاريــة، فإنه 
سيتعرض للإقالة منها. وقالت 
حركة «الحرص على جودة إدارة 
الحكم»، رداً على الإعــلان، «نحن 
آسفون لأن رئيس الــوزراء اختار 
انــتــهــاك الــقــانــون لــعــدة أســابــيــع، 
وأعلن الاستقالة فقط بعد تقديم 
الالـــتـــمـــاس إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا. 
نــدعــو المــحــكــمــة لأن تــأمــر رئــيــس 
الوزراء بالاستقالة فوراً من جميع 
مهامه، بما في ذلك منصب رئيس 
الـــــــــــوزراء. يـــجـــب عـــلـــى نــتــنــيــاهــو 
العمل مــن أجــل بــراءتــه كشخص 
عـــــــادي، ولـــيـــس مــــن مـــقـــر رئـــاســـة 

الحكومة. ويل لنا إذا كان رئيس 
الــــوزراء يجر دولـــة بأكملها معه 

إلى قفص الاتهام».
كــــان بــيــنــي غـــانـــتـــس، رئــيــس 
أبـــــيـــــض»، طـــرح  تـــحـــالـــف «أزرق 
مبادرة يمنح من خلالها نتنياهو 
عــــفــــواً مـــقـــابـــل اعــــتــــزالــــه الـــحـــيـــاة 
السياسية. وقال غانتس «لا نريد 
أن نــرى رئيس وزراء آخــر يدخل 
السجن. عند الضرورة سننظر في 
الأمـــور وفقاً لتوصيات منظومة 
الـــقـــضـــاء. إذا اســتــطــعــنــا تــجــنــب 
هــذا المشهد المخزي فسيكون من 

الأفضل».
وجــــاءت تــصــريــحــات غانتس 
مؤيدة لاقتراح أفيغدور ليبرمان، 
رئــيــس حــــزب «إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا»، 
بــمــنــح الـــعـــفـــو لــنــتــنــيــاهــو مــقــابــل 
انــســحــابــه مــن الــســيــاســة. وأضـــاف 
غـــــانـــــتـــــس فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى حـــل 
الثالثة  الكنيست والــذهــاب للمرة 

إلى انتخابات خلال عام: «إسرائيل 
ذهبت إلى الانتخابات، لأن شخصاً 
واحداً وضع نفسه قبل مواطنيها». 
كما تطرق رئيس «تحالف العمل»، 
عامير بيرتس، إلى أقوال غانتس 
حول العفو قائلاً إنه «لا أحد يريد 
رؤيـــة رئــيــس حكومة فــي السجن، 
لكن كل مواطن في إسرائيل يجب 
الــقــانــون.  أمـــام  أن يــكــون متساوياً 
لا يمكن المتاجرة بمنصب رئيس 

الحكومة».
وتــعــقــيــبــاً عــلــى ذلـــــك، أصـــدر 
«الليكود» بياناً قال فيه، «رئيس 
الــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو وافـــــق على 
تــنــازل لتشكيل حكومة  قبول أي 
وحـــــــدة، بــيــنــي غـــانـــتـــس بـــــذل كــل 
جهد لإحباط حكومة وحدة، وجر 
الـــدولـــة إلـــى انــتــخــابــات. الــطــريــق 
الــوحــيــدة لإقـــامـــة حــكــومــة وحـــدة 
واسعة وقوية لدولة إسرائيل هي 
(الليكود)». من خلال التصويت لـ
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معلومات عن بيع أكثر من ١٠ شقق أسبوعياً وسط بيروت

إجراءات المصارف اللبنانية 
تنعكس نشاطاً عقارياً

بيروت: بولا أسطيح

بــــخــــلاف الأزمــــــــــات المــــتــــعــــددة الـــتـــي 
أوجـــدتـــهـــا الإجـــــــــراءات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
المصارف منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية 
فــي ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وبخاصة في ما يتعلق بحركة استيراد 
مختلف البضائع، كان للتدابير المصرفية 
الجديدة التي تهدف إلى حماية القطاع 
مــن الانــهــيــار نتيجة مــســارعــة المــودعــين 
لسحب أموالهم وتحويلها إلى الخارج، 
الــعــقــارات في  تأثير إيجابي على ســوق 
لـــبـــنـــان الـــتـــي كـــانـــت تــشــهــد ركـــــــوداً غــيــر 
مـــســـبـــوق مـــنـــذ ســــنــــوات وبـــخـــاصـــة بــعــد 
تراجع، ومن ثمّ توقف، القروض السكنية 
المدعومة من الدولة نتيجة الأزمة المالية 

الحادة التي تشهدها البلاد.
وسجل العاملون في قطاع العقارات 
والخبراء الاقتصاديون حركة لافتة في 
يــنــتــظــرون أن تتبلور  الــعــقــاريــة  الــســوق 
أكــثــر فــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
بــعــد تــحــديــد عــــدد المـــعـــامـــلات الــعــقــاريــة 
التي حصلت منذ شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور 
شـــربـــل قـــــرداحـــــي، أن الإجـــــــــــراءات الــتــي 
المـــصـــارف وبــخــاصــة التقييد  اتــخــذتــهــا 
الجزئي لخروج رؤوس الأمــوال، جعلت 
المودعين يعيدون النظر بوجهة أموالهم 
بحثاً عــن الأمــــان، لافــتــاً إلــى أن «الــزبــون 
يضع عادةً أمواله في المصرف بحثاً عن 
فائدة ولعلمه بأن مخاطر فقدانها غير 
مــوجــودة أو معتدلة، أضــف أنــه يعي أن 
الــســيــولــة ســتــكــون دائــمــاً مــتــوافــرة، لكن 
وبعد التطورات الأخيرة بات يشعر بشح 
في السيولة وبالتالي وجد أن استثمار 
أمــــوالــــه فـــي الـــعـــقـــارات قـــد يـــكـــون أجـــدى 
ويــحــقــق لـــه نـــوعـــاً مـــن الأمــــــان لاعــتــبــاره 
دة  أن المــــصــــارف الــــيــــوم قــــد تـــكـــون مـــهـــدَّ
وقــد يتأخر فــي تسلم ودائـــعـــه». وأشــار 
«الشرق الأوسط»  قرداحي في تصريح لـ
إلـــى أن «الــتــعــامــل فــي الــســوق الــعــقــاريــة 
يتم بالشيكات المصرفية، وهنا تتقاطع 
الــزبــائــن،  الــعــقــاري كما  مصلحة المــطــور 
فــــــــالأول يـــبـــحـــث عـــمـــن يـــشـــتـــري الــشــقــق 
والمــبــانــي بعد تــراكــم ديــونــه للمصارف، 
ومـــــــا دامـــــــــت هـــــــذه المــــــصــــــارف تـــتـــعـــامـــل 
بالشيكات يــكــون قــد وجــد حــلاً لأزمــتــه، 

تماماً كالزبائن الذين باتوا يستطيعون 
تــحــريــك أمـــوالـــهـــم الـــتـــي يُــمــنــع سحبها 
كاملة واستثمارها في العقارات». وأكد 
قرداحي تسجيل حركة عقارية لافتة في 
الأسابيع الماضية وبخاصة في قضاءي 
بعبدا والمتن، متحدثاً عن معلومات عن 
بيع مــا بــين ١٠ و١٢ شقة أسبوعياً في 

وسط بيروت.
من جهته، اعتبر رجا مكارم، رئيس 
شركة للاستشارات العقارية، أن هناك 
بعض المبالغات في الحديث عن عمليات 
بيع كبيرة سواء لأراضٍ أو شقق، مؤكداً 
في الوقت عينه وجــود نــوع من الحركة 
فـــــي الـــــســـــوق الــــعــــقــــاريــــة ســـتـــظـــهـــر أكـــثـــر 
الــحــالــيــة للمصارف  نتيجة الإجــــــراءات 
 
ً
وخفض الفوائد على الإيــداعــات إضافة

إلـــى تــخــوف المــودعــين عــلــى أمــوالــهــم من 
الاقــتــطــاع خــصــوصــاً فــي حـــال اســتــمــرار 
حـــالـــة الانـــكـــمـــاش المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي. 
واعــتــبــر أنــه لا يمكن حسم مــا إذا كانت 
عملية بيع الأراضــي أو الشقق ستشهد 
الحركة الأكبر باعتبار أن الأمــر مرتبط 

بالميزانيات.
«الشرق  وأوضح مكارم في تصريح لـ
الأوســط»، أنه في مقابل الإقبال المرتقب 
على شراء العقار قد يكون هناك شح في 
الـــعـــرض، فــأصــحــاب الأراضـــــي والــشــقــق 
الـــذيـــن لــيــســوا بــحــاجــة إلــــى الأمــــــوال في 
المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة ســـيـــتـــفـــادون عــرضــهــا 
للبيع لأن العملية ستتم عــبــر شيكات 
مصرفية تودع في حساباتهم، وهو ما لا 
يحبذونه في المرحلة الراهنة خوفاً على 

مصير أموالهم.
ونـــفـــى مــــكــــارم مــــا يـــتـــم تــــداولــــه عــن 
تسجيل ارتفاع في سعر العقار، مؤكداً 
أن الأسعار لا تزال متدنية وهي تنخفض 

منذ ٥ سنوات ١٠٪ كل عام.
وكان هذا القطاع يعاني قبل اندلاع 
الانـــتـــفـــاضـــة مــــن تــــراجــــع حـــركـــة الــطــلــب 
ووجود كثافة عروض، نتيجة محدودية 
القنوات التمويلية وبخاصة بعد توقف 
البرامج التحفيزية السنوية التي يطلقها 
البنك المركزي، وارتفاع معدلات الفوائد 
لدى المصارف في مجمل برامج التسليف 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات تـــفـــوق قـــــــدرات طــالــبــي 
الثاني من  التمويل. وسُجل في الفصل 
انــخــفــاض منحى الطلب  الــحــالــي  الــعــام 

على الوحدات السكنية بنسبة ١٧٪.

تجار تهريب البشر خذلوه وسرقوه

ASHARQ AL - AWSAT محاولته الفاشلة للهجرة إلى {بلد يحترم حقوق الإنسان} فلسطيني لاجئ في لبنان يروي لـ 
بيروت: سناء الجاك

الــشــاب الفلسطيني  يتحفظ 
(٢٢ عــــامــــاً) عـــلـــى ذكـــــر اســـمـــه أو 
إظــهــار وجــهــه؛ يطلب أن نسميه 
الـــذي  الـــوشـــم  «آدم». يــســتــعــرض 
يــكــتــســح مـــســـاحـــة ذراعــــــــه، حــيــث 
الطائرات والمطارات وشم يحكي 
حكايته. فهو جرب التسلل عبرها 
لــقــاء مبالغ  الــســويــد،  إلــى  ليلجأ 
مــالــيــة دفــعــهــا لــســمــاســرة كــذبــوا 
عــلــيــه، فــعــاد إلــــى لــبــنــان مكتئباً 
يــائــســاً. ليس الــخــوف وحـــده هو 
ســـبـــب الـــتـــحـــفـــظ، لــكــنــهــا الــرغــبــة 
بالاستمرار في محاولة الخروج 
تهريباً من لبنان بعد ٣ محاولات 
«الــــشــــرق  فــــاشــــلــــة، كـــمـــا يــــقــــول لـــــ

الأوسط».
ظــروفــه الصعبة دفعته إلى 
الاســـتـــعـــانـــة بـــســـمـــاســـرة تــهــريــب 

الـــبـــشـــر لمـــــغـــــادرة لـــبـــنـــان. يـــقـــول: 
«أنـــــا خــبــيــر بــالــســمــاســرة لــكــثــرة 
مـــا تــعــامــلــت مــعــهــم. أعــــرف أكــثــر 
مـــن ١٠٠ ســـمـــســـار»، ويــســمــعــنــي 
تسجيلاً صوتياً لأحدهم يطلب 
١٢٠٠ دولار مــقــابــل بــطــاقــة سفر 

وتصديق من السفارة التركية.
المــحــاولــة الأولــــى لآدم بــدأت 
نهاية عام ٢٠١٦. وعده السمسار 
بــتــأمــين تــأشــيــرة إلــــى الـــســـودان، 
ومــنــهــا إلـــى لــيــبــيــا، مــقــابــل ٢٥٠٠ 
يــمــلــك مــنــهــا ٢٠٠٠  كـــــان  دولار. 
دولار.   ١٥٠٠ واســــتــــدان  دولار، 
دفــع للسمسار ٢٠٠ دولار ليبدأ 
المــعــامــلات، لكن السمسار تبخر 

وتبخرت معه الدفعة الأولى.
الثانية قــادتــه إلى  المــحــاولــة 
طرابلس، في شمال لبنان، على 
أن ينتقل منها إلى تركيا، ومنها 
إلــــــى الــــيــــونــــان. وســـيـــلـــتـــه كــانــت 

التسلل بواسطة «قــوارب المــوت» 
إلــى أوروبـــــا... دفــع ٢٠٠٠ دولار، 
لــكــن شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات أوقــفــتــه 
فــي مــرفــأ طــرابــلــس، مــع ٤٥ شاباً 
فلسطينياً وعدد من الطرابلسيين 
بـــنـــغـــلاديـــش.  و١٠ شـــــبـــــاب مـــــن 
اكتشفوا حينها أن أحد الشباب 
كان مخبراً ووشى بهم. فخضعوا 
للتحقيق، وأطــلــق ســراحــهــم في 
الــيــوم التالي، لأن أحــد النافذين 
في مخيم عين الحلوة تدخل لدى 
الجهات الأمنية، فطويت القضية.
يـــــقـــــول آدم: «بـــــعـــــد هـــاتـــين 
الـــتـــجـــربـــتـــين، كــثــفــت اتـــصـــالاتـــي 
بـــالـــســـمـــاســـرة. أحــــدهــــم مـــعـــروف 
(عميد مهربي البشر)، لا يتحرك  بـ
من يعمل لديه إلا بحماية أمنية، 
ويُستقبلون في المطار بحفاوة». 
ويوضح أنه «لم يشاهده؛ شاهد 
صـــورتـــه، وتــحــدث مــعــه هاتفياً. 

لكن أسعار (العميد) مرتفعة. فهو 
ألــف دولار لتهريب  يتقاضى ١١ 
مــــــضــــــمــــــون، وهــــــــــو مـــتـــخـــصـــص 
بتهريب اليافعين دون ١٨ عاماً، 
يــخــرجــهــم مـــن لــبــنــان عــلــى أنــهــم 
لاعــبــو كـــرة قـــدم أو أعـــضـــاء فــرق 
موسيقية، لذا صرف النظر عنه».
ويـــضـــيـــف آدم: «بـــعـــد ذلــــك، 
تعاملت مع سمسار يملك جنسية 
ليبية وأخرى لبنانية، ويقال إنه 
كـــــان ضـــابـــطـــاً مــــن فـــريـــق حــمــايــة 
الــرئــيــس الــلــيــبــي الــســابــق معمر 
الــــقــــذافــــي. طـــلـــب ٦ آلاف دولار، 
مـــقـــابـــل إيـــصـــالـــي إلـــــى الـــســـويـــد. 
دفعت له سلفاً ٤٥٠٠ دولار، على 
أن أدفــــــع الـــبـــاقـــي لـــــدى وصـــولـــي 
إلـــى الــســويــد، وأن أســـافـــر خــلال 
أسبوعين. بقي يماطل ٣ أشهر، 
إلــى إثيوبيا،  ثم اقترح تسفيري 
ومـــنـــهـــا إلــــــى الــــســــويــــد، بــوثــيــقــة 

سفر ورقية (مــضــروبــة)، وصلت 
بموجبها إلى مطار أديس أبابا، 
حيث كان بانتظاري ضابط أخذ 
مــنــي وثــيــقــة الــســفــر وألــــف دولار 
واخــتــفــى. نــمــت فــي مــطــار أديــس 
أبـــابـــا ٦ لـــيـــالٍ. جــهــود الــســمــســار 
أعــــــــادت لــــي وثـــيـــقـــة الـــســـفـــر، مــع 
تهديد وأمــر بالصمت والمغادرة 
إلــــــى غـــــانـــــا». وفــــــي مــــطــــار أكــــــرا، 
تسلم آدم سمسار آخــر سوداني 
الــجــنــســيــة، ومــعــه ضــابــط غــانــي، 
طلب بدوره ألف دولار، واحتفظ 
بوثيقة السفر. وتم نقله إلى غرفة 
صغيرة أشبه بالسجن في فندق 
وضيع، بقي فيها ٢٥ يوماً. وكان 
الفندق مقابل السفارة السويدية 
فـــــي غـــــانـــــا، فــــكــــان يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا 
ويبكي لأن السويد حبل خلاصه 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــه. ويــــــــــروي الــــرجــــل: 
«تغيرت وجهة السفر. فقد ارتأى 

السمساران اللبناني والسوداني 
إلـــــى  أن الأســـــــهـــــــل هـــــــو ســــــفــــــري 
الإكـــــوادور، مـــروراً بــمــدريــد. وفي 
المطار، منعت من ركوب الطائرة 
لأني لا أملك تأشيرة دخول. عدت 
الــفــنــدق. كــنــت مفلساً مالياً  إلـــى 
ومـــنـــهـــاراً نــفــســيــاً. ولـــــولا بعض 
الأصــدقــاء الــذيــن كــانــوا يحولون 
لي القليل من الــدولارات، لمت من 
الجوع. الحل الأخير كان برحلة 
عبر الخطوط الجوية التركية إلى 
إسطنبول، ومنها إلــى إسبانيا 
بــصــفــة تــــرانــــزيــــت، وصـــــــولاً إلـــى 

الإكوادور».
ويضيف: «ما إن جلست في 
الطائرة حتى أحسست بالأمان. 
وصلت إلى إسطنبول، وقصدت 
الـــبـــوابـــة الـــتـــي كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
تقودني إلــى طــائــرة مــدريــد. لكن 
الموظفة نظرت إلى وثيقة سفري، 

وأبلغتني أنــه لا يحق لــي المــرور 
ترانزيت، لأني أحمل وثيقة سفر 
لاجئ فلسطيني، ويجب أن أحصل 
عــلــى تــأشــيــرة. أقــلــعــت الــطــائــرة، 
وبــقــيــت فـــي المــــطــــار. مــمــنــوع من 
الدخول إلى تركيا، وممنوع من 
السفر إلــى أي مكان آخــر. هناك، 
اكتشفت أني لست الوحيد. ففي 
مسجد المطار، يتجمع من هم في 
مثل وضعي. التقيت فلسطينيين 
وسوريين وشباباً من أفغانستان 
وبنغلاديش وجنسيات أخــرى. 
بعضهم يقيم في المسجد منذ ٧ 
أشــهــر. وبعد ٣ أيــام مــن الضغط 
على سمساري اللبناني، وعدني 
بــإخــراجــي إلــى الــســودان، ومنها 
إلى ليبيا عبر الصحراء. وفعلاً، 
دخلت الخرطوم ومعي ١٥ دولاراً 
لا غـــيـــر. كـــــان بـــانـــتـــظـــاري شـــاب 
ســـــــــوري، وغـــــــاب الـــســـمـــســـار عــن 

السمع. بقيت في الخرطوم أربعين 
يوماً، استنفدت خلالها مصادر 
الاستدانة من الأصدقاء، وحاولت 
التفتيش عن عمل، لكن من دون 
الــرواتــب متدنية، لا  جـــدوى، لأن 
تــتــجــاوز ٥٠ دولاراً شــهــريــاً، ولا 
تكفي لمتطلبات الحياة. تعرفت 
عــلــى كــثــيــريــن مــمــن هـــم فـــي مثل 
حالتي؛ جمعنا البؤس فتقاسمنا 

خبزنا وقوتنا».
أصــبــح هـــم آدم الـــعـــودة إلــى 
لــبــنــان، وهــــذا مـــا حــصــل. يــقــول: 
«عـــــــدت إلــــــى لـــبـــنـــان لأبــــحــــث عــن 
سمساري، وأستعيد مبلغ ٤٥٠٠ 
لــــه ســلــفــاً.  الـــتـــي دفــعــتــهــا  دولار 
اختفى السمسار. عدت إلى صيدا، 
وسجنت نفسي في غرفتي طوال 
أشهر غارقاً في كآبتي، ولا أزال 
أبحث عن وسيلة للهرب إلى دولة 

تحترم حقوق الإنسان».

صالح عاصي ينفي علاقته 
بتمويل «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــفــى رجـــل الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي 
صالح عاصي أي علاقة تمويلية له 
«حزب الله»، وذلك بعد ما فرضت  بـ
الولايات المتحدة يوم الجمعة عليه 
وعلى شريكه ناظم أحمد والموظف 
في شركته طوني صعب، عقوبات 
بــتــهــمــة تـــحـــويـــل عــــشــــرات مــلايــين 
الــــدولارات للحزب عبر مخططات 
لــغــســل الأمــــــــوال، مــعــلــنــاً أنــــه شــرع 

بالطعن قانونياً في القرار.
وأبـــــــــــــدى عــــــاصــــــي فـــــــي بــــيــــان 
استغرابه من زج اسمه «في قضايا 
سياسية وتمويلية، وأن يتم وضعه 
على قوائم العقوبات... كأنما الحكم 
قد اتخذ وصــار مبرماً». وأضــاف: 
«أنــــفــــي نـــفـــيـــاً قـــاطـــعـــاً أي عـــلاقـــات 
تمويلية لــي بجهات سياسية أو 
بأشخاص وشركات وضعت على 
قوائم العقوبات، وأؤكد أن أعمالي 
واضحة جداً، وشركاتي تعمل وفق 
المعايير الدولية للشفافية والمراقبة 
الـــــتـــــامـــــة، وإنـــــنـــــا عــــنــــد اســــتــــخــــدام 
القنوات المصرفية والمالية نحترم 
الــشــروط ولا نتعاطى بالنقد  هــذه 
الورقي أو أي أشكال أخرى قد تكون 

عرضة للشكوك».

وقال إن «التهم غير القانونية 
الموجهة إلينا تدحضها كل الوقائع 
والإثـــبـــاتـــات والـــتـــاريـــخ مـــن الــعــمــل 
الاقــــتــــصــــادي الـــشـــفـــاف والــنــظــيــف 
ومــــــحــــــاولات الـــضـــغـــط والابـــــتـــــزاز 
المــحــلــيــة الـــتـــي يــمــارســهــا الــبــعــض 
علينا، والتي لم نستطع حتى اليوم 
التخلص مــن ذيولها رغــم تقيدنا 
الكامل بالقانون وثقتنا بالقضاء 

اللبناني».
وســـــأل: «كـــيـــف يــمــكــن تــوجــيــه 
هذه الاتهامات الباطلة من الخارج، 
بـــحـــق مــــن يـــتـــعـــرض داخــــــل لــبــنــان 
لدعوى انتقامية غير مستندة إلى 
أي معطى قانوني يمكن لأي نافذ 
أو حلحلتها؟»، معتبراً  افتعالها 
يـــمـــكـــن أن  بـــعـــض الافـــــــتـــــــراءات  أن 
يكون مصدرها محلياً أو في بلدان 
الاستثمار، وذلك بسبب التنافس، 
أنــه شــرع «بالطعن قانونياً  معلناً 
فــي الـــقـــرار، عــبــر اتــخــاذ الــخــطــوات 
الــقــانــونــيــة الــضــروريــة الــتــي تثبت 
بــــطــــلان الاتـــــهـــــامـــــات الـــعـــشـــوائـــيـــة 
بطلاناً كاملاً لا لبس فيه». وأشار 
إلــــى أن طــونــي صــعــب الــــذي أدرج 
اســمــه أيــضــاً ضــمــن الــلائــحــة، «هــو 
موظف لدينا كمحاسب، ولا يملك 

أي سهم في شركاتنا».

بعد فشل هجومهم على خيم المتظاهرين

مناصرو «حزب الله» و«أمل» يشتبكون مع القوى الأمنية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الله» و«حركة أمل»  «حزب  حــاول مناصرون لـ
الـــهـــجـــوم عــلــى مــنــطــقــة وســــط بـــيـــروت حــيــث خيم 
المتظاهرون في ساحتي رياض الصلح والشهداء، 
وقاموا بإشعال لافتات إعلانية على الطريق المؤدية 

من بشارة الخوري إلى وسط العاصمة. 
ومـــســـاء أمــــس، ســجّــلــت كــذلــك مـــواجـــهـــات بين 
الــنــواب، حيث حــاول  متظاهرين وشــرطــة مجلس 
المحتجون اجتياز الحواجز الحديدية والدخول إلى 

مبنى البرلمان.
وســـــادت حــالــة مـــن الــكــر والـــفـــر، حــيــث أطلقت 
القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى 
حــالات إغــمــاء، وسمعت أصـــوات ســيــارات إسعاف 
إلــى المنطقة، قبل أن يتراجع المحتجون إلى  تهرع 

ساحة الشهداء.
وأتى هذا الهجوم في وقت كانت هناك دعوات من 
المتظاهرين للتجمع أمام البرلمان اللبناني في وسط 
بيروت عند السادسة مساء وإلــى وقفة تضامنية 
مــع خيمة «المــلــتــقــى» الــتــي تعرضت لــلاعــتــداء قبل 
أيام على خلفية اتهامها بتنظيم حلقة نقاش تروج 
للتطبيع مع إسرائيل وهو ما نفاه المشاركون فيها، 
ليعلن عن إلغائها بعد اعتداء أمس. ومع محاولة 
عناصر من شرطة مكافحة الشغب والجيش منع 
مناصري «حزب الله» و«أمــل» من الوصول عمدوا 
إلى استهدافهم بالحجارة والمفرقعات النارية كما 
أحرقوا الإطــارات في الطريق وسط كر وفر بينهم 

وبين عناصر مكافحة الشغب التي أطلقت القنابل 
المسيلة للدموع وهي تطاردهم وتبعدهم إلى خلف 

«جسر الرينغ». ما يعرف بـ
وأعــلــنــت قـــوى الأمــــن الــداخــلــي عــبــر حسابها 
على «تويتر» أن عناصر مكافحة الشغب تتعرض 
لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل 
بعض الأشخاص، طالبة «وقف هذه الاعتداءات وإلا 
فستضطر لاتخاذ إجراءات إضافية وأكثر حزماً».

ونــشــرت فــي وقــت لاحــق فيديو على حسابها 
عبر «تويتر» «يظهر الاعتداء بالحجارة والمفرقعات 

النارية على عناصر مكافحة الشغب».
طلقت 

ُ
ولم يهدأ الوضع في المنطقة إلا بعدما أ

دعــــوات عــبــر مــكــبــرات الــصــوت مــن مسجد منطقة 
«خندق الغميق» التي أتى منها الشبان طالبة منهم 
التراجع والعودة إلى منازلهم. وأشارت معلومات 
إلـــى أن مــســؤولــين مــن «حـــزب الــلــه» وحــركــة «أمـــل» 
طلبوا من الشبان التراجع، وتم ذلك بالتنسيق مع 

استخبارات الجيش.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة عبر 
«تــويــتــر» بإصابة عنصر مــن قــوى الأمــن الداخلي 
إلــى المستشفى، فيما  على جسر الرينغ وتــم نقله 
أعــلــن الـــدفـــاع المـــدنـــي عـــن نــقــل عــنــصــريــن إلـــى أحــد 
مستشفيات منطقة الحمرا. ونفذ الهجوم قبل نحو 
ساعتين من دعوة المتظاهرين إلى وقفة احتجاجية 
أمـــام مجلس الــنــواب عــنــد الــســادســة مــســاء الــيــوم، 
للمطالبة بتسمية رئيس للحكومة من خارج الطبقة 

متظاهرون مناصرون للثنائي الشيعي يرمون بالحجارة على القوى الأمنية في وسط بيروت أمس (أ.ب)السياسية الفاسدة وتشكيل حكومة إنقاذ.

حزب «القوات» سيسمّيه لكنه لن يشارك في الحكومة

تكليف الحريري بات محسوماً بأكثرية نيابية
بيروت: كارولين عاكوم

إلــى الاستشارات  تتجه الأنــظــار 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــلـــزمـــة لــتــكــلــيــف رئــيــس 
الــلــبــنــانــيــة غـــداً (الاثـــنـــين)،  للحكومة 
وبــــــاتــــــت تـــســـمـــيـــة رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال ســـعـــد الـــحـــريـــري 
محسومة بــأكــثــريــة نيابية مــع عــدم 
وضــــــــوح خـــريـــطـــة تـــــوزيـــــع أصــــــوات 
الكتل بشكل نهائي انطلاقاً من عدم 
إعلانها موقفها رسمياً، وإن كانت 
التوجهات تعطي صورة لما ستنتهي 

إليه نتائجها.
وبــعــد أن كـــان وزيـــر الــخــارجــيــة، 
رئيس «التيار الوطني الحر» جبران 
باسيل أعلن قبل يومين، أنه سينتقل 
ـــــــن يــــــشــــــارك فــي  ـــــــى المـــــعـــــارضـــــة ول إل
الحكومة، فيما لمح أمــين عــام «حزب 
الله» حسن نصرالله إلى توجه كتلة 
الحزب النيابية إلى إمكانية تسمية 
الــحــريــري وقــولــه إنــه «بــعــد التكليف 
يــتــم الــبــحــث بــالــتــألــيــف»، أعــلــن أمــس 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جــعــجــع بــعــد لــقــائــه الـــوزيـــر الــســابــق 
غطاس خــوري موفداً من الحريري، 
أنـــه لـــن يـــشـــارك فـــي الــحــكــومــة تــاركــاً 
قرار تسمية الحريري أو عدمها إلى 
اجتماع تكتل «الجمهورية القوية». 
وفي هذا الإطار، لفتت مصادر مواكبة 
«الـــشـــرق  لــلــمــبــاحــثــات الــحــكــومــيــة لــــ
الأوســــط» إلـــى أن تــوجــه الــقــوات هو 
الــحــريــري، وبعد ذلــك إن لم  لتسمية 
تكن الحكومة وفق المواصفات التي 
ســبــق لــلــقــوات أن تــحــدثــت عــنــهــا لن 
تــمــنــحــهــا الـــثـــقـــة. وتـــوقـــفـــت المـــصـــادر 
فــــي هـــــذا الإطـــــــار عـــنـــد مــــا لـــفـــت إلــيــه 
جعجع، بقوله: «إذا رفضنا الرئيس 
الــــحــــريــــري يـــجـــب أن نــــرفــــض أيــضــاً 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
ورئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــــري». وعــن 
مـــوقـــف نـــصـــرالـــلـــه، قـــالـــت المــــصــــادر: 
«يــبــدو أن هــنــاك اتــجــاهــاً لـــدى حــزب 
الله وحــركــة أمــل لتسمية الحريري، 
وهــو مــا لمــح إليه نصرالله بقوله إن 
هناك خيارين؛ إما تكليف الحريري 
أو بديل يسميه هــو، وبما أنــه ليس 
هناك أي بديل مطروح قبل ساعات 
من موعد الاســتــشــارات، فالمرجح أن 
يعمد الثنائي الشيعي إلــى تسمية 

الحريري».
وفي حين لفتت المصادر إلى أنه 

انطلاقاً من الواقع والمواقف السياسية 
الــحــريــري  الــقــول إن  لــلأطــراف يمكن 
ســيــكــون رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف، 
«الـــشـــرق  أكـــــدت مـــصـــادر الـــرئـــاســـة لــــ
الأوســط» أنــه ليس هناك من تأجيل 
لــلاســتــشــارات الــنــيــابــيــة، مــشــيــرة في 
الوقت عينه إلى أن عون لا يزال عند 
موقفه لجهة شكل الحكومة التي يرى 
أنه يفترض أن تكون تكنوسياسية، 
حــيــث إن الــحــاجــة ضــروريــة للغطاء 
السياسي لأي قرار قد تتخذه وللقيام 
بــمــســؤولــيــاتــهــا، وهـــــو مــــا لا يــمــكــن 
تأمينه، وجددت موقف عون السابق 
لــجــهــة مـــشـــاركـــة الــــحــــراك الــشــعــبــي، 
وقالت: «لكن المشكلة في اختيار من 
يمثل هؤلاء، وهو أحد الأسباب التي 
قد تؤخر عملية التأليف، إضافة إلى 
المماحكات التقليدية والمتوقعة بين 

الفرقاء».
لـــم تــحــصــل مـــفـــاجـــآت، من  وإذا 
المــتــوقــع أن يــحــصــل الـــحـــريـــري على 
أصــــــوات الأكـــثـــريـــة الــنــيــابــيــة والــتــي 
تقدر لغاية الآن بنحو ٧٤ صوتاً من 
أصل ١٢٨ نائباً، مع احتساب أصوات 
«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» (٩ 
نواب). وهي تتوزع على «حزب الله» 
(١٣ نائباً) و«حركة أمل» (١٧ نائباً) 
و«تيار العزم» (٤ نواب) الذي يرأسه 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق نــجــيــب 

اللبنانية»  الــقــوات  ميقاتي و«حـــزب 
إلـــــــى «كـــتـــلـــة  نـــــائـــــبـــــاً)، إضـــــافـــــة   ١٥)
المستقبل» (١٨ نائباً) التي يرأسها 
الحريري (من دون احتساب النائب 
نـــهـــاد المـــشـــنـــوق)، كـــذلـــك فــــإن رئــيــس 
الحكومة السابق تمام ســلام، يتجه 
لتسمية الحريري، بحسب مصادره.

وفـــــي حــــين لــــم تـــعـــلـــن عـــــدة كــتــل 
ونــــــواب مــســتــقــلــين مــواقــفــهــم لــغــايــة 
الآن، سبق لحزب الكتائب (٣ نواب) 
أن أعلن أنه سيصوّت للسفير السابق 
نواف سلام، في حين لم يعلن «تيار 
المــــردة» مــوقــفــه، ومــرجــح أن يــصــوّت 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» لصالح 
الحريري، وإن كانت مصادره تقول إن 
موقفها سيحسم في اجتماع «تكتل 

اللقاء الديمقراطي» اليوم (الأحد).
الــذي جمع جعجع  اللقاء  وبعد 
مـــع خــــوري يـــوم أمــــس، قـــال الأخــيــر: 
«هــنــاك تفاهم عميق مــع جعجع في 
الشأن الحكومي ومتروك له أن يبدي 
رأيــــــه فــــي مــــوضــــوع تــســمــيــة رئــيــس 
الحكومة عبر اجتماع (الجمهورية 
فـــي  الــــتــــســــمــــيــــة  الــــــقــــــويــــــة) أو عـــــبـــــر 
الاستشارات النيابية يــوم الاثنين». 
الــحــريــري يبحث عــن إنقاذ  وأكـــد أن 
الدولة، وحتى الساعة لم يكلف ليبدأ 
البحث بالحكومة»، مشيراً إلى أن «لا 

شيء يمنع لقاء عون والحريري».

وأقــر خــوري بــأن الوضع صعب 
ويحتاج تضافر الجميع، لافتاً إلى أن 
«هناك في الشارع من يؤيد الحريري 
والــحــل بأخذ رأي الجميع فــي البلد 
ولا يضع تعقيدات، بل حــدد نظرته 
للحكومة ويجب أخذ مطالب الناس 
في الاعتبار». وقال: «قسم من الشارع 
مـــؤيّـــد لــلــحــريــري وقــســم آخـــر ممكن 
أن يــكــون رافــضــاً لــه، لكن هــنــاك آلية 

للتغيير في البلد ويجب اتباعها».
بــــــــــــدوره، قـــــــال جــــعــــجــــع: «مـــلـــف 
تشكيل الحكومة مــا زال فــي بدايته 
للأسف، لأنّ هناك مَن يُريد أن يُعيد 
التاريخ نفسه، والمطلوب من القوى 
التي تضع يدها على القرار أن تكف 
يدها قليلاً لنتمكن من إنقاذ البلاد». 
وأضــــــاف: «المـــوضـــوع المــيــثــاقــي غير 
مطروح اليوم والأهم نوعية الحكومة 
الــتــي ستشكل»، قــائــلاً: «إذا رفضنا 
الــرئــيــس الــحــريــري يــجــب أن نرفض 
المــــعــــادلــــة  أيــــضــــاً عـــــــون وبــــــــــري، لأن 
المطروحة هي هذه، لكن ذلك لا يعني 

أننا سنسميه».
ومــــــــيّــــــــز جــــعــــجــــع بــــــــين عــــلاقــــتــــه 
بالحريري وتشكيل الحكومة، قائلاً: 
«صداقتنا مع الحريري شيء وتشكيل 
حكومة إنقاذ في مرحلة استثنائية 
شـــــيء آخـــــر مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، ولــســنــا 
مستعدّين للذهاب باتجاه حكومة من 

غير الاختصاصيين وفي كل الأحوال 
لـــن نـــشـــارك فـــي الــحــكــومــة». وعــــدّ أنــه 
«إذا كانت الحكومة من اختصاصيين 
لكن سمتهم القوى السياسية، فهذا 
يعني أننا لم نفعل شيئاً لأن مرجع 
هــــؤلاء ســتــكــون الأحــــــزاب». وأضــــاف: 
«عــبــرنــا عــن موقفنا لمــوفــد الــحــريــري 
وسنترجمه في الاستشارات النيابية 
بــعــد أن نــجــتــمــع فـــي الــتــكــتــل ونــأخــذ 
الــشــأن». وجــدد  الــقــرار المناسب بهذا 
الــتــأكــيــد عــلــى «أنـــه لا خـــلاص للبنان 
إلا بحكومة جديدة كلياً ونرفض أي 
تجميل للحكومات السابقة ونطرح 
حكومة أخصائيين مستقلين، ونحن 
ضـــــد حــــكــــومــــة مـــــا يُــــســــمــــى الــــوحــــدة 

الوطنية».
وكــان موقف أمــس، كذلك لنائب 
أمـــين عـــام «حــــزب الـــلـــه» نــعــيــم قــاســم 
الـــذي عــدّ أنــه مــن المبكر الحديث عن 
شــكــل الــحــكــومــة، حــيــث قـــــال: «نــريــد 
حكومة إصلاحية إنقاذية فيها أوسع 
تمثيل ممكن، تتعظ من غضب الناس 
وتعطيهم حقوقهم في العيش الكريم، 
وتــحــمــي هــــذه الـــحـــقـــوق بــجــمــلــة من 
التشريعات الفورية والاستراتيجية، 
حكومة تعمل بسياسات اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة ولا تــتــصــرف بــطــريــقــة 
عـــشـــوائـــيـــة، وتــــأخــــذ فــــي الــحــســبــان 
توفير فرص العمل، وتهتم بالزراعة 
الــهــدر والفساد  والصناعة، وتــوقــف 
وتعمل بإدارة حازمة، ولا تتراخى مع 
المفسدين ومع أولئك الذين يأخذون 

البلد إلى الدمار».
وأضــــاف: «الــيــوم كــل حــديــث عن 
الــحــكــومــة ومضمونها سابق  شــكــل 
لأوانه، كل ما تسمعونه عبر وسائل 
الإعلام أن شكل الحكومة سيكون كذا 
أو كذا ليس صحيحاً، ولم نتفق بعد 
لا على الشكل ولا على المضمون، نحن 
ننتظر أن يــكــلــف رئــيــس للحكومة، 
وبعد ذلك تجري مشاورات معه من 
قبل الكتل النيابية المختلفة لتحديد 
شــكــل الــحــكــومــة ومــضــمــونــهــا، بما 
النيابي  المــجــلــس  ينسجم مــع خــيــار 
والــكــتــل النيابية فــيــه، لأن الحكومة 
ليست شخصاً، الحكومة مجموعة 
تأخذ قراراً، وهي مجتمعة، وبالتالي 
لا يمكن أن يتم اختيارها على مزاج 
أحـــــد، وإنـــمـــا يــجــب اخــتــيــارهــا على 
قــاعــدة الــتــفــاهــم مــع الــكــتــل المختلفة 

والسياسات المطلوبة».

من لقاء الدكتور سمير جعجع والوزير السابق غطاس خوري
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تسلك الأزمة الحكومية في لبنان، مطلع الأسبوع المقبل، مساراً 
جديداً مع ترقب ما ستنتج عنه الاستشارات النيابية التي يجريها 
يــوم بعد غد (الاثــنــين)،  العماد ميشال عــون،  الجمهورية،  رئيس 
التي يُفترض أن تنتهي لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتــشــيــر كــل المــعــطــيــات إلـــى أنـــه ســيــكــون مــجــدداً رئــيــس تيار 
الحريري بغياب أي مرشحين معلنين آخرين.  «المستقبل» سعد 

مع العلم، أن المطلعين على المسار الحكومي يتوقعون «الانتقال في 
الأسبوع المقبل من تحدي التكليف إلى مخاض التأليف الذي يُرجح 

أن يكون طويلاً وشبيهاً بالمخاضات الحكومية السابقة».
ورغــم قــرار عــون تأجيل الاســتــشــارات التي كــان يُفترض أن 
تجري، مطلع الأسبوع الحالي، حتى تبلور المشهد العام لجهة حسم 
القوى السياسية قرارها، ومحاولة تأمين نوع من التوافق حول اسم 

معين، لا تُظهر المعطيات الحالية أن الكثير قد يتغير في الساعات 
المقبلة. وهذا، في ظل تمترس كل فريق وراء شروطه، وبالتحديد 
لجهة مــطــالــبــة «المــســتــقــبــل» و«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» و«الـــقـــوات» 
و«الكتائب» بتشكيل حكومة من الاختصاصيين، مقابل إصرار 
«الثنائي الشيعي» على حكومة تكنوسياسية يكون فيها التمثيل 

الحزبي مختصراً.

على وقع ازدياد زخم تحركات الشارع والمطالبة بتعيين اختصاصيين لا سياسيين

لبنان: الأزمة الحكومية... من تحدي التكليف إلى مخاض التأليف
بيروت: بولا أسطيح

الــخــلاف الحالي على شكل  يعيد 
الحكومة اللبنانية العتيدة، إلــى حد 
إنـــهـــاض اصــطــفــافــي ٨ و١٤ آذار  مــــا، 
الــلــذيــن اعــتــقــد الــبــعــض أنــهــمــا تــداعــيــا 
بـــعـــد الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة بــــين تــيــار 
«المــســتــقــبــل» و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
(التيار العوني)، التي تم التوصل إليها 
في عــام ٢٠٠٦، وأدت لانتخاب العماد 
ميشال عون رئيسا للجمهورية. إلا أن 
الطرفين يــؤكــدان أن التنسيق المباشر 
الـــــذي كــــان قــائــمــاً فـــي مــرحــلــة ٢٠٠٥ - 
٢٠١٥ بـــين مــخــتــلــف المـــكـــوّنـــات لـــم يعد 
الــيــوم، وأن وحــدهــا التوجهات  قائماً 
الاســتــراتــيــجــيــة هــي الــتــي تــجــمــع هــذه 
الـــــقـــــوى مـــــن جـــــديـــــد فـــــي اصـــطـــفـــافـــين 

متواجهين.

اندلاع الأزمة

بــدأت الأزمــة الحكومية (كما هو 
معروف) في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
عـــلـــى خــلــفــيــة انــــطــــلاق حــــــراك شــعــبــي 
للتصدي لإقرار ضرائب جديدة كانت 
الحكومة تخطط لفرضها مــن خلال 
قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات. وحــــــاول مجلس 
الـــذي يــرأســه سعد الحريري  الــــوزراء 
استيعاب النقمة الشعبية المتفجرة، 
مـــــن خـــــــلال المـــــســـــارعـــــة لإقــــــــــرار ورقـــــة 
إصلاحات تضمنت ٢٤ إجــراءً وصف 
«غــيــر المــســبــوق».  الــخــبــراء بعضها بـــ
وضمت تلك الورقة الاتفاق مع البنوك 
الــعــام، وفــرض  الــديــن  لخفض تكلفة 
ضـــرائـــب عــلــى أربــــــاح المــــصــــارف لمــدة 
عام واحد، أو لجهة خصخصة قطاع 
الهاتف الجوال، والشروع في إصلاح 
قــطــاع الــكــهــربــاء، وإقــــــرار مــنــاقــصــات 
محطات الغاز، فضلاً عن خفض جميع 
رواتــــــب الــــــــوزراء والــــنــــواب الــحــالــيــين 
والسابقين بنسبة ٥٠ في المائة، وإلغاء 
جميع الصناديق (المهجرين - الجنوب 

- الإنماء والإعمار).
ـــــرضِ  بـــيـــد أن هـــــذه الـــــورقـــــة لــــم تُ
إلــى الساحات  الجماهير التي نزلت 
وقــطــعــت الــطــرقــات لــلــضــغــط بــاتــجــاه 
إسقاط الحكومة. ولم يتأخر الحريري 
بــتــلــبــيــة هـــذا المــطــلــب، فــقــدم اســتــقــالــة 
حكومته يوم ٢٩ أكتوبر، أي بعد ١٢ 
يـــومـــاً عــلــى انـــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة، رغــم 
اعتراض القوى الرئيسية التي تشكل 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، وأبــــرزهــــا «الــتــيــار 

الوطني الحر» و«حزب الله».
ومـــــع نـــجـــاح المـــتـــظـــاهـــريـــن بــدفــع 
الــحــريــري إلــى الاســتــقــالــة، ازداد زخم 
تحركاتهم، وباتوا يطالبون موحّدين 
بتشكيل حكومة من الاختصاصيين 
لا يكون فيها تمثيل سياسي. وربط 
الحريري ترؤسه لأي حكومة جديدة 
بتلبية هذا المطلب، ما أدى لاعتراض 
العونيين، لاعتباره أن الحريري ليس 
مــن الاختصاصيين، وإذا كــان سيتم 
السير بحكومة مــن غير السياسيين 

فمن المفترض ألا يرأسها الحريري.
ومع مرور الأيــام، كان العونيون 

يحمّلون رئيس «المستقبل» مسؤولية 
التأخير بتشكيل الحكومة ويتهمونه 
بــفــرض مــعــادلــة «أنــــا أو لا أحــــد»، ما 
دفعه إلى إصدار بيان واضح أكد فيه 
تمسكه بقاعدة «ليس أنا، بل أحد آخر 

لتشكيل حكومة».
ومن ثم، عندما أحيا اللبنانيون 
عيد الاستقلال في ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، فـــي ظـــل حــكــومــة تــصــريــف 
أعـــمـــال، بـــدا واضــحــاً خـــلال الاحــتــفــال 
قيم في وزارة 

ُ
الرمزي العسكري الذي أ

الــدفــاع حــجــم الــخــلاف بــين الــحــريــري 
الــعــمــاد ميشال  ورئــيــس الجمهورية 
عـــون، الـــذي كــان ومــا زال يــأخــذ عليه 
تقدمه بالاستقالة من دون الأخذ برأيه 
والاتـــفـــاق عــلــى كــيــفــيــة إدارة المــرحــلــة 

المقبلة.

الدستور... والتكليف والتأليف

قرار عون بألا يدعو للاستشارات 
الـــنـــيـــابـــيـــة مــــبــــاشــــرة بــــعــــد اســـتـــقـــالـــة 
الـــحـــريـــري مـــن أجــــل فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
مــــشــــاورات تــســبــق تـــوجـــه الــكــتــل إلــى 
قصر بعبدا، شكل مادة دسمة لسجال 
دســـتـــوري مــســتــمــر حــــول صــلاحــيــات 
رئيسي الجمهوري والحكومة. وكان 
قــراره هذا  رئيس الجمهورية قد بــرر 
بوجوب تحقيق حد أدنى من التوافق 
المــطــلــوب حـــول اســـم رئــيــس الحكومة 
الــجــديــد، كــي لا يــخــرج البلد مــن أزمــة 
التكليف وندخل في أزمة تأليف. إلا أن 
الثلاثي «المستقبل» - «الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» - «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، 
إضــــافــــة إلـــــى «الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة» 
المــنــضــوي فـــي المـــعـــارضـــة مــنــذ فــتــرة، 
يــتــهــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي كــان 
«اتـــفـــاق الــطــائــف»،  أصــــلاً مــعــارضــاً لــــ
بالانقضاض على الدستور. وهو ما 
كــان يـــردده المــتــظــاهــرون فــي الــشــوارع 
الــبــلاد بالدعوة  الــذيــن طالبوا رئيس 
إلى استشارات من دون مماطلة ليأخذ 
النظام البرلماني مجراه، رافضين تماماً 
الاستمرار بإتمام تفاهمات وصفقات 

تسبق أي استحقاق دستوري.
فـــي أي حــــال، رغــــم نــفــي الأفـــرقـــاء 
المعنيين، بــدا واضــحــاً أنــه تــم توحيد 
مساري التكليف والتأليف، إذ انطلقت 
برعاية عــون، فــي الأسابيع الماضية، 
وبالتزامن مع البحث عن اسم رئيس 
جديد للحكومة، المــشــاورات البعيدة 
عــــن الأضــــــــواء حـــــول شـــكـــل الــحــكــومــة 
وأســـمـــاء الـــــــوزراء وتـــوزيـــع الــحــقــائــب 
فيما بينهم. ولم يستقر «بازار» أسماء 
المــرشــحــين لــخــلافــة الــحــريــري إلا بعد 
إعلان دار الفتوى ورؤساء الحكومات 
الـــســـابـــقـــين صــــراحــــة إصـــــرارهـــــم عــلــى 
عــودة رئيس «المستقبل» إلى السراي 
الحكومي، مع أنه كان قد استبق ذلك 
بــتــأكــيــد عــــدم حــمــاســتــه لـــلـــعـــودة إلــى 
السراي الحكومي بالمعطيات الراهنة.

فلقد توالت عملية حرق الأسماء 
التي كانت مطروحة لخلافته تباعاً؛ 
حـــرق اســـم الـــوزيـــر الــســابــق محمد 

ُ
فـــأ

الــذي كــان يدعمه العونيون  الصفدي 

فـــــي الـــــشـــــارع مـــــع إعـــــــلان الـــنـــاشـــطـــين 
رفـــضـــهـــم تـــمـــامـــاً أن يــــــرأس الــصــفــدي 
حكومة اختصاصيين محمّلين إيــاه 
إلى جانب باقي المسؤولين نتائج ما 

آلت إليه الأوضاع في البلد.
وبعد الصفدي، طُرح اسم الوزير 
الــســابــق الــدكــتــور بهيج طــبــارة الــذي 
سقط أيــضــاً بعد ســاعــات مــن طرحه، 
لــيــســتــقــر الــــبــــازار عــنــد اســــم المــهــنــدس 
سمير الخطيب. وبــدا لبعض الوقت 
أن هناك «تفاهم حد أدنى» بين القوى 
الــســيــاســيــة عــلــى تــســمــيــة الــخــطــيــب، 
بعد تحديد عون موعداً للاستشارات 
النيابية، يوم الاثنين الماضي. إلا أنه لم 
تبين لاحقاً أن لا اتفاق سياسياً على 
تسمية الــخــطــيــب الـــذي خـــرج مــن دار 
الفتوى، وبعدها من بيت الوسط (مقر 
الحريري) ليعلن انسحابه، وليتحدث 
عن توافق بين القوى الإسلامية على 

اسم الحريري.

«هواجس» عند «حزب الله»

أبـــرز مــا يمكن التوقف عنده  لعل 
خلال المسار المستمر لتشكيل الحكومة 
التباين الواضح والمستجد بين «حزب 
الــلــه» وحليفه «الــتــيــار الوطني الحر» 
في المقاربة المعتمدة؛ إذ يتمسك الحزب 
بــالــحــريــري لــتــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
يــريــدهــا حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة تضم 
كــل الأفــرقــاء، بينما يميل الثاني منذ 
الـــبـــدايـــة لــتــجــاوز الـــحـــريـــري واعــتــمــاد 

خيار آخر لرئاسة مجلس وزراء يأمل 
مــنــه ألا «يــعــرقــل» ســيــاســات مــا تبقى 
من عهد رئيس الجمهورية ومؤسسه 
عون. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عون 
وقيادة تياره لم يتجاوزا ما يعتبرانها 
«طعنة بالظهر» وجهها الحريري لهما 

بقراره تقديم استقالة حكومته.
مــن جــهــتــه، لــم يــخــفِ «حـــزب الــلــه» 
إصـــــــــراره عـــلـــى عـــــــودة الــــحــــريــــري إلـــى 
الــوزيــر في  الــســراي الحكومي، فأعلن 
حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش 
أن «الــتــنــســيــق مـــع الــرئــيــس الــحــريــري 
قائم، لأن الحزب لا يريد المواجهة مع 
أحد». أما رئيس كتلة الحزب النيابية 
فــأكــد مــن جهته التمسك  محمد رعـــد، 
«تشكيل حكومة وحــدة وطنية وفق  بـ
صــيــغــة (اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف)»، مــعــتــبــراً 
أنـــه «غــيــر هـــذا ســيــبــقــى الــبــلــد فـــي ظــلّ 
حكومة تصريف أعمال، وسنلاحقهم 
الـــذي لا يقوم  يــقــومــوا بواجبهم،  لكي 

بواجباته سنحاسبه».
ويــعــلــل «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» (أي 
كه  «حــــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة أمـــــل») تمسُّ
بالحريري من باب التصدي لأي صدام 
سني - شيعي، ولاقتناعه بأن «المرحلة 
الحالية تقتضي أن يكون هو على رأس 
مجلس الــوزراء، نظراً لمروحة علاقاته 
الــدولــيــة الــواســعــة الــتــي مــن المــفــتــرض 
المــســاعــدات المرتقبة  أن تــؤمــن وصـــول 
للبنان لانتشالنا مــن الأزمــتــين المالية 

والاقتصادية اللتين نتخبط فيهما».
وتــــشــــيــــر مــــــصــــــادر الــــثــــنــــائــــي فــي 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن  تــصــريــح لــــ
الإصـــرار على الــحــريــري «لــيــس إيماناً 
بمشروعه ومسيرته السياسية، إنما 
إصـــــراراً مــنــا عــلــى وجـــوب أن يتحمل، 
كما نحن، وكما باقي القوى السياسية 
التي كانت جزءاً من السلطة منذ (اتفاق 
الــــطــــائــــف) وحـــتـــى الــــيــــوم، مــســؤولــيــة 
الأوضاع التي نحن فيها اليوم... فأما 
أن نكون كلنا شركاء في نهوض البلد 
من جديد، أو نتحمل جميعاً مسؤولية 

الانهيار».
إلا أن ليونة «حزب الله» بالتعاطي 
مــــع إعـــــــادة تــســمــيــة الـــحـــريـــري شــــيء، 
ومطالبته بحكومة تكنو سياسية شيء 
آخر تماماً، وهو ليس بصدد تقديم أي 
تنازل بشأنه. هــذا ما تؤكده المصادر 
الــدعــوات لتشكيل  التي تعتبر أن «كــل 
حكومة من التكنوقراط أصلاً ليست إلا 
صدى للأجندة الأميركية التي تهدف 
لإقــصــاء (حـــزب الــلــه) عــن الحكم، وهو 
مــا لــن نقبل بــه مهما كــانــت الأثــمــان». 
وتضيف المصادر: «كيف يقبل الطرف 
المنتصر إقليمياً كما داخلياً عبر نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة أن يـــخـــرج من 
الحكم ويخضع للشروط الأميركية؟! 
نحن نفضل أن تستمر حكومة تصريف 
الأعمال ١٠ سنوات، ولا نسير بحكومة 

حسب الأهواء الأميركية».

باسيل خارج الحكومة؟

وقبل أيام من الموعد الجديد الذي 

حــــدده عــــون لــلاســتــشــارات الــنــيــابــيــة، 
خـــرج رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
جــبــران بــاســيــل ليعلن عـــدم حماسته 
لــلــعــودة إلــــى حــكــومــة تــكــنــوســيــاســيــة 
يرأسها الحريري، مؤكداً بذلك الخلاف 
مـــع حــلــيــفــه «حــــزب الـــلـــه» عــلــى كيفية 

مقاربة الملف الحكومي.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي 
بــعــد اجــتــمــاع «تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي»، 
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس): «إذا أصــرّ 
الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري عـــلـــى (أنـــــــا أو لا 
أحد) وأصرّ (حزب الله) و(حركة أمل) 
عــلــى مــقــاربــتــهــمــا بــمــواجــهــة المــخــاطــر 
تــكــنــو سياسية  الــخــارجــيــة بــحــكــومــة 
(تيّار وطني  برئاسة الحريري، فنحن كـ
(تكتّل لبنان القوي)، لا يهمّنا  حرّ)، وكـ
أن نشارك بهكذا حكومة، لأن مصيرها 
الفشل حتماً». وأضاف: «لا نشارك ولا 
نــحــرّض، ولكن نقوم بمعارضة قوية 
اءة للسياسات المالية والاقتصادية 

ّ
وبن

والـــنـــقـــديـــة الــقــائــمــة ونـــقـــوم بــمــقــاومــة 
القائمة من ٣٠ سنة،  لمنظومة الفساد 
التي يريد البعض الاستمرار فيها من 

خلال استنساخ الحكومة ذاتها».
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، اســتــبــعــد مــديــر 
مـــعـــهـــد «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط لـــلـــشـــؤون 
الاستراتيجية» الدكتور سامي نــادر 
أن يـــكـــون هـــنـــاك قــــــرار عـــونـــي نــهــائــي 
بـــالانـــضـــواء فـــي صـــفـــوف المـــعـــارضـــة، 
مرجحاً أن يكون ما أعلنه باسيل هدفه 
المـــنـــاورة، ويـــنـــدرج بــإطــار التكتيكات 

لتحسين موقعه التفاوضي.

«الشرق  وقال نــادر، في تصريح لـ
الأوســط» متسائلاً: «كيف سيعارض 
(التيار) حكومة يرأسها العماد عون؟ 
ألا يعلم أن ذلك سيؤدي لإضعاف موقع 
الرئاسة؟ أليس الرئيس عون رمزهم؟ 
ألا يــعــلــمــون أنـــه بــالــنــهــايــة يــشــكــل مع 
الرئيس المكلف الحكومة التي لا تمر 

تشكيلتها دون توقيعه؟».
وشــــــدد نــــــادر عـــلـــى أنـــــه «إذا كـــان 
(التيار) اشتاق للشارع بعدما اكتشف 
أن جزءاً كبيراً من مؤيديه تعاطفوا مع 
إلــى الشارع  الــثــورة، فمحاولة العودة 
الـــيـــوم ســتــكــون يـــائـــســـة، فــمــن أمــضــى 
١٥ ســنــة فــي الــحــكــم وتــولــى الـــــوزارات 
الأســـاســـيـــة لا يــمــكــنــه أن يــصــبــح فــي 
الشارع في ليلة وضحاها، فهو يحتاج 
لينسحب إلــى سنتين على الأقــل أو ٣ 
مــن الــســلــطــة قــبــل الـــعـــودة إلـــى موقعه 

السابق».

الإنذار الدولي

على صعيد متصل، شكّل اجتماع 
«مجموعة الدعم الدولية للبنان» في 
العاصمة الفرنسية بــاريــس منعطفاً 
أساسياً في مسار الأحــداث، الأسبوع 
المــاضــي، إذ اشترطت المجموعة التي 
فــرنــســا  أســــســــت عــــــام ٢٠١٣ وتــــضــــم 
والــولايــات المتحدة وألمانيا وإيطاليا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
وروســـيـــا والأمـــــم المــتــحــدة، بــالإضــافــة 
لممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، 
تشكيل حكومية إصلاحية في لبنان 

لمساعدته اقتصادياً.
الــحــفــاظ على استقرار  وقــالــت إن 
لـــبـــنـــان وأمـــــنـــــه واســــتــــقــــلالــــه يــتــطــلــب 
الــفــوري لحكومة. وأضافت  التشكيل 
أنـــــه يـــجـــب أن تـــكـــون لــتــلــك الــحــكــومــة 
القدرة والمصداقية للقيام بإصلاحات 
اقتصادية، وإبعاد البلاد عن التوترات 
والأزمـــــات الإقــلــيــمــيــة. وأكــــدت أن على 
لـــبـــنـــان تـــبـــنـــي إصـــــلاحـــــات مــســتــدامــة 
ومـــــوثـــــوق بـــهـــا لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الطويلة الأمــد في الاقتصاد الوطني، 
مــشــيــرة إلـــى ضـــــرورة أن تــعــكــس هــذه 

الإجراءات تطلعات الشعب اللبناني.
وحــــــــول هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، اعـــتـــبـــر 
الدكتور نادر أن بيان المجموعة «يجب 
أن يكون واضحاً للقوى اللبنانية، فهو 
اعــتــمــد لــغــة دبــلــومــاســيــة، لــكــنــه وجــه 
رســـائـــل حــاســمــة، وبــالــتــحــديــد لجهة 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أن تـــلاقـــي الــحــكــومــة 
الجديدة تطلعات الشارع»، لافتاً إلى أن 
«الجميع بات يعلم أنه لا مجال لإعادة 
استنساخ المنظومة القديمة، وأن ما 
بعد ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) لا يمكن 
أن يــكــون كما قبله». وأضـــاف: «حتى 
ــبــاً  إن المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــم يــعــد مــرحِّ
بالتعاون مع هذه المنظومة، لذا يصر 
ية مع 

ّ
الله) على الشراكة السن (حــزب 

سعد الحريري الذي يبدو حالياً الأقدر 
على التواصل مــع الــغــرب، وقــد حــاول 
إثبات ذلك من خلال الاستعراض الذي 
قام به هذا الأسبوع من خلال اتصالاته 

والرسائل الدولية التي بعث بها».

الحريري خلال تقديمه استقالته الى الرئيس عون خلال لقائهما في بعبدا (رويترز)

طرابلس على خطوط المواجهة الأمامية
> نجحت مدينة طرابلس، 
ثاني كبرى مدن لبنان وعاصمة 
شــــمــــالــــه، مـــنـــذ انـــــــــدلاع الــــحــــراك 
الـــشـــعـــبـــي بــــفــــرض نـــفـــســـهـــا فــي 
المـــعـــادلـــة كــرقــم صــعــب، فــبــعــدمــا 
فتر زخم الناشطين في كثير من 
ت  المناطق اللبنانية الأخرى، ظلَّ
أعــــداد المــتــظــاهــريــن فــيــهــا بشكل 
يومي هي الأكبر. ولقد تصدرت 
طـــــرابـــــلـــــس المـــــشـــــهـــــد الأســــــبــــــوع 
المـــاضـــي مـــع قــــرار مــجــمــوعــة من 
الـــنـــاشـــطـــين تــفــعــيــل تــحــركــاتــهــم 
بـــوجـــه المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين 
فـــي المــديــنــة، مـــا أدى لمــواجــهــات 
الجيش  متنقلة استدعت تدخل 

لاستيعابها.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، اتــهــمــت 
الناشطين  السلطة  قــوى  بــعــض 
فـــي طـــرابـــلـــس بــتــنــفــيــذ أجـــنـــدات 
أحـــــزاب ســيــاســيــة لــلــتــأثــيــر على 
الــحــكــومــيــة، بسبب  المــفــاوضــات 
اســـتـــمـــرارهـــم بــقــطــع الـــطـــرقـــات، 
حتى إن رئــيــس «تــيــار الــكــرامــة» 
النائب فيصل كرامي ذهب أبعد 
مَــن تجمهروا  ذلـــك، بوصفه  مــن 
أمــام منزله ورشــقــوه بالنفايات 
«المــتــطــفــلــين عــلــى ثـــورة الــنــاس  بـــ
ــــــــذيــــــــن يــــســــعــــون  الــــــطــــــيــــــبــــــين، ال
لــتــخــريــبــهــا ونــشــر الــفــوضــى في 

طرابلس».
هذا، وتنامت حالة الغضب، 
الــثــلاثــاء المــاضــي، فــي طرابلس، 

بــــعــــد مـــقـــتـــل شـــخـــصـــين نــتــيــجــة 
انهيار جزء من سقف منزلهما، 
العشرات للتحرك بوجه  ما دفع 
الـــبـــلـــديـــة ورئـــيـــســـهـــا مــطــالــبــيــه 
بــــالاســــتــــقــــالــــة. وأعــــلــــنــــت قـــيـــادة 
٦ عسكريين  الجيش عن إصابة 
بــجــروح مختلفة، بعد تدخلهم 
عـــدد مــن المحتجّين  بــين  للفصل 
وحـــــــرّاس مـــنـــزل الـــنـــائـــب فــيــصــل 
كــرامــي، مــوضــحــة فــي بــيــان أنــه، 
أمــام  المتظاهرين  وبــعــد تجمهر 
منازل النوّاب في المنطقة، تطوّر 
الوضع إلى تلاسن واستفزازات 
ورمـــي أكــيــاس الــنــفــايــات ورشــق 
بــالــحــجــارة أمــــام مــنــزل كــرامــي، 
مــــا اســـتـــدعـــى تـــدخـــل الــــوحــــدات 
العسكرية «للفصل بين الطرفين 
المــتــظــاهــريــن، ومنعهم  وتــفــريــق 
مــــــــن افـــــــتـــــــعـــــــال أعــــــــمــــــــال شـــغـــب 
وإضرام النيران في مستوعبات 

النفايات».
وبــعــد اســتــيــعــاب مــا حصل 
مــــن تـــــطـــــورات مـــســـائـــيـــة، عــــادت 
الأمــور لتتخذ منحى تصعيدياً 
فــــــي المـــــديـــــنـــــة وأطــــــرافــــــهــــــا فــجــر 
الـــثـــلاثـــاء، بــعــد انــهــيــار جـــزء من 
قــديــم على قاطنيه  سقف مبنى 
في حي الأندلس بمدينة الميناء 
(تـــــــــوأم مــــديــــنــــة طـــــرابـــــلـــــس)، مــا 
الوطنية  أدى، بحسب «الوكالة 
الشاب عبد  إلى مقتل  للإعلام»، 
الـــرحـــمـــن الـــكـــاخـــيـــة، وشــقــيــقــتــه 

ريــــــمــــــا، وهـــــمـــــا مــــــن الـــجـــنـــســـيـــة 
السورية.

ــت  ونــتــيــجــة الــــحــــادثــــة، عــمَّ
المــــديــــنــــة حـــــالـــــة مـــــن الـــغـــضـــب، 
فــقــرر عــدد مــن الــشــبــان التوجه 
الــخــارجــيــة لمبنى  الــبــاحــة  إلــــى 
بـــلـــديـــة المـــيـــنـــاء الـــتـــي حــمــلــوهــا 
مسؤولية ما حصل نتيجة عدم 
تــجــاوبــهــا مــع مــطــالــب الأهــالــي 
تــرمــيــم المــــنــــازل، فـــأقـــدمـــوا على 
إشـــعـــال الـــنـــيـــران فـــي حـــاويـــات 
النفايات وحطموا زجاج الباب 
الـــخـــارجـــي، ومــــن ثـــم اقــتــحــمــوا 
المـــكـــتـــبـــة والــــقــــاعــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
وعــــــبــــــثــــــوا بــــمــــحــــتــــويــــاتــــهــــمــــا. 
واســــتــــقــــدم الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
تــعــزيــزات إلـــى الــقــصــر الــبــلــدي، 
البلدية  رئــيــس  مــنــزل  ومــحــيــط 
عبد الــقــادر علم الــديــن فــي حي 
الـــــبـــــوابـــــة، إثــــــر تــــدفــــق عـــشـــرات 
المحتجين إلى المكان، وإحراقهم 
الــشــخــصــي لعلم  أثـــــاث المــكــتــب 
الـــديـــن، كــمــا ورد فـــي «الــوكــالــة 

الوطنية للإعلام».
الــتــحــركــات بوجه  وتــزامــنــت 
البلدية ورئيسها مع عملية قطع 
عدد من الطرقات في المدينة، وقد 
طالب المحتجون باستقالة رئيس 
الــبــلــديــة. وعــلــى الأثــــر، عــقــد عــدد 
الميناء  من أعضاء مجلس بلدية 
اجـــتـــمـــاعـــاً قـــــرر عـــلـــى أثــــــره ٦ مــن 
هؤلاء الاستقالة، متهمين رئيس 

البلدية بالفساد وبإهمال عمله.
وأكدت الناشطة في الحراك 
الشعبي في طرابلس أميرة داية 
أن «كـــل مـــا يــحــصــل فـــي المــديــنــة 
من تحركات تتم بشكل عفوي، 
ونحن نؤيد ونشارك في بعضها 
ولا نــحــبــذ بــعــضــهــا الآخــــر، لكن 
الــثــورة  هــذا لا يعني أن نــرفــض 
الــبــعــض»، مضيفة  أداء  بــســبــب 
«الشرق الأوسط»  لـ في تصريح 
«الــثــورة ليست (غــب الطلب)  أن 
وعـــفـــويـــتـــهـــا تـــعـــرضـــهـــا لــبــعــض 
الأخـــطـــاء... لــكــن بــالمــقــابــل هناك 
الكثير من الصوابية في عملها، 
فـــكـــلـــنـــا بـــالـــنـــهـــايـــة مــــحــــرومــــون 
وموجوعون ونــحــاول تحصيل 

حقوقنا المسلوبة».
واعتبرت داية أن «التحركات 
بوجه سياسيي المنطقة منطقية، 
وهي نتيجة فشلهم الذي يظهر 
جــلــيــاً مـــن خــــلال الأحـــــــوال الــتــي 
المدينة»، معتبرة  إليها  وصلت 
أن «المــســؤول والــحــاكــم يجب أن 
المــســؤولــيــة لا  يتحمل بالنهاية 
السلطة  أن يستفيد حــصــراً مــن 
والمــواقــع مــن دون أن يــدفــع ثمن 
أخـــطـــائـــه، ولـــذلـــك نــحــن نــطــالــب 
الميناء  باستقالة رئــيــس بلدية 
بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد شــخــصــين فــي 
المنطقة نتيجة الإهمال، ورفض 
الاســتــمــاع إلـــى مــطــالــب الأهــالــي 

من ساحة النور في طرابلس (إ.ب.أ)بترميم المنازل القديمة».
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مصادر في تل أبيب تحدثت عن مساعي طهران لبناء قاعدتين في السويداء

«فيتنام إيرانية» في سوريا وتكثف غاراتها قرب حدود العراق إسرائيل تلوح بـ
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

كثفت إسرائيل هجماتها 
عــلــى «مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة» شــرق 
ســـوريـــا، قـــرب حـــدود الــعــراق، 
وسط تلويح تل أبيب بتحويل 
سوريا إلى «فيتنام إيرانية»، 
و«اســــتــــنــــزاف» قـــــوات طــهــران 
التي تجدد مساعيها لتثبت 
مواقعها في البوكمال شرقاً، 

والسويداء جنوباً.
كـــــــــــــــان وزيــــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الــجــديــد نفتالي  الإســرائــيــلــي 
بــيــنــيــت، قــــال الأحـــــد المـــاضـــي: 
بـــد أن نــتــحــول مـــن العمل  «لا 
الوقائي إلى العمل الهجومي 
على اعتباره الإجــراء الوحيد 
الــــذي يــضــمــن لــنــا طـــرد إيـــران 
خـــــارج ســــوريــــا. وإنـــنـــا نــقــول 
لهم - أي الإيرانيين - ستتحول 
إلــى فيتنام الإيرانية،  سوريا 

وســتــواصــلــون الــنــزيــف حتى 
مــــغــــادرة آخــــر جـــنـــدي إيـــرانـــي 

الأراضي السورية».
وأفــــــــــــــاد مــــــوقــــــع «دبــــــكــــــا» 
الاســتــخــبــاراتــي الإســرائــيــلــي، 
بــأن تهديدات بينيت تزامنت 
مع أربع هجمات خلال أسبوع 
عــلــى المــجــمــع الــعــســكــري الــذي 
أقامته «ألوية القدس» التابعة 
«الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي»  لـــ
والميليشيات العراقية المرافقة 
لهم في منطقة البوكمال على 

الحدود السورية - العراقية.
وقـــــتـــــل خـــمـــســـة مـــقـــاتـــلـــين 
من قــوات موالية لإيــران جراء 
غـــــارات وقــعــت لــيــلاً فـــي شــرق 
سوريا، وفق ما أفاد «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، 

الأحد الماضي.
واســـتـــهـــدفـــت الـــضـــربـــات، 
في وقت متأخر، ليل السبت، 

«مـــــواقـــــع لــــلــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــهــا» 
فـــي ريـــف ديـــر الـــــزور الــشــرقــي 
عند أطـــراف مدينة البوكمال 

الحدودية مع العراق.
وقال مدير «المرصد» رامي 
عبد الرحمن، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، «قتل ما لا يقل عن ٥ 
مقاتلين أجانب من الجنسيات 
غــيــر الـــســـوريـــة»، مـــن دون أن 
يتمكن من تحديد جنسياتهم.

وتـــنـــتـــشـــر قــــــوات إيـــرانـــيـــة 
وأخـــرى عراقية داعــمــة لقوات 
الـــســـوري فـــي منطقة  الــنــظــام 
واســـعـــة فـــي ريــــف ديــــر الــــزور 
الـــــــشـــــــرقـــــــي، خـــــصـــــوصـــــاً بـــين 
مدينتي البوكمال الحدودية 

والميادين.
ويـــــدعـــــم تـــحـــالـــف تـــقـــوده 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة «قـــــــوات 
سوريا الديمقراطية»، المؤلفة 

مـــن فــصــائــل كـــرديـــة وعــربــيــة، 
عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة لنهر 

الفرات.
وأقر التحالف في السابق 
شن غارات جوية على مقاتلين 
مــوالــين لــلــنــظــام الـــســـوري، إلا 
أنه نفى غــارات، السبت. وقال 
الـــتـــحـــالـــف إنـــــه «لـــــم يـــشـــن أي 
ضربات في سوريا في السابع 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  

.«٢٠١٩
وتــــــعــــــد غـــــــــــــارات الـــســـبـــت 
الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي ســــلــــســــلــــة مـــن 

عمليات القصف المماثلة.
وفي سبتمبر (أيلول)، قتل 
١٠ مــقــاتــلــين عــراقــيــين مــوالــين 
لإيــــــــــران فـــــي غــــــــــارات شــنــتــهــا 
طــــــائــــــرات حـــربـــيـــة لـــــم تـــعـــرف 
هويتها في منطقة البوكمال 
فــــــي شــــــــرق ســـــــوريـــــــا، حــســب 

«المرصد السوري».

وجرى استهداف مقاتلين 
مــــوالــــين لــلــنــظــام فــــي المــنــطــقــة 
مــــــــــراراً، وقــــتــــل ٥٥ مـــنـــهـــم مــن 
ســــوريــــين وعــــراقــــيــــين، حــســب 
«المرصد السوري»، في يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٨ فــي ضــربــات 
قــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــيـــــركـــــي إن 
إســرائــيــل تــقــف خلفها، إلا أن 

الأخيرة رفضت التعليق.
وتـــشـــكـــل الــعــمــلــيــة بـــدايـــة 
جــــديــــدة مــــن نــــوعــــهــــا، حــســب 
«دبــكــا»، حيث كانت هــذه هي 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــســتــخــدم 
فــيــهــا طـــائـــرة شــبــحــيــة خفية 
أمــيــركــيــة الــصــنــع فـــي تــدمــيــر 
البنية التحتية العسكرية في 
بلد آخر، أي المنشآت العسكرية 

الإيرانية في سوريا.
وقـــــــــــال: «بــــالــــنــــســــبــــة إلــــى 
إســرائــيــل، فهي تعتبر فرصة 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فـــي ضــرب 

الأهــــــــداف الإيــــرانــــيــــة بـــصـــورة 
مــبــاشــرة ومـــمـــارســـة الــقــصــف 
الـــجـــوي المــبــاشــر ضـــد أهـــداف 
(الحرس الثوري الإيراني) في 

المنطقة».
الــــطــــائــــرة  وفــــــــي حــــــين أن 
الحربية الإسرائيلية قد ركزت 
فــــي هــجــومــهــا عـــلـــى المــنــشــآت 
الـــعـــســـكـــريـــة الإيـــــرانـــــيـــــة حـــول 
مـــنـــطـــقـــة الــــبــــوكــــمــــال: «كــــانــــت 
الــقــاذفــات الحربية الأميركية 
تـــتـــابـــع الـــهـــيـــاكـــل الــعــســكــريــة 
الإيــــرانــــيــــة المـــــوجـــــودة شـــمـــالاً 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــــــر الــــــــــزور»، 
حــــســــب مـــــا أفــــــــــادت المـــــصـــــادر 
المــطــلــعــة. وزادت:  الــعــســكــريــة 
«اتسع مجال هجمات القوات 
الــــجــــويــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
المـــــواقـــــع الإيــــرانــــيــــة غــــربــــاً مــن 
البوكمال حتى تدمر، في حين 
المــقــاتــلات الأميركية  تــوجــهــت 

نحو الجنوب الغربي إلى دير 
الزور». 

وأدرجــــــــت هـــــذه الــعــمــلــيــة 
عـــلـــى أعـــلـــى تــصــنــيــف مــمــكــن 
فـــــي واشــــنــــطــــن، مـــــع تــكــلــيــف 
الــضــاربــة لحاملة  المــجــمــوعــة 
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة «هـــاري 
تـــــرومـــــان» بـــالانـــتـــشـــار خـــلال 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي فـــي شــرق 
الــــــبــــــحــــــر المــــــتــــــوســــــط قــــبــــالــــة 
الــســواحــل الــســوريــة «لإســنــاد 
المـــــهـــــمـــــة»، حــــســــب المـــــصـــــادر. 
وقالت: «اتخذ هــذا الأسطول 
الــذي يتألف  البحري الكبير، 
من طراد الصواريخ، والعديد 
مـــــــن المــــــــــدمــــــــــرات، وغــــــواصــــــة 
صواريخ (توما هوك) النووية 
مـــــــن الأســــــــطــــــــول الأمـــــيـــــركـــــي 
السادس، موقعه الاحتياطي 
لإســـــنـــــاد الـــــــغـــــــارات الـــجـــويـــة 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة في 

شرق سوريا».
وأشـــــــــــــار مــــــوقــــــع «دبــــــكــــــا» 
أيــضــاً إلـــى أن إيــــران ســعــت في 
إلــى «استكشاف  الــوقــت نفسه 
فرص إنشاء قاعدتين جويتين 
لــلــطــائــرات المسيرة  صغيرتين 
فــــي الــــســــويــــداء، بـــهـــدف جــمــع 
المــــعــــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة، 
وتــــــوجــــــيــــــه الـــــــضـــــــربـــــــات ضـــد 
الأهداف في إسرائيل»، إضافة 
إلى «إعادة بناء وتطوير مجمع 
البوكمال العسكري في مواجهة 

عمليات التدمير الممنهجة».
كــــــانــــــت «فـــــــوكـــــــس نـــــيـــــوز» 
الأمــيــركــيــة، أفــــادت بـــأن صــوراً 
الـــتـــقـــطـــتـــهـــا أقـــــمـــــار صــنــاعــيــة 
إيـــران تبني أنفاقاً  «كشفت أن 
فـــي ســـوريـــا لــتــخــزن صــواريــخ 
وأســلــحــة مــتــنــوعــة عــلــى نطاق 
واســــــع» فـــي الـــبـــوكـــمـــال وعــلــى 

الحدود السورية - العراقية.

جاويش أوغلو: إردوغان طلب من بوتين وقف قصف إدلب

«رسالة» تركية مخيبة لروسيا حول القمة الرباعية المنتظرة في إسطنبول
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــــمــــلــــت تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو، لـــوســـائـــل إعـــــلام روســـيـــة، 
إشــــــــارة مــخــيــبــة لآمـــــــال مـــوســـكـــو، 
بـــعـــدمـــا تــــحــــدث عــــن تــنــظــيــم قــمــة 
ثنائية تجمع الرئيسين فلاديمير 
بــــوتــــين ورجـــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
وتــكــون منفصلة عــن قمة رباعية 
دعت إليها أنقرة زعماء بريطانيا 

وفرنسا وألمانيا.
كانت موسكو شككت في فرص 
نجاح القمة الرباعية، وألمحت إلى 
رغــبــتــهــا فـــي حــضــور هــــذا الــلــقــاء، 
وأعلن دبلوماسيون روس أن هذا 
المــوضــوع ســيــكــون مــطــروحــاً على 
جــدول أعــمــال اتــصــالات الرئيسين 
بوتين وإردوغان في الفترة المقبلة، 
لكن أوغلو أبلغ شبكة «سبوتنيك» 
الإخـــبـــاريـــة الــحــكــومــيــة، أمــــس، أن 
بـــــلاده «تـــعـــتـــزم عــقــد قــمــة ثــنــائــيــة 
منفصلة مع روسيا بالتوازي مع 
قمة متعددة الأطــراف حول الشأن 
السوري». وقال للوكالة: «سنعقد 
قــمــة حـــول ســوريــا بــمــشــاركــة قــادة 
ألمـــانـــيـــا، وفـــرنـــســـا، والمــمــلــكــة  دول 
المتحدة، وسننظم بشكل منفصل 
قمة ثنائية مع روســيــا». وأوضــح 
وزير الخارجية التركي، أن القمتين 
ســـوف تــعــقــدان فــي إســطــنــبــول في 

فبراير (شباط) المقبل.
كــان إردوغـــان، قد أعلن أوائــل 
الشهر نية عقد القمة الرباعية في 
إســطــنــبــول حـــول الــشــأن الــســوري، 
لــكــن المــبــعــوث الـــرئـــاســـي الــروســي 
إلــى سوريا ألكسندر لافرنتييف، 
قــلــل خـــلال مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاع 
«مــســار آســتــانــة» فــي كــازاخــســتــان 
أخيراً، من فرص نجاح هذه القمة 
إذا لم تدع إليها روسيا، وقال إنه 
«من دون حضور موسكو سيكون 
من الصعب تصور تحقيق تقدم». 
الــروســي، في  ولــفــت الدبلوماسي 

حديث مــع وســائــل إعــلام روسية، 
فـــي وقــــت لاحـــــق، إلــــى أن الــجــانــب 
الروسي سيعمل على المشاركة في 
القمة الرباعية، معرباً عن ثقة بأن 
الاتــصــالات بــين بــوتــين وإردوغــــان 

سوف تحسم هذا الموضوع.
وتــــــــولــــــــي مـــــوســـــكـــــو أهــــمــــيــــة 
اللقاء،  خاصة للمشاركة فــي هــذا 
لـــدفـــع خــطــطــهــا مـــع الـــبـــلـــدان حــول 
مـــــبـــــادرة عــــــودة الـــلاجـــئـــين ومــلــف 
البلدان  بــأن  إعـــادة الإعــمــار، علماً 
الأوروبــــــــيــــــــة لــــــم تـــظـــهـــر حـــمـــاســـة 
لــلــتــحــركــات الـــروســـيـــة فــــي هــذيــن 
المــلــفــين، وربـــطـــت أي تـــحـــرك نحو 
إعادة الإعمار، أو عودة اللاجئين، 
بـــإطـــلاق تــســويــة ســيــاســيــة جـــادة 

تقوم على القرارات الدولية.
كـــان الــرئــيــس الــروســي شــارك 
فـــــي قـــمـــة ربــــاعــــيــــة وحـــــيـــــدة حـــول 
ســوريــا، تــم تنظيمها فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــن عــام ٢٠١٨ في 
إسطنبول، بحضور رؤساء تركيا 
وفرنسا وألمانيا، وعولت موسكو 
فـــــي حـــيـــنـــهـــا عــــلــــى إطــــــــلاق «آلــــيــــة 
تــنــســيــق جـــديـــدة تــجــمــع الأطـــــراف 
الأوروبية مع موسكو وأنقرة»، لكن 
هذه الآلية لم تعمر طويلاً، وبدلاً 
من مشاركة روسيا في لقاء جديد 
لهذه المجموعة، تم تنظيم اجتماع 
لــــقــــادة تـــركـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
وبريطانيا في لندن قبل شهر، ثم 
أعلنت أنقرة في وقت لاحق عن عقد 
اللقاء الثاني لهذه المجموعة في 

إسطنبول في فبراير المقبل.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الاتـــصـــالات 
الـــروســـيـــة المـــتـــواصـــلـــة مـــع كـــل من 
فرنسا وألمانيا في الشأن السوري، 
لكن قنوات الاتصال مع بريطانيا 
مقطوعة في هــذا الملف، منذ فترة 
طويلة، على خلفية توتر علاقات 
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات 
مــــتــــبــــادلــــة بـــالـــتـــجـــســـس، واتــــهــــام 
الأجـــــهـــــزة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لمــوســكــو 
باستهداف معارضين روس على 
الأراضـــي البريطانية، واستخدام 

أسلحة كيماوية محظورة لتصفية 
الــنــقــاشــات حول  بعضهم. وزادت 
نشاط منظمة «الــخــوذ البيضاء» 
الإغــاثــيــة فــي ســوريــا مــن سخونة 
الـــســـجـــالات بـــين مــوســكــو ولـــنـــدن؛ 
خصوصاً بعد مقتل مؤسس هذه 
المجموعة جيمس لو ميسورييه، 

أخيراً، في تركيا.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وردت 
الروسية بقوة، أمس، على توجيه 
أصابع الاتهام إليها بالوقوف وراء 
مقتل الناشط البريطاني، وأعلنت 
فـــي بـــيـــان أن «الافــــتــــراضــــات الــتــي 
تتناقلها وسائل إعلام غربية حول 
ضــلــوع روســيــا فــي مقتل مؤسس 
منظمة (الخوذ البيضاء) السورية، 
لــــهــــا مــــغــــزى ســــيــــاســــي لــتــشــجــيــع 
أطراف على مواصلة التنسيق مع 

الإرهابيين».
وأوضح بيان أصدرته الوزارة 
أن «تــوجــيــه أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى 
روسيا في قضية لو ميسورييه، 
تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا إشـــــــارة ســيــاســيــة 
جـــديـــدة لمـــن يـــواصـــل تـــعـــاونـــه مع 
الإرهابيين». ورأى أن «متابعة ملف 
تنظيم (القاعدة) تدل على أن لهذه 
الــدســائــس عــواقــب وخيمة وتقود 

غالباً إلى عكس المراد منها».
كــــــــانــــــــت وســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــلام 
الــبــريــطــانــيــة والأمـــيـــركـــيـــة نــشــرت 
مــقــالات، الــشــهــر المــاضــي، مفادها 
بــأن روسيا كانت أول من استفاد 
مـــــن رحــــيــــل لـــــو مـــيـــســـوريـــيـــه، فــي 
حــين ركـــزت وســائــل إعـــلام روسية 
عــلــى تــرجــيــح وقـــوف اســتــخــبــارات 
غربية وراء مقتل مؤسس «الخوذ 
الــبــيــضــاء» بــهــدف إســــدال الــســتــار 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
كــــان الــنــاشــط يــعــرفــهــا عـــن نــشــاط 
«الإرهـــــابـــــيـــــين»، وهـــــو أمـــــر لــفــتــت 
ــــــــوزارة، أمـــــس، فـــي بــيــانــهــا  إلـــيـــه ال
من خــلال الإشــارة إلــى أن «روسيا 
كانت مهتمة ببقاء لو ميسورييه 
على قيد الحياة، وبصحة طيبة، 
الــكــشــف عــن حقيقة  كــي يستطيع 

نشاطات (الــخــوذ البيضاء)، لكن 
ذلـــك لـــم يــكــن يــصــب فـــي حــســابــات 
المـــشـــرفـــين الـــخـــارجـــيـــين عــلــى هــذه 

النشاطات».
كـــانـــت مـــوســـكـــو شـــنـــت حــمــلــة 
قوية على نشاط «الخوذ البيضاء» 
في سوريا، واتهمتها أكثر من مرة 
بتلفيق معلومات، أو بالتحضير 
«استفزازات باستخدام  لما وصف بـ
مــكــونــات كــيــمــاويــة بــهــدف تشويه 
صــــــــــــــورة روســـــــــيـــــــــا والـــــحـــــكـــــومـــــة 
السورية، وتوجيه اتهامات إليهما 
بـــاســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة مـــحـــظـــورة». 
لــكــن الــعــنــصــر الـــــذي ســـاعـــد أكــثــر 
عــلــى انــتــشــار الاتــهــامــات لــروســيــا 
بــالــضــلــوع فـــي مــقــتــل الـــرجـــل كــان 
تــوجــيــه رســالــة رســمــيــة قــبــل نحو 
شــهــر مـــن مــقــتــلــه إلــــى الــخــارجــيــة 
البريطانية، نبهت فيها موسكو، 
إلــى «ارتباط  الجانب البريطاني، 
لو ميسورييه بتنظيم (القاعدة)»، 
ورأى مــعــلــقــون أن مــوســكــو بــذلــك 
أدرجت مؤسس «الخوذ البيضاء» 
ضمن لائحة الإرهابيين الملاحقين.
الــى ذلـــك، قــال المتحدث باسم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين، 
إن سوريا باتت مسرحاً للحروب 
بالوكالة في المنطقة، مشدداً على 
ضــــــرورة مــنــح الأولــــويــــة لمصلحة 
الــشــعــب الـــســـوري قــبــل أي أجــنــدة 

أخرى.
وأضــاف كالين في الدوحة أن 
الأزمــة السورية أدت إلى مشكلات 
دولـــيـــة عـــديـــدة كـــأزمـــتـــي الإرهـــــاب 
والـــلاجـــئـــين، مـــؤكـــداً الـــحـــاجـــة إلــى 
مزيد من التنسيق من أجل التغلب 
عليها، وضـــرورة تغليب الجميع 
لمصلحة الشعب السوري، على أي 

أجندات أخرى.
وتابع كالين، أمس (السبت): 
«يــتــعــين علينا إيــجــاد ســبــيــل حل 
مختلف، من أجل مستقبل الشعب 
السوري، كي يشعر بالأمل»، مشدداً 
على أن تركيا لا تزال ملتزمة بعدم 
إرغــام أي ســوري على العودة إلى 

بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة 
لم يأتِ منها.

وبشأن الوضع في إدلب، أشار 
كالين إلى المباحثات الهاتفية بين 
الـــرئـــيـــســـين الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان، والــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، والــتــي 
تناولت الوضع في إدلب وضرورة 
وقــف هجمات النظام المدعوم من 
موسكو. وأضـــاف: «نعتقد أن أي 
عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج 
وخــيــمــة لــلــغــايــة، ومـــوجـــة هــجــرة 
أخــــــــرى، وهــــــذا الــــوضــــع ســيــشــكــل 
مـــزيـــداً مـــن الــضــغــط عــلــيــنــا وعــلــى 

الأوروبيين».
وأكـــــــد كــــالــــين أهـــمـــيـــة المـــســـار 
الــســيــاســي لــحــل الأزمــــة الــســوريــة، 
وضرورة قيام الجميع بدعم عمل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، مــشــيــراً إلــى 
أنه في حال تمخضت اللجنة عن 
وثــائــق ملزمة، تحت رعــايــة الأمــم 
المتحدة ودعم من المجتمع الدولي، 
فإنه من الممكن الحديث عن إجراء 
انتخابات يدلي فيها السوريون 

بأصواتهم في الداخل والخارج.
وقــال كالين إنــه لم يعد هناك 
أحـــــد يــهــتــم بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام فــي 
ســوريــا ويــمــارس الضغط الكافي 
لرحيل بشار الأســد، وإن «اللعبة 
الأخــيــرة فــي هـــذا الــشــأن، تــمــر من 

المسار السياسي».
ورأى كالين أن المجتمع الدولي 
لم يفشل فقط في دعم السوريين، 
بــــل فـــشـــل أيــــضــــاً فــــي إيــــجــــاد حــل 
ســــيــــاســــي لـــــلـــــصـــــراع الـــــــدائـــــــر فــي 

بلادهم.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
فــي تصريح فــي الــدوحــة أمـــس، إن 
إردوغان طلب من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، خــلال اتصالهما 
الهاتفي وقــف هجمات النظام في 
إدلـــب وضــــرورة تنفيذ التفاهمات 
المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد، 

تجنباً لمأساة إنسانية جديدة.

مظلوم عبدي يحث على وقف «الغزو التركي» بعد اعتراف الكونغرس الأميركي بإبادة الأرمن 

«مجلس سوريا الديمقراطية» يرفض اختزال الأزمة السورية في عملية دستورية 
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

رفـــــــــــــــــض «مـــــــــجـــــــــلـــــــــس ســـــــــوريـــــــــا 
الديمقراطية» بــيــان اجتماع آستانا 
الأخــيــر والــتــوافــقــات الــتــي أكـــدت أنها 
لا تــمــثــل حـــلاً يــنــهــي أزمــــة الــســوريــين 
ومعاناتهم، واتهمت الدول الضامنة 
الــســوريــة  بــمــحــاولــة تصفية القضية 
بــمــا يــخــدم مــصــالــحــهــا، كــمــا جـــاء في 
بيان نشر على حسابها الرسمي يوم 
أمس، وأكد الرئيس المشترك للمجلس 
المـــعـــارض الـــســـوري ريــــاض درار بــأنّ 
بيان «آستانا» تعبير عن غياب إرادة 
الــســيــاســي، وقــــال: «يتعاملون  الــحــل 
مع الملف السوري وخصوصاً بشمال 
وشرق سوريا تعاملاً أمنياً، واللجوء 
لـــلـــحـــلـــول الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي قــوضــت 

السيادة السورية».
ويـــــعـــــتـــــبـــــر «مــــــجــــــلــــــس ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المـــظـــلـــة الــســيــاســيــة 
«قوات سوريا الديمقراطية» العربية  لـ
- الكردية، حيث حملَ المجتمع الدولي 
والـــــــدول الــضــامــنــة لمـــســـار «آســـتـــانـــا» 
والمــــبــــعــــوث الأمــــمــــي غـــيـــر بـــيـــدرســـون 
الــتــخــلــي عـــن قــضــيــة تــمــثــيــل الأطــــراف 
ـــــســـــوريـــــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  الــــســــيــــاســــيــــة ال
السياسية، «بــعــد أن اخــتــزلــت الأزمــة 
فــي عملية دســتــوريــة أقــصــت أطــرافــاً 
سياسية سورية فاعلة على الأرض في 
مقدمتها مجلس (مــســد)، والممثلون 
الحقيقيون للشعب الكردي رضوخاً 

لــشــروط الــطــرف الــتــركــي»، كــمــا نص 
بيان المجلس.

وأكد درار استعداد الإدارة الذاتية 
و«مـــجـــلـــس ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
للتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة 
فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة، بـــهـــدف وضــع 
مــشــروع الإدارة ضــمــن مــســار وطني 
يــخــدم الـــوحـــدة والــســيــادة الــســوريــة، 
وقـــال: «التزمنا طــوال ســنــوات الأزمــة 
الــســوري،   - الـــســـوري  الـــحـــوار  بتبني 
ونؤكد التزامنا بالحلول الوطنية»، 
وأخبر بأن الحكومة السورية لا تمتلك 
رؤية للحل وترفض الحوار السياسي، 
وأضاف: «بشار الجعفري أنكر وجود 
أزمــة يجب حلها عبر الــحــوار، واتهم 
إبـــرام تفاهم  الإدارة بالانفصال رغــم 
عــســكــري بــرعــايــة روســـيـــة بـــين قـــوات 
(قـــســـد) والـــجـــيـــش الــــســــوري لــحــمــايــة 

الحدود من الاحتلال التركي».
وأوضــــــح درار: «هــــو تــعــبــيــر عن 
لـــدى  الـــســـيـــاســـي  الـــحـــل  غـــيـــاب إرادة 
الــــضــــامــــنــــين، والــــتــــعــــامــــل مـــــع المـــلـــف 
الــســوري وخــصــوصــاً بــشــمــال وشــرق 
سوريا تعاملاً أمنياً، واللجوء للحلول 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي قـــوضـــت الـــســـيـــادة 
الــســوريــة فــي إدلـــب وعــفــريــن»، واتهم 
المعارض السوري تركيا لالعمل على 
تــهــجــيــر ســكــان مــديــنــتــي رأس الــعــين 
بــالــحــســكــة وتــــل أبـــيـــض بـــالـــرقـــة بعد 
سيطرتها مع فصائل سورية مسلحة 
موالية بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 

المـــــاضـــــي، وقــــــــال: «الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
المـــوالـــيـــة عـــمـــدت لتنفيذ  وفــصــائــلــهــا 
المــيــدانــيــة بــحــق النشطاء  الإعـــدامـــات 
المــــــــدارس ودور  والمــــدنــــيــــين وتـــدمـــيـــر 
الــعــبــادة والمــســتــشــفــيــات»، مــشــيــراً أنّ 
البيان: «واضح وصريح بمنح الجانب 
الــتــركــي مــزيــداً مــن الــحــمــايــة ليستمر 
بــارتــكــاب هـــذه الــجــرائــم تــحــت عــنــوان 
تطبيق بنود (اتفاق أضنة) الأمنية».

إلــى أن «أكثر ما يثير  ولفت درار 
الاستياء» في نص البيان، «التأكيد 
عــلــى مــحــاربــة تنظيم (داعـــــش) الــذي 
لــــم يــــهــــزم عـــســـكـــريـــا لـــــولا تــضــحــيــات 
قــــوات (قـــســـد)، وتــعــاونــهــا الإيــجــابــي 
مـــع مــخــتــلــف الأطــــــراف الـــدولـــيـــة وفــي 
الــدولــي لمكافحة  الــتــحــالــف  مقدمتها 
الإرهـــــاب»، وشــــدّد بـــأن خــطــاب الـــدول 
الــــضــــامــــنــــة: «لــــــن يــــجــــدي فـــــي تــبــرئــة 
تركيا من دعمها المستمر للإرهابيين 
خلال سنوات الأزمــة، وتقديمها كافة 
الـــتـــســـهـــيـــلات لمـــــرورهـــــم إلــــــى ســـوريـــا 
عبر حــدودهــا وحــمــايــة أخــطــر الــقــادة 
والـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــين»، عــلــى حد 

تعبيره.
كــــان مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
أقــر قبل يــومــين نصاً مــن أجــل إحياء 
ذكــرى الإبــادة الأرمنية عبر الاعتراف 
بها رسمياً، في إشــارة للمذابح التي 
تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها 
في حقبة العام ١٩١٥. وعدت الخطوة 
أثــارت حفيظة تركيا  تاريخية لكنها 

ووجـــهـــت لــطــمــة لــلــعــلاقــات المــتــوتــرة 
بالفعل بين البلدين العضوين بحلف 

شمال الأطلسي.
ورحــــــــــب قـــــائـــــد «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» مظلوم عبدي بالقرار 
الأمـــيـــركـــي، وكـــتـــب فـــي تـــغـــريـــدة على 
حــســابــه الــشــخــصــي بــمــوقــع «تــويــتــر» 
أمـــــــــس: «اعـــــتـــــمـــــد مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمــــيــــركــــي قــــــــراراً يـــعـــتـــرف بــــالإبــــادة 
الجماعية للأرمن. هذه رسالة واضحة 
مفادها أن حملات الإبــادة الجماعية 
غــــيــــر مـــمـــكـــنـــة فــــــي الــــــقــــــرن الـــــحـــــادي 
القرار سيمنع تركيا  والعشرين. هذا 
من ارتكاب مذابح ضد الشعب الكردي 
ويوقف غزوها لروجافا»، في إشارة 
إلـــى المــنــاطــق ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة 

شمال شرقي سوريا.
وهنأ مظلوم عبدي رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون وحزب 
المــحــافــظــين الــبــريــطــانــيــين بــالــفــوز في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــعـــامـــة. 
وقال: «معالي رئيس الوزراء بوريس 
جونسون، نهنئكم بهذا الفوز الكبير 
وبنيل ثقة الشعب البريطاني»، ودعا 
إلى تعزيز العلاقة بين قواته والمملكة 
المتحدة ورفــع وتــيــرة العمل المشترك 
في ســوريــا: «مــن أجــل إنهاء (داعــش) 
وحــمــايــة مكتسباتنا وإيــجــاد حلول 
ديــمــقــراطــيــة دائـــمـــة تــحــبــط الــتــطــرف 
وتــــرســــخ الـــــعـــــودة الآمــــنــــة والـــكـــريـــمـــة 

نساء في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (رويترز)للاجئين».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

تركيا: لا يحق للاتحاد الأوروبي التدخل
 في تحديد مناطق السيادة بالبحر المتوسط

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفضت تركيا موقف الاتحاد الأوروبي 
ــعــتــهــا مع 

ّ
مـــن مـــذكـــرة الـــتـــفـــاهـــم، الـــتـــي وق

حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة فــائــز 
السراج، لتحديد مناطق السيادة البحرية 
لكل من تركيا وليبيا، والتي عدّها الاتحاد 
«غير قانونية وتنتهك سيادة دولة أخرى».

واعتبرت الخارجية التركية أن الاتحاد 
الأوروبـــــــي غــيــر مـــخـــوّل بــتــحــديــد مــنــاطــق 
السيادة البحرية، ولا يحق له إصدار حكم 
بشأن مدى قانونية مذكرة التفاهم المبرمة 

«وفق الأصول» بين تركيا وليبيا.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــيــة حـــامـــي أكــــصــــوي، فـــي بـــيـــان، إن 
الاتــحــاد الأوروبــــي أظهر مــرة أخـــرى، عبر 
الــقــرار الـــذي اتــخــذه قــادتــه أول مــن أمــس، 
اســـتـــمـــراره فـــي تــبــنــي الأطـــــروحـــــات الــتــي 
«المــتــطــرفــة» لليونان وقــبــرص،  بـــ وصفها 
والتي عدّها تتعارض مع القانون الدولي 
ومبدأ العدالة، تحت ذريعة التضامن مع 

الأعضاء.
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي 
«لا يمتلك أي صلاحية فيما يخص تحديد 
أنــه ليس  الــبــحــريــة، كما  الــســيــادة  مناطق 
محكمة دولية»، واتهمه بتطبيق معايير 
التزم الصمت حيال  أنــه  مــزدوجــة، بحجة 
الــتــي أبــرمــتــهــا إدارة قــبــرص  الاتــفــاقــيــات 
(اليونانية) في أعوام ٢٠٠٣ و٢٠٠٧ و٢٠١٠. 
مع دول المنطقة «كأنها دولة، وكأنها تمثل 
الجزيرة القبرصية بأسرها»، معتبراً أن 
تلك الاتفاقيات تتعارض مع حقوق تركيا 
والقبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من 

جزيرة قبرص.
كــمــا اتــهــم المــتــحــدث الــتــركــي، الاتــحــاد 
الأوروبــــــي بــالــتــغــاضــي عــن قــيــام الــيــونــان 
بــمــا ســمــاه «اغــتــصــاب حــقــوق ليبيا فيما 
الــقــاري»، قائلاً إن الموقف  يتعلق بجرفها 
الأخــــيــــر لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي ضــــد تــركــيــا 
«يعد مــثــالاً جــديــداً على سياسة المعايير 
المزدوجة، التي ينتهجها، لكنّ هذا الموقف 
لن يثنينا عن الدفاع عن حقوق ومصالح 
بلادنا والقبارصة الأتراك، في شرق البحر 

المتوسط».
وقال قادة دول الاتحاد الأوروبــي في 

بــيــان، عــقــب قمتهم فــي بــروكــســل أول من 
أمس، إن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا 
بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر 
المتوسط، «تعد انتهاكاً للحقوق السيادية 
لدولة أخرى، ولا تتفق مع القانون البحري، 
ولا يمكن أن تــكــون لــهــذه المــذكــرة أي آثــار 
قانونية على الدولة، التي انتهكت المذكرة 

حقوقها السيادية».
في السياق ذاته، التقى وزيرا الخارجية 
والــدفــاع التركيان مولود جاويش أوغلو 
أكــار، رئيس المجلس الرئاسي  وخلوصي 
الليبية فائز السراج، في  لحكومة الوفاق 
قــطــر، أمـــس (الــســبــت)، وذلـــك عــلــى هامش 
الــدوحــة» التاسع  مشاركتهم في «منتدى 

عشر.
وتــنــاول جــاويــش أوغــلــو مــع الــســراج 
تـــطـــورات مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بـــشـــأن تــحــديــد 
مـــنـــاطـــق الــــســــيــــادة الـــبـــحـــريـــة، وأكــــــد عــبــر 
«تويتر»، عقب اللقاء، أن تركيا «ستواصل 
بــكــل حــــزم حــمــايــة حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا 
المشروعة في شرق البحر المتوسط». وقال 
إن حــكــومــة الـــســـراج لـــم تــطــلــب مـــن تــركــيــا 
إرسال جنود إلى طرابلس، بموجب مذكرة 
ــعــة مع 

ّ
الــتــعــاون الــعــســكــري والأمـــنـــي المــوق

تركيا. بــدوره، بحث وزيــر الدفاع التركي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار، مــــع الــــســــراج الـــتـــطـــورات 
المــتــعــلــقــة بـــمـــذكـــرتـــي الـــتـــفـــاهـــم المــثــيــرتــين 
لـــلـــجـــدل، حــــول تــحــديــد مــنــاطــق الــســيــادة 
الــبــحــريــة والــتــعــاون الــعــســكــري والأمــنــي، 
عتا في إسطنبول في ٢٧ نوفمبر 

ّ
اللتين وُق

أكـــار، في  الثاني) المــاضــي. وقــال  (تشرين 
تــصــريــح عــقــب الــلــقــاء، إن تــركــيــا «اتــخــذت 
الإجـــــــــــراءات الـــــلازمـــــة فــــي إطــــــار حــقــوقــهــا 
وعلاقاتها ومصالحها وقوانين البحار»، 
مــؤكــداً أن مــا تــقــوم بــه تركيا هــو «حماية 
حــقــوقــهــا الــنــابــعــة مـــن الــقــانــون الـــدولـــي»، 

وأنها ستواصل هذا النهج.
في الوقت ذاتــه، خصصت حكومة ما 
تسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، 
غير المعترف بها دولياً، مطاراً على جزيرة 
لــطــائــرات تركية  قــبــرص المقسمة كــقــاعــدة 
تــرافــق ســفــن التنقيب عــن النفط  مــســيّــرة 
والغاز في شرق البحر المتوسط، في خطوة 
يُتوقع أن ترفع من حدة التوتر مع الاتحاد 

الأوروبي.

ASHARQ AL - AWSAT إن اتفاقية السراج وإردوغان «غير شرعية»  عقيلة صالح قال لـ 

رئيس «النواب الليبي»: نؤيد الحل السياسي لكن بعد «تحرير» طرابلس 

القاهرة: سوسن أبو حسين

وجـــــه عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــيــس 
انــتــقــادات  الليبي،  الــنــواب  مجلس 
حادة إلى المجلس الرئاسي لحكومة 
«الوفاق» المدعومة دولياً، وقال إنها 
«لــم تقدم شيئا للشعب ولــم تنفذ 
حرفاً من اتفاق الصخيرات»، ورأى 
أن الميلشيات المسلحة في العاصمة 
«أســـــقـــــطـــــت المـــــجـــــلـــــس». وأضــــــــاف 
صــالــح، الــذي يــزور الــقــاهــرة قادماً 
الــيــونــان، «اتفقنا مــع اليونان  مــن 
على عــدم شرعية الاتــفــاقــيــة، التي 
وقــــعــــهــــا فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج (رئــــيــــس 
المـــجـــلـــس بـــحـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق) مــع 
تركيا، وذهب إلى أنه من «الصعب 
على أنقرة أن تمد السراج بقوات، 
ســــواء عـــن طــريــق الــبــحــر أو حتى 

الــجــو». وتــحــدث صــالــح فــي حــوار 
إلـــى «الــشــرق الأوســــط» عــن المــســار 
الــســيــاســي، وقـــال «نــحــن مــع الحل 
السياسي لكن بعد تحرير طرابلس 
مــن الميليشيات المسلحة»... وإلــى 

نص الحوار:
> كيف تقيمون نتائج زيارتكم 

الأخيرة إلى اليونان؟
 - اتــفــقــنــا عــلــى عــــدم شــرعــيــة 
الاتــــفــــاقــــيــــة، الــــتــــي وقــــعــــهــــا فـــائـــز 
الـــــســـــراج مــــع تــــركــــيــــا، خــــاصــــة أن 
الليبي لم يصدق عليها.  البرلمان 
فتركيا استغلت الأوضاع الراهنة 
في بلادنا، وحاولت السطو على 
الــدولــي  الــدولــة، والمجتمع  مـــوارد 
يتفهم موقفنا، وقد أكد لي رئيس 
البرلمان اليوناني أن بلاده ترفض 
هذا الاتفاق. كما أن قبرص أعربت 
هــي الأخـــرى عــن غضبها الشديد 
من الاتفاقية لأن تركيا ليس لديها 

حدود بحرية مع ليبيا.

> هـــل هــنــاك مــســوغــات قــانــونــيــة 
تدعم اتفاقية تركيا والسراج؟

ســـنـــد  أي  لـــــهـــــا  يــــــوجــــــد  لا   -
قـــانـــونـــي، والمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
أمــام  إلــى ٢٠٠ ميل بحري  الممتدة 
الساحل الليبي، بحسب تعريف 
اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــقــانــون 

لبحار، هي حق للشعب الليبي.
> وكيف ترون مسار مؤتمر برلين 

حول ليبيا؟
- مؤتمر برلين المرتقب يهدف 
إلـــى وحــــدة المــوقــف الأوروبــــــي من 
الأزمة الليبية، وليس فرض حلول 

على الشعب الليبي من الخارج.
لــــــزيــــــارة  تـــلـــقـــيـــتـــم دعـــــــــــوة   *

أميركا...ماذا تتوخون منها؟
- بــــالــــفــــعــــل تــــــم إبــــــلاغــــــي مــن 
الجانب الأميركي بدعوتي لزيارة 
واشنطن، وغالباً سوف تتم خلال 
شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، 
وهذا يشير إلى اعترافها بشرعية 

الـــبـــرلمـــان، وســــوف أتـــحـــدث معهم 
حول كيفية استعادة الدولة، وبناء 
المؤسسات وفق الشرعية الداخلية.
> ومـــــــاذا عــــن شـــرعـــيـــة المــجــلــس 

الرئاسي المدعوم أممياً؟
- هـــــــذا المــــجــــلــــس ولـــــــد بـــــدون 
شـــرعـــيـــة لأن مــجــلــس الـــــنـــــواب لــم 
يــصــدق عــلــى حــكــومــتــه (الـــوفـــاق)، 
والــيــوم فــإن الميليشيات المسلحة 

أسقطته ولا تعترف به.
* هل تتوقعون أن تدفع تركيا 

بقوات لمساندة السراج؟
- مـــن الــصــعــب وصــــول قـــوات 
تـــركـــيـــا إلــــــى غــــــرب لـــيـــبـــيـــا، ســــواء 
عــن طــريــق الــبــحــر أو حــتــى الــجــو. 
فاليونان أغلقت الطريق البحري 
أمـــام تــركــيــا، و(الــجــيــش الــوطــنــي) 
يـــحـــكـــم الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــاطـــق 

الاستراتيجية في العاصمة.
> هل طلبت من دول العالم تجديد 

الاعتراف بالبرلمان والحكومة المؤقتة؟

الـــدول تعترف بالبرلمان  - كــل 
الليبي، لكن سوف أدعــم الاعتراف 
بــالــحــكــومــة المــؤقــتــة، الــتــي تحظى 
الــنــواب المنتخب من  بثقة مجلس 
الشعب، في مقابل حكومة الوفاق، 
التي لم تنفذ حرفا واحدا من اتفاق 
(الــصــخــيــرات)، وهــنــا أتـــســـاءل: ما 
الــــداعــــي لاســـتـــمـــرار عــمــل المــجــلــس 
الرئاسي وحكومته؟ سوف ألتقي 
غــســان ســلامــة (المــبــعــوث الأمــمــي)، 
وقـــد ســبــق أن أرســلــت رســائــل إلــى 
الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
والبرلمان العربي والمصري لسحب 
الاعــــــتــــــراف مـــــن حـــكـــومـــة الــــســــراج 

وسفرائها.
> وماذا عن التنسيق مع القاهرة؟
- مـــوقـــف مـــصـــر واضــــــح مــنــذ 
الـــبـــدايـــة، والـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــســــي أكـــــــــد أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــرة 
دعــمــه لمــجــلــس الـــنـــواب و(الــجــيــش 
الــوطــنــي)، ويـــواصـــل دعــمــه خــلال 

اتـــه واتـــصـــالاتـــه مـــع كـــل دول  لـــقـــاء
الــعــالــم، ونــحــن على تــواصــل دائــم 
لأن مــا يــهــدد ليبيا ينعكس على 
مصر وكل دول الجوار. وسبق أن 
أرسلت رسالة للقيادة السياسية 
حول سحب الاعتراف من المجلس 
الرئاسي، ولدينا تشاور وتنسيق 
دائـــــــــم بـــــهـــــدف اســـــتـــــعـــــادة لــيــبــيــا 
والحفاظ على أمنها واستقرارها. 
كما أنه قدم لي دعوة للمشاركة في 
منتدى الشباب العالمي، المنعقد في 

مدينة شرم الشيخ.
> هــــل مــــا زالــــــت هـــنـــاك بــنــظــركــم 

فرصة للحل السياسي؟
الــحــل  بـــاتـــجـــاه  - أول خـــطـــوة 
الــســيــاســي هــي تــحــريــر العاصمة 
من الميليشيات المسلحة والمقاتلين 
الــذيــن استهدفوا حياة  الأجــانــب، 
المــــواطــــنــــين، ويــــلــــي ذلــــــك الــــدعــــوة 
لــــلــــحــــوار، وقــــــد شـــكـــلـــنـــا بــالــفــعــل 
لــجــنــة مـــن الـــبـــرلمـــان لــعــقــد الــحــوار 

الــذي يضع خريطة الحل  الليبي، 
الـــســـيـــاســـي، لأن الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
لـــن يــقــبــل الــحــلــول الــخــارجــيــة، ثم 
الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة، 
وإعــــداد الــدســتــور تمهيداً لإجــراء 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة. 
وكل الشعب يقف معنا الآن صفا 
واحدا، ويرفض السياسات، التي 
انتهجها رئيس المجلس الرئاسي 
غير الشرعي. وبالتالي نحن مع 
المسار السياسي والمصالحة، لكن 

بعد (تحرير) طرابلس.
> هــــل الــتــقــيــت رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 

العربي الدكتور مشعل السلمي؟
- نعم التقيته وعرضت عليه 
ســــحــــب الاعـــــــتـــــــراف مــــــن حـــكـــومـــة 
السراج، خاصة أنها لم تؤد اليمين 
الليبي.  الدستورية أمــام البرلمان 
وقـــد وعـــد بــعــرض المــوضــوع على 
الــبــرلمــان، واتفقت معه على إلقاء 
خــطــاب فـــي الــبــرلمــان خـــلال يناير 

المقبل، حول تطورات الأوضاع في 
ليبيا.

> ســـبـــق وتـــقـــدمـــتـــم بـــطـــلـــب لــعــقــد 
العرب  الخارجية  لـــوزراء  اجتماع طــارئ 
للنظر في سحب الثقة من حكومة الوفاق؟

- نــعــم تــقــدمــنــا بــطــلــب رســمــي، 
لكن لم نتلق رداً من الجامعة العربية 
حتى الآن، علما بأن المجتمع الدولي 
تــفــهــم طــلــبــنــا بــســحــب الـــثـــقـــة، ومــن 
المفترض أن تكون البداية من الدول 

العربية.
> أخيراً... ما هي آخر التطورات في 

أرض المعركة؟
الـــــوطـــــنـــــي) قــطــع  - (الــــجــــيــــش 
خطوات كبيرة، وأنجز الكثير، وهو 
قــــادر عــلــى (تــطــهــيــر) طــرابــلــس من 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة، ويــجــب أن 
نقول إن المعركة ليست ضد سكان 
طــرابــلــس، كــمــا يــصــورهــا البعض، 
(تحرير) العاصمة والشعب  وإنما لـ

من الإرهاب.

البعثة الأممية تجدد دعوتها إلى وقف القتال

دمر أسلحة تركية... وينقل المعركة إلى مصراتة
ُ
«الجيش الوطني» الليبي ي

القاهرة: خالد محمود

«الجيش  لـ القيادة العامة  أعلنت 
الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة 
حفتر، استهداف مواقع عسكرية في 
مــديــنــة مـــصـــراتـــة (غــــــرب) عــلــى صلة 
بالاتفاق المثير للجدل الذي أبرمه فائز 
السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، مع 
تركيا مؤخراً. وقالت القيادة العامة، 
فــي بيان لها، فــي ساعة متأخرة من 
مــســاء أول مـــن أمــــس، إنــــه «تــــم رصــد 
شـــحـــن كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأســلــحــة 
ـــــذخـــــائـــــر، والمـــــــدرعـــــــات والمـــــعـــــدات  وال
المــتــنــوعــة، مــن عـــدة منافذ  العسكرية 
تـــركـــيـــة بـــحـــريـــة وجــــويــــة إلـــــى المــنــافــذ 
الـــبـــحـــريـــة والــــجــــويــــة الــــتــــي تــســيــطــر 
عليها ميليشيات حكومة (الــوفــاق) 
الإرهــابــيــة، وهــو مــا يــبــدو أنــه تنفيذاً 
لالـــتـــزام تــركــيــا بــتــقــديــم دعـــم عسكري 
كــبــيــر ونـــوعـــي لمــيــلــيــشــيــات الــحــكــومــة 
الإرهابية، مقابل شرط توقيعها على 
اتفاقية الحدود البحرية، التي تنازلت 
بموجبها حكومة الوفاق المزعوم عن 
مصالح الشعب الليبي، ومصالح دول 

منطقة شرق البحر المتوسط».
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان أنــــــه تــــم رصـــد 
الــدعــم العسكري التركي  وصــول هــذا 
لمـــنـــافـــذ مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة الـــبـــحـــريـــة 
والجوية، وتتبع نقل هذه الشحنات 
العسكرية من هذه المنافذ إلى مواقع 
تخزينها المختلفة، بما فيها الكلية 
الــجــويــة بــمــديــنــة مـــصـــراتـــة، الــتــي تم 
 (TB٢) المـــســـيـــرة الــــطــــائــــرات  تـــخـــزيـــن 
فيها «قصد استخدامها ضد الجيش 
الليبي، انطلاقاً مــن مــطــارهــا»، لافتة 
إلى أن «هذه ليست ادعــاءات، بل هي 
حقائق تأكدت علناً بظهور هذا الدعم 

العسكري التركي الفاضح».
وزادت مـــوضـــحـــة: «تـــأكـــد أيــضــاً 
ظــهــور هـــذا الــدعــم الــعــســكــري التركي 
الاستغلالي في صــورة بشعة أخرى، 
الليبي  الــجــيــش  أبــطــال  عــنــدمــا تمكن 
من تدمير عدة مدرعات تركية جديدة 
مــن نــوع (كــيــربــي) فــي معركة تحرير 
طرابلس بواسطة الأسلحة المضادة 

لـــلـــدروع»، وقــالــت إنـــه «تـــم اســتــهــداف 
هــــذه الــشــحــنــات بـــمـــواقـــع تــخــزيــنــهــا، 
وتدميرها بنجاح ودقــة عالية، وقد 
نتج عــن هــذه الاســتــهــداف انــفــجــارات 
متتالية، واحــتــراق هناجر الطائرات 
التركية المسيرة، وقد عادت طائرتنا 

لقواعدها سالمة».
كما أعلنت القيادة العامة أيضاً 
عـــــن رصــــــد وصـــــــول ونــــقــــل وتـــخـــزيـــن 
شــحــنــات عــســكــريــة تــركــيــة فــي مــواقــع 
مــدنــيــة غــيــر مــلائــمــة لتخزين مــعــدات 
خـــــطـــــرة مــــــن الأســـــلـــــحـــــة والـــــذخـــــائـــــر 
والمعدات، حيث يتبع بعضها مخازن 
شركات تجارية مدنية، ويقع بعضها 
قرب المناطق السكنية. وطالبت سكان 
مدينة مــصــراتــة بــرفــض تخزين هذه 
الـــذخـــائـــر قـــــرب أحـــيـــائـــهـــم الــســكــنــيــة، 
وتـــجـــار الـــســـلاح وقــــــادة المــيــلــيــشــيــات 
الإرهــــابــــيــــة بـــــإخـــــراج هــــــذه الـــذخـــائـــر 

الـــخـــطـــرة، بــعــيــداً عـــن وجــــود الــســكــان 
المدنيين المسالمين.

وشهدت مدينتي بنغازي ودرنة، 
في شــرق ليبيا، مساء أول من أمس، 
مـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة مـــنـــددة بــتــحــالــف 
حكومة السراج مع تركيا، وللمطالبة 

بسحب الاعتراف الدولي بها.
إلــــى ذلـــــك، الــتــقــى الـــدكـــتـــور على 
عــبــد الــــعــــال، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
المـــصـــري، بــالمــســتــشــار عقيلة صــالــح، 
الليبي، أمس،  رئيس مجلس النواب 
على هامش مشاركته بمنتدى شباب 
الـــعـــالـــم بــمــديــنــة شــــرم الـــشـــيـــخ. وأكـــد 
عبد الــعــال، فــي بيان أصـــدره مجلس 
الـــنـــواب المـــصـــري أمــــس «تــفــهــم مصر 
للأوضاع في ليبيا، واعتبار مجلس 
النواب الجسم الشرعي الوحيد الممثل 
للشعب الــلــيــبــي»، مــشــدداً عــلــى «دعــم 
ومـــســـانـــدة مــجــلــس الــــنــــواب المــصــري 

للجيش الوطني الليبي في حربه ضد 
الإرهاب».

وقــــــــال عـــقـــيـــلـــة إنــــــه ثـــمـــن مـــوقـــف 
مجلس النواب المصري، الداعم لمجلس 
النواب الليبي وقواته المسلحة، قائلاً: 
«نـــقـــدر وقـــوفـــكـــم مـــع الــشــعــب الــلــيــبــي 
فــــي مـــواجـــهـــة الإرهـــــــــاب والمـــــؤامـــــرات 
الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة 
وميليشيات مسلحة، ودول طامعة 

وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة».
ومــيــدانــيــاً، قـــال المــركــز الإعــلامــي 
لــغــرفــة «عــمــلــيــات الــــكــــرامــــة»، الــتــابــع 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، إن الــعــمــلــيــات  لـــ
الــعــســكــريــة مــســتــمــرة، حــســب الخطة 
الموضوعة، لكنه لم يذكر أي تفاصيل 
إضــافــيــة، فيما قــال الــلــواء أحــمــد أبو 
شحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية 
بــعــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب»، الــتــابــعــة 
لــقــوات الــســراج، إن قــواتــه شنت أمس 

هجوماً على تمركزات للجيش الوطني 
في محور عين زارة، جنوب العاصمة 
طــرابــلــس، مــشــيــراً فــي تــصــريــحــات له 
إلى أن المدفعية الثقيلة التابعة لقواته 
تعاملت مع تجمعات في محيط محور 

اليرموك.
ومن جانبه، اطلع غسان سلامة 
رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة إلــــى لــيــبــيــا، 
ونائبه للشؤون السياسية ستيفاني 
ويليامز، والممثل المقيم منسق الشؤون 
الــحــلــو، وممثلو  الإنــســانــيــة يــعــقــوب 
السلك الدبلوماسي لدى ليبيا، خلال 
اجتماع عقد مساء أول من أمس، على 
آخــر مستجدات الأوضـــاع السياسية 
والإنسانية والأمنية والاقتصادية في 
ليبيا، وشــــددوا على ضـــرورة العمل 
مــعــاً لـــدعـــم الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــوقــف 
الــقــتــال، وإحــيــاء العملية السياسية 

في البلاد.

ليبيون يعاينون آثار قصف جوي تعرضت له مدينتهم طرابلس خلال المعارك الدائرة بين الجيش الليبي والميليشيات المسلحة (أ.ف.ب)

«صوتك مسموع»... مبادرة حكومية
«شكاوى المصريين» تلقى اهتماماً شعبياً  لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

لاقـــــــت مــــــبــــــادرة «صــــوتــــك 
مــــســــمــــوع» بــــرعــــايــــة الـــدكـــتـــور 
مـــصـــطـــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، رئـــيـــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء المـــــصـــــري، 
اهــتــمــامــاً شــعــبــيــاً فـــي الـــبـــلاد، 
أكـــــــدت عـــلـــيـــه وزارة  مــــا  وهــــــو 
الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة أمــــــس، بـــأن 
«المبادرة تلقت ٢٣ ألف شكوى 
خلال عام عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، تتعلق بالنظافة، 
ومــخــالــفــات الــبــنــاء، والــتــعــدي 
على الأراضي المملوكة للدولة».

أمـــــيـــــنـــــة عـــــبـــــد الــــحــــمــــيــــد، 
الـــثـــلاثـــيـــنـــيـــة، تــــواصــــلــــت مــع 
مـــــبـــــادرة «صــــوتــــك مـــســـمـــوع» 
لــــلإبــــلاغ عــــن تــــراكــــم الــقــمــامــة 
فــــي الـــــشـــــارع الــــتــــي تـــقـــطـــن بــه 
بــضــاحــيــة عـــين شــمــس (شـــرق 
«الـــشـــرق  الــــقــــاهــــرة). وتـــقـــول لــــ
الأوسط»، إنه «عندما سمعت 
عن المبادرة أنها برعاية رئيس 
الــــــــــــوزراء، ســــارعــــت بــــالإبــــلاغ 
عـــن الــقــمــامــة، وبــالــفــعــل تمت 
الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــشـــكـــوى، وتـــم 
الــقــمــامــة»،  تنظيف المــكــان مــن 
لافتة إلى أن «وقت الاستجابة 
لطلبي كــان قياسياً فــي وقت 
قصير»؛ وهو ما أكد عليه أحد 
المسؤولين عن تلقي الشكاوى 
بـــالمـــبـــادرة، قـــائـــلاً: «مـــجـــرد أن 

تصلنا الشكوى، يتم توجيهها 
إلى الأجهزة المختصة»، وذلك 
فــــي مــجــمــل رده عـــلـــى رســـالـــة 

«الشرق الأوسط». لـ
وأعـــــلـــــن الــــــلــــــواء مـــحـــمـــود 
شــــــــعــــــــراوي، وزيــــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــــحــــلــــيــــة فــــــي مـــــصـــــر، أمــــــس، 
عـــن «نـــجـــاح مـــبـــادرة (صــوتــك 
مسموع) فــي حــل أكثر مــن ٢٢ 
ألـــف شــكــوى بنسبة ٩٥٫٥ في 
المــــائــــة، حـــيـــث تــلــقــت المــــبــــادرة 
مـــنـــذ انـــطـــلاقـــهـــا تـــحـــت رعـــايـــة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام 
٢٠١٨ حتى أمــس أكثر مــن ٢٣ 
ألف شكوى مستوفاة»، مؤكداً 
في تصريحات له أمــس، على 
«تواصل المبادرة للعام الثاني 
التفاعل مع  الــتــوالــي فــي  على 
المــواطــنــين والاســتــجــابــة لــهــم، 
حــــيــــث تـــلـــقـــت المـــــــبـــــــادرة أكـــثـــر 
مـــن ٩٠ ألـــف رســـالـــة مـــن خــلال 
قــــنــــوات الاتـــــصـــــال المــــتــــعــــددة، 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا مــثــل 
(واتـــــــســـــــاب)، و(فــــيــــســــبــــوك)»، 
إلــى أن «عــدد الرسائل  مشيراً 
الــواردة للمبادرة عبر وسائل 
التواصل المختلفة في نوفمبر 
الثاني) الماضي، بلغ  (تشرين 
أكثر مــن ٨ آلاف رســالــة، منها 
١٩١٢ شكوى تم حلها بنسبة 

٨١ في المائة».

د إنشاءات جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ
ّ

تفق

السيسي يفتتح «منتدى شباب العالم» داعياً لوقف «التمييز»
شرم الشيخ (مصر): 

محمد نبيل حلمي

افــتــتــح الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، مــــســــاء أمــــس، 
أعمال النسخة الثالثة من «منتدى 
شـــبـــاب الــــعــــالــــم» فــــي مـــديـــنـــة شـــرم 
الـــشـــيـــخ بـــجـــنـــوب ســــيــــنــــاء، داعـــيـــاً 
لوقف «التمييز على أســاس الدين 
أو اللون أو الجنس». وقال السيسي 
أمــام جلسة الافتتاح، إننا «خلقنا 
على اختلافنا لنتكامل ونتعارف»، 
المــنــتــدى «رســالــة محبة  معتبراً أن 
وســـلام قــائــمــة عــلــى الــحــوار البناء 
واعتزامنا بناء عالم يزخر بالمحبة 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار». وكـــــــــان مــــــن أبــــــرز 
الـــحـــضـــور، الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس أبــو مـــازن، والأمــين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط، والأمير خالد الفيصل، 
مستشار خادم الحرمين الشريفين 
وأمير مكة المكرمة، ورئيس مجلس 

النواب الليبي عقيلة صالح. 
وافتتح الكلمات فــي «منتدى 
شـــبـــاب الـــعـــالـــم»، مـــســـاء أمـــــس، لي 
«مـــنـــظـــمـــة  يـــــونـــــغ، المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــ
الأمــم المتحدة للتنمية الصناعية» 
(الـــيـــونـــيـــدو)، وكـــذلـــك تـــحـــدث عــدد 
مـــــن الــــشــــبــــاب المـــلـــهـــمـــين مـــــن حـــول 
الــعــالــم، ومــنــهــم جيسيكا كــوكــس، 
أول شــخــص يتمكن مــن التحليق 
بطائرة من دون ذراعــين، وميشيل 

شــــيــــواشــــنــــكــــي، الــــنــــاشــــط بـــمـــجـــال 
مكافحة الحروب، والطفل المصري 
زيـــــن يــــوســــف، الــــــذي واجــــــه مـــرض 

السرطان ٤ مرات.
كما تحدث الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غويتيريش، عبر 
رسالة بالفيديو للمنتدى، محفزاً 
الـــشـــبـــاب عـــلـــى المــــشــــاركــــة الــــجــــادة 
بالحوار وخلق الأفكار في المنتدى 

لخدمة أهداف المنظمة الدولية.
ويــشــارك نحو ٧ آلاف شخص 
الــذي تختتم  فــي فعاليات المنتدى 

أنــشــطــتــه، الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل. ووفـــق 
جــــــدول المـــنـــتـــدى، فـــــإن المـــشـــاركـــين، 
سيحضرون ٢٤ جلسة، و١٤ ورشة 
عمل، وتتضمن الجلسات «القضايا 
الرئيسية محل الاهتمام العالمي»، 
ومنها: «أثر التغيرات المناخية على 
الإنــســانــيــة: انــعــكــاســات وحـــلـــول»، 
وتــنــاقــش الــحــاجــة المــاســة للتعامل 
العاجل مع قضية تغير المُناخ، أما 
جــلــســة «آفـــــاق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
بأفريقيا: فرص وتحديات» فتبحث 
الـــقـــارة من  فــي  المــســتــدامــة  التنمية 

تــنــفــيــذ مــشــروعــات تكاملية  خـــلال 
بـــالـــقـــارة، وفــــي الـــشـــأن ذاتـــــه تــأتــي 
جلسة «الأمن الغذائي في أفريقيا».
وتبرز كذلك قضايا «الإرهــاب 
والـــنـــزاعـــات المــســلــحــة» بـــين جـــدول 
أعـــــمـــــال المـــــنـــــتـــــدى، فـــيـــمـــا يـــنـــاقـــش 
الحضور فــي جلسة «الــتــعــاون في 
قــطــاع الــطــاقــة بــين دول المــتــوســط» 
مــلــفــات «الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بين 
دول المتوسط في مجال اقتصاديات 
الـــطـــاقـــة، مــثــل الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
التنقيب عن الغاز، ونقله، وتخزينه 

وغير ذلك من مجالات التعاون، لا 
ســيــمــا بــعــد الاكـــتـــشـــافـــات الــكــبــيــرة 
التي تم تحقيقها في منطقة شرق 
المــــتــــوســــط»، وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه، 
تــبــحــث جــلــســة «مـــجـــالات الــتــعــاون 
في مجال الطاقة المتجددة والربط 
الكهربائي» «الــفــرص والتحديات 
الــتــي تـــواجـــه دول شـــرق المــتــوســط 
في تأمين مصادر الطاقة المختلفة، 
وتـــمـــويـــل إنـــشـــاء وصـــيـــانـــة الــبــنــيــة 
التحتية». وكــان السيسي استبق 
افــتــتــاح فــعــالــيــات المــنــتــدى، بــزيــارة 

ــد خــلالــهــا فــرع 
ّ
صـــبـــاح أمـــــس، تــفــق

«جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز 
الــــدولــــيــــة» بــمــديــنــة شـــــرم الــشــيــخ. 
وصـــاحـــب الـــرئـــيـــس خــــلال الــجــولــة 
رئيس الــوزراء، مصطفى مدبولي، 
ووزيــــرا الــدفــاع والإنــتــاج الحربي، 
والتعليم العالي، ومحافظ جنوب 

سيناء .        
وأفـــــاد الــســفــيــر بــســام راضــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المصرية، بأن السيسي «اطلع على 
الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعة 
وفروعها، والــذي بــدأت أعماله في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧، ومـــن المــقــرر 
فـــي مـــــارس (آذار) عــام  تــنــتــهــي  أن 
المــلــك  فــــرع جــامــعــة  ٢٠٢٠، ويــمــتــد 
سلمان بشرم الشيخ على مساحة 
نــحــو ٣٥ فـــدانـــاً، وتــضــم ٤ كــلــيــات، 
وهي الألســـن واللغات التطبيقية، 
الـــســـيـــاحـــة والـــضـــيـــافـــة، الـــعـــمـــارة، 
الفنون والتصميم، إلى جانب عدد 
مـــن المـــبـــانـــي الإداريـــــــة والــريــاضــيــة 

والخدمية والسكنية».   
كما تملك الجامعة ٣ أفرع في 
محافظة جنوب سيناء بمدن الطور 
وشــرم الشيخ ورأس ســدر، وتضم 
فـــي مــرحــلــتــهــا الأولــــــى ١٠ كــلــيــات، 
ومــن المــقــرر إضــافــة ٥ كليات أخــرى 
فـــي مــرحــلــة مستقبلية،  لــلــجــامــعــة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا كـــلـــيـــة الــــطــــب الـــبـــشـــري 
ومستشفى جامعي بفرع الجامعة 

الرئيسي بمدينة الطور .   

السيسي لدى تفقده فرع «جامعة الملك سلمان» بشرم الشيخ (من صفحة المتحدث الرئاسي)
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تبون تحدث عن «تعديل عميق» للدستور وتفعيل قوانين محاربة الفساد

الرئيس الجزائري الجديد «يغازل» الحراك... وتوقعات بالإفراج عن «مساجين الرأي»
الجزائر: بوعلام غمراسة

فيما أعلن الرئيس الجزائري 
الـــجـــديـــد عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون، أن 
إدخال تغيير عميق على الدستور 
سيكون أول خطوة سيقدم عليها، 
تـــوقـــع مـــراقـــبـــون اتــــخــــاذه تــدابــيــر 
إيـــجـــابـــيـــة بــــهــــدف تــخــفــيــف حـــدة 
الاحــتــجــاج الــشــعــبــي فــي الــشــارع، 
أهمها الإفراج عن «مساجين الرأي» 
و«معتقلي الراية الأمازيغية»، وهم 
بــالمــئــات تــم اعــتــقــالــهــم مــنــذ أشهر 
لاعــتــقــاد الــســلــطــة أنــهــم يــعــرقــلــون 

خطة تنظيم انتخابات رئاسية.
وأكــــــــــــد تــــــبــــــون فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده مــــســــاء أول مــن 
أمـــــــس، بـــعـــد ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة مــن 
إعــــــلان نـــتـــائـــج «الــــرئــــاســــيــــة»، أنـــه 
يـــعـــتـــزم إعــــــــداد مــــســــودة دســـتـــور 
«مـــســـاعـــدة خـــبـــراء في  جــــديــــدة، بــــ
القانون الدستوري، وباستشارة 
أساتذة الجامعة»، من دون أن يقدم 
تــفــاصــيــل عــن مــضــمــون الــدســتــور 
الـــــذي يــــريــــده. ويــعــتــقــد تـــبـــون أن 
«الإصلاح الدستوري» هو مفتاح 
كـــل الإصـــلاحـــات الــتــي تــعــهــد بها 
خـــــلال الأشــــهــــر الأولــــــــى لـــولايـــتـــه، 
وأهمها إصلاح القضاء والتعليم 
ومنظومة العلاج الطبي، وتفعيل 
القوانين التي تنص على محاربة 

الفساد.
ويــــــــــــرى مـــــــراقـــــــبـــــــون لــــلــــشــــأن 
الجزائري أن أهم ما يمكن أن يدخله 
الرئيس الجديد من تعديلات على 
الدستور هو تقليص «صلاحيات 
المــــلــــوك»، الــتــي وضــعــهــا الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
الــدســتــور، منذ المراجعة التي  فــي 
أحدثها سنة ٢٠٠٨، فاسحاً المجال 
لـــنـــفـــســـه لإضـــــافـــــة ولايــــــــة ثـــالـــثـــة، 
بينما كــان الدستور لا يسمح إلا 
بفترتين (١٠ سنوات)، ولم يسبق 
لأي رئيس منذ الاستقلال أن جمع 
بين يديه سلطات واسعة، كما فعل 

بوتفليقة.
كــمــا يــتــوقــع بــعــض المــراقــبــين 
أن يعيد بعض الصلاحيات التي 

سحبها الرئيس السابق من رئيس 
الـــــوزراء، ومــن بينها التعيين في 
المناصب الحساسة، وأن ينسحب 
كــرئــيــس الــجــمــهــوريــة مـــن رئــاســة 
«المـــــجـــــلـــــس الأعــــــلــــــى لــــلــــقــــضــــاء»، 
لإعطاء ضمانات أكبر لقضاء أكثر 
اســتــقــلالاً عــن السلطة التنفيذية، 
ووقــف التدخل فــي عمل القضاة، 
وهــي مــمــارســات أضــرت بصدقية 
الــــدولــــة فــــي الــــــــ٢٠ ســـنـــة مــــن حــكــم 
بــقــيــة منافسي  بــوتــفــلــيــقــة. وكــــان 
تــبــون الأربـــعـــة قـــد تــعــهــدوا خــلال 
حملة الدعاية الانتخابية بتعزيز 
سلطة البرلمان، والرقابة الشعبية 
على عمل الأجهزة التنفيذية، التي 
يمثلها رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء وأعضاء الحكومة، والولاة 

الـ٤٨.
وفي أول تصريحاته للإعلام 
«الوفاء  بعد انتخابه، تعهد تبون بـ
للحراك» وتلبية كل مطالبه، داعياً 
إلــــــى «الــــــحــــــوار مــــع مــمــثــلــين عــنــه 
يختارهم». لكن ردة الفعل الشعبية 

جـــــاءت ســلــبــيــة فـــي الـــيـــوم نــفــســه، 
حــيــث خــرجــت حــشــود كــبــيــرة إلــى 
شــوارع العاصمة والمــدن الكبيرة، 
لتعبر عن عدم اعترافها بالرئيس 
الــــجــــديــــد. ورفــــعــــت شـــــعـــــارات فــي 
المــظــاهــرات تندد بنجله المتواجد 
بالسجن منذ عامين، بتهمة قضية 
فـــســـاد مــرتــبــطــة بــتــاجــر مـــخـــدرات 
مــســجــون هــو أيــضــاً. كــمــا تعرض 
متظاهرون للضرب بالهراوات من 
طــرف الشرطة، في وهــران (غــرب) 

مساء أمس.
ويعتقد على نطاق واســع أن 
الرئيس الجديد سيأمر بالإفراج 
عــــن ابــــنــــه. وقـــــد أكـــــد فــــي مــؤتــمــره 
الـــصـــحـــافـــي أنـــــه ســيــخــلــي ســبــيــل 
«الأشـــــــخـــــــاص الـــــذيـــــن ســجــنــتــهــم 
العصابة ظلماً». وبحسب تبون، 
فإن رجال بوتفليقة الذين وصفهم 
«الــعــصــابــة»، هم  قــائــد الــجــيــش، بـــ
مــن سجنوا ابنه انتقاماً منه هو 
شخصياً، بحجة أنه «هدد مصالح 
رجال الأعمال» المقربين من الرئيس 

السابق عندما كان رئيسا للوزراء. 
ويــوجــد هــؤلاء حاليا فــي السجن 

بتهم فساد.
وكـــخـــطـــوة مــنــتــظــرة لمــغــازلــة 
الــحــراك، يتوقع مــراقــبــون إصــدار 
أوامـــــــــــــر مـــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــجــــديــــد 
بــالإفــراج عن مساجين سياسيين 
ينتظرون المحاكمة، ومــن بينهم 
رجـــل الـــثـــورة الــثــمــانــيــنــي لخضر 
بــورقــعــة، ومــرشــح «رئــاســيــة» ١٨ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي الــتــي 
ألـــغـــيـــت، الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد علي 
غــــــديــــــري، والــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي 
فضيل بــومــالــة، والــنــاشــط سمير 
بلعربي. وقد سجن هؤلاء بسبب 
مواقفهم من «تدخل قائد الجيش 
في السياسة». كما يتوقع الإفراج 
الراية الأمازيغية»،  عن «معتقلي 
الـــــــذيـــــــن تـــــمـــــت إدانــــــــــــــة بـــعـــضـــهـــم 

بالسجن.
وكتب الصحافي حمزة عتبي 
بـــخـــصـــوص مــــا يــنــتــظــر الــرئــيــس 
الجديد: «على تبون أن يتخلص 

من حمولة العسكر الزائدة، ويرسم 
حـــــــــدوداً مـــعـــلـــومـــة لـــقـــايـــد صـــالـــح 
(رئيس أركان الجيش)، عملاً بما 
هو منصوص عليه في الدستور، 
ومن الأجــدر سن قوانين تــردع أي 
عــســكــري، مــهــمــا عــلــت مــرتــبــتــه إن 
تخطى القانون، هذا إن كان فعلاً 
صادقاً في مسعاه ويريد ترتيب 

أوضاع البلد».
وأضــاف عتبي موضحاً: «إن 
كــــان تـــبـــون مــســتــعــداً حــقــاً لــعــلاج 
الأزمــة، من منظور جدي ويسعى 
إلى تبديد مخاوف الرافضين له، 
فعليه اتخاذ حزمة من القرارات بأن 
يبدأ بإطلاق سراح سجناء الرأي، 
ويحد من العنف على المتظاهرين 
المـــمـــارس مـــن طــــرف رجــــال الأمــــن، 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوســـيـــع مــســاحــة 
حــريــة التعبير، وإصــــلاح أعــطــاب 
القضاء والسياسة والاقتصاد في 
ظرف وجيز. وعندما يجسد هذه 
الخطوات، يمكنه بعدها الحديث 

عن الحوار مع الحراك».

مواطنون يتابعون أخبار فوز تبون بالانتخابات الرئاسية في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

ف 
ّ
تونس: رئيس الحكومة المكل

أمام ٣ سيناريوهات... «أحلاها مرّ»
تونس: المنجي السعيداني

بــــــــدأ الــــحــــبــــيــــب الـــجـــمـــلـــي، 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
المكلف، أمس، شهره الثاني من 
مــفــاوضــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
على أمل التوصل إلى إقناع عدد 
الفائزة  من الأطــراف السياسية 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الأخــــــــــيــــــــــرة، بــــــدعــــــم الائــــــتــــــلاف 
الحاكم المنتظر، واعتماد مبدأ 
«الــتــصــويــت المــفــيــد»، حتى وإن 
لـــم تــحــصــل هـــذه الأحــــــزاب على 
حــقــائــب وزاريـــــة ضــمــن تركيبة 

الحكومة.
وفــي ظل المشكلات الكثيرة 
التي عرفتها مشاورات الأسابيع 
الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة، تُـــطـــرح أمـــام 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف ثــلاثــة 
ســيــنــاريــوهــات لتأليف حكومة 
طــــــــــال انــــــتــــــظــــــارهــــــا مــــــــن طـــــرف 
الـــتـــونـــســـيـــين، «أحــــــلاهــــــا مــــــرّ»، 
حــســب تــعــبــيــر بــعــض المــحــلــلــين 
الــــســــيــــاســــيــــين، خــــصــــوصــــاً فــي 
ظــل ارتــفــاع منسوب التحركات 
الاجتماعية المتكررة، والمظاهرات 
التي تطالب الحكومة بتدخلات 
عاجلة لضمان مشاريع تنمية 

وفرص تشغيل.
ويــــتــــضــــمــــن الــــســــيــــنــــاريــــو 
الأول الذي يُطرح على الحبيب 
الــجــمــلــي المـــوافـــقـــة عــلــى شـــروط 
بــــعــــض الأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
المــــنــــســــحــــبــــة مــــــن المـــــفـــــاوضـــــات 
(حـــزبـــي الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي، 
وحـــركـــة الــشــعــب)، غــيــر أن هــذا 
ـــد، حــســب 

ّ
الـــســـيـــنـــاريـــو قــــد يـــعـــق

بعض المتابعين للشأن المحلي، 
المــشــهــد الــســيــاســي مـــن جــديــد، 
خصوصاً في ظل مطالبة حركة 
«النهضة» الفائزة بالانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة، والجملي 
نفسه، بــضــرورة حــيــاد وزارات 
الــســيــادة. وهـــذا الــســيــنــاريــو قد 
يــمــكّــن الــحــكــومــة مـــن ضــمــانــات 
أكــبــر لــلاســتــقــرار إذا مــا تحقق، 
غــيــر أنــــه يــجــعــل الــجــمــلــي ومــن 
يــتــنــازلان عن  ورائـــه «النهضة» 

أحــــد أهــــم شـــــروط المـــفـــاوضـــات، 
الداخلية  وهـــو تحييد وزارات 
والـــعـــدل والـــدفـــاع والــخــارجــيــة، 
وتمكين شخصيات مستقلة من 
الــوزاريــة، ولذلك  هــذه الحقائب 
فــــإن هــــذا الـــتـــراجـــع أو الــتــنــازل 
الــكــبــيــر يبقى مــســتــبــعَــداً بشكل 
كبير، نتيجة تخوف عدة أطراف 
ســـيـــاســـيـــة مــــن خـــطـــر تــســيــيــس 
الـــــــوزارات المــــذكــــورة، وإمــكــانــيــة 
استعمالها لتصفية حسابات 

سياسية قديمة.
وقــــــد يـــلـــجـــأ الـــجـــمـــلـــي إلـــى 
الــســيــنــاريــو الــثــانــي، أي إشـــراك 
حزب «قلب تونس» في الائتلاف 
الــــحــــكــــومــــي تــــحــــت الــــضــــغــــوط 
المــتــواصــلــة، ويــتــراجــع عــن قــرار 
رفــــض مــشــاركــتــه فـــي الائــتــلاف 
الحاكم، وبذلك يتم قطع الطريق 
أمــــام المــطــالــب المــجــحــفــة لبعض 
الأحــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة. وهـــــذا 
السيناريو سبق أن لجأت إليه 
حــركــة «الــنــهــضــة» حـــين دخــلــت 
بثقلها لتمكين رئيسها راشــد 
الــغــنــوشــي مـــن مــنــصــب رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان، حــيــث اعـــتـــمـــدت على 
أصــوات الــنــواب الممثلين لحزب 
«قلب تونس» (٣٨ صوتاً)، وفي 
المــقــابــل مــكّــنــت هـــذا الـــحـــزب من 
لــرئــيــس  الــنــائــب الأول  مــنــصــب 
الــبــرلمــان عبر انتخاب القيادية 
ســـــمـــــيـــــرة الـــــــشـــــــواشـــــــي. وهـــــــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو يــبــقــى مــمــكــنــاً فــي 
ظل ما عدّته حركة «النهضة»، 
التي رشحت الجملي لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، «تـــعـــنـــتـــاً وتـــهـــديـــداً 
للمصلحة الوطنية»، لكنّ بعض 
المراقبين يرون أن «النهضة» قد 
تــتــجــاوز تــلــك الــعــقــبــة مــن خــلال 
الإعــلان عن «تــقــارب الــضــرورة» 

مع حزب نبيل القروي.
أمــــــا الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــالـــث، 
فــيــتــمــثــل فـــــي إمـــكـــانـــيـــة إعـــــلان 
رئيس الحكومة المكلف فشله في 
تشكيل الائتلاف الحاكم بحلول 
مــنــتــصــف شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) المقبل، ومن ثم التوجه 
إلى رئيس الجمهورية لاختيار 

«الشخصية الأقدر» على تشكيل 
الحكومة، وهذا السيناريو يظل 
هو الأقرب للتنفيذ، وفق المحلل 
الــــســــيــــاســــي الــــتــــونــــســــي خــلــيــل 
الـــحـــنـــاشـــي، وفــــي هــــذه الــحــالــة 
يعود الجميع لتطبيق الفصل 
٨٩ من دستور ٢٠١٤. وقد دعت 
إلــى هذا  حركة الشعب (قومي) 
السيناريو منذ البداية. غير أن 
رئيس الجمهورية تجاهل هذا 
المقترح، كما أن عدداً من الأحزاب 
الــســيــاســيــة عـــــدّه غــيــر منطقي 
لــتــنــافــيــه مـــع أحـــكـــام الــدســتــور، 
وطالبت بالاعتماد على نتائج 
فــــي تــشــكــيــل  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩ 

الحكومة المقبلة.
وكـــــــان الـــجـــمـــلـــي قــــد تــعــهــد 
عـــنـــد تــكــلــيــفــه رســـمـــيـــاً بـــإنـــهـــاء 
المـــــشـــــاورات، مـــع انـــتـــهـــاء المــهــلــة 
الدستورية الأولى (مقدرة بشهر 
واحد)، وعندما طلب مهلة ثانية 
من الرئيس قيس سعيد، اعتبر 
أن الفترة السابقة التي خصّصت 
لــلــمــفــاوضــات «لــــم تــكــن إهـــــداراً 
لــلــوقــت، بــل لضبط الإجــــراءات، 
ووضع آليات ومنهجية جديدة 
الــحــكــومــي»،  الــعــمــل  فـــي إدارة 
وهـــــو مــــا ســيــســهــم فــــي إنـــجـــاح 
عمل الحكومة المقبلة، على حد 

تعبيره.
ويرى عدد من المتابعين أن 
خيار تدخل رئيس الجمهورية 
قيس سعيد بات وارداً أكثر من 
أي وقـــت مــضــى، وذلــــك فـــي ظل 
تزايد المخاوف من تكرار ظاهرة 
«الـــــعـــــزوف الـــســـيـــاســـي»، الــــذي 
حدثت طيلة الأسابيع الأربعة 
الماضية، وهــي مخاوف جعلت 
خــبــر طـــرح رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــــبــــادرة ســيــاســيــة جـــديـــدة في 
كلمة يتوجه بها إلى التونسيين 
خـــلال الـــذكـــرى الــتــاســعــة لــثــورة 
١٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الــســاحــة  تــنــتــظــره  ٢٠١١ حـــدثـــاً 
السياسية بشدة، وهو ما يُخفي 
تــــــأزم المـــشـــهـــد والــــتــــخــــوف غــيــر 
المسبوق من فشل الجزء الثاني 
من مفاوضات تشكيل الحكومة.

ربط قضايا الطاقة والمناخ والتكنولوجيا بأسئلة التنمية 

مؤتمر «حوارات أطلسية» بمراكش يبحث «أزمة الديمقراطية ومآسي اللاجئين» 
مراكش: عبد الكبير الميناوي

شــكــلــت قــضــايــا الـــطـــاقـــة والمـــنـــاخ 
والتكنولوجيات وأزمــة الديمقراطية 
واللاجئين، عناوين رئيسية تمحورت 
حولها آراء ووجهات نظر المشاركين 
في الجلسات الأربع لثاني أيام الدورة 
الثامنة من مؤتمر «حوارات أطلسية»، 
الــســيــاســات من  الــــذي ينظمه «مــركــز 
أجل الجنوب الجديد»، حول موضوع 
«الــجــنــوب فــي عــصــر الاضـــطـــرابـــات»، 
وذلك بمشاركة أزيد من ٥٠٠ شخصية 

من ٦٦ دولة.
وبـــقـــدر مـــا أكــــد الـــنـــقـــاش ارتـــبـــاط 
قضايا الطاقة والمناخ والتكنولوجيا 
بأسئلة التنمية، تأكد حجم الحيرة 
والـــخـــوف بـــشـــأن أزمـــــة الــديــمــقــراطــيــة 
ومآسي اللاجئين، حيث ركزت جلسة 
«الطاقة والمــنــاخ» على النقص، الذي 
تـــعـــانـــي مـــنـــه أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى صــعــيــد 

التعاطي مع الوضع.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــثــــــيــــــون نــــيــــانــــغ 
(الــــســــنــــغــــال)، مـــمـــثـــل «أكـــــــــون لايـــثـــين 
أفــريــكــا»، فـــإن أفــريــقــيــا تمتلك ٣٠ في 
المائة من مــوارد العالم، لكن سكانها 
ما زالوا يحاولون تدبر كيفية تشغيل 
الأنوار في منازلهم، مع إشارته إلى أن 
«النقص في الطاقة هو حالة يومية من 
حيث جئت. اليوم لا يستطيع شعبنا 
الولوج إلى الطاقة، ولكني أريد أن أرى 
شبابنا يفعل ما يفعله طلاب هارفارد. 
عليهم أن يقودوا الاقتصاد... وإذا كنا 
بحاجة إلى الطاقة الشمسية، فعلينا 
أن نبادر إلى ذلك، أولاً. إن الملايين من 
شبابنا يركبون البحر لتتبع حلم غير 

موجود. يجب أن يتوقف كل هذا».
وفــيــمــا أشــــار فــرانــســيــس بــيــريــن، 
مــــــن «مــــــركــــــز الـــــســـــيـــــاســـــات مــــــن أجــــل 
الـــجـــنـــوب الــــجــــديــــد»، إلـــــى أن الــصــين 
أصـــبـــحـــت أكــــبــــر مــــصــــدر لانـــبـــعـــاثـــات 
الــولايــات  الــكــربــون، قبل  ثاني أكسيد 
المتحدة وأوروبا والهند واليابان، رأى 
أندريه كايي (كندا)، كبير المستشارين 
الاستراتيجيين في «جونكس»، أننا 
«إذا كــنــا نـــريـــد الاقــــتــــراب مـــن زيــــادة 
درجــــتــــين، فــيــتــعــين عــلــيــنــا أن نــوقــف 
مــــولــــداتــــنــــا عـــــن اســـــتـــــخـــــدام الـــفـــحـــم، 
والانــتــقــال إلـــى الــغــاز الــطــبــيــعــي، وأن 
نـــطـــور الــــطــــاقــــات المــــتــــجــــددة لــتــوفــيــر 
العديد من الشبكات، التي من شأنها 
مـــســـاعـــدة الــــنــــاس فــــي أفـــريـــقـــيـــا عــلــى 
الــتــكــيــف مــــع الــــوضــــع. يــتــعــلــق الأمــــر 
بمجال للتعاون بين شمال الأطلسي 

وجنوبه».
وفي الجلسة الثانية، تحت عنوان 
«التكنولوجيا، الرفاه وعدم المساواة»، 
أشــــارت مــاريــا تــيــريــزا فــرنــانــديــز دي 
لا فـــيـــغـــا، نـــائـــبـــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 

إلــى أن مساهمة  الإسبانية السابقة، 
المـــرأة فــي المعرفة تناهز ٢٤ فــي المائة 
في أوروبــا، مقابل ١١٫٥ في المائة في 
البلدان النامية، وفقا لتقرير صــادر 
عن يونيسكو، مشددة على أن «عدم 
المساواة مسألة هيكلية في كل مكان»، 
وأن «هناك أقلية من النساء في عالم 
تكنولوجيا المعلومات»، مع أنه «ليس 

هناك تقدم أو رفاهية دون مساواة».
مـــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح ســـانـــجـــوي 
جــــوشــــي مــــن مـــؤســـســـة «أوبــــســــرفــــر» 
لـــلأبـــحـــاث (الــــهــــنــــد)، كـــيـــف أصــبــحــت 
بلاده «دولة معلوميات»، مشيرا إلى 
أن الناس يحبون التحدث عن «الثورة 
الرابعة»، مع أن «الثورات  الصناعية 
الصناعية لا تحدث فقط، بل تزحف».
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــســـــيـــــريـــــن جـــــوي 
ديـــوب (الــســنــغــال)، فــإن الــوصــول إلى 
الــتــكــنــولــوجــيــا يــمــكــن أن يــســاعــد في 
الــتــقــلــيــص مـــن الــفــقــر، عــبــر الـــرفـــع من 
سرعة الإنتاجية في الفلاحة، ممثلا 
لذلك بما يمكن القيام به على مستوى 

بلاده.
أمــــــا بـــــرونـــــو بـــــوكـــــارا (فــــرنــــســــا - 
الـــولايـــات المـــتـــحـــدة)، المــتــخــصــص في 
الــحــوار الاجتماعي التحليلي، فيرى 
أن التكنولوجيا، وخصوصا وسائل 
الإعــلام الاجتماعية «تزيد من الطلب 
عــلــى الإشـــبـــاع الــنــرجــســي، وبــالــتــالــي 
زيــادة الميل للعلاقة بين الأفـــراد، وفق 

هذا الدافع». مشددا على أنها «عملية 
ضارة»، من منطلق أن «التكنولوجيا 
هي قفزة في المجهول، وعدم قدرة على 
اعــتــبــار الآخـــر مــوضــوعــاً حقيقيا. إذ 
لأول مرة مع التكنولوجيا، هناك شيء 
جديد يــحــدث: القلق مــن عــدم المعرفة 
وعــدم الانتماء، مع إمكانية أن تؤدي 

العواقب إلى شيء أبشع».
من جانبها، رأت ميشيل ندياي، 
مـــديـــرة بـــرنـــامـــج الـــســـلام والأمــــــن في 
أفــريــقــيــا، أن صــعــود الــشــعــبــويــة «هــو 
من أسباب الأزمـــة، ما دام أن العرض 
الــلــيــبــرالــي لـــم يــنــجــح فـــي الــعــديــد من 
الــســيــاقــات، بما فــي ذلــك فــي أفريقيا. 
بــــحــــيــــث نـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى الـــــضـــــوابـــــط 
والـــــتـــــوازنـــــات لمـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ أركـــــان 
الديمقراطية، غير الموجودة في العديد 
مــــن الــــبــــلــــدان». وقــــالــــت نــــديــــاي بــهــذا 
الخصوص: «إننا نسعى في أفريقيا 
إلـــى إعـــمـــال الــديــمــقــراطــيــة كــمــا يفعل 
الشمال، مع قوة المؤسسات التي لديه، 
مع أن علينا أن ننظر إلى الديمقراطية 

من منظور مختلف».
لــــــت تــــريــــشــــا  بــــــــــدورهــــــــــا، تــــــســــــاء
شــيــتــي، مــؤســســة ورئــيــســة تنفيذية 
«شــيــســايــز»، قــائــلــة: «مــا هــي حقوق  لـــ
الــشــبــاب؟»، قــبــل أن تــضــيــف: «عندما 
أسمع أنه يتعين علينا المشاركة، أقول: 
ما مدى استعداد مؤسساتك لإفساح 
المجال للشباب وسماع أصواتنا في 

إنـــهـــم يستعملون  الــســيــاســة؟  صــنــع 
السن ذريعة للمطالبة بالاحترام وقمع 

أصوات الشباب».
واعــتــبــر محمد بــن عــيــســى، أمــين 
عام منتدى أصيلة ووزيــر الخارجية 
المــغــربــي الأســبــق، أن الاحــتــجــاج «هو 
مــشــهــد عـــن حــالــتــنــا كــديــمــقــراطــيــين، 
مــمــثــلا لـــذلـــك بــمــا يـــحـــدث فـــي الــعــالــم 
العربي، الذي قال عنه إنه كان يطلق 
عليه الربيع العربي، رغم أنه لم يكن 
ربيعاً على الإطلاق، كما لم يكن عربيا 

بشكل كلي، أيضاً».
وأضـــــــاف بــــن عــيــســى أن الــعــنــف 
يتولد عن مفهوم وممارسة أساسية 
«الــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة  لمــا يسمى بـــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، حــيــث يــشــعــر الــنــاس 
بـــالاســـتـــغـــلال مــــن قـــبـــل أولــــئــــك الـــذيـــن 
يــصــوتــون عــلــيــهــم. غــيــر أن الإشـــكـــال 
الــكــبــيــر، يــضــيــف بـــن عــيــســى، يتمثل 
في الظروف المجتمعية، حيث تحتاج 
إلــى ديمقراطيين... إلى  الديمقراطية 
أناس لديهم شروط أساسية للتعايش 
واحترام دولة القانون. لكن في مجتمع 
فقير وجاهل، هذا غير ممكن. ولذلك 

لم يعد الناس يؤمنون بالمؤسسات.
وفي جلسة «اللاجئون: الحماية 
والــهــجــرة»، بــدت حساسية الموضوع 
أكـــــثـــــر حـــــــــدة، حــــيــــث قـــــــال ريــــتــــشــــارد 
دانـــتـــزيـــغـــر، المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لــغــرب 
ووســــط أفــريــقــيــا فـــي المــكــتــب الــدولــي 

لـــلـــهـــجـــرة، إن الــــوقــــت الــــراهــــن «لــيــس 
مــنــاســبــا لــكــي يــكــون المــــرء لاجــئــاً، في 
سياق يتسم بإضعاف حقوق الإنسان 
ونــظــام الــلاجــئــين، وغــيــاب الــدولــة في 
المناطق التي ينتقل فيها الأشخاص».

وبالنسبة لأنخيل لوسادا، الممثل 
الــخــاص لــلاتــحــاد الأوروبــــي بمنطقة 
الـــــســـــاحـــــل، فــــالــــوضــــعــــيــــة مــــأســــاويــــة 
فـــي وقــــت لا يــتــم فــيــه الــتــدخــل بشكل 
مستعجل، فيما تبقى المسألة الأمنية 
من الأمــور الأساسية، التي تدفع إلى 
إعــادة النظر في طبيعة التعاطي مع 

قضية اللاجئين.
ودعــــــا الـــجـــنـــرال بـــيـــرامـــي ديــــوب 
(الــــســــنــــغــــال)، المـــــســـــؤول عــــن الــلــجــنــة 
الوطنية لإدارة اللاجئين والعائدين 
والمــــــشــــــرديــــــن، إلــــــــى دعــــــــم الـــلاجـــئـــين 
حــتــى يــشــعــروا بــالــحــمــايــة، مــع تلبية 
احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، من 
تعليم وصحة، عــلاوة على بث الأمل 

وزرع الثقة في نفوسهم.
وفــــيــــمــــا اســــتــــعــــرض تـــســـفـــاهـــون 
جـــــوبـــــيـــــزاي كـــيـــنـــفـــي، وزيــــــــر الــــدولــــة 
ومستشار رئيس الوزراء في إثيوبيا، 
تـــعـــاطـــي بــــلــــده مـــــع الــــلاجــــئــــين، خــتــم 
عــبــد الــلــه كــولــيــبــالــي (مـــالـــي)، رئــيــس 
مــنــتــدى بــامــاكــو، مــداخــلــتــه بــعــبــارات 
لخصت قتامة الأوضاع التي يعيشها 
الــلاجــئــون فــي أفــريــقــيــا بــقــولــه: «كلنا 

لاجئون محتملون!».

جانب من ندوة «أزمة الديمقراطية» بمؤتمر «حوارات أطلسية» بمراكش أمس (الشرق الأوسط)

المغرب: أمين عام «التقدم والاشتراكية» 
يهاجم التحالف الحكومي

الرباط: «الشرق الأوسط»

هاجم نبيل بنعبد الله، أمين عام 
حــــزب الــتــقــدم والاشـــتـــراكـــيـــة المــغــربــي 
المعارض (الشيوعي سابقا)، أحــزاب 
التحالف الحكومي بالبلاد، واتهمها 
بــــــالإمــــــعــــــان فـــــــي إخـــــــــــلاف مــــوعــــدهــــا 
مــــع مــــبــــاشــــرة الإصــــــلاحــــــات الـــكـــبـــرى 
والأساسية، محذرا من تراجع الثقة، 
الــــذي بــــات ســمــة مــمــيــزة لــلــوضــع في 

البلاد.
وخص بنعبد الله حزب التجمع 
الوطني لــلأحــرار، الـــذي يــرأســه وزيــر 
الــــفــــلاحــــة والــــصــــيــــد الــــبــــحــــري عـــزيـــز 
أخنوش، بقسط من الانتقادات التي 
وجـــهـــهـــا لمـــكـــونـــات الـــغـــالـــبـــيـــة، وقـــــال: 
«نتابع كيف أن بعض مكونات هذه 
الــغــالــبــيــة مُــتــمــادٍ فــي ادعــــاء بــطــولات 
مــؤجــلــة إلـــى مــا بــعــد ٢٠٢١»، وأعـــرب 
عن أسفه على «استمرار الصراع بين 

مكونات الغالبية».
وأضــــــاف بــنــعــبــد الـــلـــه، فـــي كلمة 
ألــقــاهــا فـــي افــتــتــاح اجــتــمــاع اللجنة 
المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، 
أمــــس فـــي الــــربــــاط، أن الـــوضـــع الــعــام 
بــــالمــــغــــرب «تـــغـــلـــب عـــلـــيـــه الــضــبــابــيــة 
والالتباس والارتباك والحيرة والقلق 
والانــتــظــاريــة»، معتبرا أن الحكومة 
عاجزة عن «تحريك الأوضاع، وتبديد 
المــخــاوف والــتــســاؤلات لـــدى مختلف 

الأوساط والشرائح والطبقات».
وبينما جدد بنعبد الله التأكيد 
عـــلـــى صـــــــواب قـــــــرار حــــزبــــه مــــغــــادرة 
حكومة سعد الدين العثماني، سخر 
من استمرار حزب الاتحاد الاشتراكي 
في الحكومة، دون ذكــر اسمه، حيث 
قـــال: «نــتــابــع كيف أن البعض الآخــر 
يــســتــمــر بــشــكــل بـــاهـــت، وبــــلا الـــتـــزام، 
ضمن أغلبية لطالما عــارضــت تماما 
أي وجــــود إلــــى جــانــب الـــحـــزب الـــذي 
يرأسها»، وزاد منتقدا: «ثــم كيف أن 
البعض الآخــر من هــذه الأغلبية فقد 
كثيرا من حماسته للتغيير، واستسلم 
إلـــى الــواقــع كــمــا هــــو؟»، وذلـــك فــي لمز 
واضح منه لحزب العدالة والتنمية، 
مــتــزعــم الــتــحــالــف الــحــكــومــي. وجــدد 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
فاقدة لنكهتها السياسية، ولا توجد 
«مبادرات من قبلها لتجاوز صورتها 
الباهتة، أو لتوضيح الغموض الذي 
يــلــف عــمــلــهــا»، لافـــتـــا إلــــى أن جميع 
المـــــؤشـــــرات تـــبـــين أن الــــخــــلافــــات بــين 
مكوناتها «مرشحة لمزيد من التفاقم 
كلما اقتربنا مــن موعد الانتخابات 

المقبلة».
وتــــابــــع أمـــــين عـــــام حـــــزب الــتــقــدم 
والاشتراكية في نقده للحكومة بقوله: 
«لا شيء تغير إيجابا، مما يؤدي إلى 
مزيد من الاحتقان والغضب، ومزيد 

مـــن الإفــــــــرازات المــجــتــمــعــيــة الــحــانــقــة، 
ومزيد من الرغبة في مغادرة الوطن، 
أو على الأقل الاستقالة من قضاياه»، 
في إشارة إلى تراجع منسوب الثقة في 
السياسة والمؤسسات، الذي تصاعدت 

حدته في الآونة الأخيرة.
وأكد المتحدث ذاته أن أكثر ما يثير 
المخاوف بالنسبة لحزبه هو ما يفرزه 
«وضعُ الجمود الحالي، المتسم عموما 
بالانسداد وتراجع منسوب الثقة في 
العمل المؤسساتي وفي آلياته، بسبب 
الفراغ المُحدث، من أشكال عفوية وغير 
منظمة للاحتجاج، ومن صيغ جديدة 
للتعبير، تأخذ للأسف أحيانا أبعادا 

تمس الثوابت الوطنية».
في غضون ذلك، طالب بنعبد الله 
بالتخلي عن «الإصـــرار على تكريس 
الـــفـــراغ، الـــذي لا يفسح المــجــال ســوى 
لتنامي التعبير العفوي عن الرفض، 
والغضب والقلق بشكل غير محسوب 
الــعــواقــب»، مــحــذرا مــن أن الــتــطــورات 
الــجــاريــة فــي الــســاحــة الــدولــيــة تؤشر 
على أن العالم ينحو في اتجاه «مزيد 
مــن الاضـــطـــراب»، مــذكــرا بــمــا تعيشه 
مــجــمــوعــة مـــن مــنــاطــق الــعــالــم ودول 
عربية، مثل الجزائر والعراق ولبنان 

والسودان.
وعبر بنعبد الله عن تمسك حزبه 
بمطلب «ضخ نفس ديمقراطي جديد 
في حياتنا الوطنية العامة، وإنعاش 
الــــحــــركــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ومــــراجــــعــــة 
نــظــام تـــوزيـــع الـــثـــروة الــوطــنــيــة، بما 
يـــضـــمـــن شـــــــروط الــــكــــرامــــة بــالــنــســبــة 
لــجــمــيــع المـــواطـــنـــات والمـــواطـــنـــين على 
قــدم المـــســـاواة، وبتكافؤ فــي الــفــرص، 
وإحــــداث شـــروط الانـــفـــراج، وتصفية 
الأجــواء المرتبطة بظاهرة الاعتقال». 
مشددا على أنه رغم الصعوبات، يبقى 
حزب التقدم والاشتراكية «مصرا على 
فتح أبواب الأمل أمام وطننا وشعبنا، 
وحمل شعلة التفاؤل، مُحاربا للعدمية 
والتبخيس، والمــغــامــرة والــلامــبــالاة، 
والــــيــــأس والـــتـــطـــرف والانـــتـــظـــاريـــة»، 
«إمكانية التغيير في  ومؤكدا إيمانه بـ
كنف الاستقرار، وبقدرة وطننا على 
رفع التحديات التنموية والانتقال إلى 
مــصــاف الــــدول الــديــمــقــراطــيــة، بثبات 

واطمئنان».
وأضـــــــــــــــاف أمــــــــــين عــــــــــام الـــــحـــــزب 
المعارض: «حزبنا مقتنع تمام الاقتناع 
بأن المغرب يمكن أن يكون أفضل حالا، 
الــوطــنــيــة الديمقراطية  الـــدولـــة  وبـــأن 
القوية بمؤسساتها وبمشروعياتها 
التنموية الحديثة أمر ممكن»، مؤكدا 
أن المـــغـــرب اجـــتـــاز «مــــراحــــل أصــعــب، 
وحـــقـــق نــجــاحــات مـــتـــفـــردة، لا سيما 
خــــلال الــلــحــظــات الـــتـــي الــتــقــت فــيــهــا، 
الــقــوى  وتــطــابــقــت وتــضــافــرت إرادات 

الأساسية والفاعلة في وطننا».

مغاربيات
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بلجيكا: اعتقال سوري بتهمة نشر خطاب الكراهية 

هولندا تضبط شخصاً
 هدد بتفجير قطار 

بروكسل: عبد الله مصطفى

جـــــــــــــرى الإعـــــــــــــــــــلان فــــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة 
بــــــروكــــــســــــل، عـــــــن اعــــتــــقــــال 
شــخــص عــلــى خــلــفــيــة نشر 
خطاب للكراهية على مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
الـــيـــهـــود، بينما  يــســتــهــدف 
في الدولة الجارة هولندا، 
قــــامــــت الــــشــــرطــــة بــتــوقــيــف 
شـــــخـــــص هــــــــــدد بـــتـــفـــجـــيـــر 
الـــذي كــان يستقله،  القطار 
وبعد عمليات التفتيش لم 
يتم العثور على متفجرات».

فـــفـــي بـــلـــجـــيـــكـــا، قـــــررت 
الــــغــــرفــــة الاســــتــــشــــاريــــة فــي 
بلانكنبرغ  مدينة  محكمة 
الــســاحــلــيــة، تــمــديــد حبس 
شــخــص ســـــوري، يــبــلــغ من 
العمر ٤١ عــامــا، وذلـــك لمدة 
شــــهــــر، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة نــشــر 
خــطــاب الــكــراهــيــة، بحسب 
ســلــطــات الــتــحــقــيــق، وذلـــك 
بـــعـــد نــــشــــره عـــلـــى وســـائـــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
رســـائـــل ضـــد الـــيـــهـــود، كما 
قــرر القاضي انتداب خبير 
متخصص، لإجــراء فحص 
نفساني للرجل، الذي يقيم 
في بلجيكا منذ العام ٢٠١٥. 
وكــــــــــان يــــتــــابــــع إحــــــدى 
الدورات التأهيلية للاندماج 
فـــي المــجــتــمــع، ولـــكـــن جــرى 
رصــد بعض الرسائل على 
مـــوقـــعـــه فـــــي «فـــيـــســـبـــوك»، 
مــكــتــوبــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
ضد اليهود، ورغــم أنها لم 
تتضمن أي دعــوة مباشرة 
لشن هجمات ضدهم، ومع 
ذلــك جــرى اعتقاله الثلاثاء 
المـــــاضـــــي، وقــــــــررت الـــغـــرفـــة 
يـــوم الجمعة  الاســتــشــاريــة 
الماضي، تمديد الحبس لمدة 

شهر».
وقـــــال مــحــامــيــه جــوس 
فان ديربير، في تصريحات 
نـــشـــرتـــهـــا وســــائــــل الإعـــــلام 
الــبــلــجــيــكــيــة أمــــس الــســبــت، 
بـــأن اعــتــقــال مــوكــلــه يعتبر 
إجـــــراء وقــائــيــا، وأنــــه ليس 
بالضرورة أن يكون موكله 
قد حصل على تفويض من 
تنظيم داعش أو «القاعدة» 
للقيام بــذلــك، وإنــمــا يمكن 
اعــتــبــار الأمــــر أن الشخص 
تأثر بالفكر المتشدد، وعبر 
عن رأيه، ولا يمكن اعتباره 

أحد دعاة الكراهية».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى وفـــي 
الـــــدولـــــة الـــــجـــــارة هـــولـــنـــدا، 
اعتقلت الشرطة شابا يبلغ 
الــعــمــر ٢١ عـــامـــا، بعد  مـــن 
أن هـــدد بتفجير قــطــار في 
محطة العاصمة أمستردام 
أمــــس».  الــجــمــعــة «أول مـــن 
وحــســب مـــا ذكــــرت وســائــل 
الإعــلام، فقد تلقت الشرطة 
بـــلاغـــا، يــفــيــد بــــأن شخصا 
يـــهـــدد بــتــفــجــيــر قـــطـــار فــي 
محطة أمستردام، ثم استقل 
القطار ولكن رجال الشرطة 
قـــــرروا تــوقــيــف الــقــطــار في 
إحـــــدى المـــحـــطـــات الــقــريــبــة، 
وبالتحديد في سلوتردايك، 
وتحركت السلطات المعنية، 
ووصل عناصر من الوحدة 
المــــكــــلــــفــــة بـــــالـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
المـــتـــفـــجـــرات، ولـــكـــن لـــم يتم 
الــعــثــور على أي متفجرات 
بحوزة الشاب الذي اعتقلته 

الشرطة في نفس المكان». 
وفـــــــــي نـــــهـــــايـــــة الـــشـــهـــر 
المــــاضــــي، أعـــلـــنـــت الــشــرطــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة أنـــهـــا اعــتــقــلــت 
شــخــصــا يــشــتــبــه بضلوعه 
فــي الــهــجــوم بــســكــين، الــذي 
وقــع فــي شـــارع تــجــاري في 
لاهــــاي، وأســفــر عــن إصــابــة 

ثلاثة أشخاص».
وقـــالـــت شــرطــة المــديــنــة 
فــــــــي تـــــــغـــــــريـــــــدة نــــشــــرتــــهــــا 
عـــبـــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
عـــــبـــــر مــــــوقــــــع «تــــــويــــــتــــــر»: 
«إثـــــر الاعــــتــــداء بــســكــين تم 
اعتقال رجــل فــي الخامسة 
والــــثــــلاثــــين مــــن عــــمــــره فــي 
وســـــط لاهــــــــاي»، مــوضــحــة 
ثــــابــــتــــا»  أنـــــــــه «لا مــــســــكــــن 
للمشتبه به. وأضافت «تم 
نــقــلــه إلـــــى مـــركـــز لــلــشــرطــة 
لاســتــجــوابــه». وكـــان المنفذ 
فــر بعد وقـــوع الــهــجــوم في 
متجر كبير بوسط المدينة، 
فـــيـــمـــا ســـيـــطـــر الـــهـــلـــع عــلــى 

حشود المتسوقين. 
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســــــابــــــق، 
قـــــــالـــــــت مـــــــاريـــــــجـــــــي كـــيـــبـــر 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــشــرطــة، 
ردا على سؤال عن احتمال 
وجــــود دافــــع إرهـــابـــي وراء 
ـــــه «مــــن المــبــكــر 

ّ
الاعــــتــــداء، إن

جـــدا الــتــكــهــن فــي مــثــل هــذه 
الأمــــــــــور»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
المحققين يعملون على عدة 

سيناريوهات.

المتسلل جاء لتنفيذ مهمة في قاعدة عسكرية بمقاطعة غزني

مقتل ٢٣ جندياً افغانياً في «هجوم داخلي» تبنته «طالبان»
كابل: فهيم عبيد *

أفــــــاد مـــســـؤولـــون بـــــأن ٢٣ 
جندياً على الأقــل قتلوا أثناء 
نومهم، السبت، في هجوم نفذ 
شـــرق أفــغــانــســتــان، فــي أحــدث 
هجوم ضمن سلسلة اعتداءات 
أخــيــرة أثـــارت المــخــاوف بشأن 
قــــوة عــســكــريــة محلية  ظـــهـــور 
جــديــدة، قيل إنها تسعى إلى 
السيطرة على أراضٍ، بعد أن 
استعادتها الحكومة من حركة 

«طالبان».
وقال مسؤولون إن المتسلل 
الـــــــذي ثـــبـــت أنــــــه يـــنـــتـــمـــي إلـــى 
«طالبان»، وجاء لتنفيذ مهمة 
فــي قــاعــدة عسكرية بمقاطعة 
غزني، فتح النار على زملائه، 
لــيــجــهــز عـــلـــى أفــــــــراد الـــوحـــدة 
ثــم استولى  بأكملها تقريباً، 
على جميع الأسلحة والمعدات 
في القاعدة قبل أن ينضم إلى 

المتمردين.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن عــدد 
الجنود لم يكن معروفاً، على 
وجـــه الـــدقـــة، فــقــد أكــــدت وزارة 
الدفاع الأفغانية مقتل ٩ جنود، 
وقالت «طالبان» إن ٣٢ شخصاً 
قد قتلوا، إلا أن مزاعمهم حول 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة جـــــاءت 

مبالغاً فيها إلى حد كبير.
لـــــــــكـــــــــن عــــــــصــــــــمــــــــت الـــــــلـــــــه 
جـــــمـــــورادوال، عــضــو المــجــلــس 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، أفــــــــــاد بــــــــأن عــــدد 
كـــان ٢٣، فيما نجا  الــضــحــايــا 
الــجــنــدي رقـــم ٢٤ مـــن المــذبــحــة 
التي استهدفت وحدة الجيش 
الإقليمي. وأضاف قائلاً: «قام 
المهاجم بتعبئة جميع الأسلحة 
والــــذخــــيــــرة فــــي عـــربـــة هــمــفــي 

وتوجه بها إلى (طالبان)».
وقال متحدث باسم وزارة 
الــــدفــــاع، إن المـــســـؤولـــين بــــدأوا 

التحقيق في الهجوم.
ويــــعــــتــــبــــر هــــــــذا الــــهــــجــــوم 

الــذي يقوم  الثاني  المميت هــو 
به متسلل إلى صفوف الجيش 
قــره باغ  الإقليمي فــي منطقة 
فــي إقــلــيــم غــزنــي. وفـــي يوليو 
تل العقيد عبد موبين 

ُ
(تموز)، ق

مــهــبــاتــي، قــائــد قـــوات الجيش 
الأفغاني في المقاطعات، على 

يد متسلل.
الأســــــــــــــبــــــــــــــوع المــــــــــاضــــــــــي، 
ومـــــــع اســــتــــئــــنــــاف مـــفـــاوضـــي 
«طـــالـــبـــان» لمـــحـــادثـــات الــســلام 
مع الدبلوماسيين الأميركيين، 
فجر مسلحون سيارة مفخخة 
واخترقوا منشأة طبية ملحقة 

بـــقـــاعـــدة بــــاغــــرام الـــجـــويـــة، ما 
أســـــفـــــر عــــــن مـــقـــتـــل شــخــصــين 
وإصابة ٧٣ آخرين على الأقل.

لــــكــــن المــــدنــــيــــين مـــــا زالـــــــوا 
الــضــحــايــا الــرئــيــســيــين لــحــرب 
الــتــي دامـــت نحو  أفغانستان، 
عــقــديــن. وقـــــال مـــســـؤولـــون إن 
١٠ قــتــلــوا وأصــيــب ٦ آخــــرون، 
الجمعة، عندما انفجرت قنبلة 
وضعتها «طالبان» في طريق 
حافلة في منطقة جاغاتو في 

غزني.
وأثـــار الهجوم الأخــيــر من 
الــداخــل شكوكاً حــول الجيش 

الإقليمي الأفغاني، الذي تأمل 
الحكومة من خلاله بالاحتفاظ 
بالمناطق التي استعادتها من 
«طـــالـــبـــان». وأعـــضـــاء الجيش 
الإقــــلــــيــــمــــي هــــــم مــــــن الـــســـكـــان 
المـــحـــلـــيـــين المــــــدربــــــين مـــــن قــبــل 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي الــنــظــامــي. 
لــكــن عــمــلــيــة الـــفـــرز تــعــتــبــر أقــل 
صرامة من تلك التي يجريها 
الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي، ويُـــنـــظـــر 
إلـــى الـــقـــوة المــحــلــيــة عــلــى أنــهــا 
أقـــــل كـــلـــفـــة، لأن أعـــضـــاءهـــا لا 
يــــحــــتــــاجــــون إلـــــــى الــــخــــدمــــات 
اللوجستية والإمدادات نفسها 

أفــراد الجيش  التي يحتاجها 
النظامي.

ووفـــقـــاً لمــســؤولــي الـــدفـــاع، 
فقد جــرى تجنيد وتــدريــب ما 
يقرب من ٧٠٠٠ من أفراد جيش 
الإقليم، معظمهم في المناطق 
المـــــضـــــطـــــربـــــة، حـــــيـــــث حـــقـــقـــت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مكاسب 

إقليمية.
تـــكـــتـــســـب المــــكــــاســــب الـــتـــي 
تــتــحــقــق فــــي ســــاحــــة المـــعـــركـــة 
أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة فــــــي مـــوســـم 
القتال من أجــل تعزيز النفوذ 
على طاولة المفاوضات. فبعد 
أن طـــــردت الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 
«طالبان» من مناطق محددة، 
كــثــيــراً مـــا ســعــت الأخـــيـــرة إلــى 
السيطرة على الأراضـــي التي 

جرى تطهيرها مؤخراً.
جاءت الجولة الأخيرة من 
المحادثات بين كبير مبعوثي 
الولايات المتحدة للسلام، زلماي 
خليل زاد، وممثلي «طالبان» 
في العاصمة القطرية الدوحة، 
لـــتـــحـــد مـــــن الـــعـــنـــف وتـــســـاعـــد 
فـــــــــي وقـــــــــــف إطــــــــــــــلاق الـــــــنـــــــار، 
وتــمــهــد الــطــريــق لــلــمــحــادثــات 
بـــــين المــــتــــمــــرديــــن والـــحـــكـــومـــة 
الأفــــغــــانــــيــــة. لـــكـــن المـــحـــادثـــات 
توقفت، الجمعة، بعد خمسة 
أيــام من بدايتها حتى يتمكن 
مــــــفــــــاوضــــــو «طـــــــالـــــــبـــــــان» مـــن 

التشاور مع قادتهم.
كـــــان الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، قــد 
جمد مــحــادثــات الــســلام فجأة 
في سبتمبر (أيلول) بعد هجوم 
شنته «طالبان»، غير أنه أعلن 
المــفــاوضــات في  عــن استئناف 
نوفمبر (تشرين الثاني) خلال 
زيـــارتـــه الأولـــــى لأفــغــانــســتــان. 
وقال ترمب إن «طالبان» كانت 
مــهــتــمــة بـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار، 
لكن يبدو أن تصريحاته لفتت 

انتباه المسلحين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

جنديتان من الجيش الأفغاني خلال مشاركتهما في تدريب عسكري بأكاديمية تدريب الضباط
 في تشيناي جنوب الهند أول من أمس (أ.ف.ب) 

طفوا قبل ٦ أشهر عندما كانوا ينقلون مساعدات إنسانية
ُ
اخت

«داعش» يعدم ٤ رهائن في شمال نيجيريا
نواكشوط: الشيخ محمد

أعــلــنــت منظمة «الــعــمــل ضد 
الــــــجــــــوع» الــــنــــاشــــطــــة فـــــي مـــجـــال 
المساعدات الإنسانية عبر العالم، 
عــدمــوا 

ُ
أن أربــعــة مــن مــوظــفــيــهــا أ

مـــــن طــــــرف «جــــمــــاعــــة مـــتـــشـــددة» 
كانت قد اختطفتهم شهر يوليو 
(تموز) الماضي، عندما كانوا في 
قافلة مساعدات إنسانية تتحرك 
فــــي مــنــطــقــة تـــقـــع شــــمــــال شــرقــي 

نيجيريا.
المنظمة الفرنسية التي تنشط 
عـــــادةً فـــي مــنــاطــق الاضـــطـــرابـــات 
والكوارث، أعلنت أن موظفة تدعى 
«غرايس» لا تزال على قيد الحياة 
في قبضة الخاطفين، ودعــت إلى 
«الإفراج الفوري» عنها، كما قالت 
فـــي بـــيـــان صــحــافــي إنـــهـــا «تــنــدد 
بـــأشـــد الـــعـــبـــارات بـــأعـــمـــال الــقــتــل 
الأخـــيـــرة، وتــشــعــر بــأســف عميق 
لأن دعواتها للإفراج عن الرهائن 

لم تلق استجابة».
ورغــــم أن المــنــظــمــة لـــم تــحــدد 
الــتــي تقف وراء اختطاف  الجهة 
وإعــــــــدام مــوظــفــيــهــا، فـــــإن بــعــض 
الـــــجـــــهـــــات شــــبــــه الــــرســــمــــيــــة فــي 
نيجيريا تشير بأصابع الاتهام 
إلـــــى فــصــيــل مــنــشــق مــــن جــمــاعــة 
«بـــــوكـــــو حـــــــــرام» يـــبـــايـــع تــنــظــيــم 
«داعــــــــــش»، ويـــطـــلـــق عـــلـــى نــفــســه 
«إمارة الدولة الإسلامية في غرب 

أفريقيا».
وكانت مسلحون مجهولون 
يُــعــتــقــد أنـــهـــم تـــابـــعـــون لــجــمــاعــة 
«بـــــوكـــــو حــــــــــرام» قـــــد اخـــتـــطـــفـــوا، 
يــولــيــو المـــاضـــي، ســتــة أشــخــاص 
قرب مدينة (دامــاســاك) في ولاية 
بــــورنــــو، بــمــنــطــقــة شـــمـــال شــرقــي 
نــــيــــجــــيــــريــــا، وكــــشــــفــــت المـــنـــظـــمـــة 

الدولية «العمل ضد الجوع» آنذاك 
أن المخطوفين هم أحد موظفيها 
وسائقان وثلاثة من عاملي وزارة 
الــصــحــة، وفـــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــنــظــمــة بمقتل  أفــــــادت  المـــاضـــي 

أحدهم.
وذكــــر مــوقــع مــراقــبــة المــواقــع 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــجــــهــــاديــــة عــلــى 
الإنــــتــــرنــــت (ســــــايــــــت)، نــــقــــلاً عــن 
الــذي نشر  الصحافي النيجيري 
المــــاضــــي، تسجيل  فـــي ســبــتــمــبــر 
الفيديو لقتل أول رهينة، قوله إن 
مقتل الرجال الأربعة جاء «نتيجة 
فـــشـــل المــــحــــادثــــات مــــع الــحــكــومــة 

النيجيرية».
وأضاف الصحافي أن السيدة 

الــرهــائــن  الــوحــيــدة فــي مجموعة 
التي تدعى غرايس «حُكم عليها 
(من طرف بوكو حرام) بالعبودية 
مــــــدى الـــــحـــــيـــــاة»، وكــــــــان تــنــظــيــم 
(داعش) في غرب أفريقيا قد نشر 
بعد عملية الخطف مقطع فيديو 
للموظفة في «العمل ضد الجوع» 
تطلب فيه الإفــــراج عــن الــرهــائــن، 
الــرهــائــن الخمسة  وظــهــر خلفها 

الآخرون، وهم رجال.
وكــان الجيش النيجيري قد 
أغـــلـــق الــصــيــف المــــاضــــي، مــكــاتــب 
الــجــوع» في  منظمة «العمل ضــد 
نيجيريا ومــن دون سابق إنــذار، 
مــتــهــمــاً المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة 
«مساعدة وتشجيع الإرهابيين  بـ

وفظائعهم»، ولــكــن المنظمة غير 
الــحــكــومــيــة الــفــرنــســيــة اســتــأنــفــت 
عـــمـــلـــهـــا نــــهــــايــــة شــــهــــر أكــــتــــوبــــر 

(تشرين الأول) الماضي.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن مصدر إنساني قوله 
إن الإغلاق المفاجئ لمكاتب المنظمة 
من طــرف الجيش قبل أشهر، قد 
يكون مرتبطاً بالمفاوضات الدائرة 

آنذاك من أجل تحرير الرهائن.
الــصــحــافــي النيجيري  وقـــال 
(ســــــايــــــت)  مــــــوقــــــع  أورد  الــــــــــــذي 
تصريحاته، إن مصدراً في تنظيم 
«داعش» في غرب أفريقيا أوضح، 
الــجــمــعــة، أن «الـــحـــكـــومـــة ليست 
جدية ولا تحترم المهل»، موضحاً 

أن سبب إعدام الرهائن الأربع هو 
فشل المفاوضات.

وينشط التنظيم الذي انشق 
عــــن جـــمـــاعـــة «بــــوكــــو حـــــــرام» فــي 
٢٠١٦، خصوصاً في هذه المنطقة 
النائية القريبة من بحيرة تشاد 
والـــحـــدوديـــة مـــع الــنــيــجــر، حيث 
أكــثــر مــن عــام هجمات  ذ منذ 

ّ
ينف

مــتــكــررة ضــد قـــوات أمــن النيجر، 
واســتــحــوذ عــلــى الـــقـــوة والــنــفــوذ 
وأصبح يرى نفسه الممثل الشرعي 
الــوحــيــد لجماعة «بــوكــو حـــرام»، 
فـــي ظـــل تـــراجـــع الــفــصــيــل الــتــابــع 

للزعيم السابق أبو بكر شيكاو.
الــشــرطــة النيجيرية  وكــانــت 
قد نجحت سابقاً في إنقاذ أكثر 

من ٣٠٠ شخص معظمهم أطفال 
كــانــوا مكبلين فــي مبنى بمدينة 

كادونا شمالي البلاد.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز»، 
حـــســـب مــــراســــلــــهــــا، أن الأطــــفــــال 
تــــــتــــــراوح أعــــمــــارهــــم بـــــين خــمــس 
ســـنـــوات وأواخـــــــر ســـن المـــراهـــقـــة. 
وكـــــان بــعــضــهــم مــكــبــلــين مــعــاً من 
كــواحــلــهــم بــيــنــمــا كـــانـــت ســيــقــان 
الآخرين مكبلة بسلاسل مربوطة 

في قطع معدنية كبيرة.
ويــــســــتــــهــــدف الإرهـــــابـــــيـــــون 
باستمرار العاملين في المنظمات 
الإنــســانــيــة، ويــمــارســون الخطف 
مــــقــــابــــل الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى فـــديـــة 
لــتــمــويــل عــمــلــيــاتــهــم، أو لمــبــادلــة 
الــرهــائــن بسجناء إرهــابــيــين في 
ســـجـــون الــحــكــومــة الــنــيــجــيــريــة، 
ديــن بــقــتــل الــضــحــايــا مـــا لم  مــهــدِّ
يتم تنفيذ مطالبهم، وهــو مــا لا 

يترددون فيه عادةً.
كما يلجأ التنظيم الإرهابي 
في بعض الأحيان إلى اختطاف 
الـــفـــتـــيـــات الـــــلاتـــــي يــبــيــعــهــن فــي 
يــقــدمــهــن  الـــنـــخـــاســـة أو  أســــــــواق 
زوجات لمقاتليه كإغراء لإبقائهم 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــه، كـــمـــا يــخــتــطــف 

الأطفال لتحويلهم إلى جنود.
وأســفــر تــمــرد «بــوكــو حـــرام» 
المــــســــتــــمــــر مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن عــقــد 
مــــن الـــــزمـــــن، عــــن مـــقـــتـــل ٣٥ ألـــف 
شخص وتشريد نحو مليونين 
مـــن مــنــازلــهــم فـــي شـــمـــال شــرقــي 
نــيــجــيــريــا، بــيــنــمــا بـــات أكــثــر من 
بـــحـــاجـــة  ٧,١ مـــــلايـــــين شــــخــــص 
إلـــى مــســاعــدة إنــســانــيــة فــي هــذه 
المــــنــــطــــقــــة، حــــســــب أرقـــــــــــام الأمــــــم 
المتحدة. وامتد التمرد إلى الدول 
المـــجـــاورة؛ الــنــيــجــر والــكــامــيــرون 

وتشاد.

سجناء بعد إطلاق سراحهم وتسليمهم لإعادة التأهيل بعد احتجازهم لمدة تصل إلى ٤ سنوات للاشتباه 
بصلتهم بعناصر «بوكو حرام» خلال احتفال في مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ل ٤ «داعشيين» بريطانيين إلى بلادهم
ّ

تركيا ترح
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــامــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
بــتــرحــيــل ٤ مـــن عــنــاصــر تنظيم 
«داعـــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي يــحــمــلــون 
الجنسية البريطانية إلى بلادهم. 
وقالت الداخلية التركية، في بيان، 
أمس (السبت)، إن عمليات ترحيل 
مــقــاتــلــي «داعــــــش» الأجـــانـــب إلــى 

بلدانهم مستمرة.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، وجــــه 
قاضي تحقيق في باريس تهمة 
الإرهــــــــاب إلـــــى زوجــــتــــي مــقــاتــلــين 
مــــن «داعــــــــش» أعـــادتـــهـــمـــا تــركــيــا 
إلــــــى فــــرنــــســــا، الاثــــنــــين المــــاضــــي، 

إثـــر فــرارهــمــا  بــعــدمــا اعتقلتهما 
مــن معسكر لــلــقــوات الــكــرديــة في 

سوريا.
اللتان كانتا  المــرأتــان  وكانت 
مــــطــــلــــوبــــتــــين بـــــمـــــذكـــــرتـــــي بـــحـــث 
وأمـــضـــتـــا ٩٦ ســـاعـــة مــوقــوفــتــين 
لتا، يومي 

ُ
على ذمــة التحقيق مث

الخميس والجمعة، أمــام قاضي 
التحقيق الذي وجه إليهما تهمة 
«تشكيل عصبة أشـــرار إجرامية 
إرهــــــابــــــيــــــة»، وأمــــــــر بـــإيـــداعـــهـــمـــا 

الحبس الاحتياطي.
واعــتــقــلــت امــــرأتــــان أخـــريـــان 
مع  التركية  السلطات  رحّلتهما 
مواطنتيهما، الاثنين الماضي، فور 

إلــى فرنسا، وأودعتا  وصولهما 
الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي بــالــتــهــمــة 
ذاتــهــا، كونهما كانتا مطلوبتين 

بمذكرتي توقيف.
ورحلت تركيا النساء الأربع 
إلــى فرنسا مــع أطفالهن السبعة 
في إطار «بروتوكول كازينوف»، 
الـــــــــذي سُــــــمّــــــي عــــلــــى اســـــــم وزيــــــر 
الداخلية الفرنسي السابق برنار 
كازينوف (٢٠١٤ - ٢٠١٦)، وأبــرم 
بـــين أنـــقـــرة وبــــاريــــس فـــي ٢٠١٤، 
وهـــو عـــبـــارة عـــن اتــفــاقــيــة تــعــاون 
أمني تسمح باعتقال المتشددين 
العائدين مــن ســوريــا عبر تركيا 
فـــــور عــــودتــــهــــم، تــــم فــــي إطــــارهــــا 

ترحيل ٣٠٠ إرهابي فرنسي إلى 
بلادهم.

نـــوفـــمـــبـــر  وجــــــــــرى مــــنــــذ ١١ 
(تشرين الثاني) الماضي، ترحيل 
٧٥ مــقــاتــلــي «داعــــــش» الأجـــانـــب، 
الــولايــات  بينهم مشتبه بهم مــن 
المــــتــــحــــدة والـــــدنـــــمـــــارك وألمـــانـــيـــا 
وآيــرلــنــدا وهــولــنــدا وبــريــطــانــيــا، 
ومـــنـــهـــم ٢٢ مــــن فـــرنـــســـا. وبـــــدأت 
السلطات التركية في ١١ نوفمبر 
المــاضــي عملية لترحيل مقاتلي 
«داعـــــــش» الأجــــانــــب المــحــتــجــزيــن 
لـــديـــهـــا، وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، قـــال 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان إن 
أكثر من ١١٥٠ عنصراً من عناصر 

«داعش» معتقلون في تركيا.
كما تحتجز القوات التركية 
والفصائل الموالية لها في شمال 
سوريا ٢٨٧ من عناصر التنظيم، 
وا أثـــنـــاء عــمــلــيــة «نــبــع  الـــذيـــن فــــــرُّ
السلام» التركية، التي استهدفت 
المقاتلين الأكراد في شمال شرقي 
سوريا، الشهر الماضي. ويحتجز 
في السجون التي يسيطر عليها 
الأكراد في شمال سوريا نحو ١٢ 
ألـــف مــقــاتــل مــن تنظيم «داعـــش» 
الإرهابي، بينهم ٢٥٠٠ إلى ٣ آلاف 

أجنبي، وفق مصادر كردية.
وقال وزير الداخلية سليمان 
صــويــلــو إن بــــلاده ســتــنــتــهــي من 

إعـــادة غالبية المحتجزين لديها 
من عناصر «داعــش» إلى بلادهم 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
مــشــيــراً إلـــى أن عـــدد المــحــتــجــزيــن 
الذين سيجري ترحيلهم بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام يــتــوقــف عــلــى المـــدة 
الـــــتـــــي ســـتـــســـتـــغـــرقـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــة 
«لكن بالنسبة لأوروبـــا تحديداً، 

فالعملية جارية».
وتــجــبــر الـــخـــطـــوة الــعــواصــم 
الأوروبية على اتخاذ قرار بشأن 
كيفية التعامل مع عودة المسلحين 
الذين تبنوا الفكر المتشدد، بمن 
فـــيـــهـــم مـــــن اكـــتـــســـبـــوا خــــبــــرة فــي 

ساحات القتال.



مجموعات إصلاحية تطالب بتغيير نظام الانتخابات «المفلس»

جونسون يعد بالتصويت على «بريكست» قبل عيد الميلاد
لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــا رئــيــس وزراء بريطانيا 
بــوريــس جــونــســون، بــعــد يـــوم من 
انتصاره الساحق في الانتخابات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، إلــــــى بــــــدء مــرحــلــة 
العلاج من عدم اليقين والفوضى 
الــتــي تسبب بها استفتاء خــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
(بريكست). وأكد جونسون، الذي 
جـــعـــل مـــــن «بــــريــــكــــســــت» قــضــيــتــه 
الأساسية في حملته الانتخابية، 
الــبــريــطــانــيــين ســـوف  الــــنــــواب  أن 
يـــــصـــــوتـــــون قــــبــــل أعــــــيــــــاد المــــيــــلاد 
(الكريسماس) على اتفاق خروج 
بــريــطــانــيــا مــن الــتــكــتــل الأوروبـــــي. 
ومنذ الاستفتاء، أحدث «بريكست» 
انقساماً في المملكة المتحدة، وأثار 
بـــحـــثـــاً عــــن الــــــــذات فــــي كــــل شــــيء، 
بــــــــدءاً مـــــن الانـــــفـــــصـــــال والــــهــــجــــرة 
الــــوافــــدة، وانـــتـــهـــاءً بــالــرأســمــالــيــة 
والإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الـــحـــديـــثـــة. ودعــــــا جـــونـــســـون إلـــى 
بـــــدء مـــرحـــلـــة الــــعــــلاج. وقــــــال يـــوم 
الجمعة من أمام مقر إقامته في ١٠ 
داوننغ ستريت، «إنني بصراحة 
أطــالــب الجميع بــإغــلاق الصفحة 
وإفـــســـاح المـــجـــال لـــلـــعـــلاج». وكـــان 
الــنــاخــب البريطاني  قــد طــلــب مــن 
إعطاءه تخويلاً برلمانياً من أجل 
الــوفــاء بــوعــده وإتــمــام الــطــلاق مع 

بروكسل.
وحـــــــقـــــــق جـــــــونـــــــســـــــون أكــــبــــر 
انـــتـــصـــار لـــحـــزب المــحــافــظــين منذ 
فــــوز مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر الــســاحــق 
عـــام ١٩٨٧. ووجـــه لطمة لمنافسه 
جـــيـــريـــمـــي كـــــوربـــــين زعــــيــــم حـــزب 
الــــعــــمــــال الاشـــــتـــــراكـــــي المـــــعـــــارض، 
بحصوله على ٣٦٥ مقعداً، بغالبية 
٨٠ مــقــعــداً، وحــصــل حــزب العمال 

على ٢٠٣ مقاعد.
وقــال جونسون لأنصاره في 
سيدجفيلد شمال شرقي إنجلترا، 
حـــيـــث حـــقـــق المـــحـــافـــظـــون مــكــســبــاً 
تـــاريـــخـــيـــاً فــــي دائـــــــرة كـــانـــت تــعــد 
معقلاً لحزب العمال المعارض في 
الانتخابات المبكرة، التي أجريت 
الــــخــــمــــيــــس، «نـــــحـــــن عــــلــــى وشــــك 
الانــتــهــاء مــن (بــريــكــســت)». وســأل 

جونسون الحشد: «ما نوع اتفاق 
(بريكست) الذي لدينا؟»، وأضاف: 
«لدينا دعــم مــائــة فــي المــائــة (على 
الــنــواب المحافظين)...  الاتــفــاق من 
المــســألــة قطعاً قبل  إنــهــاء  يمكننا 
الـــكـــريـــســـمـــاس». ومــــن المــتــوقــع أن 
يـــصـــبـــح تــــمــــريــــر الاتـــــــفـــــــاق، الـــــذي 
يسمح لبريطانيا بالانسحاب من 
الاتحاد الأوروبي في ٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، أمراً شكلياً 
بسبب الغالبية البرلمانية. ودعا 
جـــــونـــــســـــون إلـــــــى «إغـــــــــــــلاق» بــــاب 
الانــــقــــســــامــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــخـــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
قائلاً إن نصره الانتخابي أعطى 
تفويضاً ساحقاً بخروج بريطانيا 
من الاتحاد في ٣١  (كانون الثاني). 
وكــــــــان جــــونــــســــون مـــــن أبـــــرز 
وجـــــوه الــحــمــلــة الـــداعـــيـــة لمـــغـــادرة 
الاتحاد في استفتاء ٢٠١٦، وخاض 
الانتخابات تحت شعار «أنجزوا 
بريكست»، متعهداً بالخروج من 
المــســدودة، وإنــفــاق المزيد  الطريق 
على الصحة والتعليم والشرطة. 
وتــــابــــع: «أعـــلـــم بـــصـــراحـــة، وبــعــد 
عملية انتخابية على مدى خمسة 
الــبــلــد يستحق  أســـابـــيـــع، أن هــــذا 
فترة راحة من التشاحن. راحة من 
السياسة، وراحة دائمة من الحديث 
عن (بريكست)». وبهذه الأغلبية 
الــــكــــبــــيــــرة، ســيــتــمــكــن جـــونـــســـون 
الــتــصــديــق بــســرعــة على  الآن مـــن 
اتفاق «بريكست»، الذي أبرمه مع 
الاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيكون 
المــتــحــدة مــغــادرة  بــمــقــدور المملكة 

الاتحاد في ٣١ يناير.
ويـــــــــــــــــــــــــــدرك المـــــــــــعـــــــــــارضـــــــــــون 
«بــــريــــكــــســــت»، والمـــــــؤيـــــــدون لـــه،  لـــــ
على الــســواء، أن هــذه أهــم خطوة 
جــيــوســيــاســيــة لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، إذ 
ستلقي خامس أكبر اقتصاد في 
الـــعـــالـــم وأحـــــد أعـــمـــدة الـــغـــرب في 
مــســتــقــبــل مـــجـــهـــول. وتـــعـــيـــد مــثــل 
هذه الأغلبية الكبيرة إلى الأذهان 
تلك الأغلبية التي حققها زعماء 
سابقون مثل ثاتشر ومثل توني 
بلير أثناء زعامته حــزب العمال. 
لــكــن بــالــنــســبــة لـــجـــونـــســـون، فهو 

بــاســتــثــنــاء «بــريــكــســت»، لـــم يــقــدم 
رؤى تذكر توضح تصوره للمملكة 
المــتــحــدة. واســتــحــوذ المــحــافــظــون 
الذين ينتمي إليهم جونسون على 
حصة من الأصوات بلغت ٤٣٫٦ في 
المــائــة، وهــي أعلى نسبة منذ أول 
فــوز انتخابي لثاتشر عــام ١٩٧٩، 
وأعلى مما حصل عليه بلير في أي 
من انتصاراته الانتخابية الثلاثة.

ولــــهــــذا ســـلـــطـــت مــجــمــوعــات 
إصـــــلاحـــــيـــــة انــــتــــخــــابــــيــــة الــــضــــوء 
عــلــى نــظــام الــتــصــويــت «المــفــلــس» 
فـــــاز  بـــــعـــــد أن  بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا،  فـــــــي 
المـــحـــافـــظـــون بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة من 
المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان، مــن أقـــل من 
نــصــف الأصـــــوات الــتــي تــم الإدلاء 
بــهــا. وذكـــرت حملة «مـــاي فوتس 
ماتر»، في تغريدة لها على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
أنه بموجب النظام، المعتمد على 
الدوائر الانتخابية، زاد المحافظون 
من أصواتهم ١ في المائة، وحصلوا 
على ٤٨ مقعداً. وقالت المجموعة، 
التي خططت لتنظيم مظاهرة من 
لــنــدن،  أجـــل التمثيل النسبي فــي 
في وقت لاحق، أمس السبت، «زاد 
حزب الخضر من أصواتهم ١ في 
المائة، ولم يفوزوا بأي مقعد. وزاد 
حـــزب (لــيــب ديــمــس) أصــواتــهــم ٤ 
فــي المــائــة وفــقــدوا مقعداً واحـــداً». 
وقــال جونسون في خطاب فــوزه، 
«نـــعـــيـــش فــــي أعـــظـــم ديــمــقــراطــيــة 
فـــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم». وبـــــلـــــغـــــت نـــســـبـــة 
الأصــوات لحزب العمال المعارض 
الرئيسي من المعسكر المؤيد لبقاء 
بريطانيا فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الــــذي كـــان يــؤيــد إجـــــراء اســتــفــتــاء 
ثـــــانٍ بـــشـــأن «بـــريـــكـــســـت»، وحـــزب 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الــلــيــبــرالــيــون» 
«بريكست»، هي ٧. ٤٣  لـ المناهض 
في المائة، أي أكبر بشكل هامشي 
مــن الأصــــوات الــتــي حــصــل عليها 
المحافظون. لكن حزبي «العمال» 
و«الــديــمــقــراطــيــون الــلــيــبــرالــيــون» 
حــصــلا فــقــط عــلــى ٢١٤ مــقــعــداً في 
إجــمــالــي مــقــاعــد مــجــلــس الــعــمــوم 
مـــــــن ٦٥٠  المـــــــكـــــــون  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان، فــيــمــا حصل 

المحافظون على ٣٦٥ مقعداً.
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بــعــد أســبــوعــين مـــن الـــوعـــود 
الـــــبـــــرّاقـــــة والــــــــنــــــــداءات الـــيـــائـــســـة 
الــقــرائــن العلمية التي  وعـــشـــرات 
لم تعد تتحدّث عن احتمال وقوع 
الــكــارثــة المــنــاخــيــة، بــل عــن موعد 
حــدوثــهــا وفـــداحـــة أضــــرارهــــا، لم 
تحصل المفاجأة التي كان أصحاب 
المـــــزاج المــتــفــائــل يــنــتــظــرونــهــا في 
قمّة المناخ الخامسة والعشرين. 
والمفاجأة كانت أن تنتهي القمة 
في موعدها مساء الجمعة، وأن 
تــخــرج الـــــدول الأطــــــراف بــاتــفــاق، 
ولو في الحد الأدنى، ينقذ الآمال 
الضعيفة التي مــا زالــت معقودة 
عــلــى أن الأســــــرة الـــدولـــيـــة ســوف 
تــســتــدرك هـــذه المــمــاطــلــة العقيمة 
قبل فــوات الأوان ووقــوع الكارثة 

المناخية المعلنة.
مــع انتصاف الليلة الأخيرة 
المــقــررة فــي بــرنــامــج الــقــمــة، ذهــب 
المفاوضون إلى فنادقهم، كعادتهم 
منذ سنوات، وهم على موعد في 
الــيــوم التالي مــع محاولة أخيرة 
للتوفيق بين الدول الأطراف، قبل 
تأكيد التوقعات التي واكبت هذه 
الدورة منذ بدايتها أنها لن تكون 
أكثر من همزة وصل تقنيّة ممهدة 
لــلــقــمــة المــقــبــلــة فــــي غـــلاســـكـــو فــي 
اسكوتلندا. وفيما كــانــت وزيــرة 
الــبــيــئــة الــتــشــيــلــيــة، الـــتـــي تــــرأس 
المؤتمر، تعرض نص محاولتها 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى الــــــــدول الأعـــضـــاء 
فـــي الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن صــبــاح 
أمـــس (الــســبــت)، كــانــت نظيرتها 
الإسبانية تدعو إلى عدم الأفراط 
في التفاؤل، بينما كانت الخبيرة 
الدبلوماسية الفرنسية لورانس 
طوبيانا، التي يعود لها الفضل 
في وضع اتفاق باريس عام ٢٠١٧، 
تقول: «الرهان الحقيقي سيكون 
الــقــمــة المقبلة فــي غلاسكو.  عــلــى 
هناك، سيكون القرار الصيني بيد 
تشي جينبينغ، والــقــرار الهندي 
بــيــد مــــــودي، ولـــيـــس بــيــد خــبــراء 
ومــســـــؤولــين مــن الــدرجــة الثالثة، 

كالموجودين في هذه القمة».

وفــي تلك الأثــنــاء، كانت تمرّ 
وزيرة البيئة الاسكوتلندية كلير 
بيرّي، التي سترأس القمة المقبلة، 
مــحــفــوفــة بــفــرقــة لــعــازفــي الـــقِـــرب 
تـــصـــدح بــمــوســيــقــى تـــكـــاد تــكــون 
جنائزية كأنها تــنــذر باحتضار 
هــــذه الــقــمــة. ومــــع بـــدايـــة الــبــحــث 
فـــــي المــــقــــتــــرحــــات الأخـــــيـــــرة الـــتـــي 
قدّمتها الرئاسة التشيلية، تبدّى 
بوضوح أن المواقف ما زالت على 
تضاربها السابق بــين مجموعة 
كــــبــــيــــرة مـــــن الـــــبـــــلـــــدان، يـــقـــودهـــا 
الاتــحــاد الأوروبــــي وتنشط فيها 
دول أميركا اللاتينية، ومجموعة 
أخــــرى تــقــودهــا الــصــين والــهــنــد، 
مدعومة بالاتحاد الروسي والدول 
إلــى تركيز  المنتجة للنفط، تميل 
الــبــيــان الــخــتــامــي عــلــى أن الـــدول 
المــســؤولــة الرئيسية  الــصــنــاعــيــة، 
عــن التلوّث فــي العقود الماضية، 
لم تلتزم بتقديم المساعدة اللازمة 
الــنــامــيــة لتمكينها  الــبــلــدان  إلـــى 
مــن الــتــكــيّــف مــع الــتــغــيّــر المناخي 
واســـتـــيـــعـــاب تـــداعـــيـــاتـــه. وحــتــى 
ـــــســـــطـــــور، كـــانـــت  كــــتــــابــــة هــــــــذه ال
الـــــرئـــــاســـــة الـــتـــشـــيـــلـــيـــة مـــــا زالـــــت 
عاجزة عن تحقيق أي اختراق في 
المــفــاوضــات، رغـــم الاقـــتـــراح الــذي 
تقدمت به في اللحظات الأخيرة، 

ي خــارج نصّ 
ّ
الفن بترك الجانب 

الــبــيــان الــخــتــامــي، وتــأجــيــلــه إلــى 
القمة المقبلة.

المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
الــتــي تــشــارك بــقــوة مــنــذ ســنــوات 
فــي قــمّــة المـــنـــاخ، عـــدت أن اقــتــراح 
الــرئــاســة التشيلية «غــيــر مقبول 
على الإطـــلاق»، كما قالت المديرة 
التنفيذية لمنظمة «غرين بيس»، 
جينيفر مــورغــان، مضيفة: «من 
المقلق جداً هذا التباعد الهائل بين 
ما يطالب به المواطنون في شوارع 
العالم وما يطرحه المفاوضون من 

مواقف داخل القمة».
اتـــفـــاق  وتــــجــــدر الإشــــــــارة أن 
بــــــاريــــــس، الـــــــــذي ســــيــــحــــلّ مـــكـــان 
بـــروتـــوكـــول كــيــوتــو اعـــتـــبـــاراً من 
عة 

ّ
العام المقبل، يلزم الأطراف الموق

الــتــدابــيــر الكفيلة  بــاتــخــاذ  عــلــيــه 
بــعــدم ارتــفــاع درجـــة حـــرارة الكرة 
إلــى مستويات كارثية،  الأرضــيــة 
ويـــــحـــــدّد المـــســـتـــوى المـــســـتـــهـــدف، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى الـــقـــرائـــن الــعــلــمــيــة، 
بدرجتين مئويتين فوق مستوى 
مـــــعـــــدّل الـــــــحـــــــرارة قــــبــــل الـــحـــقـــبـــة 
الصناعية، مما يقتضي من الدول 
الأطـــــــراف تــقــديــم خــطــط لخفض 
الانــبــعــاثــات الــغــازيّــة الــتــي تشكّل 
السبب الرئيسي في ارتفاع درجة 

حرارة الكرة الأرضية. لكن الخطط 
الراهنة من شأنها أن تــؤدي إلى 
ارتفاع الحرارة بمعدّل ٣ درجات 
الــدرجــة في نهاية العقد  ونصف 

المقبل.
ويــــــــنــــــــصّ اتــــــــفــــــــاق بــــــاريــــــس 
عـــلـــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الــخــطــط 
الوطنية، وزيـــادة أهــدافــهــا للحد 
من الانبعاثات، في حال تبينّ أن 
هـــذه الــخــطــط لــن تحقق الأهـــداف 
الملحوظة في الاتفاق ضمن الآجال 
المـــــحـــــددة. وهــــــذا مــــا دفـــــع بـــالأمـــم 
المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــطـــلـــب مــــن الـــــدول 
الأطراف تعديل خططها، والالتزام 
بــــــأهــــــداف أكـــــثـــــر طــــمــــوحــــاً. وقــــد 
تجاوبت معها دول كثيرة، مثل 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي وأميركا 
اللاتينية والبلدان الأفريقية، لكن 
المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن الـــولايـــات 
المتحدة والصين والهند وروسيا، 
المـــســـؤولـــة عـــن ٥٥ فـــي المـــائـــة من 
الانبعاثات الغازية في العالم، ما 
زالــت ترفض توجيه أي نــداء إلى 
الدول الأطراف لخفض انبعاثاتها 

في البيان الختامي للقمة.
ر 

ّ
وثـــمّـــة مـــوضـــوع آخـــر تتعث

عـــنـــده المــــفــــاوضــــات، وهـــــو ســـوق 
تــــبــــادل حـــقـــوق انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي 
أوكــــســــيــــد الــــكــــربــــون الـــــــذي نـــصّ 

عليه بروتوكول كيوتو، وتولّدت 
الــوحــدات الكربونية  منه ملايين 
الـــتـــي تُــســتــخــدم لــلــتــعــويــض عن 
الانـــبـــعـــاثـــات الــصــنــاعــيــة، مــقــابــل 
شـــراء هــذه الــوحــدات مــن البلدان 
التي تساهم في تنقيّة الهواء عن 
طــريــق ســيــاســات بيئية سليمة، 
مــثــل إعــــــادة الــتــحــريــج والإنـــتـــاج 

المستديم بيئياً.
الـــتـــحـــذيـــر الأخــــيــــر فــــي هـــذه 
القمّة من مخاطر الكارثة البيئية 
جــــــــاء أمــــــــس عــــلــــى لـــــســـــان نـــائـــب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الأســــبــــق آل 
غــــور، الــحــائــز عــلــى جــائــزة نوبل 
البيئة،  للسلام بفضل دفاعه عن 
عندما قــال: «الانبعاثات الغازية 
الــنــاجــمــة عـــن الأنــشــطــة الــبــشــريــة 
تزيد على ١٥٠ مليون طن سنوياً، 
وهــــــي تـــحـــتـــبـــس مـــــن الــــطــــاقــــة مــا 
يعادل نصف مليون قنبلة كتلك 
التي ألقيت على هيروشيما في 
نهاية الحرب العالمية الثانية. ٩٣ 
في المائة من هــذه الطاقة ينتهي 
فــي البحار، ويتسبب فــي تغيير 
دورة المياه، مما يؤدي إلى زيادة 
العواصف والأعاصير، ويرفع من 
حدتها عندما تصل إلى اليابسة. 
كـــمـــا تـــــــؤدي إلــــــى ذوبـــــــــان الــكــتــل 
الجليدية، وتــرفــع منسوب مياه 
المــحــيــطــات، وتــســبــب فــيــضــانــات 
وســـيـــولاً وحـــرائـــق ضــخــمــة كتلك 
الــتــي تــشــهــدهــا مــنــذ ســـنـــوات في 
مــنــاطــق عـــدة مــن الــعــالــم. يضاف 
إلـــى ذلـــك أن تــغــيّــر المــنــاخ يساعد 
ــي الأوبــئــة الاســتــوائــيــة 

ّ
عــلــى تــفــش

فــــي المـــنـــاطـــق المـــرتـــفـــعـــة، ويـــدفـــع 
الملايين إلى النزوح والهجرة. وقد 
لاحظنا كيف أن موجات الجفاف 
منذ عــام ٢٠٠٦، التي تزامنت مع 
الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي ســـوريـــا، قد 
أدت إلى اختلال التوازن السياسي 
فـــي ألمـــانـــيـــا، وســـاهـــمـــت فـــي قـــرار 
الــتــافــه، كما أدت إلى  (بريكست) 
ظـــهـــور زعــــمــــاء شـــعـــبـــويـــين، مــثــل 
أوروبان في المجر وسالفيني في 
إيطاليا، لكن كل ذلك ليس سوى 
إنــذار لما هو أعظم، كما تقول لنا 

كل القرائن العلمية».

آل غور لدى حضوره قمة مدريد للمناخ (أ.ب)
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منشق: بيونغ يانغ ربما تحضر لإطلاق صاروخ عابر للقارّات يوم عيد الميلاد

كوريا الشمالية تجري تجربة «حاسمة» لتعزيز ردعها النووي
سيول: «الشرق الأوسط»

قــبــل يــــوم مـــن مــوعــد وصـــول 
المبعوث الأميركي الخاصّ بشؤون 
كــوريــا الشماليّة ستيفن بيغون 
إلـــى كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي زيـــارة 
تــســتــمــر لــثــلاثــة أيـــــام، وفــــي وقــت 
لا تـــزال المــفــاوضــات الــنــوويــة بين 
بــيــونــغ يــانــغ وواشــنــطــن متوقفة 
مع اقتراب المهلة النهائية، أجرت 
كــوريــا الشمالية «اخــتــبــارا مهما 
آخـــر» فــي مــوقــع ســوهــاي لإطــلاق 
الأقــمــار الصناعية. ورأى بعض 
المحللين أن كوريا الشمالية تشير 
ربما إلى احتمال إطلاق صاروخ 
عابر للقارات من الموقع ذاتــه في 
ســـوهـــاي. ويــقــول هــــؤلاء إن مثل 
هذه الاختبارات قد تساعد كوريا 
الشمالية على تصنيع صواريخ 
لــلــقــارات يمكن  باليستية عــابــرة 
الاعتماد عليها بدرجة أكبر. وقال 
أنكيت باندا وهــو زميل بــارز في 
الــذي  اتــحــاد العلماء الأميركيين 
يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له 
في تصريحات نقلتها «رويترز»: 
«الفكرة على ما يبدو هي تذكير 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بــــــأن كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة لا يـــــزال لــديــهــا مــجــال 
لتطوير برنامجها على صعيد 
الــكــيــفــيــة». وأضـــــاف: «كـــان لدينا 
مـــا يــشــيــر بــقــوة إلـــى أنـــه أيـــا كــان 
ما يفعلونه في سوهاي فهو ذو 
طابع عسكري، إذ تولت أكاديمية 
عــلــوم الـــدفـــاع مــســؤولــيــة الإعـــلان 
الــوطــنــيــة لتطوير  ولــيــس الإدارة 
الــــفــــضــــاء الـــــخـــــارجـــــي، وكـــالـــتـــهـــم 

للفضاء».
وقـــــــــــال المـــــنـــــشـــــق والـــــبـــــاحـــــث 
الــكــوري الشمالي في سيول آهن 
شــــــان - إيــــــل لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «مـــن المـــرجـــح جـــداً أن 
تطلق كــوريــا الشمالية شيئا ما 
يـــوم عــيــد المـــيـــلاد، وقـــد يسمونه 
منظومة صواريخ بينما يكون في 
الواقع صاروخاً عابراً للقارّات». 
وأوضـــــح أنــــه «يــمــكــن الــنــظــر إلــى 

اختبارات سوهاي على أنها نوع 
من التحضير لعملية الإطلاق في 
٢٥ ديسمبر (كانون الأول)». ومن 
المــقــرر أن يـــزور المــبــعــوث الخاص 
الأمــــيــــركــــي لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
ســـتـــيـــفـــان بـــيـــجـــون ســـــول لــبــحــث 
الــــــوضــــــع مــــــع نــــظــــيــــره الـــــكـــــوري 

الجنوبي غدا الاثنين.
وقالت بيونغ يانغ إنه سيتم 
النتائج لتعزيز ردعها  استخدام 
الـــنـــووي، وفـــق مــا أفــــادت وســائــل 
إعـــــــــلام رســــمــــيــــة أمـــــــس الـــســـبـــت. 
وقــــال مــتــحــدث بــاســم «أكــاديــمــيــة 
كوريا الشمالية الوطنية للعلوم 
إنــه «تــم إجـــراء تجربة  الدفاعية» 
جديدة حاسمة في موقع سوهاي 
لإطلاق الأقمار الصناعية في ١٣ 
ديسمبر (كانون الأول)»، مضيفا 

أن «النجاحات في مجال الأبحاث 
الـــــردع  لــتــحــســين  (...) ســتــطــبــق 
المــوثــوق»  الــنــووي الاستراتيجي 
لكوريا الشمالية. ولم يقدم البيان 
الــرســمــي تــفــاصــيــل إضــافــيــة عن 

الاختبار.
ومنشأة سوهاي الساحلية 
في شمال غربي كوريا الشمالية 
مصممة ظــاهــريــاً لــوضــع الأقــمــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي مـــــــدارهـــــــا. لــكــن 
بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ 
مـــن المـــوقـــع فـــي عــمــلــيــات قــوبــلــت 
بــــإدانــــات مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وغـــيـــرهـــا إذ اعـــتـــبـــرت اخـــتـــبـــارات 
لـــــصـــــواريـــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة بـــعـــيـــدة 
المدى يتم التستر عليها. وتحظر 
قرارات مجلس الأمن الدولي على 
كوريا الشمالية إطلاق صواريخ 

باليستية، ويمكن تعديل محرّكات 
الــصــواريــخ (المــســتــخــدمــة لإطــلاق 
أقمار صناعية) ليتم استخدامها 
في الصواريخ الباليستية. ويمثل 
هذا الاختبار التجريبي الخامس 
عشر للأسلحة الذي أجرته كوريا 
الــعــام، كما أجــرت  الشمالية هــذا 
أربـــعـــة اخـــتـــبـــارات لــنــظــام إطـــلاق 
الـــصـــواريـــخ كــبــيــرة الـــحـــجـــم، في 
٢٤ أغسطس (آب)، و١٠ سبتمبر 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  (أيـــــلـــــول) و٣١ 
(تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر  و٢٩  الأول) 

الثاني) العام الحالي.
وتــعــهــدت بــيــونــغ يــانــغ التي 
بــــــدأ يـــنـــفـــد صـــبـــرهـــا جـــــــــرّاء عـــدم 
تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
عليها بعد ثلاث قمم بين زعيمها 
كيم جونغ أون والرئيس الأميركي 

دونالد ترمب بتقديم ما وصفتها 
«هــــديــــة عـــيـــد مــــيــــلاد» مــعــاديــة  بـــــ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة مــــا لــــم تــقــدم 
واشنطن تــنــازلات بحلول نهاية 
الــعــام. وقــالــت وكــالــة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء أمــــس الــســبــت إن أحـــدث 
اخـــتـــبـــارات لــبــيــونــغ يـــانـــغ تضع 
مزيدا من الضغوط على الولايات 
المــتــحــدة، لمــحــاولــة كــســر الــجــمــود 
في المفاوضات بين الدولتين بعد 
انــهــيــار مــحــادثــات عــلــى مستوى 
مجموعات العمل في استوكهولم 

في أكتوبر الماضي.
وكــــان قـــد وافــــق الــزعــيــم كيم 
على إغــلاق موقع سوهاي خلال 
قـــمـــة الــــعــــام المــــاضــــي عـــقـــدهـــا مــع 
رئـــيـــس كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــون 
جاي - إن في بيونغ يانغ في إطار 

إجـــــراءات بــنــاء الــثــقــة. وعــقــد كيم 
ثــلاثــة اجــتــمــاعــات مــع تــرمــب منذ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨، لكن هذه 
المفاوضات النووية مع واشنطن 
جمّدت منذ أن انهارت قمّة هانوي 
في فبراير (شباط) بينما أصدرت 
بيونغ يانغ سلسلة تصريحات 
متشددة في الأسابيع الأخيرة مع 

اقتراب المهلة النهائية.
بـــــــدورهـــــــا، انــــتــــقــــدت كــــوريــــا 
الشمالية هذا الأسبوع واشنطن، 
«الغبية» لطلبها  واصفة إياها بـ
عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي 
على خلفية القلق المتزايد بشأن 
الصواريخ قصيرة المدى التي يتم 
إطلاقها من الدولة المعزولة. وقال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الكورية الشمالية إنه عبر ترتيبها 
الاجتماع، «ساعدتنا (واشنطن) 
عــلــى اتـــخـــاذ قـــــرار حـــاســـم بــشــأن 

المسار الذي سنسلكه».
ر نائب وزير الخارجية 

ّ
وحذ

الكوري الشمالي الأسبوع الماضي 
مــن الــعــودة إلــى الــحــرب الكلامية 
مــــع الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، مـــهـــدداً 
بــاســتــئــنــاف الإشــــــارة إلــــى تــرمــب 
عــلــى أنــــه «عــــجــــوز»، وهــــو الــلــقــب 
الــــذي أطــلــقــتــه بــيــونــغ يــانــغ على 
الرئيس الأميركي في ذروة التوتر 

بين الطرفين سنة ٢٠١٧.
وجــــــاءت الــتــصــريــحــات بعد 
يوم من تحذيرها من أنه في حال 
استخدمت الولايات المتحدة القوة 
العسكرية ضد كوريا الشمالية، 
فستتخذ الأخيرة «خطوات فورية 

للرد على أي مستوى كان».
وأعلنت كوريا الشمالية في 
أنـــهـــا اخـــتـــبـــرت صـــاروخـــاً   ٢٠١٧
عــابــراً لــلــقــارات قــــادراً عــلــى بلوغ 
ألاســكــا. وخــلال قمة حلف شمال 
الأطـــلـــســـي الـــتـــي عـــقـــدت مـــؤخـــراً، 
تــبــاهــى تــرمــب بــجــيــش الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة «الأقـــــــــوى» فــــي الـــعـــالـــم، 
مضيفاً: «آمل بألا نضطر للجوء 
إلــــيــــه، لـــكـــن فــــي حـــــال اضـــطـــررنـــا 

فسنقوم بذلك».

سياح في موقع حدودي بكوريا الجنوبية ينظرون في اتجاه الجارة الشمالية (أ.ب)   

الرئيس الفرنسي يريد حركة نقابية أقل تسييساً

ماكرون والنقابات... سنتان من التوتر
باريس: «الشرق الأوسط»

تشهد العلاقات بين النقابات 
والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي فرنسا 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ســـنـــتـــين تــقــلــبــات 
كــبــيــرة، وتــجــري المــفــاوضــات بين 
الـــطـــرفـــين تــحــت الــضــغــط وتــصــل 

أحياناً إلى حد الاستفزازات. 
إدوار  الـــــحـــــكـــــومـــــة  رئــــــيــــــس 
فيليب رفــض عــرض الأمــين العام 
«لـــلـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــفــرنــســيــة للعمل» (ســـي إف دي 
تــــي) لـــــوران بــيــرجــيــه لــلــمــســاعــدة 
مــع تنامي الحركة الاحتجاجية 
ضد سياسات الحكومة، وأطلق 
سلسلة إجراءات سميت «الفصل 
الــثــانــي» لــلــولايــة الــرئــاســيــة. لكن 
ذلـــك لــم يــقــنــع الــنــقــابــيــين. وبـــدأت 
ملامح الوضع ترتسم. وقال ممثل 
نــقــابــة «الــكــونــفــدرالــيــة الفرنسية 
لـــلـــكـــوادر» فـــرنـــســـوا هـــومـــريـــل إن 
«السير قدماً مع شخص لا يتقن 
العمل أمر معقد». وعلق ماكرون 
قائلاً: «نحن في نظام غريب. كل 
يـــوم يـــــرددون فـــي الـــبـــلاد هيئات 
وســيــطــة وديــمــقــراطــيــة مناطقية 
وديمقراطية اجتماعية، ودعونا 
نــتــحــرك وعـــنـــدمـــا نــمــد لــهــم الــيــد 
يقولون هذا أمر صعب لا نريده».

 وشــــــكــــــل هــــــــــذا الــــتــــصــــريــــح 
استفزازاً للنقابات ولهيئة أرباب 
الــعــمــل. وقــــال لــــوران بــيــرجــيــه إن 
«الــبــحــث عـــن كــبــش مــحــرقــة مــغــرٍ 

عــلــى الأمــــد الــقــصــيــر، لــكــنــه يــأتــي 
بــنــتــائــج عكسية فــي المستقبل». 
وبعد ٩ أشهر، شارك بيرجيه في 
مــظــاهــرات الــثــلاثــاء ضـــد تعديل 
نـــظـــام الـــتـــقـــاعـــد، بــيــنــمــا كــــان هو 
شخصياً الأكثر تأييداً لمبدأ «نظام 
للتقاعد الشامل» بدلاً من أنظمة 
الـــ٤٢ المعمول بها حالياً  التقاعد 

في فرنسا.
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
حـــذر مـــن قــبــل مـــن أنـــه يــفــضــل أن 
تــبــقــى الــنــقــابــات فــي مــكــانــهــا، أي 
داخــــل المـــؤســـســـات. وقــــال عــنــدمــا 
كان مرشحاً للرئاسة: «أرغب في 
حركة نقابية أقل تسييساً. نحتاج 
إلى هيئات وسيطة لكن في المكان 
الــصــحــيــح». وعــنــد وصـــولـــه كــان 
الـــنـــقـــابـــات، الـــتـــي كـــــان لــبــعــضــهــا 
تــجــربــة مـــع مــــاكــــرون كــمــســتــشــار 
المـــال،  فـــي وزارة  فـــي الإلــيــزيــه أو 
تعرف أنه سيكون عليها اقتحام 
الـــوزارات لإسماع صوتها. وقال 
الأمــــــــين الـــــعـــــام «لـــلـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة 
الــديــمــقــراطــيــة الفرنسية للعمل» 
(ســي إف دي تــي) لــوران بيرجيه 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
إن الـــعـــلاقـــة «يــشــوبــهــا الـــحـــذر». 
وأضاف: «اعتمدوا نظرية مفادها 
الــــوســــيــــطــــة تــمــنــع  الــــهــــيــــئــــات  أن 
الديمقراطية وليست رافعة لها». 
لكن تراجعت شعبية النقابات إلى 
أدنى مستوى على غرار الأحزاب 
السياسية. ولهذا السبب أخفقت 

الــتــعــبــئــة ضـــد قـــانـــون الــعــمــل في 
.٢٠١٦

وفـــيـــمـــا يـــعـــبـــر الـــبـــعـــض فــي 
قاعدة «الكونفدرالية الديمقراطية 
الفرنسية للعمل» عــن سخطهم، 
لا يــريــد لــــوران بــيــرجــيــه الــدخــول 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة. وقـــــــــــال: «عـــلـــيـــنـــا 
الـــحـــجـــج  الــــحــــكــــومــــة  نـــعـــطـــي  ألا 

لإدراجنا في خانة العالم القديم 
فــي صــف المــشــتــكــين الــعــاجــزيــن». 
لــكــن الــتــشــنــجــات حـــول المــضــمــون 
والأســـــــــلـــــــــوب تــــــتــــــزايــــــد، وبـــــاتـــــت 
النقابات تشعر أنه يتم تجاهلها 

والالتفاف عليها حتى إهانتها.
ومر تعديل القانون الذي كان 
أول إصــلاح في الولاية الممتدة ٥ 

ســنــوات، بــلا مــشــاكــل مــع أن هــذه 
النصوص تثير غضب النقابات 
أيــــضــــاً، لأنـــهـــا تـــنـــص عـــلـــى دمـــج 
الــهــيــئــات الــتــمــثــيــلــيــة لــلــمــوظــفــين 
وتــلــغــي عــلــى مـــر الـــوقـــت عــشــرات 
الآلاف من الممثلين المنتخبين في 

الشركات الفرنسية.
ونـــــــــــــظـــــــــــــمـــــــــــــت نـــــــــقـــــــــابـــــــــتـــــــــا 

الــعــامــة للعمل»  «الــكــونــفــدرالــيــة 
(ســـي جــي تـــي) و«مــتــضــامــنــون» 
(ســولــيــديــر) بــعــض المــظــاهــرات، 
لــم تحقق نــجــاحــاً كبيراً.  لكنها 
وتم تقديم طلبات إلى القضاء لم 

تفضِ إلى نتيجة.
الــذي  وقـــال باسكال بافاجو 
شغل منصب الأمين العام لنقابة 

«القوة العاملة» (فورس أوفريير)، 
الــذيــن يؤمنون  إن «مـــاكـــرون مــن 

بمبدأ أنا أفكر إذن أنا موجود».
فـــيـــلـــيـــب  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، رأى 
مــــــــارتــــــــيــــــــنــــــــيــــــــز الــــــــــــــــــــذي يــــــقــــــود 
«الكونفدرالية العامة للعمل» أن 
مــاكــرون «يــلــعــب بــالــنــار»، بينما 
يطلق ممثل نقابة «الكونفدرالية 
الـــفـــرنـــســـيـــة لـــــلـــــكـــــوادر» فـــرنـــســـوا 
هــومــريــل الــتــغــريــدة تــلــو الأخـــرى 
ضــد السلطة التنفيذية ويقاطع 

بعض الاجتماعات.
وكــــان لــــوران بــيــرجــيــه صــرح 
فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨ بــأنــه «مــع 
إيمانويل مــاكــرون إمــا أن نوافق 
عـــلـــى كــــل شــــــيء أو لا يـــحـــق لــنــا 
الــتــدخــل»، موضحاً قبل ٦ أشهر 
من بدء حركة «السترات الصفراء» 

أنه يخشى صعود «التطرف».
بـــيـــرجـــيـــه  بـــــعـــــد شـــــهـــــر دان 
«الــــــرؤيــــــة الأنـــجـــلـــوســـكـــســـونـــيـــة» 
لمـــجـــتـــمـــع مــــــاكــــــرون، الــــتــــي تـــعـــزز 
«الــتــيــارات الشعبوية». كما شن 
هجوماً على سياسة الهجرة في 
مقال كتب فيه: «السيد ماكرون؛ 
المــبــادئ  سياستكم تتناقض مــع 
الإنــســانــيــة الــتــي تــدعــون إلــيــهــا». 
وبــعــدمــا كــانــت المـــحـــاور المفضلة 
في الولاية الرئاسية السابقة، لم 
تعد «للكونفدرالية الديمقراطية 
الــفــرنــســيــة لــلــعــمــل» حـــظـــوة لــدى 
السلطة وتــســعــى لإيــجــاد مخرج 
لـــلـــوضـــع. فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، فــي 

«الشركة الوطنية لسكك الحديد» 
لـــم يــمــنــع نـــــزاع اســتــمــر ٣ أشــهــر 
إصلاحاً حول المؤسسة إلى شركة 
مغفلة وأثار استياء عمال السكك 
الحديدية. وحتى في هيئة أرباب 
العمل التي يديرها رئيس جديد 
 ذلك 

َ
هو جوفروا دو بيزيو، لم يلق

قبولاً.
وفــــي حـــادثـــة غــيــر مــســبــوقــة 
النقابيين والمتعهدين،  في ذاكــرة 
النقابات ومنظمات  اجتمعت كل 
أربـــــــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل فــــــــي المــــجــــلــــس 
الاقتصادي البيئي والاجتماعي. 
وقد قررت التوافق قبل أول موعد 
فـــــي الإلــــيــــزيــــه مـــــع كـــــل الـــشـــركـــاء 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــين، قـــــدمـــــه رئـــيـــس 
الــدولــة عــلــى أنـــه فــرصــة «لإرســـاء 
أســـــس عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي جـــديـــد». 
اللقاءات  واحترمت النقابات كل 
لكنها التزمت الحذر. وبعد شهر 
عـــقـــد اجــــتــــمــــاع فـــــي مـــقـــر رئـــاســـة 
الــحــكــومــة هــــذه المــــــرة. ولــــم يقنع 
الــلــقــاء فــيــلــيــب مــارتــيــنــيــز. وقـــال: 
«لــــم يــتــغــيــر شـــــيء. يــســتــدعــونــنــا 
لــيــوضــحــوا مـــا ســيــفــعــلــونــه هــذا 
العام (...) ويقولون لنا: على كل 
سنفعل مــا نــريــد». وجــــاءت بعد 
ذلــــك أزمـــــة «الـــســـتـــرات الــصــفــراء» 
في خريف ٢٠١٨، التي كان كثير 
من النقابيين يتوقعون حدوثها. 
وغـــرقـــت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 
أزمة تواجه صعوبة في الخروج 

منها.

النقابي أوليفييه ماتو يخاطب أمس عمال نقابات مضربين في جنوب فرنسا (أ.ب)

رئيس سابق للاستخبارات الألمانية يحذر من تحجيم نشاط المخابرات
حــذر الرئيس السابق لوكالة  برلين - «الشرق الأوســط»: 
الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة الــخــارجــيــة، جــيــرهــارد شيندلر، 
من مخاطر على الأمن، حال حجمت المحكمة الدستورية 
الــعــلــيــا نــشــاط الاســـتـــخـــبـــارات. وقــــال شــيــنــدلــر، فـــي تــصــريــحــات 
شرت أمس (السبت)، إنه إذا قلص قضاة 

ُ
لوكالة الأنباء الألمانية ن

المحكمة صــلاحــيــات الاســتــخــبــارات فــي الــرقــابــة الــخــارجــيــة، فإن 
لــن تكون  بــالــخــارج  حماية الجيش الألمــانــي فــي مناطق مهامه 
الــحــال الآن. وأضـــاف:  مضمونة على نحو جــيــد، كما هــو عليه 
«حــمــايــة المــواطــنــين فــي الــخــارج مــن مخاطر إرهــابــيــة ستتضرر 
بشكل مباشر، حيث ستُحرم الاستخبارات الخارجية من مصدر 
إلــى أن المحكمة الدستورية  معلومات مــهــم». وتــجــدر الإشــــارة 
العليا في ألمانيا تنظر خلال ١٤ و١٥ يناير (كانون الثاني) المقبل 
شكوى دستورية من منظمات إعلامية وصحافيين بشأن قانون 
الـــذي دخــل حيز التنفيذ عام  الاســتــخــبــارات الخارجية الجديد 
٢٠١٧، والذي يسمح للاستخبارات بمراقبة عالمية واسعة النطاق، 
حيث يمكن لوكالة الاستخبارات الخارجية التنصت في الخارج 
دون قيد على مكالمات هاتفية، وتقييم اتصالات عبر الإنترنت. 

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ تتوجه إلى بكين
توجهت كاري لام، الرئيسة  هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: 
إلــى بكين أمــس (السبت)، في أول  التنفيذية لهونغ كونغ، 
زيــارة تقوم بها للعاصمة الصينية منذ الهزيمة الساحقة 
التي منيت بها حكومتها في الانتخابات المحلية الشهر الماضي، 
مــمــا أثــــار تــكــهــنــات بــشــأن إجــــراء تــغــيــيــرات فــي حــكــومــتــهــا. وذكـــرت 
وسائل إعــلام محلية أنه من المقرر أن تبحث لام الوضع السياسي 
والاقتصادي في تلك المدينة التي تحكمها الصين مع المسؤولين في 
أيــام، وتلتقي خلالها مع  بكين، خــلال زيارتها التي تستمر أربعة 
الرئيس الصيني شي جينبينغ يــوم الاثنين. وتشهد هونغ كونغ 
احتجاجات يومية، غالباً ما يشوبها العنف، على مدى الأشهر الستة 
الماضية، مع تحول مظاهرات ضد مشروع قانون تم سحبه فيما بعد 
لتسليم المشتبه بهم للصين إلى مطالب لزيادة الحريات الديمقراطية. 
ومع ذلك، فهناك شكوك بشأن مدى استعداد بكين لدعمها، لا سيما 
بعد فــوز مرشحين مطالبين بالديمقراطية بنحو ٩٠ في المائة من 

المقاعد في الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي.

النقابات الألمانية تطالب بالبحث عن العمالة المحلية المتخصصة
طالب اتحاد النقابات العمالية  برلين - «الشرق الأوسط»: 
الألماني الحكومة الاتحادية ببذل مزيد من الجهود لجذب 
المزيد من العمالة الماهرة إلى ألمانيا. وقال عضو مجلس 
إدارة الاتــحــاد، أنيلي بونتنباخ، في تصريحات لوكالة الأنباء 
شرت أمس (السبت)، إنه من الصحيح البحث عن عمالة 

ُ
الألمانية ن

متخصصة مــن الــخــارج لأنــه بخلاف ذلــك، لــن يمكن ســد العجز 
في العمالة الماهرة خلال السنوات المقبلة. وأضــاف: «رغــم ذلك، 
يتعين على الحكومة الألمانية فعل ذلــك، لكن من دون ترك الأمر 
الآخــر، وهو أن هناك داخل البلد إمكانات لعمالة ماهرة يتعين 
تعزيزها عبر التأهيل والتدريب المتواصل». وذكر بونتنباخ أن 
الأمــر لا يقتصر فقط على تحسين مشاركة النساء وكبار السن 
والعاطلين عــن العمل حالياً فــي ســوق العمل، بــل أيضاً تدريب 

وإدماج اللاجئين الذين قدموا بالفعل إلى ألمانيا.

ناشطو «السردين» يتظاهرون في روما ضد الفاشية
روما - «الشرق الأوسط»: تظاهر ناشطو «السردين» المعادون 
للفاشية أمس (السبت) في روما. وتلقى منظمو المظاهرة 
موافقة أكثر من مائة ألف شخص على «فيسبوك» على 
المشاركة في المظاهرة. ونظراً لحجم المشاركة المعلن، اقترحت 
عليهم الشرطة التجمع في ساحة سان جوفاني الشاسعة. وكانت 
الحركة قد بدأت في ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مدينة 
بولونيا الإيطالية، عندما ملأ الآلاف أحد الميادين، حيث وقفوا 
على مقربة جداً بعضهم من بعض، مثل علبة السردين، للتنديد 
بما يرونه لهجة مسببة للانقسامات ومليئة بالكراهية من جانب 
حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة، بزعامة سالفيني. ومنذ 
ذلك الحين، جرت عشرات المظاهرات التي شارك فيها نحو ٣٠٠ 
ألف شخص في ميلانو وفلورنسا ونابولي وباليرمو. وقال أحد 
مؤسسي هذا التحرك، ماتيو سانتوري (٣٢ عاماً)، في مقابلة 
مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن المظاهرة «الأولـــى كانت ضد 
سالفيني، ثم أصبحت إعادة تأكيد على الديمقراطية»، موضحاً: 
«نحن ضد الفاشيين، ونؤيد المساواة». وأوضح ممثلهم في روما، 
ستيفن أوغونغو، الذي يعمل صحافياً وينحدر من كينيا، لوكالة 
أنــه أنــشــأ صفحة على «فــيــســبــوك» باسم  الصحافة الفرنسية، 
«سردين روما» قبل ١٥ يوماً، وأن الهدف التالي «للسردين» هو 
المدن الصغيرة و«المناطق الهشة» التي يمكن أن تتأثر «بالأفكار 

التبسيطية والشعبوية».

مسؤول أوكراني يزور واشنطن ويتوقع دعماً أميركياً «منصفاً»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــقـــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
الأوكراني، ديمتري كوليبا، بأول 
زيــارة له إلى واشنطن. وهو أول 
مــــســــؤول أوكــــــرانــــــي رفــــيــــع يــــزور 
واشنطن منذ وصول فولوديمير 
زيلينسكي إلى سدة الرئاسة في 
مــايــو (أيــــار)، رغــم أن زيلينسكي 
الــتــقــى تــرمــب فـــي نـــيـــويـــورك، في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، عــلــى هــامــش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وأعــــــــــرب كـــولـــيـــبـــا عـــــن ثــقــتــه 
فــي الــحــصــول عــلــى دعـــم أميركي 
«مـــــــنـــــــصـــــــف»، خـــــصـــــوصـــــاً بـــعـــد 
الاتهامات التي أحاطت بالرئيس 
تــــرمــــب حــــــول إســــــــاءة اســـتـــخـــدام 

سلطاته في تعامله مع كييف.
وقـــــال كــولــيــبــا، الـــــذي الــتــقــى 
بمسؤولين أميركيين كبار، ليس 

قـــادة مــن الصف  مــن ضمنهم أي 
إنــه لا «خلافات جوهرية»  الأول، 
مع الولايات المتحدة بشأن دعمها 
لأوكرانيا ضد الانفصاليين الذين 
تدعمهم روسيا في نزاع أسفر عن 

مقتل الآلاف منذ ٢٠١٤.
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
نقلتها الوكالة الألمانية للأنباء: 
«كـــل مـــن نــطــلــبــه مـــن زمــلائــنــا في 
الــتــعــامــل  الإدارة الأمــيــركــيــة هـــو 
المنصف. لا نريد أي لوم أو وصمة 
عـــار بــحــقــنــا، مـــا نـــريـــده فــقــط هو 
نظرة منصفة متوازنة لما حققته 

أوكرانيا».
وتابع خلال لقاء في صندوق 
مارشال الألماني للولايات المتحدة: 
«حــدســي بــالإجــمــال هــو أن هناك 
تــفــهــمــاً فـــي واشـــنـــطـــن لأنــــه يجب 
التعامل مع أوكرانيا بإنصاف». 
وأشـــــــار إلـــــى أن مــجــلــس الـــنـــواب 
الأميركي سيصوت هذا الأسبوع 

لــفــرض عــقــوبــات على المتعهدين 
الــذيــن يــعــمــلــون عــلــى إنــشــاء خط 
أنـــابـــيـــب «نـــــــورد ســـتـــريـــم ٢» مــن 
روســـيـــا إلــــى ألمـــانـــيـــا، مــمــا يتيح 
لموسكو تجاوز أوكرانيا لتصدير 

الغاز إلى أوروبا.
ودعـــــــــــــا مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
إلـــى المــصــادقــة النهائية  وتــرمــب 
عــلــى الــعــقــوبــات، وقـــــال: «عــنــدمــا 
يــصــل الأمـــــر إلــــى (نــــــورد ســتــريــم 
بــأوكــرانــيــا،  يــتــعــلــق  فـــهـــذا لا   ،(٢
بل يصبح موضوعاً أكبر بكثير 
بــالــتــوازن الاســتــراتــيــجــي  يتعلق 
فـــي أوروبـــــــا، وبـــأمـــن الـــطـــاقـــة في 

أوروبا».
ووافـــــقـــــت لـــجـــنـــة الــــعــــدل فــي 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب الأمـــــيـــــركـــــي، 
الــجــمــعــة، عــلــى تــوجــيــه تهمتين 
إلى ترمب بقصد عزله، وذلك بناء 
الــرئــيــس جمد  على شبهات بــأن 
مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا 

بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، وأرجأ 
عقد قمة مــع زيلينسكي، بينما 
كـــــــــان يــــضــــغــــط عـــــلـــــى الــــرئــــيــــس 
الأوكـــــرانـــــي لــفــتــح تــحــقــيــق بحق 
هــــانــــتــــر بــــــايــــــدن، ابـــــــن مـــنـــافـــســـه 

السياسي جو بايدن.
ورداً على سؤال عما إذا كان 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون قــد أتــوا 
على ذكر إجراءات العزل أو بايدن، 
أجاب كوليبا: «لم يذكر أحد شيئاً 
حول ذلك بحضوري، وأنا لم أذكر 

شيئاً».
ومـــــــن جــــانــــب آخــــــــر، وافــــقــــت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة على النظر في طعن تقدم 
بــه الــرئــيــس تــرمــب لنقض أحكام 
قـــضـــائـــيـــة تـــجـــبـــره عـــلـــى تــســلــيــم 
لجان فــي الكونغرس ومـــدعٍ عــامٍ 
إقــراراتــه الضريبية  في نيويورك 
ومــســتــنــداتــه المــحــاســبــيــة. وقــالــت 
إنــهــا ستستمع  الــعــلــيــا  المــحــكــمــة 

إلى حجج الأطراف «في جلستها 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠» لاتّــخــاذ 
قــرار في موعد أقصاه ٣٠ يونيو 
(حــــزيــــران)، أي قــبــل الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــررة فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وبــانــتــظــار بــتــهــا فـــي أســـاس 
الـــدعـــوى، قــضــت المــحــكــمــة العليا 
الــقــرارات القضائية  بوقف تنفيذ 
الـــــــصـــــــادرة بــــهــــذا الــــــشــــــأن، الـــتـــي 
تجبر شــركــة المــحــاســبــة السابقة 
لــتــرمــب ومــصــرفــين عــلــى تسليم 
هــــذه المـــســـتـــنـــدات لــلــجــهــات الــتــي 
طــلــبــتــهــا. وقـــــال جــــاي ســيــكــولــو، 
المــحــامــي الــشــخــصــي لــتــرمــب، في 
تغريدة على «تويتر»: «يسعدنا 
قــبــلــت النظر  الــعــلــيــا  المــحــكــمــة  أن 
فـــي الــطــعــون الــثــلاثــة لــلــرئــيــس»، 
وأضاف: «هذه الملفات تثير أسئلة 
دســتــوريــة مــهــمــة، ونــحــن نتحين 
فرصة تقديم دفوعنا». بالمقابل، 

قــــالــــت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
نــانــســي بيلوسي:  الــديــمــقــراطــيــة 
«نحن على ثقة بأن المحكمة العليا، 
أعلى محكمة في البلاد، ستفرض 
احــــــــتــــــــرام الــــــدســــــتــــــور وقـــــــــــــرارات 
المحاكم الأخرى، وستضمن قيام 
الكونغرس بواجبه فــي مراقبة» 

السلطة التنفيذية.
وأبدت زعيمة الديمقراطيين 
ـــــكـــــونـــــغـــــرس أســـــفـــــهـــــا لأن  فـــــــي ال
يــــكــــون الأمــــيــــركــــيــــون مــضــطــريــن 
لأن «يـــنـــتـــظـــروا الآن عـــــدة أشــهــر 
الــقــرار النهائي» عن  قبل صـــدور 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا. والـــحـــكـــم الـــذي 
ستصدره أعلى هيئة قضائية في 
الولايات المتحدة سيكون موضع 
ــه يتعدى قضية ترمب، 

ّ
ترقب لأن

ذلــك أن المحكمة يمكن أن تنتهز 
الــــفــــرصــــة لـــتـــحـــديـــد مــــــدى نـــطـــاق 
الحصانة التي يتمتع بها رئيس 

الولايات المتحدة.

أخبار



كان احتفال الحلف الأطلسي بمناسبة بلوغه عامه السبعين، فرصة لفتح 
لم يعد موجوداً، مثل «حلف  الملفات والجراح، ليس مع الخصوم، ومنهم من 
«الأطلسي». جاءت الجراح هذه المرة من  وارســو»، الذي كان مناوئاً أساسياً لـ
داخل صفوف الحلف نفسه. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر الحلف 
«في حالة موت دماغي»، فيما فتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، النار 
على حلفائه الغربيين، متهماً إياهم بدعم الإرهاب في سوريا، بسبب وقوفهم 
إلى جانب «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يعتبر رئيس تركيا أنها أحد فصائل 

«حزب العمال الكردستاني». الموقفان الفرنسي والتركي أديا إلى مواجهة كلامية 
مباشرة بين رئيسي البلدين، انعكست سلباً على الآمال بالاعتماد على حلف 
لها  التي تتعرض  التهديدات  قــوة متماسكة في وجــه  للبقاء  شمال الأطلسي 
المصالح الغربية، بالأخص من روسيا، إلى حد أن هناك من بات يعتقد أن الفضل 
في بقاء «الناتو» على قيد الحياة يعود أساساً إلى وجود القوات الروسية على 
ضفته الشرقية. لم يقتصر الأمر على ذلك. يمكن أن تضاف إلى هموم حلف 
الأطلسي قضية التمويل المالي، التي يثيرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

منذ دخوله الأبيض، متهماً أعضاء الحلف الآخرين بالتلكؤ في دفع التزاماتهم 
المالية، تاركين العبء الأكبر على كاهل الولايات المتحدة. مسألة باتت تطرح جدياً 
في أوروبــا موضوع قيام «جيش أوروبــي» يغني القارة القديمة عن الاعتماد 
على الدعم الأميركي، المعرض باستمرار لتغير الرياح السياسية التي تهب من 
واشنطن. لكن، حتى هذا الخيار بات الآن موضع شك مع انسحاب بريطانيا، 
إحدى القوى العسكرية الكبرى، من عضوية الاتحاد الأوروبي، واتجاهها أكثر 

صوب التحالف مع الولايات المتحدة.
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لا مستقبل للناتو من دون موسكو 

الناتو التي جرت  أثبتت قمة 
الــــشــــهــــر فــي  مـــــن هـــــــذا  فـــــي ٣ و٤ 
بــريــطــانــيــا أن أحـــد الــعــوامــل التي 
تــســاهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
صفوف هــذا الحلف هــي روسيا. 
إلـــى موسكو  المــنــظــمــة  تنظر هـــذه 
«تــــهــــديــــد لــــلأمــــن الأوروبـــــــــــــي -  كـــــ
الأطـــلـــســـي»، وذلـــــك وفـــقـــاً لــلــبــيــان 
الختامي. ولكن تشير تصريحات 
بــعــض الـــــدول مـــن أعـــضـــاء الــنــاتــو 
حــول روســيــا وأيــضــاً الأحـــداث ما 
قــبــل الــقــمــة إلــــى خـــلافـــات عميقة 

داخل الحلف.
قـــــــــــام الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون بــالــتــصــريــح 
المــــخــــلــــص لــــلــــغــــايــــة قــــبــــل الـــقـــمـــة 
عـــنـــدمـــا وصـــــف الـــنـــاتـــو بـــأنـــه فــي 
حالة «مــوت دمــاغــي»، مشيراً إلى 
عـــدم وجــــود تــنــســيــق بـــين أعــضــاء 
الناتو. لم يوافق معه الأمين العام 
للحلف الشمالي الأطلسي ينس 
الــدول،  ستولتنبرغ وقــادة بعض 
وهــاجــمــه الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــــان، وقـــــال لمـــاكـــرون: 
«توجه بنفسك إلى طبيب لفحص 
حالة الموت السريري لديك قبل كل 

شيء».
يــــقــــتــــصــــر الأمـــــــــــــر عـــلـــى  ولا 
الــتــصــريــحــات والاتـــهـــامـــات فــقــط. 
هناك أيضاً نقاط الخلاف بين دول 
الناتو. وما يلفت النظر هو أن من 
أثــــار أكــثــريــة هـــذه الــخــلافــات هي 
الولايات المتحدة، أي الدولة التي 
تـــتـــرأس حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
ومــــن المــفــتــرض أن تـــقـــوم بــإطــفــاء 

التناقضات.
طـــبـــعـــاً قـــبـــل كــــل شـــــيء هــنــاك 
خلافات عميقة بين أميركا وتركيا 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، وهــنــاك كثير 
من المشاكل بينهما. لا ننسى أن 
الــدعــم العسكري  تــقــدم  واشــنــطــن 
والسياسي لأكـــراد ســوريــا، وهــذا 
خــط أحمر بالنسبة لتركيا التي 
ردت عــلــى ذلـــك مــؤخــراً بالعملية 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة «نـــــــبـــــــع الـــــــســـــــلام» 
ضــــــد مــــقــــاتــــلــــي «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» (قسد). ومن جديد 
الــولايــات المتحدة ضد  استعملت 
أنقرة لغة العقوبات وحتى هددت 
الــتــركــي. أكثر  بتدمير الاقــتــصــاد 
من ذلك، بدأ النقاش في الولايات 
المــتــحــدة حـــول احــتــمــال اســتــثــنــاء 
الناتو. وقــد تدعم ذلك  تركيا مــن 
وفــقــاً لاســتــطــلاعــات الــــرأي بعض 
الـــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة. فـــقـــد أجـــــرت 
شـــركـــة YouGov الاســـتـــطـــلاع في 
ألمــانــيــا الـــذي أشـــار إلـــى أن ٥٨ في 
المائة من مواطنيها يؤيدون طرد 
الناتو. وجــديــر بالذكر  أنــقــرة مــن 
أيضاً مسألة تسليم منظومة إس 
الــروســيــة لتركيا. وهــذا ما   ٤٠٠ -
إلــى توتر إضافي ليس فقط  أدى 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة التركية  فــي 
بــــل أيــــضــــاً فــــي صــــفــــوف الـــنـــاتـــو. 
والآن هناك أصوات متزايدة داخل 
الحلف للرد على تصرفات أنقرة.

ولــــــكــــــن لــــيــــســــت تـــــركـــــيـــــا هـــي 
الوحيدة التي تحصد التداعيات 
السلبية للسياسة الأميركية على 
الساحة العالمية. انسحاب الولايات 
المــتــحــدة مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إلــى التوتر  إيـــران أدى ليس فقط 
الحالي في الخليج، بل إلى رد حاد 
مــن قبل بعض الـــدول الأوروبــيــة. 
وهذا لأسباب مفهومة. فقد حطم 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
فـــي لــحــظــة واحـــــدة الــجــهــود الــتــي 
بذلتها خــلال ١٠ ســنــوات، ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا، بالتعاون مع 

روسيا والصين.
يــمــكــن الــــقــــول الــــشــــيء نــفــســه 
عـــــن الانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي مــن 
مـــعـــاهـــدة الــــصــــواريــــخ الــقــصــيــرة 
والمــتــوســطــة المـــدى. شــعــرت الــدول 
الأوروبـــــيـــــة بـــالأمـــن والأمـــــــان قبل 
الـــــخـــــطـــــوة، والآن عــــلــــى مــا  هـــــــذه 
يـــبـــدو ســتــجــبــر واشـــنـــطـــن بعض 
هــــذه الـــــدول عــلــى نــشــر صـــواريـــخ 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع عـــلـــى أراضـــيـــهـــا، 
وقــــد أبــلــغــت روســـيـــا أنـــهـــا ســتــرد 
على هــذه الإجـــــراءات بالخطوات 
نـــفـــســـهـــا، لــــذلــــك تـــقـــع المـــســـؤولـــيـــة 
جــمــيــعــهــا عـــلـــى واشــــنــــطــــن بـــهـــذا 
التطور الخطير. والــســؤال يطرح 
نفسه: أليس من الأفضل أن تكون 
الــــدول الأوروبـــيـــة السياسة  لـــدى 
المستقلة والقرارات السيادية بدلاً 
من تلقي الأوامر من قائد الناتو؟ 
خــاصــة أن لــلــتــعــاون الأوروبـــــــي - 
الأميركي تداعيات سلبية، ليس 
فقط فــي المــجــال الأمــنــي بــل أيضاً 
الاقــــتــــصــــادي والـــــتـــــجـــــاري، مــثــلاً 
حول «السيل الشمالي - ٢». ومن 

المعروف أن واشنطن تحاول عرقلة 
دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، 
بغض النظر عن أن أنابيب الغاز 
هـــذه ســتــســاهــم فـــي تــأمــين الـــدول 
الأوروبية في مجال الطاقة. مثال 
آخر هو التناقضات بين الولايات 
المــتــحــدة وفــرنــســا حـــول الــشــركــات 
الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــيــة. بــاريــس 
تـــــود أن تـــفـــرض ضــــرائــــب عــلــيــهــا 
وواشنطن تهدد برفع التعريفات 

الجمركية على بضائع فرنسية.
الناتو  وعلى ما يبدو أصبح 
المــتــحــدة قبل  لــلــولايــات  بالنسبة 
كــل شــيء مشروعاً مــدراً لــلأمــوال، 
ولــيــس حلفاً لمــواجــهــة التحديات 
المشتركة. هــذا الاستنتاج واضح 
فــــي ضــــــوء الـــطـــلـــبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــدول  المستمرة والمــتــكــررة لترفع 
الأعــــــضــــــاء فـــــي الــــنــــاتــــو إنـــفـــاقـــهـــا 
المــائــة من  الــدفــاعــي بنسبة ٢ فــي 
الناتج المحلي الإجمالي. وبطبيعة 
الــــحــــال فـــــإن المــســتــفــيــد الــرئــيــســي 
مــن ذلــك هــي الــشــركــات الأميركية 
المنتجة للأسلحة. وهنا من جديد 
يـــتـــصـــرف دونــــالــــد تـــرمـــب كــرجــل 
أعــمــال ولــيــس كــســيــاســي، ويـــدرك 

ذلك أعضاء الناتو الآخرون.
ولــكــن هــنــاك أيــضــاً الــخــلافــات 
بــــين الــــــــدول المـــتـــحـــالـــفـــة الأخـــــــرى. 
وقــــعــــت تـــركـــيـــا مــــذكــــرتــــي تــفــاهــم 
أمني وبحري مع حكومة الوفاق 
في طرابلس، وهــذا قبل أيــام فقط 
من قمة الناتو، وأدى ذلك إلى رد 
الــيــونــان، وأيضاً  متشدد مــن قبل 
مصر وقبرص، وطلبت أثينا نص 
الاتـــفـــاق حـــول الــتــعــاون الــتــركــي - 
الــلــيــبــي فــــي الـــبـــحـــر، وبـــعـــدمـــا لــم 
تــحــصــل عــلــيــهــا طــــــردت الـــيـــونـــان 
الــســفــيــر الـــلـــيـــبـــي، وقــــــام الاتـــحـــاد 
الأوروبي بالطلبات نفسها، والآن 
يدرس خيارات رد فعل على تركيا.

وتـــشـــيـــر كــــل هـــــذه الـــخـــلافـــات 
داخـــــــــل حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـــلـــســـي 
إلـــى أن الـــــدول المــتــحــالــفــة لا تــريــد 
تــلــبــيــة الأوامـــــــــر الأمـــيـــركـــيـــة دون 
تـــحـــفـــظـــات كـــمـــا لـــبـــتـــهـــا فـــــي أيـــــام 
الــحــرب الـــبـــاردة. لــديــهــا المــصــالــح 
الوطنية. وتتناقض تلك المصالح 
مــع المصالح الأميركية ومصالح 
دول الأخـــرى. طبعاً هــذا لا يعني 
الناتو على وشــك الانــهــيــار أو  أن 
ســيــتــفــكــك فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب. 
هذا السيناريو وارد فقط في حال 
الــجــذريــة على الساحة  الــتــغــيــرات 
العالمية المشابهة لانهيار الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي ومـــعـــاهـــدة وارســـــو، 
الــنــاتــو بالنسبة  ولــكــن سيتحول 
لأعضائه إلى الرمال المتحركة أكثر 
وأكــثــر؛ أي لا تفيد العضوية في 
هذا الحلف ولا يمكن الخروج منه.

هـــــــذا مــــــن جـــــهـــــة. ومـــــــن جــهــة 
أخرى، الناتو لا يزال منظمة قوية. 
والدليل على ذلك، الدور الذي لعبه 
الــحــلــف فــي ليبيا فــي عـــام ٢٠١١، 
وهــــي تــعــانــي مـــن تـــداعـــيـــات هــذا 
الــتــدخــل حــتــى الآن ولا يستطيع 
المجتمع الدولي أن يعالج الأوضاع 
هناك. أكثر من ذلك الناتو يتوسع، 
ومن المفترض أنه سيضم مقدونيا 
الــشــمــالــيــة فــي المــســتــقــبــل، وأيــضــاً 
هـــــنـــــاك نــــــوايــــــا لــــضــــم جــــورجــــيــــا 
وأوكرانيا إلى صفوفه، وأكد ذلك 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ خـــلال الــقــمــة، 
وهــــــذا هــــو خــــط أحـــمـــر بــالــنــســبــة 
لروسيا، التي لن تكون صامتة في 
حال تنفيذ هذه الخطط. وبشكل 
عــام توسيع الــنــاتــو واقــتــرابــه من 
يــقــلــق مــوســكــو للغاية،  حـــدودهـــا 
ويجبر القيادة الروسية على أن 

ترد على هذه الخطوات.
واللافت للنظر أن بعض الدول 
لا تعتبر روسيا عدواً لحلف شمال 
الأطلسي، بل تسميها شريكاً. هذا 
مــا أشـــار إلــيــه إيــمــانــويــل مــاكــرون 
خلال القمة، ورفض أيضاً الرئيس 
البولندي أندجي دودا أن يسمي 
روسيا عدواً. ولكن عندما تحتاج 
إلــى شــريــك فهي  الـــدول المتحالفة 
تـــحـــتـــاج أيـــضـــاً إلـــــى عــــــدو، وهــــذا 
الــــشــــرط الـــرئـــيـــســـي لمــــن يــــريــــد أن 
يــحــافــظ عــلــى صــفــوفــه ووحـــدتـــه، 
ولـــــكـــــن لــــيــــس الــــــعــــــدو الـــضـــعـــيـــف 
الـــنـــاتـــو  الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــــدمـــــره 
خــلال بعض الأســابــيــع بــل العدو 
الصامد والقوي. ويمكن أن تلعب 
هــــذا الــــــدور روســـيـــا فـــقـــط، ولــهــذا 
السبب تستمر المــوجــة الإعلامية 
لــشــيــطــنــة مـــوســـكـــو، كــمــا تستمر 
الضغوط السياسية والعسكرية 
والاقتصادية عليها، والكل يدرك 
أنــه مــن دون موسكو لا مستقبل 

للناتو.
* كاتب روسي

أندريه أونتيكوف *

ماكرون وحلف الناتو: خلافات داخل العائلة الواحدة
باريس: ميشال أبو نجم

كـــــان يــــــراد لــقــمــة الـــحـــلـــف الأطــلــســي 
الأخيرة في لندن أن تكون فرصة لإعادة 
التأكيد على صلابة أهم تحالف عسكري 
فـــي تـــاريـــخ الـــغـــرب الـــحـــديـــث، وقــابــلــيــتــه 
لــلاســتــمــرار بــعــد ٧٠ عــامــاً عــلــى ولادتــــه، 
للوقوف سداً منيعاً بوجه زحف الشيوعية 
في أوروبــا. ورغــم الجهود الحثيثة التي 
بذلها أمينه العام، يان ستولتنبرغ، من 
أجل تدوير الزوايا، والتركيز على القواسم 
الــنــزاعــات الكامنة عن  المشتركة، وإبــعــاد 
الــســطــح، فـــإن رئــيــس الـــــوزراء النرويجي 
السابق، المعروف بمهارته الدبلوماسية 
وسعيه الدائم للوصول إلى تسويات، لم 
يفلح في التغطية على الخلافات العميقة 
التي بــدأت بالانفجار قبل وصــول القادة 

الأطلسيين إلى لندن.
من بين هؤلاء، لعب الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون دوراً رئــيــســيــاً. فقد 
استغل فــرصــة مقابلة مطولة مــع مجلة 
«إيـــكـــونـــومـــيـــســـت» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــــي ٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليصفي 
حساباته مع عدة أطراف، أولهم الرئيس 
الأمــيــركــي، وثــانــيــهــم نــظــيــره الــتــركــي، ثم 
بــقــيــة الأوروبــــيــــين المـــتـــردديـــن فـــي الــســيــر 
وراء رؤيته للحلف، ولما يتعين أن يكون 
عليه الاتحاد الأوروبي. وما قاله ماكرون 
للمجلة البريطانية لم يتردد في تكراره 
فـــي لـــنـــدن، داخـــــل وخــــــارج الاجــتــمــاعــات 
الــســلــبــيــة،  الــفــعــل  الـــرســـمـــيـــة، رغــــم ردود 
وبعضها جاء جارحاً. فالرئيس الفرنسي 
ذهب إلى حد اعتبار أن الحلف الأطلسي 
«يـــعـــانـــي مــــن مـــــوت ســـــريـــــري»، والــــقــــارة 
الأوروبية «واقعة في حالة من الهشاشة 
الــتــحــديــات العظيمة التي  الــبــالــغــة» إزاء 
تواجهها. وفي السياق عينه، ندد ماكرون 
«تخلي» الولايات المتحدة عن شركائها  بـ
الأوروبيين، وأنانيتها السياسية، كذلك 
عبر عــن استيائه الشديد مــن «تــصــرف» 
بعض أطــراف الحلف بعيداً عن التشاور 
مــــع الآخـــــريـــــن، فــــي إشـــــــارة إلـــــى الــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية الأخيرة «نبع السلام»، 
شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا، ضــــد «حـــلـــفـــاء» 
لــــلأطــــلــــســــي، والمـــــقـــــصـــــود بــــذلــــك «قـــــــوات 
سوريا الديمقراطية». وانطلاقاً من هذا 

التوصيف، دعا ماكرون إلى التفكير جدياً 
من أجل «توضيح الأهداف الاستراتيجية» 
للحلف، وإلى قيام «دفاع أوروبي»، وهو 
مــوضــوع ســبــق أن أثــــاره الــعــام المــاضــي، 
بدعوته لقيام جيش أوروبــي «حقيقي». 
وإذا كــان أعــضــاء فــي الحلف يتصرفون 
من غير تشاور مسبق، بحسب الرئيس 
الفرنسي، فإنه يتساءل عن «مصير» المادة 
الــخــامــســة مـــن المــعــاهــدة الأطــلــســيــة الــتــي 
تشدد على «التضامن الأطلسي»، في حال 

تعرض أي من أعضائه لاعتداء خارجي.
حقيقة الأمر أن ماكرون طرح الأسئلة 
الصعبة التي تراها باريس مشروعة لأنها 
تــهــم بـــالـــدرجـــة الأولـــــى الأمــــن الأوروبــــــي. 
فعندما «يــدفــن» الرئيس ترمب معاهدة 
الــحــد مــن الــصــواريــخ الــنــوويــة متوسطة 
المدى «وهي منشورة في أوروبا» من غير 
الــتــشــاور مــع الأوروبـــيـــين، فــإنــه «يلعب» 
الــقــديــمــة، وفـــق توصيف  الــقــارة  بمصير 
مـــصـــادر رفــيــعــة المـــســـتـــوى فـــي الــرئــاســة 
يــقــرر الانــســحــاب من  الفرنسية. وعندما 
ســــوريــــا، ضــــاربــــاً عـــــرض الـــحـــائـــط بــــرأي 

الــدولــي» لمحاربة  شركائه في «التحالف 
الإرهاب الذي تقوده واشنطن، فإنه يتبع 
سياسة أحــاديــة تستهين بوجهات نظر 
ومــصــالــح الآخـــريـــن، كــمــا أنـــه «يــضــحــي» 
بشركاء التحالف في الحرب على الإرهاب، 
ويشجع تركيا التي اتهمها بأنها على 
«داعـــــش» على  «تــــواصــــل» مـــع شـــركـــاء لــــــ
مواصلة سياستها المدمرة في سوريا. ولا 
يكتفي ماكرون بطرح التساؤلات، ووضع 
الإصبع على الجرح الأطلسي، بل يعرض 

مجموعة من «المقترحات».
بداية، يريد ماكرون إطلاق «مشاورات 
استراتيجية معمقة» حول أهداف الحلف 
اليوم، التي تشمل مهماته، وتحديد هوية 
«أعــدائــه» و«خــصــومــه». واقــتــرح ماكرون 
تــشــكــيــل لــجــنــة مـــن شــخــصــيــات مستقلة 
تكلف بهذه المهمة. إلا أن مطلبه أخــذ به 
جزئياً لأن المهمة أنيطت بأمين عام الحلف 
الـــذي أعــطــي مهلة عــامــين لتقديم تقرير 
بذلك. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل قــد قــدمــت اقــتــراحــاً بــهــذا المــعــنــى، 
وأخذ به. وثاني أهداف ماكرون تمثل في 

طلب «توضيحات» حول ما تقوم به تركيا 
في سوريا، وخططها في هذا البلد.

مرة أخرى، لم يجد الرئيس الفرنسي 
ضــالــتــه، إذ لـــم يـــتـــردد فـــي الــكــشــف، بعد 
اجتماع رباعي (فرنسي، بريطاني، ألماني، 
تركي)، أنه «لم يحصل» على التوضيحات 
المطلوبة، بــل إن هناك خلافاً عميقاً بين 
الأوروبيين الثلاثة والرئيس التركي حول 
تحديد التنظيمات الإرهــابــيــة. وإذا كان 
الأوروبيون يعدون حزب العمال الكردي 
تنظيماً إرهابياً، فإنهم يرفضون قطعياً 
مــســايــرة إردوغـــــــان فـــي تــصــنــيــف «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» أو «وحدات حماية 
الشعب» الكردية منظمات إرهابية، مما 
يعني أن الخلافات ما زالــت على حالها. 
كذلك فإن انتقاد سياسة التسلح التركية، 
وتحديداً شراء منظومة دفاع جوي «أس 
٤٠٠» لا يمكن دمجها بالأنظمة الغربية، 
لاقــى رفضاً تركياً نهائياً. وفــي أي حال، 
فــــإن عـــلاقـــة مــــاكــــرون بــــإردوغــــان مـــن بين 
الأســوأ بين قــادة الحلف، إذ أن الأخير لم 
يتردد في التهجم على ماكرون شخصياً، 

واتـــهـــامـــه بـــأنـــه يــعــانــي «شــخــصــيــاً» من 
«مــــوت ســـريـــري»، وأنــــه «يــفــتــقــر للخبرة 
والـــنـــضـــوج»، مــمــا يـــراكـــم المــشــكــلات بين 
بـــاريـــس وأنــــقــــره. كـــذلـــك فــــإن مـــاكـــرون لم 
ينجح في تلطيف علاقته بالرئيس ترمب 
الـــــذي عـــد حــديــثــه عـــن الــحــلــف الأطــلــســي 
الــســوء بالنسبة للشركاء  «مهيناً وبــالــغ 
«معاقبة»  الـــ٢٨» الآخرين. ووعــد ترمب بـ
نظيره الفرنسي، بل ذهب إلى اعتبار أن 
باريس هي «الأحوج» لوجود الحلف من 
غيرها من الأعضاء الآخرين. ولم يتراجع 
ترمب عــن فــرض الــرســوم الإضافية على 
مجموعة مــن السلع الفرنسية المــصــدرة 
إلى بلاده، رداً على فرض باريس ضرائب 
على الشركات الرقمية الأميركية «غوغل، 
وفـــيـــســـبـــوك، وأمــــــــــازون». وفــــي أي حـــال، 
فبين ترمب وماكرون خلاف على تمويل 
الحلف، إذ إن الأول ما زال يردد أنه يتعين 
عــلــى الأوروبــــيــــين «وكـــنـــدا كـــذلـــك» تحمل 
أعبائهم المالية، وأن يخصصوا ٢ في المائة 
من ناتجهم الداخلي الخام للحلف، وهو 

هدف ما زال بعيد التحقيق.
يبقى أن دعوة ماكرون لدفاع أوروبي 
و«اســتــقــلالــيــة استراتيجية» أوروبــيــة لا 
تلقى الــصــدى الإيــجــابــي، خــصــوصــاً في 
بلدان شرق أوروبــا وبحر البلطيق التي 
خرجت، مع انهيار الاتحاد السوفياتي، 
من العباءة الروسية، ولا تريد مقايضة 
المظلة الأميركية الدفاعية والنووية بمظلة 

أوروبية غير موجودة.
هكذا، يجد الرئيس الفرنسي نفسه 
كــأنــه يــغــرد خــــارج الـــســـرب الأطــلــســي في 
كثير من النقاط الخلافية. وثمة من يرى 
أن دعوته للانفتاح على روسيا، والعودة 
الــحــوار معها، مــبــادرة منفردة  إلــى فتح 
لا توافق عليها دول مثل بولندا أو دول 
الــثــلاث التي تطالب، بــدل ذلــك،  البلطيق 
بمزيد من الحضور العسكري الأميركي 
على أراضيها كي يكون بمثابة «الرادع» 
لــروســيــا مـــن أن تــكــرر مــعــهــا الــســيــنــاريــو 
الأوكـــــرانـــــي الـــــذي أفـــضـــى إلــــى ضـــم شبه 
جزيرة القرم لروسيا، وأشعل حرباً شرق 
أوكرانيا مع الانفصاليين المطالبين بإدارة 
ذاتية والتقارب مع روسيا. ورغم ذلك كله، 
فــإن مــاكــرون يعد أن مــا طرحه مــن أفكار 

على بساط البحث لم يذهب هباء.
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«الناتو»: سيدة عجوز تستعيد شبابها
أمير طاهري

«ولــــى عـــهـــده» و«تـــوقـــف دمـــاغـــه عن 
العمل» و«أصــبــح من دون فــائــدة»، هكذا 
الــرؤســاء الأميركي دونالد ترمب  وصــف 
والــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون والــتــركــي 
رجب طيب إردوغان منظمة حلف شمال 
الأطلسي (الناتو)، الأسبوع الماضي، أثناء 
الاحتفال بالذكرى الـ٧٠ لتأسيس الحلف 
خلال اجتماع قمة عقد في واتفورد، قرب 

لندن.ة
وبالنظر إلى هذه التصريحات، توقع 
بــعــض المــراقــبــين أن الــنــاتــو، الـــذي يعرف 
الــدوائــر السياسية باسم «السيدة  داخــل 
العجوز»، سيحال إلى التقاعد قريباً. ومع 
هــذا، تحولت القمة إلــى مــحــاولات تــودد 
حــمــاســيــة بــجــانــب تــقــديــم هـــدايـــا سخية 
إلــى «السيدة العجوز»، كــان بينها ضخ 
١٥٠ مليار دولار كتمويلات جــديــدة في 
نفقات الدفاع من جانب جميع الدول الـ٢٩ 

تقريباً.
وكــــان هــنــاك اتــفــاق بــالإجــمــاع حــول 
ضـــــرورة بــــذل جــهــود جـــديـــدة مـــن جــانــب 
الدول الأعضاء من أجل تخصيص ٢ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي لها 
كحد أدنــى إلى الدفاع. جدير بالذكر أنه 
فــي الــوقــت الــحــالــي، تــلــتــزم بــهــذا الــهــدف 
ثلاث دول أعضاء فقط: الولايات المتحدة 

وبريطانيا واليونان.
ورغـــــم شـــهـــور مـــن الـــتـــوقـــعـــات فيما 
يــخــص تقليص عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــي أوروبــــا، أشـــارت القمة إلــى أن أعــداد 
القوات الأميركية بالقارة العجوز ارتفع 
بمقدار ١٤٫٠٠٠ فــي أكبر زيـــادة منذ عام 
٢٠٠٠. كــمــا كــــان هــنــاك اتـــفـــاق عــلــى عقد 
مـــــشـــــاورات كـــبـــرى حـــــول إعـــــــادة تــعــريــف 
أهــــداف الــحــلــف واســتــراتــيــجــيــتــه. وربــمــا 
يتضمن ذلك المشاركة المباشرة في القتال 
ضد أو على الأقل احتواء «الدول الراعية 
لــــلإرهــــاب الــــــدولــــــي»، الأمــــــر الــــــذي أثـــــاره 
الرئيس إردوغان بحماس. جدير بالذكر 
أن الــبــنــد الــخــامــس مــن مــعــاهــدة الحلف 
تلزم جميع الأعضاء بالعمل المشترك إذا، 
وعــنــدمــا، تــتــعــرض دولـــة عــضــو لهجوم. 
وكانت المرة الوحيدة التي جرى خلالها 
تفعيل هذا البند عندما سقطت الولايات 
المتحدة ضحية لهجمات ١١ سبتمبر التي 
استهدفت نيويورك وواشنطن، ما دفع 
جميع الدول الأعضاء للوقوف إلى جانب 
الولايات المتحدة في العملية التي أنهت 
حــكــم «الإمـــــارة الإســلامــيــة» الــتــي أقامها 
تنظيم «طــالــبــان» فــي أفــغــانــســتــان. ومــن 
شأن إلزام التحالف بمحاربة «الجماعات 
والــــدول الإرهــابــيــة» إعــطــاء الــنــاتــو مهمة 

جــديــدة تــتــجــاوز الــهــدف المــحــدد لــه منذ 
فــتــرة الــحــرب الـــبـــاردة والمــتــعــلــق بــالــدفــاع 
عن أوروبا الغربية في مواجهة أي عدوان 

سوفياتي محتمل.
يصر معظم المؤرخين على أن الناتو 
نجح في الحفاظ على السلام داخل أوروبا 
وأســـهـــم فـــي الانــــدحــــار الأخـــيـــر لــلاتــحــاد 
السوفياتي السابق. ومــع هــذا، ثمة أدلة 
ظهرت بعد نهاية الحرب الباردة تكشف 
أنـــه حــتــى رغـــم مـــا حــمــلــوه بــداخــلــهــم من 
أطماع توسعية، فإن السوفيات افتقروا 
إلـــــى المــــــــوارد الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

اللازمة لشن غزو ضد أوروبا.
يــذكــر أن الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي حــول 
شـــــرق ووســــــط أوروبـــــــــا إلـــــى دول تــــدور 
فــي فلكه داخـــل إطـــار عمل مــن الاتــفــاقــات 
الــتــي جــرى الــتــوصــل إليها مــع الــولايــات 
المتحدة وبريطانيا في يالطا وبوتسدام. 
وفي المناطق التي لم تنطبق عليها هذه 
الاتفاقات، مثل إيران واليونان، انسحبت 
الــقــوات السوفياتية دون إجــبــارهــا على 
ذلـــــك مــــن جـــانـــب جـــيـــش غــــربــــي. وداخـــــل 
أوروبـــــــا، لـــم تـــحـــاول مــوســكــو الــســيــطــرة 
مباشرة على دول لم ترد باتفاقي يالطا 
وبوتسدام حتى عندما كانت تحكم هذه 
الــدول أنظمة شيوعية مثلما كان الحال 

في رومانيا ويوغوسلافيا.
ولــــم يــضــطــلــع الــنــاتــو بــــأي دور في 
كــثــيــر مــــن الـــــحـــــروب الـــتـــي شــنــتــهــا دول 
أعــضــاء بــمــفــردهــا، كـــان أبــرزهــا الــحــروب 
الفرنسية الاستعمارية في الهند الصينية 
والــجــزائــر، والعمليات البريطانية ضد 
التمرد في المالايا وعدن والغزو الفرنسي 
- البريطاني - الإسرائيلي لمصر في حرب 
السويس. في الواقع، فيما يخص الحرب 
في الجزائر وعملية السويس، عارضت 

الــولايــات المتحدة علانية جميع أعضاء 
الناتو المشاركين فيها.

عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، نـــجـــد أن الــــولايــــات 
المــتــحــدة اضــطــرت إلـــى تــكــويــن تحالفات 
بديلة لخوض حــروب في شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة والـــهـــنـــد الــصــيــنــيــة، وفــــي وقــت 
لاحــــق فـــي غــــرانــــادا والـــكـــويـــت والــــعــــراق. 
مــن جانبهم، خــاض البريطانيون حرب 
جزر فوكلاندز ضد الأرجنتين دون دعم 
من الناتو. وفي وقت قريب، لعب الناتو 
إلـــى تفكك  الــبــلــقــان أدى  فـــي  دوراً داعـــمـــاً 
يوغوسلافيا. ومع هــذا، لم يكن بمقدور 
أحد الحديث عن الوقوف بوجه المعتدي 
الروسي الذي توصل لاتفاق تعاون مبهم 
مــع الــتــحــالــف بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة 

وانضم للناتو في بعض العمليات.
أيـــــضـــــاً، غـــــــاب الــــنــــاتــــو عـــــن حـــــروب 
الوكالة التي جرت بين اليونان وتركيا، 
وكــلــتــاهــمــا عـــضـــوان فـــي الـــحـــلـــف، حــول 
قبرص عــام ١٩٧٤. خــلال العقد الحالي، 
ظهر خــطــاب جــديــد يـــدور حــول «الــنــوايــا 
الـــعـــدوانـــيـــة» لـــروســـيـــا ويـــرمـــي فـــي جــزء 
منه لتبرير استمرار الناتو رغم اختفاء 
الــكــتــلــة الــســوفــيــاتــيــة المــكــافــئــة المــتــمــثــلــة 
فـــي حــلــف وارســــــو. وجــــرت الإشــــــارة إلــى 
الغزو الروسي لجورجيا وضــم أوستيا 
الجنوبية وشبه جزيرة القرم، ومن بعد 
ذلــك بناء جيب يخضع لسيطرة روسيا 
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا بــاعــتــبــارهــا أســبــابــاً 
لاستمرار الناتو، بل وازديــاده قوة، رغم 
أن الدفاع عن جورجيا وأوكرانيا لم يكن 
قط من مهامه. وإذا كان الناتو لم يخض 
أي حرب وليس بمقدوره خوض حرب أقل 
من مستوى حرب عالمية ثالثة، فما سبب 
وجوده ومبرر توفير الموارد المتاحة لديه؟
الــنــاتــو قائم  تتمثل الإجـــابـــة فــي أن 

لإقـــنـــاع المــعــتــديــن المــحــتــمــلــين بــأنــه ليس 
بــمــقــدورهــم أبـــدا الــخــروج منتصرين من 
أي حرب كبرى أمام الحلف، وبالتالي من 
الأفضل لهم الحفاظ على السلام. وفيما 
يخص هــذه المهمة الكبرى، حقق الناتو 
نجاحاً باهراً. إلا أن الأمر لا يقتصر على 
ذلك، وإنما عاون الناتو في إسراع وتيرة 
عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة داخــل 
كثير من الدول الأوروبية، وخروج ألمانيا 
الــفــيــدرالــيــة وإيــطــالــيــا مــن الــحــكــم الــنــازي 
والــفــاشــي ومــعــاونــة إسبانيا والبرتغال 
والــيــونــان عــلــى الــتــخــلــص مــن عــقــود من 
الأنظمة الاستبدادية العسكرية، ناهيك 
مـــن تــخــلــص دول أوروبـــيـــة مـــن الهيمنة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة. وأبــــقــــت عـــضـــويـــة الــنــاتــو 
المؤسسة العسكرية التركية تحت السيطرة 
وحالت دون قضاء الجنرالات على آخر 
البلد. ورغم  جذوة للديمقراطية في هذا 
ذلــك، ما من شك في أن التحالف بحاجة 
لإعادة تعريف. من جانبه، حاول الرئيس 
جورج دبليو. بوش «فعل شيء» من خلال 
إقدامه على خطوات ترمي لتوسيع نطاق 
الــحــلــف عــبــر ضــم أعــضــاء جـــدد وأعــضــاء 
منتسبين مــثــل جــورجــيــا وطــاجــكــســتــان 
وقــريــغــزســتــان وأوزبــكــســتــان وذلـــك قــرب 
نــهــايــة فــتــرة رئــاســتــه. فـــي المــقــابــل، فــإنــه 
بسبب عدائه الآيديولوجي للحلف، حاول 
الــذي خلف بوش،  الرئيس بــاراك أوباما 
تقليص نفوذ الحلف عبر خفض الميزانية 
المخصصة لــه وتــحــويــل الانــتــبــاه إلــى ما 

وصفه باستراتيجية «محور آسيا»
ودفــــعــــت ســـيـــاســـات أوبـــــامـــــا بــعــض 
الدوائر الأوروبية لإطلاق نقاشات حول 
آلــة عسكرية أوروبــيــة مستقلة عن  بــنــاء 
الناتو. وكان أنصار فكر ديغول في فرنسا 
أكثر المتحمسين لهذا الأمر. جدير بالذكر 

أنــه في ظل قيادة الرئيس شــارل ديغول 
الــجــانــب العسكري  انسحبت فرنسا مــن 
لـــلـــنـــاتـــو وأغــــلــــقــــت قــــواعــــد الـــحـــلـــف عــلــى 
الأراضــــي الــفــرنــســيــة. واســتــأنــفــت فرنسا 
العضوية الكاملة في الحلف تحت قيادة 
الـــرئـــيـــس جــــاك شــــيــــراك. ويــعــتــبــر اتــحــاد 
الدفاع الأوروبي الذي يعتبر في جوهره 
ألمــانــيــة، الثمرة الأولــى   - شــراكــة فرنسية 
لــهــذه الــنــقــاشــات. والأهـــم مــن ذلـــك، أطلق 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــبــادرة «أمـــن أوروبـــا 
وهــويــتــهــا الــدفــاعــيــة» كــإطــار عــمــل لبناء 
الــدول  تحالف عسكري كــامــل مــن جميع 

الـ٢٧ الأعضاء (ما عدا بريطانيا).
وربما يسعى الناتو لإعــادة تعريف 
دوره المستقبلي عــبــر ســبــل أربــــع: أولاً: 
إحــيــاء عقيدة نيكسون، بمعنى تكوين 
تحالفات إقليمية ملتزمة بحماية النظام 
العالمي، ربما كوسيلة فاعلة للتعامل مع 
الــتــهــديــدات المحلية على أســـاس جزئي. 
وتــوجــد مثل هــذه التحالفات فــي بعض 
الأمــاكــن، خاصة منطقة الــدول الآسيوية 
المطلة على المحيط الهادي مع أستراليا 
ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية. 
وبــــنــــاء هــيــكــل مـــشـــابـــه بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، الــتــي تعتبر 
اليوم الجزء الأكثر افتقاراً إلى الاستقرار 
على مستوى العالم، ربما يشكل تحدياً 

كبيراً يستحق خوضه.
ثــــانــــيــــاً: مـــــن المـــــقـــــرر تــــوجــــيــــه مـــزيـــد 
مـــن المـــــــوارد إلــــى تــطــويــر قــــــدرات قــتــالــيــة 
بالحروب يجري التحكم فيها عن بعد. 
وفي ظل تقليص أو إغلاق بعض القواعد 
التقليدية، وأبرزها أنجرليك، يجري اليوم 
بــنــاء قـــواعـــد أخــــرى أصـــغـــر، لــكــنــهــا أكــثــر 
تطوراً وتعقيداً، منها اثنتان في ألبانيا.

ثـــــــالـــــــثـــــــاً: الاســــــــتــــــــعــــــــداد لـــــلـــــحـــــروب 
السيبرانية، بما في ذلك ما يطلق عليها 
حـــروب الــعــصــابــات والــتــي بـــدأت تحظى 
أكــبــر. وبالفعل يــجــري تشكيل  باهتمام 
أبـــــرزهـــــا فــي  وإدارة وحـــــــــدات خـــــاصـــــة، 
ليتوانيا ويجري التخطيط لبناء مزيد 

من نقاط التنسيق.
رابــعــاً: بناء وتــدريــب ونشر وحــدات 
متحركة لمكافحة الإرهاب الدولي ورعاته 
بــقــوات نظامية.  لــلالــتــزام  الــحــاجــة  دون 
وبالفعل، تختبر الولايات المتحدة فكرة 
القتالية العادية في  استبدال بالوحدات 
ســوريــا أخـــرى أصــغــر، لــكــن أكــثــر فاعلية 

ومدربة على مواجهة الإرهاب.
وأخــيــراً، هناك مثل إنجليزي يقول: 
السيدة العجوز لا تموت أبداً. إلا أنه في 
حالة الناتو، يبدو أنها لا تبقى فحسب، 
وإنما تستعيد شبابها ومــا تــزال قــادرة 

على اجتذاب ٢٩ خاطبا.
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بعد غياب قسري عن بغداد 
مـــنـــذ بــــدء الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي 
للعراق في عام ٢٠٠٣، ولا أعرف 
متى أعود، حدث تغيير كبير في 
معالمها، إذ أزيلت معالم تراثية 
الــبــيــوت والأزقــــة ودور  كبعض 
التي كانت  السينما والمــســارح 
تــشــكــل تــفــاصــيــل ذاكـــــرة أجــيــال 
سابقة، وأقيمت مكانها فنادق 
و«مـــــــــولات» وأســــــــواق تــجــاريــة 
فيها كل شيء إلا عبق التاريخ 
الآبــاء  الزمن وبصمات  وذاكــرة 
والأجــــــــــداد. لــــو عــــــدتُ غـــــداً إلـــى 
عاصمة الخلافة العباسية فلن 
أجد فيها أحباباً طواهم الموت، 
وكثيراً مما استقر في الذاكرة. 
هنا كانت مدرستي الابتدائية، 
التي تعلمنا فيها ترتيل القرآن 
الوطنية والقومية  والأنــاشــيــد 
و«لاحت رؤوس الحراب... تلمع 
بين الروابي» الذي لحنه المشرف 
التربوي العراقي الراحل سعيد 
التي  بــغــداد  شــابــو. وهنا كلية 
اليسوعيون  الآبــاء  علّمنا فيها 
الأميركيون قصة حياة محرر 
الــعــبــيــد إبـــراهـــام لــنــكــولــن. أيــن 
للكتب  القديمة  مكتبة ماكنزي 
الأجنبية حيث اشتريتُ ترجمة 
رواية «قصة مدينتين» لتشارلز 
ديــكــنــز و«الـــبـــؤســـاء» لفيكتور 
هـــوغـــو و«هـــامـــلـــت» لشكسبير 
و«قطار الشرق السريع» لأغاثا 

كريستي؟
على أي حال، بغداد ليست 
وحـــدهـــا الــتــي تــغــيــرت. دمــشــق 
أيضاً وبيروت والقاهرة وعَمّان 
ودبـــــــي والــــــريــــــاض والــــكــــويــــت. 
ومـــــــــــدن ومـــــعـــــالـــــم كـــــثـــــيـــــرة فـــي 
الــعــالــم أصــابــهــا مــا أصــابــنــا... 
الـــزمـــن وســنــة  فـــهـــذه هـــي دورة 

الحياة. 
للبيئة  الــعــلــمــي  الــتــعــريــف 
هــــو «إجــــمــــالــــي الأشـــــيـــــاء الــتــي 
تحيط بنا وتــؤثــر على وجــود 
الحية ومجموعة من  الكائنات 
المتشابكة مع بعضها  الأنظمة 
لـــدرجـــة الــتــعــقــيــد والـــتـــي تــؤثــر 

فينا ونتعامل معها».
بــين يـــدي كــتــاب حــزيــن عن 

العالم  البيئة في 
 ١٠٠» عــــــنــــــوانــــــه 
مـــــكـــــان يـــســـتـــحـــق 
الـــــــــــــزيـــــــــــــارة قــــبــــل 
يـــــخـــــتـــــفـــــي».  أن 
مــــؤلــــفــــا الــــكــــتــــاب 
نـــــــــــــــــــالا جــــــــــائــــــــــزة 
نــــــوبــــــل لــــلــــســــلام، 
مـــن جــنــوب  الأول 
أفــــريــــقــــيــــا الـــقـــس 
ديــــزمــــونــــد تــوتــو 
ونـــالـــهـــا فــــي عـــام 

التمييز  ١٩٨٤ عــن كفاحه ضــد 
بـــلاده، والثاني  فــي  العنصري 
مــــن الـــهـــنـــد الـــدكـــتـــور راجــــنــــدرا 
بــاشــايــوري ونـــال جــائــزة نوبل 
للسلام في عام ٢٠٠٧. وتصدرت 
الكتاب مقدمتان؛ الأولى كتبها 
باشايوري وعنوانها «التغيير 
المناخي يحدث فعلاً»، والثانية 
كتبها توتو وعنوانها «التغيير 

المناخي هو التهديد الأكبر».
وطــبــعــاً ليست كــل الأمــاكــن 
الكتاب اختفت  التي يتناولها 
بفعل التغيير المناخي لأن كثيراً 
منها بسبب التغيير السكاني. 
ومـــن بـــين المـــائـــة مــوقــع المــهــددة 
بالاندثار خمسة مواقع عربية 
هي: دلتا النيل واحتلت الموقع 
التاسع، ووصفها الكتاب بأنها 
«هـــبـــة الـــلـــه لــلــمــصــريــين». وفــي 
الدلتا قال  أسباب توقع اندثار 
الكتاب إنها في خطر كبير الآن 
بــســبــب تــغــيــر المـــنـــاخ. فــارتــفــاع 
مــســتــوى مــيــاه الــبــحــر ســيــؤدي 
إلى تآكل التربة وستغمر مياه 
البحر المالحة الدلتا والأراضي 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة فـــــيـــــهـــــا. وبــــحــــلــــول 
ارتـــفـــاع  يــــــؤدي  قــــد  عـــــام ٢٠٥٠ 
مـــســـتـــوى الـــبـــحـــر إلــــــى تــشــريــد 
أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص. كما 
أن تغير معدل تساقط الأمطار 
التبخر  سلبياً وارتــفــاع نسبة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ازديـــــــاد أعــــداد 
الـــســـكـــان ســـتـــؤدي إلــــى تــهــديــد 
مــوارد مصر مــن المــيــاه العذبة، 
خاصة مع تشغيل سد النهضة 

الإثيوبي.
أما الموقع الثاني فهو جبل 

غــابــة  أو  المـــكـــمـــل 
لــبــنــان،  فـــي  الأرز 
واحـــــــتـــــــل المـــــوقـــــع 
فـــي   ٣٢ الـــــــــرقـــــــــم 
الــــقــــائــــمــــة. كـــانـــت 
الأرز  أشـــــــــجـــــــــار 
تـــــغـــــطـــــي ســــهــــول 
لـــبـــنـــان وجـــبـــالـــه، 
أمــــــا الــــيــــوم فــهــي 
تــــــــــــتــــــــــــركــــــــــــز فــــــي 
مــــنــــحــــدرات جــبــل 
إن  المكمل. ويقال 
أقدم  اللبنانية من  الأرز  شجرة 
الأشجار في العالم ويصل عمر 
بعضها إلى آلاف السنين. ومن 
المتوقع أن تواجه هذه الأشجار 
خــطــر تــغــيــر المـــنـــاخ مـــع ارتــفــاع 
درجات الحرارة خلال السبعين 
عــــامــــاً المــــقــــبــــلــــة. وقـــــــد تــخــتــفــي 
هـــــذه الـــشـــجـــرة الــجــمــيــلــة الــتــي 
يحتضنها علم لبنان لتصبح 

جزءاً من أساطير الماضي.
واحـــتـــلـــت غــــابــــات أشـــجـــار 
كــردفــان في  الصمغ في منطقة 
السودان المركز ٧٩ في القائمة. 
فـــــالـــــســـــودان هـــــو أكـــــبـــــر مــنــتــج 
الــذي استخدم  العربي  للصمغ 
قــديــمــاً فـــي تــحــنــيــط الــفــراعــنــة، 
وفي حفظ اللوحات، ويستخدم 
حــالــيــاً فــي المــشــروبــات الــغــازيــة 
لمــنــع عــــزل الألـــــــوان، وفــــي حفظ 
الــــــدواء، وفـــي تثبيت  مــكــونــات 
حــــبــــر الــــطــــبــــاعــــة فــــــي صـــنـــاعـــة 
الصحافة. وسيؤدي انخفاض 
معدل تساقط الأمطار وارتفاع 
درجـــات الــحــرارة والــجــفــاف في 
المــنــطــقــة خـــلال الــخــمــســين عــامــاً 
المقبلة، أو أقل، إلى انحسار هذه 
إنتاج  الطبيعية وقلة  الغابات 
الصمغ ما يؤثر سلباً في حياة 

ملايين السودانيين.
واحتلت العاصمة الأردنية 
المـــــوقـــــع ٨٧ ووصـــفـــهـــا  ـــــمّـــــان  عَ
بــأنــهــا مــديــنــة تعتبر  الــعــالمــان 
الماء، وليس النفط، أهم مصدر 
نــظــراً لشحة  لــلــحــيــاة،  طبيعي 
المــيــاه فيها ومــعــانــاة أكــثــر من 
ثــــلاثــــة مــــلايــــين نـــســـمـــة مـــــا قــد 
يؤدي إلى نزوح السكان منها 

في المستقبل واندثارها.
أما بقية الأماكن والظواهر 
الــشــهــيــرة المـــهـــددة بــالاخــتــفــاء 
الكتاب:  فمنها حسب تسلسل 
طــيــور جــزيــرة هــــاواي، وثــلــوج 
جــبــال كــلــمــنــجــارو، وروتــــردام، 
القطبين،  التوندرا في  وشعب 
ومــديــنــة كـــجـــرات مــســقــط رأس 
المـــهـــاتـــمـــا غـــــانـــــدي المـــشـــهـــورة 
بــالــفــحــم الــــذي يــحــمــل اســمــهــا، 
الشمالي، ودلــتــا نهر  والقطب 
المــســيــســيــبــي، وأولمــبــيــا ملتقى 
آلـــهـــة الإغــــريــــق والـــريـــاضـــيـــين، 
وفينيسيا (البندقية)، وبحيرة 
فــي روســيــا  تــشــاد، وسيبيريا 
حيث انتقلت من معسكر مرعب 
لـــلـــنـــفـــي والاعــــتــــقــــال إلــــــى مـــدن 
حديثة، وتوفاليو رابع أصغر 
دولـــــــة فــــي الــــعــــالــــم، وصــــحــــراء 
كــــــالــــــهــــــاري، وبـــــكـــــين عـــاصـــمـــة 
الـــــســـــلالات الـــصـــيـــنـــيـــة، وبـــحـــر 
الأرخــبــيــل، وكــراكــاس، وخليج 
هــــدســــن الــــغــــربــــي، وشــيــكــاغــو 
نبض أميركا، وجزر المالديف، 
وبـــانـــكـــوك، وتـــريـــنـــداد، وبــحــر 
إيــــــجــــــه، وغـــــــابـــــــات الأمــــــــــــازون 
المـــمـــطـــرة، وهــــنــــدوراس، ونــهــر 
الــتــيــمــز الــبــريــطــانــي، وحـــوض 
الــكــونــغــو، وقــنــاة بــنــمــا، ونــهــر 
الكاريبي،  كولومبيا، والبحر 
وشــــــبــــــه الــــــجــــــزيــــــرة الـــقـــطـــبـــيـــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، والـــــــرقـــــــم المــــائــــة 
هـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة 

كوبنهاغن.
والـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدف مـــــــــــــــن هــــــــــذا 
الــــكــــتــــاب الــــحــــزيــــن هـــــو جــــذب 
انــتــبــاه الـــــرأي الـــعـــام إلــــى هــذه 
المـــــواقـــــع الــــــنــــــادرة لــحــمــايــتــهــا 
مـــــــن الانـــــــــدثـــــــــار والانــــــــقــــــــراض 
والاخــتــفــاء والنسيان؛ فالرأي 
الــعــام يــجــب أن يــعــرف أن هــذه 
الطبيعية  الأمــكــنــة والــظــواهــر 
لــيــســت مــعــرضــة لــلاخــتــفــاء في 
بــدأت فعلاً في  إنها  المستقبل. 
الاندثار والاختفاء سواء بفعل 
العمراني؛  التطور  أو  الطبيعة 
ولـــــــذلـــــــك فــــــــــإن هــــــــــذه الــــكــــنــــوز 
ستصبح شيئاً من الماضي إذا 

لم نفعل شيئاً!
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داود الفرحان

الذاكرة البشرية في خطر النسيان

قراءة هادئة للذي جرى
سيُكتب للعماد عون أنه إما أن 
سعة صدره استثنائية، وإما أنه لم 
يعتمد مــن خــلال جماعاته أسلوب 
الانتقام تأديباً، أو ربما أكثر قساوة 
مـــن ذلــــك رداً عــلــى مـــا قــيــل ومــــا زال 
يــقــال فـــي حــقــه مـــن كـــلام أطــلــقــه ومــا 
أحــيــانــاً، وفي  زال يطلقه محتجون 
بعض المرات أصحاب أقلام تجاوزوا 
فيما كــتــبــوه الــخــطــوط الــحــمــراء في 
موضوع تعامُل هؤلاء مع مقام هو 

الأرفع شأناً بين أصحاب المقامات.
ولــقــد حــفــلــت جــــدران مــؤســســات 
رســمــيــة، مـــن بــيــنــهــا الـــجـــدار الأكــثــر 
الإعــــــــلام،  مـــبـــنـــى وزارة  فـــــي  طــــــــولاً 
بــعــبــارات اســتــهــدفــت رئــيــس الــبــلاد 
وحاكم مصرفها وبعض المسؤولين 
وطالبي ترؤس الحكومة. وفي معظم 
ما خطه غاضبون من عبارات طغت 
ة عــلــى مـــا عـــداهـــا.  مــــفــــردات الإســـــــاء
وبهذا الأسلوب يكون هــؤلاء مجرد 
امين وليسوا محتجين بالمعنى  شتَّ
المحترم للاحتجاج ودواعيه. ويكفي 
الكلمات  عــدم تثبيتنا لبعض هــذه 
ـــامـــيـــة دلــــيــــلاً عـــلـــى تــوصــيــفــنــا  الـــشـــتَّ
نوا جدراناً بالشتائم بدلاً  لوَّ للذين 
المطالب. وفي  توا عليها  أن يثبِّ عن 
خب 

ُ
ذلك يتحمل المسؤولية طيف الن

في الحراك.
المــدن ثباتهم  كما سيُكتب لأهل 
ــلــهــم، آمـــلـــين فــي  وإصـــــرارهـــــم وتــحــمُّ
الوقت نفسه انضمام أهل الجبل مع 

أهل السهل إليهم. وهذا مع الأسف لم 
يحصل وبقيت الانتفاضة تصنيفاً 
موضوعياً هي انتفاضة أهل الساحل 
الــلــبــنــانــي أو أهـــل الــعــواصــم الــثــلاث 
للبنان كما المتعارف عليه كتصنيف، 
بمعنى أن بيروت التي هي العاصمة 
الرئيسية هنالك إلى جانبها صيدا 
كــــعــــاصــــمــــة لــــلــــجــــنــــوب وطــــرابــــلــــس 
لـــلـــشـــمـــال. ولــــــو أن أهـــل  كـــعـــاصـــمـــة 
التحموا  السهل  أهــل  الجبل وكــذلــك 
بــــأهــــل الــــســــاحــــل وبــــكــــثــــافــــة قـــريـــبـــة 
الشبه بالتي شهدناها في ميادين 
بيروت وصيدا وطرابلس ومناطق 
العاصمة لكان  ساحلية على كتف 
ل الموقف بسرعة قياسية، وباتت  تبدَّ
المطالب قيد التنفيذ. وربما خيراً لم 
يحدث هذا الالتحام؛ لأن الاحتجاج 
في هذه الحال سيبلغ ذروة الغضب، 
الغضب  التعبير عــن  يــحــدث  وربــمــا 
الحال  انتقامية. وفــي هــذه  بصيغة 
الانتفاضة مجرد  أن تكون  بــدلاً عن 
تعبير عن واقع الحال فإنها تصبح 
ثـــأراً لــواقــع الــحــال يــؤخــذ بــأكــثــر من 
وســـيـــلـــة مــــن رمـــــــوز ارتــــســــمــــت فـــوق 
الممقوت،  الفساد  رؤوســهــم عــلامــات 
والإثـــراء غير المــبــرر وغير المــشــروع، 
أي أنـــنـــا فـــي هــــذه الـــحـــال ســنــعــيــش 
حالة قريبة الشبه بالثورة الفرنسية 
ذات المقاصل والثورة البلشفية ذات 

المذابح.
الأمــر توضيحاً  هنا يستوجب 

أقـــــــرب إلــــــى الافــــــتــــــراض حــــــول عـــدم 
الساحل،  بــأهــل  الجبل  أهــل  الــتــحــام 
انتفاضة  الــحــراك من  وبذلك ينتقل 
غــلــبــت فــيــهــا الــحــمــاســة والــشــعــارات 
الجاهز  «المانفيستو»  العفوية على 
ســلــفــاً إلــــى ثـــــورة بــكــل مـــا يــحــتــويــه 
لــلــحــال، وانتقام  فِعْلها مــن إصـــلاح 
ألحقت الضرر  مــن طبقات صغيرة 
بالطبقة التي تمثل أكثرية الشعب.

المــــــدن  أن  الــــتــــوضــــيــــح،  بــــــدايــــــة 
الــســاحــلــيــة مــكــتــظــة بـــســـكـــان تــفــوق 
الكريم  الإيـــواء  ل  قــدرتــهــا على تحمُّ
لـــهـــم. كــمــا أن نــســبــة أكــثــريــة هـــؤلاء 
اقــــتــــربــــت مـــــن خـــــط الـــــعـــــوز نــتــيــجــة 
الــــــظــــــروف المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الــعــامــة. وثــمــة ألـــوف الأســـر تعيش 
متكدسة في شقق صغيرة من بيوت 
التأهيل.  الحد الأدنى من  منقوصة 

الــــعــــوز اتـــســـعـــت لأن  كـــمـــا أن حـــالـــة 
خيار طائفة دون غيرها مــن سائر 
الـــطـــوائـــف لــلــعــمــل المــــقــــاوم المــرتــبــط 
اســتــراتــيــجــيــاً بــمــشــروع إيــرانــي بــدأ 
العنصر الأهــم  عــلــى  ينعكس سلباً 

التي يمكن  النسبية  البحبوحة  في 
أن يــعــيــشــهــا الــلــبــنــانــي مـــن عـــوائـــد 
السياحة ودوام وصول التحويلات 
الــخــارج،  فــي  لبنانيين يعملون  مــن 
لـــكـــن هـــــذا فــــي حـــــال كـــانـــت عـــلاقـــات 
نــــظــــامــــه وحــــكــــومــــتــــه جـــــيـــــدة، وفــــي 

الــخــلــيــج  الــــدرجــــة الأُولــــــــى مــــع دول 
الثرائي  فــي تاريخها  التي  العربي 
النفطي لم تبخل ومن دون أن تكون 
مساعداتها مشروطة وأيضاً تكون 
لها ميليشيا مسلحة تستعملها في 

تدخلات لدى دول.
الـــذي يترأسه  الــنــظــام  ورغـــم أن 
كـــان فــي وادي حليفه  الــعــمــاد عـــون 
«حـــزب الــلــه»، وكــانــت الــحــكــومــة في 
المــقــابــل وفــــي شــخــص رئــيــســهــا في 
وادي النأي بالنفس عن التدخل في 
شــؤون الآخــريــن، وهــذا يرضي دول 
الفعل ترجمة  الخليج في حال كان 
لـــلـــقـــول، لـــكـــن هــيــمــنــة بــجــنــاحــيْــهــا 
الــشــيــعــي بــكــثــرة والمـــارونـــي بنسبة 
مــــن الـــنـــظـــام عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، وفـــي 
صــيــغــة خـــروج مــتــعــمَــد عــلــى مــا هو 
مـــتـــعـــارف عــلــيــه فـــي مـــوضـــوع بــقــاء 
كفتي الميزان على تعادلهما، وكذلك 
في صيغة عبارات تجريح في حق 
الــوقــوف في  لــم يتم  مقامات عربية 

وجه قائليها.
ويوماً تلو آخر فاض الكيل من 

صولات التجريح ومن إفقاد رئيس 
الحكومة بعض مسؤولياته بغرض 
إفـــقـــاد مــهــابــتــه، فــكــانــت الانــتــفــاضــة 
إلا  لــهــا.  بـــدءاً باستقالة واســتــمــراراً 
أنها بعدم التحام أهل الجبل وأهل 

الــســهــل فــيــهــا لــن تــجــنــي مــا تعكسه 
المطالب الأحلامية.

وعـــــــــــدم الـــــتـــــحـــــام أهـــــــــل الـــجـــبـــل 
والسهل له أسبابه. لقد كانت أكثرية 
المشاركين في الانتفاضة هم الشكاة 
العيش  من الإذلال والبطالة ووطــأة 
وانعدام الحصول على الماء النظيف 
والكهرباء التي لا تنقطع والإنصاف 
التي  إلــيــه، والطبابة  الــذي يتوقون 
بــارتــفــاع  أحــيــانــاً، ناهيكم  تــتــوفــر  لا 
الأســـعـــار ومــعــهــا الــبــطــالــة وتــذبــذب 
إن كثيرين  بــل  المـــحـــروقـــات.  أســعــار 
نزلوا إلى الساحات لضيق ذات اليد.

مــثــل هــــذه الأحــــــوال الــصــعــبــة لا 
يعاني إلى حد ما أهل الجبل منها؛ 
يــعــيــشــون بطمأنينة  أن هـــؤلاء  ذلـــك 
فــي أشهر  عــائــلــة تهيئ  كــل  نسبية. 
الـــصـــيـــف مـــونـــة الـــبـــيـــت مــــن حــبــوب 
وخـــــــضـــــــراوات مـــجـــفـــفـــة ومــــربــــيــــات، 
وخـــــلاف ذلــــك مـــن احـــتـــيـــاجـــات مــثــل 
أنواع الشراب. كما أن كل بيت لديه 
البرغل  مــن  مــا يكفيه  دائــمــاً وســلــفــاً 
والـــعـــدس والــحــمــص والــكــشــك، وكــل 
بيت لديه حديقة صغيرة أو بستان، 
العشبيات  الــحــال يقطف  وفــي هــذه 
من بقدونس ونعناع وكزبرة وزعتر 
وفجل وبصل مــن شتلات حديقته، 
الثمار من أشجار بستانه،  ويجني 
ويـــتـــنـــاول أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة الــحــلــيــب 
مـــن الــبــقــرة المــقــتــنــاة عــمــومــاً فـــي كل 
التي  الدجاجات  بيت، والبيض من 

تفقيسها مزدهر دائماً، كما يجفف 
مـــن الـــخـــضـــراوات عــلــى أنـــواعـــهـــا ما 
يغنيه عن الحاجة إلى الشراء كما هي 
الــســاحــل...  أكثرية سكان مــدن  حــال 
الـــوجـــع  نـــســـبـــة  إن  بـــاخـــتـــصـــار،  أي 
المعيشي عنده ليست قاسية كما هي 
لدى أكثر سكان مدن الساحل، وبذلك 
يرى أن لا موجب للنزول إلى الميادين 
للاعتراض، أو فلنقل يتكاسل ولديه 
الغضب وتأجيل  قــدرة على تخزين 
الــتــعــبــيــر عـــنـــه. وهــــــذا لا يـــعـــنـــي أن 
الجبلي والسهلي تقاعسا، لكنهما 
على الأرجح يتأملان ويراقبان. وإذا 
بــأن إنسانيتهما ونخوتهما  شعرا 
أقوى من ولائهما الحزبي أو الحركي 
أو التياري، فإنهما لا بد سيلتحمان 
بــفــاعــلــيــة ولـــيـــس فـــقـــط بــمــشــاركــات 
رمزية بعلبكية وجنوبية وبقاعية. 
وفـــــي هـــــذه الــــحــــال لا يـــعـــود رئــيــس 
البلاد يمارس كل هذا الذي تعاطاه 
مـــــع الأزمـــــــــة وجـــــــــولات الانـــتـــفـــاضـــة 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــــــذي مـــــارســـــه وكـــــان 
أن جــدران مراكز رسمية  إلى  الدافع 
امتلأت بإساءات ضد رئيس العهد، 

وكتابات تنادي بتنحيه.
زال هــنــالــك  مــــا  وفـــــي أي حــــــال، 
نــصــف ولايـــة رئــاســيــة يستطيع من 
يملك أحقية دستورية تمضية أيامه 
اللبناني  الــشــعــب  ض  يــعــوِّ أن  فــيــهــا 
الذي ينام على ضيم ويصحو على 

خوف.

فؤاد مطر

ة 
ّ
انتخابات الهوي

المسمّاة هذه المرّة  «بريكست»
مـــن يــنــظــر إلـــى خــريــطــة الأصــــوات 
والمـــقـــاعـــد الانــتــخــابــيّــة فـــي بــريــطــانــيــا 
يـــلاحـــظ دائــــرتــــين كـــبـــريـــين مــلــوّنــتــين: 
واحدة زرقاء ترمز إلى حزب المحافظين 
ــــحــــدة  وتـــــغـــــطّـــــي وســــــــط المــــمــــلــــكــــة المــــتّ
وجــنــوبــهــا، وثــانــيــة صــفــراء تــرمــز إلــى 
الحزب القومي الأسكوتلندي وتغطّي 
شـــمـــال المــمــلــكــة. بـــين الـــدائـــرتـــين وفــي 
زواياهما، تتناثر الألوان الأخرى التي 
ترمز إلى حزب العمّال المعارض وباقي 
 الأسكوتلنديّون، 

ّ
الــتــف لقد  الأحـــزاب. 

بــحــســاســيّــة مــعــظــمــهــم حــيــال الــوحــدة 
مــع إنــجــلــتــرا وبــإجــمــاعــهــم عــلــى رفــض 
«بـــريـــكـــســـت»، حــــول حـــزبـــهـــم الــقــومــي 
الذي منحوه ٤٨ مقعداً، بزيادة ١٣ عن 
أمّــا حزب المحافظين  الحاليّ.  البرلمان 

فهو اليوم حزب «بريكست».
ها 

ّ
إذن، الخلاصة الأولى والأبرز أن

انتخابات دارت حول الهويّة.
أنّ  الثانية والمكمّلة هي  الخلاصة 
عنوان الصراع الراهن على الهويّة كان 
«بريكست». من هو مع الانسحاب من 
السريع  الاتّــحــاد الأوروبـــي والتفعيل 
لنتائج استفتاء ٢٠١٦. ومن هو ضدّ 
ذاك الاستفتاء ويحاول الدفع باتّجاه 
استفتاء ثانٍ يمحو نتائج الأوّل. ولأنّ 
حـــــزب المـــحـــافـــظـــين، بـــقـــيـــادة بـــوريـــس 
فــي ربــط نفسه بهذا  جونسون، نجح 
الصراع، فقد تمكّن من إحراز انتصار 
الحزب منذ سنوات  قه 

ّ
لم يحق صارخ 

(أحـــرز ٣٦٤ مقعداً،  ثــاتــشــر  مــارغــريــت 
بــزيــادة ٤٧ عــن الــبــرلمــان الــحــالــيّ). في 
هـــــذا الانــــتــــصــــار، تـــــمّ الالــــتــــفــــاف عــلــى 
المــــعــــوقــــات الـــشـــخـــصـــيّـــة لـــجـــونـــســـون، 
ــة وصـــيـــت الـــكـــذب، نــاهــيــك عن 

ّ
كــالــخــف

الــشــعــبــويّــة، وتـــــمّ أيـــضـــاً إطـــفـــاء وهــج 
ـــل 

ّ
«الـــــتـــــطـــــرّف الـــبـــريـــكـــســـيـــتـــيّ»، أتـــمـــث

المسمّى  (لــم ينل حزبه  فــاراج  بنايجل 
«حزب بريكست» أي مقعد) أم بجيوب 
فــــــي حـــــــزب المــــحــــافــــظــــين. الـــتـــفـــويـــض 
الداخل وفي  لجونسون بدا كاملاً في 
لــم يتردّد  مــن  بــأوروبــا. هناك  العلاقة 
فــي إســبــاغ صــفــات «تــاريــخــيّــة» عليه 

ومقارنته بتشرشل!
مـــا يـــصـــحّ فـــي المــحــافــظــين يــصــحّ، 
على نحو معاكس، في منافسه حزب 

العمّال. هذا الحزب ظلّ مائعاً وغامضاً 
فيما خصّ «بريكست». هكذا كان حين 
الأوّل وهــــكــــذا هــو  أجــــــري الاســـتـــفـــتـــاء 
ــــه وافــــق عــلــى مــبــدأ 

ّ
الـــيـــوم. صــحــيــح أن

الاســـتـــفـــتـــاء الـــثـــانـــي لـــكـــنّ مــوقــفــه جــاء 
ــراً جـــدّاً وفــاتــر الــحــمــاســة. قــائــده 

ّ
مــتــأخ

جــيــريــمــي كـــوربـــن حـــــاول أن يــســتــبــدل 
قضيّة «بريكست» بقضايا اجتماعيّة 
أكـــثـــر عـــقـــلانـــيّـــة، خـــصـــوصـــاً الــضــمــان 
الناخبين.  تــجــاوب  الــصــحّــيّ، فلم يلق 
زاد فــي عــدم الــتــجــاوب انــتــمــاء كــوربــن 
إلــى يــســاريّــة قديمة وعــمّــالــيّــة صيغت 
بموجبها تلك القضايا فيما تجاوزها 
البريطاني نفسه. هــكــذا بدا  المجتمع 
ه 

ّ
كوربن، وبذريعة تصفية البليريّة، كأن

ينقلب على حزبه البرلماني ويمعن في 
الحساسيّة  تعوزها  عالمثالثيّة  نزعة 
حيال المستبدّين «المناهضين للولايات 

المتّحدة» كما حيال اللاساميّة.
والحال أنّ الانتخابات البريطانيّة 
الــتــالــيــة: حسمُ  المــفــارقــة  أمـــام  وضعتنا 
جونسون فيما خصّ «بريكست» جعل 
شــعــبــويّــتــه أمـــــراً ثـــانـــويّـــاً، وقــــد يــخــدم 
الـــــغـــــرض، فــيــمــا تــــــــردّدُ كــــوربــــن حــيــال 
الموضوع نفسه لم يُبق منه إلاّ شعبويّته 
التي يصعب أن تخدم شيئاً. لقد أنزل 
الــحــزب منذ  لــم يعرفها  بحزبه هزيمة 
أيّام كليمنت أتلي (٢٠٣ مقاعد بخسارة 
٥٩). حتّى هزيمة نيل كينوك الشهيرة 
«التجديد  اســتــدعــت  فــي ١٩٩٢. والــتــي 
تُعدّ رحمة.  البليريّ، باتت  الإنــقــاذيّ» 
يـــكـــفـــي الـــتـــذكـــيـــر بـــــــأنّ بـــعـــض المــــواقــــع 
فــي شــمــال إنجلترا  التقليديّة للعمال 
الأولـــى منذ  للمرّة  الصناعي صــوّتــت، 

عــــقــــود، لـــصـــالـــح المـــحـــافـــظـــين وأحــــــزاب 
أخـــــــرى. كــــوربــــن أقــــــرّ بــفــشــلــه فــــي قــلــب 
الأجندة، وفي أغلب الظنّ لن نرى وجهه 

في الحياة العامّة بعد اليوم.
حـــزب الــلــيــبــرالــيــين الــديــمــقــراطــيــين 
بدا، من حيث المبدأ، الطرف الذي يقدّم 
البديل المعقول والتقدّميّ. الليبراليّون 
الديمقراطيّون جمعوا بين أوروبيّتهم 
وتــحــرّريّــتــهــم الاجــتــمــاعــيّــة ورغــبــتــهــم 
فــــي المـــــوازنـــــة بــــين عـــمـــل الـــرأســـمـــالـــيّـــة 
الــدولــة، فضلاً عــن حماستهم  ــل 

ّ
وتــدخ

لتحرير السياسات البرلمانيّة من الأثر 
الــشــعــبــويّ. الــنــتــيــجــة: لـــم يـــحـــرزوا أي 
تــقــدّم انــتــخــابــيّ، بــل فــقــدوا واحــــداً من 
مقاعدهم القليلة (١١ مقعداً). قائدتهم 
جـــو ســونــســون نــفــســهــا فــشــلــت فـــي أن 
تدخل البرلمان. لقد دفعوا ثمن انكفاء 
الــهــويّــة و«بريكست».  أمــام  العقلانيّة 
شــيء مشابه، ولــو على نطاق أصغر، 
يــمــكــن قــولــه عـــن حـــزب الــخــضــر الـــذي، 
له  لم يظهر  ألمانيا مثلاً،  وعلى عكس 
قــرأنــاهــا  الــتــي  التحليلات  كــلّ  أثـــر.  أي 
ســابــقــاً عــن صــعــود المــســألــة الــبــيــئــويّــة 
انفجار  المــتّــحــدة،  المملكة  فــي  عــطّــلــهــا، 

مسألة الهويّة.
الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة لاورا  الـــصـــحـــافـــيّـــة 
ه 

ّ
ق: إن

ّ
كوانسبرغ خرجت بتعبير موف

«انــتــصــار أكــبــر مــن حــزب المحافظين» 
بــريــطــانــيــا ستغادر  أنّ  المــنــتــصــر. ذاك 
أوروبا في أواخر الشهر المقبل. التحدّي 
يكاد يكون فوريّاً، وهو سيكون صعباً 
وجـــــدّيّـــــاً لا تــكــفــي خـــدعـــة الـــهـــويّـــة أو 
«بريكست» لمواجهته: ماذا عن وحدة 
بريطانيا نفسها، أي مستقبل العلاقة 
بأسكوتلندا وآيرلندا الشماليّة، وربّما 
ويلز أيضاً؟ وماذا عن الاقتصاد الذي 
اتــفــاقــات  إنّ  يـــقـــول «الــبــريــكــســتــيّــون» 
خــاصّــة مــع الــولايــات المــتّــحــدة فــي ظلّ 

دونالد ترمب كفيلة بإنعاشه؟
الإجابات قد لا تظهر بنفس سرعة 
ـــهـــا ســتــكــون 

ّ
الأســـئـــلـــة، لـــكـــنّ المــــؤكّــــد أن

ـــرة جــــدّاً، كــائــنــة ما 
ّ
جـــدّيّـــة جــــدّاً، ومـــؤث

كانت طبيعتها. المؤكّد أيضاً، في هذه 
الهوّيّات ستعيش  أنّ لعنة  الغضون، 
مــعــنــا طــويــلاً، وطــويــلاً ســـوف يعيش 

معنا خداع الهويّات.

حازم صاغيّة

لو أن أهل الجبل وكذلك أهل السهل التحموا بأهل الساحل وبكثافة قريبة 
الشبه بالتي شهدناها في ميادين بيروت وصيدا وطرابلس ومناطق ساحلية

ل الموقف بسرعة قياسية وباتت المطالب قيد التنفيذ
َّ

 لكان تبد
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نبيل عمرو

بروكسل تستعد لجولة جديدة 
من «البريكست» 

 بعد عام من حالة تأزم داخل ويستمنستر أحبطت محاولات 
المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل ودي، منح 
الناخبون البريطانيون بــوريــس جونسون أغلبية قــويــة كي 
ينجز ذلك. وربما يكونون بذلك قد طرحوا أمام بروكسل منافساً 

جديداً قوياً على أعتاب أوروبا. 
ويبدو هذا موقفاً ليس بالهين بالنسبة للاتحاد الأوروبي 
الذي يمضي في طريقه نحو خسارة شريك اقتصادي ودفاعي 
الناتج الداخلي للتكتل بأكمله.  مهم يكافئ ١٤٪ من إجمالي 
وبالطبع، كــان يمكن أن يصبح الوضع أســوأ من ذلــك بكثير؛ 
فبعد تجنب إقـــرار «بــريــكــســت» فــوضــوي دونــمــا اتــفــاق، ظلت 
الدول الأعضاء الـ٢٧ المتبقية موحدة وتحققت أهداف تفاوضية 
محورية، منها التزام المملكة المتحدة بواجباتها المالية وضمان 
حــقــوق مواطني دول الاتــحــاد الأوروبــــي وتجنب إقـــرار حــدود 

آيرلندية صلبة. 
ورغم ذلك، من المحتمل أن تكون أي فترة تنفس للصعداء 
قــصــيــرة الأجــــل، فــالاتــحــاد الأوروبـــــي يتعين عليه إعــــادة بناء 
علاقاته مع دولة جارة تستضيف المركز الأول للخدمات المالية 
الخاصة بالاتحاد، وتشكل ٤٠٪ من قوته العسكرية وتنجز 
تعاملات تجارية مع الكتلة الأوروبية سنوياً بقيمة ٦٤٠ مليار 
جنيه إسترليني (٨٥٣ مليار دولار). ويتمثل الجزء السهل من 
المهمة في إخراج البريطانيين من الاتحاد، أما الجزء الصعب 

فيتركز في تحديد إلى أي مدى سيسمح لهم بالعودة. 
لو كان الأمر بيد جونسون، لكان سهلاً، فهو يدعو لإبرام 
اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبــي يتوقع أن يجري التوقيع 
عليه في غضون ١١ شهراً ويقول إنه يضمن حدوث القدر الأدنى 
مــن التخبط بسبب الانــفــصــال. إلا ان هــذا الاتــفــاق لــن يعوض 
تماماً التأثير المالي المترتب على الرحيل عن الاتحاد الأوروبي. 
وفي تقدير لمؤسسة «تشينجينغ يوروب» الفكرية، فإن المملكة 
المــتــحــدة ســيــتــضــرر اقــتــصــادهــا جــــراء الانــفــصــال عـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي بما يــتــراوح بــين ١٫١٪ و٢٫٦٪ مــن إجــمــالــي الناتج 
الــداخــلــي. ومــع هــذا، يظل ذلــك أفضل مــن تداعيات الانسحاب 

من دون اتفاق. 
جدير بالذكر أن الرئيس الجديد لمجلس الاتحاد الأوروبي، 
تشارلز ميشيل كتب عبر تويتر أنه «سنتفاوض حول اتفاق 
تجاري مستقبلي يضمن ساحة تنافسية متكافئة حقاً». إلا أنه 
لم يوضح ماهية هذا الميدان التنافسي المتكافئ، وإن كان المؤكد 
أن الاتحاد الأوروبــي سيعمل على ضمان ربط إمكانية دخول 

أسواقه بالالتزام بقواعده. 
ومـــــن المـــمـــكـــن تـــمـــامـــاً أن يـــتـــم إقـــــــرار مـــســـتـــوى صـــفـــري مــن 
التعريفات والحصص بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 
إقــرار مستوى  بعد «البريكست»، لكن هــذا سيتحقق فقط مع 
صفري من الإغــراق، حسبما أكد كبير مفاوضي «البريكست» 
من جانب الاتحاد الأوروبــي، ميشيل بارنيير. ويعني ذلك أن 
أمــام لندن دون أن تضمن التزام  لــن تفتح أســواقــهــا  بروكسل 
الــتــي تلتزم بها بــاريــس وفرانكفورت  الــقــواعــد  بـــذات  الأخــيــرة 

ودبلن. 
ومن غير المحتمل أن تكون هذه المحادثات سهلة. ومن غير 
الواضح أية شخصية تفاوضية سيختارها جونسون. يعتقد 
المتفائلون أن هذه الأغلبية القوية التي حصل عليها جونسون 
ستدفعه نحو اتخاذ توجه أكثر لطفاً لأنه لن يكون مديناً بدرجة 
كبيرة لأنصار «البريكست» المتشددين وسيتعين عليه ضمان 
مصالح الناخبين من العمال الذين نجح في اجتذابهم بعيداً 

عن حزب العمال. 
ومع هذا يبقى من الممكن أن يدفع هذا التفويض الانتخابي 
القوي لمبدأ «لننجز البريكست» جونسون لاتخاذ توجه صارم، 
خاصة أن الرئيس ترمب الذي فرض تعريفات تجارية ضد الاتحاد 
الأوروبي، يقف إلى صفه. كما أن الرئيس الفرنسي ماكرون يبدو 
حريصاً على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة وحماية 
المصايد السمكية الفرنسية وتعزيز القوة العسكرية البريطانية. 
أمــا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فربما ترغب فــي تجنب 

حدوث أزمة تهدد اقتصاد بلادها المتداعي.  
ومع ذلك سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي 
سيتجنب خوض طريق شاق، خاصة أن التوجه الملتزم بحرفية 
الـــذي انتهجه منذ استفتاء «البريكست» عــام ٢٠١٦  الــقــواعــد 
خدمه بصورة جيدة - مثلما اتضح من التنازلات المؤلمة التي 
قدمها جونسون في اتفاق الانسحاب. ومثلما كان الحال دوماً، 
سيبقى الهدف الأكبر لبروكسل حماية السوق الموحدة والقواعد 
الحاكمة لها. إلا أن هذا لا يمنع بالضرورة إمكانية بناء علاقة 

مثمرة مع المملكة المتحدة. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سبع طرق كي يعالج علم الاقتصاد ذاته
تغير علم الاقتصاد كثيراً في العقد 
الثاني مــن الألفية الثانية، وكـــان أكثر 
التغيرات جيداً ونحو الأفضل. مع ذلك 
لا يــــزال هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي 
ينبغي القيام بها فيما يتعلق بالصورة 
العامة لهذا المجال الأكاديمي، وسلامة 
الطرق التي يتبناها، ونجاح توصياته 
المتعلقة بالسياسات. فيما يلي بعض 
الطرق التي ينبغي على علم الاقتصاد 
تــجــربــتــهــا لــتــغــيــيــر ذاتــــــه خـــــلال الــعــقــد 

الثالث من الألفية الثانية.
أولاً: إصــلاح تعليم الاقتصاد: لقد 
الــبــحــث الاقـــتـــصـــادي تجريبياً  أصـــبـــح 
بـــدرجـــة أكـــبـــر، لــكــن لـــم يــتــوافــق مـــا يتم 
تدريسه من مواد لطلبة التعليم العالي 
بعد مع هــذا النهج. على سبيل المثال، 
أوضـــحـــت أدلــــة جـــديـــدة خــاصــة بــالــحــد 
الأدنى للأجور، وغيرها من السياسات، 
أن النظرية الأساسية للعرض والطلب، 
الـــتـــي يـــتـــم تـــدريـــســـهـــا ضـــمـــن المــــقــــررات 
الدراسية التمهيدية لعلم الاقتصاد، لا 
تمثل وصفاً جيداً لأسواق العمل. كذلك 
يمنح بعض الكتب الدراسية البارزة علم 
الاقــتــصــاد فــرصــة المــيــل نــحــو الــتــحــرري 
على نحو كثيراً ما يتعارض مع الواقع.

على الجانب الآخر لا يتعلم الطلبة 
أكــثــر الأحــــوال الكثير عــن التحليل  فــي 
التجريبي، بمعنى أنهم لا يستطيعون 
اختبار ما يتعلمونه من نظريات. يتم 
إحراز بعض التقدم مثل تنفيذ مشروع 
«كـــــــــــور»، وهــــــو مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــكــتــب 
الـــدراســـيـــة إضـــافـــة إلـــى مــــواد تعليمية 
أخرى تؤكد الاعتماد على البيانات. مع 
ذلــك لتحسين عملية تعليم الاقتصاد 

ينبغي على المعلمين تبني تلك الوسائل 
والطرق الجديدة.

ُثانياً: جعل الثقافة الاقتصادية أقل 
عدائية. لقد بدأ بعض علماء الاقتصاد 
خلال السنوات القليلة الماضية الشكوى 
من ثقافة الانتقاد العدائي التي هيمنت 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــحــلــقــات الــنــقــاشــيــة، 
والمراجعات البحثية، والأقسام والدوائر 
الأكاديمية. إنها ثقافة تتضمن مهاجمة 
الأفــــــكــــــار ووأدهــــــــــــا، وإقــــــصــــــاء الـــنـــســـاء 
والأقليات التي لا تحظى بتمثيل، عن 
المجال. كذلك تؤدي مثل هذه الثقافة إلى 
الفكر الجماعي؛ فــإذا ما كان من يحدد 

مدى قوة نظرية 
هــــــــو الــــشــــخــــص 
الــــــــــــــذي يـــحـــشـــد 
دعــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــوأ 
عصابة وأعلاها 
صــــوتــــاً، ولــيــس 
الــشــخــص الـــذي 

يـــســـتـــطـــيـــع شـــــــرح وتــــوضــــيــــح الأدلـــــــــة، 
فسوف يتم تقديس النظريات السيئة، 
واستبعاد النظريات الجيدة. ليصبح 
علم الاقــتــصــاد علماً حــقــاً، يحتاج إلى 
ألا يكون مثل نادي مناظرة في مدرسة 

ثانوية.
ثالثاً: إصلاح نظام النشر. يهيمن 
عدد محدود من الدوريات العلمية على 
مجال النشر في علم الاقتصاد وتستطيع 
وحدها الاضطلاع بدور مبالغ فيه في 
عملية تحديد المسار المهني الأكاديمي 
لأي عالم اقتصاد. يتيح ذلك لمجموعة 
صــغــيــرة مـــن المــحــرريــن الــســيــطــرة على 
تــوجــه المـــجـــال، ويــضــع نــظــامــاً تــراتــبــيــاً 

ذا طــابــع شــخــصــي يــكــون فــيــه الــتــقــرب 
مـــن الأشــــخــــاص المــنــاســبــين مــهــم بــقــدر 
أهمية تقديم أفكار جيدة والتوصل إلى 
نتائج مهمة. كذلك تميل تلك الدوريات 
إلى تحديد عدد المقالات التي تنشرها 
للحفاظ على مكانتها، والإلقاء بالكثير 
من الأبــحــاث الجيدة في الــعــدم، وجعل 
مدة عملية النشر طويلة. تحتاج أقسام 
الاقتصاد إلى التركيز بدرجة أقل على 
أفضل خمس دوريات، واستخدام طرق 
أكثر شمولية لتحديد الترقيات والمدة 

الوظيفية.
رابـــعـــاً: تــحــســين الاقــتــصــاد الــكــلــي. 

تسبب الإخفاق في التحذير من الأزمة 
المالية، والمــعــارك الطاحنة حــول كيفية 
إصلاح الركود الناتج عنها، في تشوه 
صورة الاقتصاد الكلي. وأجرى خبراء 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي بــعــض الإصـــلاحـــات 
الــســريــعــة لــنــمــاذجــهــم فـــي أعـــقـــاب تلك 
الكارثة، وتمت إضافة بعض العناصر 
الأكــثــر واقــعــيــة. مــع ذلــك لــن تــجــدي تلك 
لــم يتبنَّ  المــحــاولات والــجــهــود نفعاً إذا 
المــجــال طــرقــاً أكــثــر تــجــريــبــيــة. بــــدلاً من 
فحص ما إذا كانت نظرياتهم مطابقة 
لـــلأنـــمـــاط الــشــامــلــة لــلــبــطــالــة والــنــمــو، 
يحتاج علماء الاقتصاد الكلي إلى بدء 
فحص كل جزء من نماذجهم، ومطابقته 

ومقارنته ببيانات تم جمعها بحرص 
، وإذا لم يتلاءم جزء من نموذج ما  وتأنٍّ
مع الأدلة، فينبغي حينها التخلص منه.

خامساً: اكتشاف سبب عدم تكيف 
العمال. اعتاد علماء الاقتصاد افتراض 
قدرة العمال على التكيف مع الصدمات 
الــذي  الــركــود  الاقتصادية الكبرى مثل 
تشهده المناطق والصناعات، والمنافسة 
من الخارج، وما إلى ذلك. مع ذلك أشارت 
القليلة الماضية  الــســنــوات  الأدلـــة خــلال 
إلى تلقي المسيرات المهنية لأكثر العمال، 
الذين انتقلوا بسبب الواردات الصينية 
خــلال العقد الأول مــن الألــفــيــة الثانية، 
ضـــــربـــــات قـــويـــة 
دائـــــــمـــــــة. يــعــنــي 
تــــــراجــــــع حـــركـــة 
تــنــقــل الــعــامــلــين 
حـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــول 
الأميركيين على 
فـــــــــــــــــــرص عـــــمـــــل 
أقــل مما اعــتــادوا عليه. وبــرامــج إعــادة 
التدريب الحكومية غير فعّالة بدرجة 
كبيرة حتى هذه اللحظة. يحتاج علماء 
الاقتصاد إلى التركيز عند كتابة المراجع 
عــلــى مــســألــة ســبــب عـــدم تكيف العمال 
بــشــكــل جــيــد، وكــيــفــيــة مــســاعــدتــهــم في 

الوقوف على أقدامهم مرة أخرى.
ثــــالــــثــــاً: إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي بـــرامـــج 
ى غــيــاب المــســاواة بدرجة  الــرفــاهــيــة. أدَّ
أكـــــبـــــر، وتـــكـــيـــف ســــــوق الـــعـــمـــل بـــبـــطء، 
واستمرار الفقر، إلى تزايد الدعوات إلى 
إعــادة التوزيع. تشير أدلــة جديدة إلى 
أن برامج مثل برامج الدخل الأساسي، 
أقل ضرراً مما يُعتقد، في حين للبرامج، 

التي تدفع الناس نحو الحصول على 
وظائف، قدر أقل من الأهمية.

عــلــى الــجــانــب الآخــــر يــظــل الــســؤال 
المــهــم هـــو: هــل المــنــافــع المــســتــهــدفــة مثل 
إعـــــانـــــات رعــــايــــة الأطــــــفــــــال، وبـــطـــاقـــات 
الإسكان لها مكان في دولة الرفاهية، أو 
هل ينبغي منح الفقراء نقوداً لينفقوها 
كما يريدون؟ يستحق السؤال الخاص 
بكيفية عمل تصور لدولة رفاهية فعالة 
وعادلة ومستدامة تلائم القرن الحادي 
والــعــشــريــن الــكــثــيــر مـــن انــتــبــاه عــلــمــاء 

الاقتصاد.
سابعاً: دراسة الأنظمة الاقتصادية 
المقارنة بشكل أكبر. يميل علماء الاقتصاد 
نحو تجاهل النظم الاقتصادية المقارنة 
هــذه الأيـــام، فكثيراً مــا يتم افــتــراض أن 
إخفاقات الشيوعية قد أثبتت أن السوق 
الـــحـــرة المــتــضــمــنــة لـــنـــوع مـــا مـــن إنــفــاق 
الرفاهية القائم على إعادة التوزيع هو 
النظام النهائي الأمــثــل. مــع ذلــك يعني 
ظهور تكنولوجيا المعلومات، والتحول 
نحو المجالات الخدمية، وعودة شعبية 
الــســيــاســات الصناعية، وتــزايــد أهمية 
الاستدامة، اختلاف النظم الاقتصادية 
بشكل كبير في الوقت الراهن. في الوقت 
ذاته يتزايد عدم جدوى الانقسام القديم 
بين الرأسمالية والاشتراكية في وصف 
كيفية عمل النظم الحديثة. ينبغي على 
علماء الاقتصاد العودة إلى جذورهم، 
ودراسة نقاط القوة والضعف في النظم 
المختلفة، التي تم ابتكارها في الصين، 

وأوروبا، وغيرها من البلدان.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ينبغي على علماء الاقتصاد العودة إلى جذورهم ودراسة نقاط القوة 
والضعف في النظم المختلفة التي تم ابتكارها في الصين وأوروبا وغيرهما

الحراكات الشعبية... بين البراءة والاحتراف السلطوي
حـــين كــــان مـــيـــدان الــتــحــريــر يعيش 
أزهى أيامه ألقاً وإبداعاً، كنت ترى مصر 
كــلــهــا فــي ذلـــك المـــيـــدان. جُــلــت وصــديــقــي 
الـــكـــاتـــب الـــــراحـــــل خــــيــــري مـــنـــصـــور بــين 
الناس لساعات. حاورنا من نعرف ومن 
لا نعرف من النشطاء الذين انتشروا في 
حلقات، وتناوبوا على الإعلان عن دوافع 

وجودهم في المكان.
وعلى حافة ميدان التحرير، أي على 
بعد أمتار ليست بالكثيرة، يقع مقهى 
«ريش» الذي يعتبر أحد المعالم السياسية 
والــثــقــافــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة؛ حــيــث يجتمع 
نجوم النخبة للتداول في كل شــأن. في 
طريقنا إلى ذلك المقهى؛ حيث سنلتقي 
بــأصــدقــائــنــا مــن الــكــتّــاب والــصــحــافــيــين 
والفنانين، تحدثنا عــن استخلاصاتنا 
لما رأينا وسمعنا، اتفقنا على الإعجاب 
بـــتـــعـــدد واخــــتــــلاف دوافـــــــع المــحــتــشــديــن 
وتــمــايــزاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
والفكرية، إلا أننا مــع الإعــجــاب شعرنا 
بخوف على مستقبل الحراك وخلاصاته. 
كان خوفنا موضوعياً؛ لأن حراكاً كهذا 
لا قيادة له ولا قــوى منظمة تملك قدرة 
على تجسيد المطالب بــإنــجــازات، فذلك 
سيقود فــي نهاية المــطــاف إلــى أن تــؤول 
الأمــور إما للدولة ذات الجذور العميقة 
«الإخوان» الذين  في حياة الناس، وإما لـ
ما كان ميدان التحرير بالنسبة لهم أكثر 

من منبر يقف عليه القرضاوي، بعد رد 
شـــبـــاب الـــحـــراك وإزاحـــتـــهـــم بــالــقــوة عن 
المنصات، وذلك تمهيداً للاستيلاء على 

الجهد وخلاصاته.
الــــدولــــة الــعــمــيــقــة فـــي مـــصـــر، وكـــان 
يـــمـــثـــلـــهـــا آنــــــــــذاك المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري، 
اجتهدت بفعل عوامل داخلية وخارجية 
«الإخــــوان» غير  بــالإفــســاح فــي المــجــال لـــــ
الــديــمــقــراطــيــين لــلــوصــول إلــــى الــســلــطــة 

بــــــــــــــوســــــــــــــائــــــــــــــل 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، 
أن  وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 
يُــــــــــســــــــــتــــــــــخــــــــــدم 
الــــجــــيــــش الــــــذي 
هـــــــو المــــؤســــســــة 

الأقـــوى والأكــثــر انضباطاً وتنظيماً في 
مصر في قمع الــحــراك ومنع «الإخـــوان» 
مـــن الاســتــيــلاء عــلــى خــلاصــاتــه الأولــيــة 
على الأقل، تُركت الأمور تجري بتلقائية 
وبقوة الدفع في رهان على أن «الإخوان» 
سيفشلون في حكم مصر بفعل ضعف 
التجربة والقدرة، ما يوفر للدولة العميقة 
فرصة ثمينة لأن تستعيد نظام حراسها 

التاريخيين، وهذا ما حدث.
الحكم النهائي على تجربة ميدان 
التحرير، أن البراءة الشعبية التي حركت 
الملايين، أطاحت بمبارك كرمز، إلا أنها 
لفتت انتباه حراس الدولة العميقة إلى 

الاهــتــمــام أكــثــر بنظامهم، وهـــذا مــا هو 
مستمر حتى الآن.

انتقلت روح ودوافع ميدان التحرير 
إلى ساحة الشهداء ورياض الصلح في 
بيروت، وتمددت لتغطي كل لبنان، وإذا 
كان ميدان التحرير قد جمع كل الأطياف 
والــرغــبــات الــدفــيــنــة فــي نــفــوس الشعب 
المــصــري، فــإن ميدان لبنان جمع ما هو 
أصعب، في جهد شعبي هدف إلى كسر 

القوالب التي حشر فيها البلد والناس 
عــقــوداً مــن الــزمــن، مشفوعة بــأنــهــار من 

الدم.
قـــــوة الـــــدوافـــــع تـــجـــلـــت فــــي بــســاطــة 
المطالب وشرعيتها، مــن تنظيف أحلى 
إلــى توليد  النفايات المتراكمة  المــدن مــن 
تــتــقــاســمــه كغنيمة  نـــظـــام ســـيـــاســـي، لا 
بالجملة والتفصيل طبقة حاكمة، أهدرت 
بـــفـــعـــل صــيــغــتــهــا وشـــخـــوصـــهـــا مـــئـــات 
مليارات الدولارات، التي لو ذهب بعضها 
فــي الاتــجــاه الصحيح لصار لبنان كما 
ألفناه أو كما هي الصورة المأخوذة عنه، 

أفضل بلدان الشرق الأوسط.

ما يعتبر مطالب إنسانية بسيطة أو 
بديهية، اعتبره محترفو السلطة والنفوذ 
نــاقــوس خطر، دعــاهــم إلــى شحذ كــل ما 
لديهم من إمكانيات لإذابة الظاهرة وهي 
فــي مــهــدهــا، ولــيــحــاولــوا فــرض خــيــارات 
على المنتفضين، أحــلاهــا مــر، أي إمــا أن 
يُتهموا بأنهم عــمــلاء ســفــارات أجنبية 
تخطط لفتنة كبرى قد تصل في مرحلة 
مـــا إلـــى حـــرب أهــلــيــة، وإمــــا أن يتعقلوا 
ويــــــخــــــتــــــصــــــروا 
مـــطـــالـــبـــهـــم إلـــى 
حــــــــــــدود دنـــــيـــــا، 
ولا  تـــــــزعـــــــج  لا 
تـــــــضـــــــعـــــــف مـــــن 
نــــــفــــــوذ حــــــــراس 

الصيغة القديمة.
تـــزامـــن الــــحــــراك الــلــبــنــانــي الـــــذي لم 
يـــســـدل الـــســـتـــار عــلــيــه بــعــد مـــع الـــحـــراك 
الـــعـــراقـــي، أظـــهـــر تــشــابــهــاً فـــي كــثــيــر من 
أنـــه مختلف من  الـــدوافـــع والآلـــيـــات، إلا 
حيث غزارة الدم. اللبنانيون يحتفظون 
فـــي ذاكـــرتـــهـــم بـــالـــحـــروب الأهـــلـــيـــة الــتــي 
إلـــى تكريس  خــاضــوهــا وكــانــت تنتهي 
الصيغة التي ثار الناس عليها، فصاروا 
أكثر حــذراً من الــدم، أمــا العراقيون فهم 
أفــدح  أصــحــاب تجربة جــديــدة وقائعها 
اللبنانية، وإذا كان  بكثير من التجارب 
اسم البلد الشائع هو «ما بين النهرين» 

فصار يصدق عليه اسم جديد: «ما بين 
امي الذي مارس  مأساتين»: الحكم الصدَّ
أشــرس قمع سلطوي لأي معارض، بما 
في ذلك استخدامه السلاح المحرم دولياً، 
والــــــذي بــلــغ حـــد إبــــــادة المـــعـــارضـــين بلا 
هوادة، ثم المأساة الإيرانية التي دمجت 
الــــعــــراق وأهـــلـــه وطـــوائـــفـــه وأطـــيـــافـــه في 
أجندة النظام الإيراني، فحق على العراق 
أن يدفع ثمن حرب عالمية مزعومة. وإذا 
كـــان مــن الــصــعــب تــحــديــد مــنــســوب الــدم 
في التجربة الراهنة، فــإن ما لا يصعب 
تحديده هو وقف نمو هذا البلد إلى أجل 

غير مسمى.
العراقيون كالمصريين واللبنانيين، 
ثاروا من أجل مطالب بسيطة وبديهية، 
فــمــن حـــق أهــــل الــــعــــراق أن يـــنـــزلـــوا إلــى 
الشوارع؛ لأن أغنى بلد في الشرق الأوسط 
مـــن حــيــث المـــخـــزون الــنــفــطــي والــثــقــافــي 
والـــحـــضـــاري، يــعــيــش مــعــظــم مــواطــنــيــه 
الــفــقــر، ويعيش حكامه فوق  تحت خــط 

خط أغنى أغنياء العالم.
وكما قلقت وصديقي خيري منصور 
على حــراك مــيــدان التحرير، وأقــلــق الآن 
عــلــى حــــراك لــبــنــان، فــإنــنــي أشــعــر بقلق 
على العراق؛ ذلك لأن للبراءة التي تجلت 
بأعمق وأبلغ الصور في حراكات الميادين 
أخلاقاً وقيماً، وللاحتراف السلطوي لا 

هذا ولا ذاك.

ما يعتبر مطالب إنسانية بسيطة اعتبره محترفو السلطة ناقوس 
خطر دعاهم إلى شحذ كل إمكانياتهم لإذابة الظاهرة وهي في مهدها
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«الديمقراطية لها أنياب»، 
لــيــســت الأنــــيــــاب الـــتـــي قــصــدهــا 
الـــزعـــيـــم المـــصـــري الــــراحــــل أنـــور 
الـــــســـــادات، بـــقـــولـــه عـــنـــدمـــا أراد 
الإطــــــــــاحــــــــــة بـــــخـــــصـــــومـــــه قـــبـــل 
ســبــعــة وأربــــعــــين عــــامــــاً، وإنـــمـــا 
الأنــيــاب الــتــي تتسبب فــي نزف 
الأصـــوات الانتخابية فــي أعــرق 

الديمقراطيات.
ملاحظات جالت بخاطري 
ما بين العاشرة مساء والثالثة 
صباحاً بتوقيت غرينيتش ليلة 
فــرز الأصـــوات عندما تأكد فوز 
حــزب المحافظين العريق بأكبر 
أغلبية مقاعد في أم البرلمانات 
مــــنــــذ فـــــــوز مـــــارغـــــريـــــت ثـــاتـــشـــر 

الكاسح في ١٩٨٧.
الــبــريــطــانــي يقبل  الــنــاخــب 
الــــتــــضــــحــــيــــة بـــــأشـــــيـــــاء كـــثـــيـــرة 
كـــالـــطـــعـــام والمـــســـكـــن ومــســتــوى 
المـــعـــيـــشـــة فـــــي ســـبـــيـــل الـــحـــفـــاظ 
على أهــم مكتسبين تاريخيين؛ 
حـــريـــتـــه كــــفــــرد فـــــي الاخــــتــــيــــار، 
والديمقراطية التي كشرت عن 

أنيابها يوم الخميس.
المــتــكــررة تاريخياً  الــقــاعــدة 
أن الــشــعــوب الــتــي تــتــطــور عبر 
الــــتــــاريــــخ بــــالاتــــفــــاق الــجــمــاعــي 
لــم تعرقله  وتتمتع بــاســتــقــرار، 
الثورات والانقلابات والحروب 
الأهلية، لديها حكمة عامة بحس 

في العقل الباطن الجماعي في 
جينات الثقافة الديمقراطية.

المــــلاحــــظــــة الأخـــــــــرى عـــــودة 
خــــطــــوط الـــتـــقـــســـيـــم الـــســـيـــاســـي 
التقليدية في الدوائر الانتخابية، 
رغــــم تــفــاعــل «بـــريـــكـــســـت». عــاد 
إلــى التصويت  الــعــادي  الناخب 
عـــلـــى الــــخــــطــــوط نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
صــوت عليها أبــوه وجــده حتى 

لو اختلفت ألوان الخطوط.
بــــــدأت المــــلاحــــظــــات تــتــدفــق 
مــتــســارعــة وأدوّنـــهـــا فــي الدفتر 
الـــصـــغـــيـــر «بـــــالـــــشـــــورت هـــانـــد» 
(جيلي من الصحافيين يفضل 
الـــــنـــــوتـــــة عــــلــــى الـــتـــســـجـــيـــل فــي 

التليفون الذكي).
حصون دوائر الشمال حول 
الطبقات العاملة الفقيرة، التي 
تمترس فيها العمال لأكثر من 
قرن تتساقط وتسلم مفاتيحها 

إلى المحافظين.
كـــــــنـــــــا نـــــــتـــــــابـــــــع الـــــنـــــتـــــائـــــج 
بتحليلات ومناقشات في ندوة 
استضافها سفير البحرين في 
لندن الشيخ فواز آل خليفة، جمع 
بالساسة  الدبلوماسيين  فيها 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين والـــصـــحـــافـــيـــين 
والـــصـــحـــافـــيـــات لمــنــاقــشــة تغير 
اتجاه التصويت. جهز السفير 
الــقــاعــة وشـــاشـــات الــتــلــفــزيــون، 
قبل معرفة النتائج، لتحليلات 

شاملة جماعية بريطانية عربية 
عن تأثير تكوين البرلمان الجديد 

على المصالح العربية.
وأرجـــــــو أن تـــكـــون مـــبـــادرة 
الــبــحــريــن إرســــاء لتقليد  سفير 
يــــتــــكــــرر مــــــع كــــــل انــــتــــخــــابــــات؛ 
فـــالمـــبـــادرة الأولــــــى مـــن نــوعــهــا، 
بــاســتــثــنــاء الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي اعـــــتـــــادت أن تــقــيــم نــــدوة 
مــفــتــوحــة بـــدعـــوات لــيــلــة إعـــلان 
الــنــتــائــج فــي انــتــخــابــات المملكة 

المتحدة.
وهــذا يجرني إلــى ملاحظة 
أخــــــــرى. الــــذيــــن قـــبـــلـــوا الــــدعــــوة 
وشــــــــــاركــــــــــوا فــــــــي المـــــنـــــاقـــــشـــــات 
والــتــحــلــيــلات مــن نـــواب بــرلمــان، 
ووزراء سابقين، وأعضاء مجلس 
الـــلـــوردات كــانــوا مــن المحافظين 
ولــيــس الــعــمــال. فــتــاريــخــيــاً كــان 
حــــــزب المـــحـــافـــظـــين هــــو الأقــــــرب 
لـــلـــعـــرب ولـــلـــمـــصـــالـــح الــعــربــيــة 
مـــن الـــعـــمـــال، الـــذيـــن يــتــخــذون، 
حالياً، موقفاً آيديولوجياً أقرب 
اللينينية بعدائية  للماركسية 
واضـــــحـــــة مـــــن مـــعـــظـــم الـــبـــلـــدان 
الـــعـــربـــيـــة ومـــطـــالـــب بــالمــقــاطــعــة 

ومنع صادرات السلاح إليها.
نـــــدوة مــتــابــعــة نــتــائــج فــرز 
الأصــوات مساء الخميس حتى 
فجر الجمعة، حررتني من قيود 
الــكــامــيــرا والمــيــكــروفــون وسجن 

الاســــــــــــتــــــــــــوديــــــــــــو 
المعتاد في تغطية 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
السابقة (ثمانية 
انــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات 
واســـــتـــــفـــــتـــــاءان)، 
ولــــــــــــــــــــــذا دونــــــــــــــت 
ملاحظاتي بذهن 
أكــــــثــــــر وضـــــوحـــــاً 
دار  مـــــــــــا  حــــــــــــــول 
فــــي بــريــطــانــيــا، 
والاســــــــــتــــــــــمــــــــــاع 

لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــين 
حـــول عــلاقــة بــريــطــانــيــا مــا بعد 

«بريكست» بالبلدان العربية.
وعــــودة لملاحظتي الأولـــى. 
الــذيــن  الــنــاخــبــين، حــتــى  غالبية 
أبـــداً،  لا يــصــوتــون للمحافظين 
أنزلوا العقوبة الرادعة بالنواب 
الذين احتقروا نتيجة تصويتهم 
في استفتاء «بريكست» رافضين 
تنفيذ التعليمات التي أصدرها 

الشعب في الاستفتاء.
النواب الثمانية عشر الذين 
هـــــجـــــروا حـــزبـــيـــهـــمـــا لـــيـــكـــوّنـــوا 
حــزبــاً جــديــداً كلهم ســقــطــوا في 

الانتخابات.
الــنــواب الذين نكثوا  معظم 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٧  وعــــدهــــم فــــي 
(بــــتــــنــــفــــيــــذ بــــريــــكــــســــت) أيـــضـــاً 
فقدوا مقاعدهم. استل الناخب 

مبضع الديمقراطية 
واســـــــــتـــــــــأصـــــــــلـــــــــهـــــــــم 
مـــــــن وســـتـــمـــنـــســـتـــر. 
فـــــــــالانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
فــــــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
ــــبــــرلمــــانــــيــــة مـــوعـــد  ال
الــخــادم  تجديد عقد 
(الــــــــــــــنــــــــــــــائــــــــــــــب) مـــــع 

مخدومه (الناخب).
الـــــــــغـــــــــالـــــــــبـــــــــيـــــــــة 
الــــــــــعــــــــــظــــــــــمــــــــــى مــــــن 
الـــــــــــــنـــــــــــــاخـــــــــــــبـــــــــــــين، 
خــصــوصــاً الطبقات 
أقــــــصــــــد هـــنـــا  الـــــــكـــــــادحـــــــة، ولا 
«الشغيلة» بالمفهوم الاشتراكي 
الماركسي، وإنما أكثر من ثلثي 
العاملين الذين يدخلون للخزانة 
ثلاثة أرباع النقد السنوي، غير 
المــوظــفــين ســــواء فـــي قــطــاع عــام 
الــعــامــلــون بأنفسهم  أو خـــاص. 
لأكــثــر مـــن اثــنــتــي عــشــرة ســاعــة 
يومياً، ابتداء من موصّل طرود 
«أمازون» بالموتوسيكل، وسائق 
تـــاكـــســـي «أوبــــــــــر» حـــتـــى رجـــــال 
الأعـــمـــال الــصــغــار الــعــصــامــيــين 
كـــصـــاحـــب الـــــورشـــــة، وصـــاحـــب 
مركب صيد الأسماك وأولاده... 
هــــــــــؤلاء لــــيــــس لــــديــــهــــم الــــوقــــت 
لــلــخــروج فــي مــظــاهــرات «تــمــرد 
الفناء» وفرض ضرائب «لإنقاذ 
المــنــاخ مــن الإنـــســـان». الأغلبية 

الصامتة والعامل المشترك، هما 
الحكمة الجماعية لدى الشعب 

الواعي.
طوال عام فرضت الصحافة 
التلفزيون  الــيــســاريــة وشــبــكــات 
التي تديرها النخبة الليبرالية، 
أجـــنـــدة عــلــى الــــــرأي الـــعـــام بــأن 
الـــعـــالـــم يــــواجــــه كــــارثــــة بــســبــب 
الـــتـــغـــيـــيـــر المــــنــــاخــــي، وخـــرجـــت 
جـــمـــوع «تـــمـــرد الـــفـــنـــاء» وكــلــهــم 
مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــات المــيــســورة، 
ومــنــحــتــهــم الــشــبــكــات الــكــامــيــرا 
الثانية  والميكروفون. والأجندة 
تخويف الرأي العام والمواطنين 
بأن المحافظين بزعامة جونسون 
ســـيـــذبـــحـــون الـــبـــقـــرة المـــقـــدســـة؛ 
وهــي التأمين الصحي القومي 

ليبيعوا لحمها للأميركيين.
رفضت  الصامتة  الأغلبية 
هـــذه الأجـــنـــدة؛ فــحــزب الخضر 
الــــذي أعــلــن نــفــســه، مــنــذ عــقــود، 
الممثل الشرعي الوحيد للبيئة 
وقــضــيــتــهــا فــشــل فـــي الإضـــافـــة 
الــذي تحتله  اليتيم  إلــى مقعده 
زعــــيــــمــــة الــــــحــــــزب (بــــالمــــشــــاركــــة 
مـــع زعــيــمــين آخـــريـــن!) كــارولــين 

لوكاس منذ ٢٠١٠.
كـــــمـــــا لـــــــم يــــــصــــــدق الــــعــــقــــل 
الجماعي للناخب، رغم النقص 
الــــــشــــــديــــــد فـــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والانــتــظــار فــي طوابير العلاج، 

الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـــوهـــمـــيـــة الــتــي 
روّجــت لها الصحافة اليسارية 
حـــول خــدمــات الــصــحــة الــعــامــة، 
بجانب ارتباط الوعي بالعامل 
الـــتـــضـــحـــيـــة فــي  الـــــســـــابـــــق، أي 
ســـبـــيـــل الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــالـــحـــريـــة 

والديمقراطية.
التصويت عودة إلى النظام 
التقليدي حول الحزبين الكبيرين 
الـــنـــاخـــب مصلحته  يـــــراه  فــيــمــا 
الطبقية والاقتصادية. فالحزب 
الــصــغــيــر المـــكـــون مـــن المــنــشــقــين 
تلاشى بلا أثر. وقضى الناخب 
عــلــى الــخــرافــة الــتــي روّجــــت لها 
صحافة النخبة بأن «بريكست» 
هو «مؤامرة لليمين» (يسمونه 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف) فــــالــــدوائــــر 
«الاشتراكية» العمالية اليسارية 
صوّتت لنواب محافظين رفعوا 
شــــــعــــــار «بــــــريــــــكــــــســــــت». حـــــزب 
الــديــمــقــراطــيــين الأحــــــرار خــاض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــشــــعــــار إلــــغــــاء 
«بـــريـــكـــســـت»، فــعــاقــبــه الــنــاخــب 
بـــــخـــــســـــارة زعــــيــــمــــتــــه مـــقـــعـــدهـــا 
البرلماني وظل عدد مقاعده كما 

هو (١٣).
لـــــــو كــــــانــــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
حـــــول «بـــريـــكـــســـت» فـــقـــط لــكــان 
المــــحــــافــــظــــون فـــــــــازوا بـــــفـــــارق لا 
يزيد على ثلاثين مقعداً (نسبة 
الــخــروجــيــين لــلــبــقــائــيــين)، لكنه 

فاز بفارق ١٠٢ مقعد على العمال 
وأغلبية ٨٠ مقعداً على الأحزاب 
الأخــــرى مجتمعة. بينما فشل 
حــــــزب «بــــريــــكــــســــت» فـــــي كــســب 
مقاعد، ومجموع أصواته اثنين 

في المائة فقط.
الــقــضــايــا الــتــقــلــيــديــة، وفــي 
مقدمتها الاقتصاد والضرائب 

كانت أكثر العوامل الحاسمة.
دوائـــر العمال لديها أيضاً 
ذاكرة جماعية. وأكثر ما أفزعهم 
برنامج التأميمات والاشتراكية 
الماركسية التي جربتها الحكومة 
العمالية (١٩٧٤ - ١٩٧٩)، ورغم 
أنها بدأت بوعود دعم الخدمات 
وقــتــهــا فــإنــهــا انــتــهــت بــالــفــشــل 
وارتفاع البطالة ونسبة الفائدة 

والكساد الاقتصادي.
الــطــبــقــات الــعــامــلــة حــرمــت 
الـــعـــامـــل مـــن أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي 
ونــصــف المــلــيــون صـــوت فــي ٥٩ 
دائرة ذهب ٤٨ منها للمحافظين، 
الـــعـــمـــالـــي  لأنــــهــــا رأت حـــزبـــهـــا 
يهجرها إلى «اشتراكية الترف». 
وأقـــصـــد أن مـــنـــظّـــري بــرامــجــهــا 
وراســــمــــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا من 
الـــذوات ميسوري الحال،  أبــنــاء 
وتــتــذكــر الــطــبــقــة الــعــامــلــة أنــهــا، 
لا مـــنـــظّـــري اشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــرف، 
دفعت ثمن البرنامج الاشتراكي 

الباهظ قبل أربعة عقود.

الخلف الصالح!

منذ أيام قليلة احتفى العالم بشخصيتين 
شابتين مــؤثــرتــين؛ الأولـــى سانا مــاريــن التي 
أصبحت أصغر رئيسة وزارة في العالم، بعد 
اخــتــيــارهــا لـــهـــذا المــنــصــب فـــي فــنــلــنــدا، وهــي 
بالكاد تبلغ الأربعة والثلاثين عاماً، والأخرى 
هي غريتا تونبيرغ «ملهمة» قصة أزمة المناخ 
العالمية، التي اختارتها مجلة «تايم» العريقة 
مؤخراً شخصية العام. واحتفاء العالم بهما 
لاعــتــبــارهــمــا «نــفــســاً جــديــداً ومــخــتــلــفــاً» عمن 
الــجــديــد، وفتح  سبقوهما. الإيــمــان بالجيل 
مــجــال الــفــرصــة الــســويــة لـــه.. إنــه زمـــان وأوان 

الخلف الصالح. 
فــي الــعــالــم الــعــربــي تــم الــتــركــيــز، وبــقــوة، 
عــلــى فـــكـــرة أن الـــقـــديـــم أفـــضـــل مـــن الــحــاضــر، 
وبالتالي المستقبل غير مضمون، وأن الزمن 
الجميل هو العهد الماضي، وأن السلف أفضل 
من غيرهم، رغم قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم «الخير فــي أمتي حتى قيام الساعة»، 
والأمــثــلــة مــن حولنا كبيرة وكــثــيــرة تــؤكــد أن 
الــقــيــادات المميزة وقصص النجاح المبهرة لا 
تنحصر في زمن بعينه. ففرنسا الكبرى التي 
أنجبت نابليون بونابرت، صانع مجدها، هي 
أيضاً التي أنجبت شارل ديغول، أهم زعمائها 
المعاصرين، والــولايــات المتحدة التي أنجبت 
جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وإبراهام 
لــنــكــولــن، هـــي أيـــضـــاً الـــتـــي أنــجــبــت فــرانــكــلــين 
روزفلت وجون كيندي، والصين التي أنجبت 
زعيمها التاريخي العظيم كوين شي هوانغ، 
هــي أيضاً التي أنجبت دينغ زيــاو بينغ أهم 
زعماء الصين المعاصرين وصانع تحولها المهم 
والتاريخي نحو الرأسمالية واقتصاد السوق. 
هـــنـــاك أمــثــلــة كــبــيــرة وكـــثـــيـــرة جــــداً على 
الــنــجــاحــات الــتــي تــحــصــل لــلــكــفــاءات الــشــابــة 
(طالما كانت من أهل الكفاءة المستحقة بجدارة 
ولــيــســت مـــن أهــــل الــثــقــة فـــقـــط). والـــيـــوم نــرى 
حولنا نتائج ذلك في قطاع التقنية والترفيه 
والرياضة والاقتصاد حول العالم، الذي يعتبر 
المحرك الأول فيها جميعاً جيل الألفية، فهو 
المستهلك المستهدف بشكل أساسي، وهو الذي 
يحدد بالتالي اتجاه الذوق العام للمنتجات 
الــذي يشرف  والسلع والخدمات، وهــو أيضاً 
على تنفيذ إنتاج المطلوب لهذا الاتجاه خلف 

دفة قيادة الأعمال. 
لذلك لم يعد غريباً أن نــرى صناعة رأي 
عــام تعد قــوائــم بــأهــم مــائــة شخصية مؤثرة 
دون الأربعين عاماً، أو أهم أربعين شخصية 
ناجحة في عالم الأعمال دون الأربعين عاماً، 
وطبعاً مــع عــدم إغــفــال الــعــشــرات مــن قصص 
النجاح للنماذج الشابة في دنيا الفن والأدب 
والرياضة. هناك «ثقافة عامة» تم ترسيخها 
عبر سنوات من التكرار؛ أساسها أن الأجيال 
التي سبقت «أفضل»، وأن الشباب «طائش»، 
وهذا كان له بالغ الأثر السلبي في القدرة على 
تغذية المناصب والقطاعات بالدماء الجديدة، 
إلــى «مـــرآب» للمجاملات،  وبالتالي تحولت 
ومـــــع الــــوقــــت أصـــبـــحـــت مـــرتـــعـــاً لــلــمــحــاســيــب 

والأنصار. 
منطقة من العالم هي العالم العربي، تبلغ 
فيه نسبة الشباب دون الثلاثين من العمر أكثر 
مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن تــعــداد السكان، مطلوب 
وضـــع قــاعــدة فـــرص لــهــم لمنحهم الــثــقــة دون 
تمييز أو مفاضلة، فبقدر الافتخار بالماضي 
إيــمــان بالمستقبل،  مطلوب أن يصاحب ذلــك 
الــشــبــاب فــهــم الخلف  والمستقبل قــاعــدتــه مــن 

الصالح.

حرب أفغانستان بين واقعين د وغضب للقصيمي
ّ

أديب سعودي غضب من المنج
أخفى صلاح الدين المنجد في دراســة عن 
القصيمي، عداء القصيمي للأنظمة السياسية 
الـــعـــربـــيـــة، الاشـــتـــراكـــيـــة الــــثــــوريــــة، ولــلأنــظــمــة 
السياسية الاشتراكية الثورية عموماً. وأخفى 
عــــداءه للشيوعية، بــل الأســــوأ مــن ذلـــك جعله 
عنوة وغصباً وتلفيقاً يغرف من آراء ماركس 

والشيوعيين!
أخــــفــــى المـــنـــجـــد هـــــذا الـــجـــانـــب فــــي تــوجــه 
القصيمي السياسي والفكري (الفكري أعني 
بها هنا معاداته للأنظمة العربية السياسية 
الثورية وللانقلابات العسكرية وللشيوعية 
وللثورية السياسية، رغم أنه كان ثورياً فكرياً)، 
لأن فــي إظــهــاره تزكية ومــدحــاً لــه عند كارهي 
الــذي كلّفه كبيرهم،  القصيمي في السعودية 
ذو المكانة الأسرية الكبيرة، بإعداد تلك الدراسة 
أو هو أعدها بمبادرة منه استرضاء له وتقرباً 
منه. فلشدة كراهية هذا الكبير للقصيمي أراد 
مــن المنجد أن يطمس ذلــك الجانب فــي توجه 
الــقــصــيــمــي الــســيــاســي والـــفـــكـــري الـــــذي يعلم 
أن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــعــلــيــا فــي الــســعــوديــة 
لــه فــي ظــل حــرب سياسية  تثمنه فيه وتثمنه 
وآيديولوجية مستعرة ضروس تشنها الأنظمة 
الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة، الاشـــتـــراكـــيـــة الـــثـــوريـــة، 
والأحـــــزاب الــقــومــيــة والأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة في 
عقد الستينات على الأنظمة السياسية الملكية 
التقليدية، وبالدرجة الأولى على بلده: المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وذلـــك الــجــانــب هــو الــذي 
دفع صلاح الدين المنجد لأن يقرّظ القصيمي 
وكتابه «الــعــالــم ليس عــقــلاً» بعد صـــدوره في 
عــام ١٩٦٣، رغــم إسلاميته، ورغــم كونه مثقفاً 
كـــان مــثــل القصيمي  تقليدياً ومــحــافــظــاً. لأنـــه 
يعادي الأنظمة السياسية العربية، الاشتراكية 

الثورية، ويعادي الشيوعية.
كارهو القصيمي كانوا من السلك الديني، 
وقد كرهوه لسبب ديني سلفي بسبب تأليفه 
كتاباً دينياً متحرراً وثــوريــاً عــام ١٩٤٦. وهو 
كـــتـــاب «هــــــذي هــــي الأغــــــــــلال». بـــعـــد أن كـــانـــوا 
محبين له ومعجبين به أشــد الإعجاب بسبب 
كتبه السلفية السجالية الأولــى التي خــدم به 
دعــوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 
خدمة عظمى، وذلك عندما صد هجمات بعض 
أعدائها عليها بقوة لم يستطيعوا أن يباروه 
فيها، فهزموا في المواجهة وانتصر هو وتلك 

الدعوة التي نافح عنها فيها.
كبيرهم لم يكن من السلك الديني، وإنما 
يجمعه بهم توفره على العلوم الدينية وشدته 
الــســلــفــي، ويتميز عليهم  وتــشــدده فــي تــديــنــه 
بأنه أكثر منهم اطلاعاً على صنوف من الثقافة 
العربية التقليدية، وأن له عناية بقراءة المجلات 
الأدبية العربية والصحف العربية، وأنه أمكن 

منهم في نفوذه الاجتماعي والسياسي.
هــذا الكبير هــو الـــذي أغـــرى صــلاح الدين 
المــنــجّــد بــإعــداد دراســــة قــدحــيــة تجريحية عن 

القصيمي.
الأديب والمــؤرخ محمد حسين زيدان الذي 
هو بعمر القصيمي والذي لا يسيغ القصيمي 
لتجديفه ضد الدين ولهرطقته ضد العرب في 
مرحلته الفكرية العدمية، غضب على المنجّد 
بسبب دراسته عن القصيمي، وبسببها غضب 
مــن أجـــل الــقــصــيــمــي، واتــهــم المــنــجّــد أنـــه كاتب 

مأجور في دراسته عن القصيمي.
روى هـــذا فــي مــقــال هــو مــجــهــول عــنــد كل 

الذين تعرضوا للقصيمي بالدراسة.
المــقــال متوفر فــي مطبوعات اثنينية  هــذا 
عــبــد المــقــصــود خــوجــة الــرقــمــيــة، ضــمــن أعــمــال 
محمد حسين زيدان الكاملة. وعنوانه هو «عن 
القصيمي ومع الباقوري». ومن المؤسف أنه لا 

يوجد فيها بيان عن مكان وتاريخ نشره.
لأهمية هذا المقال، سأعرض - فقط - ما قاله 

عن القصيمي وما قاله عن المنجد.
يقول محمد حسين زيدان في هذا المقال:

«الـــــكـــــاتـــــب الــــكــــبــــيــــر الأســـــــتـــــــاذ عــــبــــد الـــلـــه 
الــقــصــيــمــي كــتــب كــثــيــراً وطــبــعــت مــؤلــفــاتــه، لم 
تلق قبولاً عند الذين عرفوا أنفسهم وعرفوا 
أمتهم واحترموا تراثهم وفطموا أنفسهم عن 
اللجاجة، استعرض به الكاتب عضلات فكره. 
وما كنت معنياً بمجافاته أو مصافاته حتى 
أني لم أذكره فيما كتبت مع أن كثيراً مما طرح 
يلزم من لا يصبر على فكر سلبي، لبس أسلوباً 

مغرياً يخشى منه على من يعجبه التزويق ألا 
يعبأ بالتلفيق، لأن التزويق زخــرف التلفيق، 
فأغرى حتى كان طري الثقافة مخدراً بما يقرأ 
لهذا الكاتب. فالأستاذ ظهر له كتاب بعنوان 
«العرب ظاهرة صوتية»، فوجدتني معه وعليه. 
أكون معه لو خص طوراً من أطوار العروبة، وما 
كنت إلا عليه حين وضع العروبة كلها عادية 
وثمودية وكنعانية (!) وفرعونية (!) وعدنانية 
الــذي حصر نفسه  تحت هذا التعريف الجائر 
في هذه الجفوة لقومه، حتى إنه طرد نفسه من 
العروبة، بما جــاء من تلك الهرطقة على أمته 
العربية، فــإذا به يهرطق أكثر على كل مقدس 

من عقيدة وكتاب وتاريخ مجيد».
«إن الأســتــاذ القصيمي لــم أكــن أعــرفــه ولم 
أحــظ بــأن يعرفني، غير أنــي رأيته مرتين يوم 
كــان زائــراً لمحمد ســرور الصبان، يرحمه الله، 
المــعــادي. رأيته صامتاً يسمع ما  في بيته في 
يتحدث بــه إلــيــه الــحــومــانــي، الــشــاعــر الشامي 
الشيعي. كــان الحوماني يتحدث والقصيمي 
قد صك أذنيه، فإذا بي أراه يلبس الكبرياء كأنما 
قد أحاط نفسه بكهنوت صنعه لنفسه، لا يرى 
إلا مــن يــريــد، ولا يسمع إلا مــا أراد. والأســتــاذ 
قــــد غــضــبــت مــــن أجـــلـــه مــــــرة، حــــين خـــــرج عــلــى 
الــنــاس، صــلاح الــديــن المنجد بكتيب يــرد فيه 
على القصيمي، نسبته إلى القصيم، فهو في 
المــنــجّــدي ليس قصيمياً، وإن كانت  التحقيق 
أسرته قد سكنت القصيم أيام محمد علي باشا. 
فصلاح الدين المنجد يــرده إلــى صعيد مصر. 
يستكثر عليه أن يكون قصيمياً. ذلــك تعسف 
ليس له قيمة تاريخية. فهل نُفيت المخزومية 
القرشية عن أبي جهل؟ كان مشركاً نعم، ولكنه 
بــقــي فـــي ســمــع الـــتـــاريـــخ مــخــزومــيــاً مـــن علية 
قريش. وأبو لهب نزلت فيه سورة المسد مشركاً. 
كــفــر بـــالإســـلام وعـــــقّ ابــــن أخـــيـــه. بــقــي مــشــركــاً 
أبــداً ابنا لعبد المطلب،  كافراً نعم، ولكنه بقي 
عمّاً، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا 
الله عليه وسلم يقرّب ابني  الله صلى  رســول 
أبي لهب اللذين طلقا بنتيه، وقد كان أحدهما 
ا حتى إذا 

ّ
ا وانشق

ّ
زوجاً للسيدة أم كلثوم، عق

هداهما الله للإسلام أدناهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذو الخلق العظيم، يجلسان عن 
يمينه وعن شماله، ليقول بنور الرحمة: «لقد 
استوهبت ربي ابني عمّي، فوهبهما لي، فكيف 
يصلح أن يبرأ كاتب ينفي نسبة القصيمي إلى 
القصيم بينما لم تنف نسبة أبــي جهل وأبي 
لهب إلى مخزوم وهاشم؟ غضبت من ذلك، فما 
وجــدتــنــي إلا وقـــد تــحــدثــت إلـــى كثيرين أزيــف 
هــذه الــضــلالــة التاريخية المــنــجّــديــة. غـــارة من 

مأجور،...».
يـــســـتـــفـــاد مــــن الأســــطــــر الأخـــــيـــــرة مــــن هـــذا 
الاقتباس الأخير أن محمد حسين زيدان لم يرد 
على صــلاح الدين المنجّد عند صــدور الطبعة 
الأولـــى مــن دراســتــه للقصيمي عــام ١٩٦٧. ولا 
عند صدور الطبعة الثانية عام ١٩٧٢ في مقال 
مــنــشــور، وإنــمــا كـــان يـــرد عليها عــلــى صعيد 
شــفــاهــي عــنــد كــثــيــريــن مـــن الـــذيـــن يــلــتــقــي بهم 

ويلتقون به من الأدباء والمثقفين السعوديين.
ويــســتــفــاد مـــن مــطــلــع الاقــتــبــاس الأول أن 
مقاله كتبه بمناسبة صــدور كتاب القصيمي 
«الــعــرب ظــاهــرة صوتية». وهــذا الكتاب صدر 

عام ١٩٧٧.
وبمناسبة ذكــر هــذا الكتاب، يــورد دارس 
القصيمي الأكبر يورغن فازلا ملحوظة مهمة 
هــي أنــه «مــع انـــدلاع الــحــرب الأهلية فــي لبنان 
تـــوقـــف الــتــقــديــر الإيـــجـــابـــي عــمــومــاً الـــــذي كــان 
يــحــظــى بـــه الــقــصــيــمــي فـــي الــســاحــة اللبنانية 

الأدبــيــة فــي بــيــروت. فمن الكتب الــثــلاثــة التي 
نشرها في أواخر السبعينات وفي الثمانينات 
لــم يــلــقَ اهتماماً عــامــاً ســوى كــتــاب واحـــد هو 
كـــتـــاب (الـــعـــرب ظـــاهـــرة صـــوتـــيـــة)». الــكــتــابــان 
اللذان أشار إلى أنهما لم يلقيا اهتماماً عاماً 
البتة هما كتابه «الكون يحاكم الإله» الصادر 
عام ١٩٨١. وكتابه «يا كل العالم... لماذا أتيت» 

الصادر في عام ١٩٨٦.
وقـــد رصـــد فــــازلا ردود أفــعــال ثــلاثــة على 
كتابه الذي ذكر أنه كان قد لقي بعض الاهتمام. 
رد الفعل الــذي له صلة بملحوظته المهمة هو 
مقال يوسف الخال «أفكار على ورق» المنشور 
في مجلة «المنار» اللندنية بتاريخ ٢٦ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ١٩٧٧.
يــقــول فــــازلا: «فـــي مــقــال الــكــاتــب اللبناني 
يوسف الخال، يتخذ الكاتب من كتاب (العرب 
ظاهرة صوتية) مدخلاً فقط لكي يتحدث بعد 
ذلـــك عــن مــشــاكــل المــثــقــفــين الــعــرب بــعــد انـــدلاع 
اللبنانية». ويقول الخال: إنه  الحرب الأهلية 
عندما صــدر كتاب (الــعــالــم ليس عــقــلاً) كانت 
صـــرخـــة الاحـــتـــجـــاج الـــــــــواردة فــيــهــا لـــهـــا وقـــع 
منطقي، ولــكــن مــع مـــرور الــزمــن وازديــــاد حدة 
المرارة لدى القصيمي ازدادت قسوة لهجته في 
الــذيــن يغمرهم بموسوعة من  هجائه للعرب 
الصفات المليئة بالكراهية. وبذلك أصبح عبد 

الله القصيمي نفسه (ظاهرة كلامية)».
أما ردّا الفعل اللذين لا صلة لهما بملحوظته 
المهمة هما: رد فعل الأديب اليمني أحمد الشامي 
الذي يقول فازلا عنه: إنه رد على كتاب القصيمي 
الــشــعــر عـــام ١٩٨٠. وإنـــه كــان  رداً هجائياً بلغة 
(الــصــديــق الــقــديــم) الـــذي  يــخــاطــب الــقــصــيــمــي بـــ
يتهمه بــأنــه، بعد دفــاعــه الــرائــع فــي السابق عن 
خ العش). ورد  القضية العربية، قد أصبح (موسِّ
فــعــل كــاتــب وصــحــافــي ســعــودي كـــان وقــتــهــا في 
عنفوان شبابه، اسمه فهد العرابي الحارثي، إذ 
نشر قــراءة نقدية في جريدة (الرياض) بتاريخ 
فــيــهــا بــمــرض  الــقــصــيــمــي  اتـــهـــم   .١٥- ٤ - ١٩٧٨
«الــدونــكــيــشــيــتــيــة الــفــكــريــة». ولــقــد عـــرض فـــازلا 
«هم والتاريخ  الجزء الرئيسي من مقاله المعنون بـ

وحساسية الخطيئة».
وكان فازلا قبلها في هامش أحد الصفحات 
ذكـــر مــلــحــوظــة طــريــفــة قـــال فــيــهــا: «إن اســـم أول 
كتاب نشره القصيمي في باريس (العرب ظاهرة 
صوتية) مشهور في مصر ولبنان أكثر من اسم 
المـــؤلـــف. بــعــض أصـــحـــاب المــكــتــبــات لا يــعــرفــون 
القصيمي ســوى أنــه الــذي كتب (الــعــرب ظاهرة 
صوتية). وفي الكتابات السياسية يستعمل هذا 

التعبير دون ذكر اسم القصيمي».
فــي حفل التكريم الــذي أقــامــه رجــل الأعمال 
والأديـــــــب عــبــد المـــقـــصـــود خـــوجـــة فـــي اثــنــيــنــيــتــه 
الــديــن المنجّد بتاريخ ٢٥ – ٣ -  للدكتور صــلاح 
١٩٨٥، كان في مقدمة الذين ألقوا كلمات احتفاء 
به، محمد حسين زيدان. وكان مما قاله في كلمته 

المرتجلة التي أعقبت كلمة المحتفى به:
«قلت: إن الأسلوب هو الرجل. وقد اختلفت 
يوماً معه في الرأي لا في العقيدة ولا في المبادئ. 
فأنا رجعي مثله، والحمد لله أن الرجعية بعدما 
رأينا من حركات سموها تقدمية وأحداث، لم تعد 
مسبة، بل أصبحت من مفاخرنا. فالفخر أن نكون 
ثابتين على مبادئنا وعلى قيمنا وعلى تراثنا. 
كــان الخلاف في الــرأي بيني وبينه وهماً مني. 
كان يريد الناس كما ذكر الآن. وأنا كنت أدافع عن 
الناس. أتعرفون صلاح الدين المنجّد ماذا كان؟ 
لقد كان بكتاباته النصير لنا يوم أن قل النصير. 
ولهذا أعتذر عما فات. وأشكر لنفسي أني أنا الآن 

أكثر صفاءً معه وأكثر ودّاً له».
الــــذي يــعــرف الــســيــاق الــســيــاســي والــفــكــري 
الذي ينتمي محمد حسين زيــدان إليه يدرك أنه 
لــم يختلف يــومــاً مــا مــع المــنــجّــد حــول كــتــاب من 
كتبه السياسية والفكرية، وقد لمح هو إلى ذلك 
في سخرية واثقة ومليحة في كلمته الاحتفائية 
ــ حول  ـــ كما مر بنا  بالرجل وإنما اختلف معه 
تجريد القصيمي من قصيميته. والقصيمي كان 
هو «الناس» الذي قال إنه كان يدافع عنهم، رغم 

نفوره من كتب القصيمي ومن شخصيته.
وفــي هــذه الكلمة نــرى أنــه تــراجــع عما قال 
فــي المنجّد فــي ذلــك المــقــال، واعــتــذر منه لاتهامه 
له، بأنه كان مأجوراً في الدراسة التي كتبها عن 

القصيمي! وللحديث بقية.

الديمقراطية تنتقم لنفسها

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

فـــي نــهــايــة شهر 
أغسطس (آب) من عام 
١٩٩٧ توفيت الأميرة 
ديانا، في باريس، في 
حـــــادث ســـيـــارة ألــيــم. 
كــــــان حــــــزب الـــعـــمـــال، 
بــزعــامــة تــونــي بلير، 
قد رجع إلى السلطة، 
قـــــبـــــل ذلـــــــــك الــــــحــــــادث 
بــثــلاثــة أشـــهـــر، بعد 
قــــرابــــة ٢٠ عـــامـــاً مــن 
وجـــوده على مقاعد 

المعارضة. وكان خبر الوفاة حدثاً 
جــلــلاً غــطــى عــلــى كـــل مـــا عــــداه من 
أحـــــــداث وأخـــــبـــــار. فــــي تـــلـــك الأيـــــام 
الــعــصــيــبــة المـــحـــزنـــة، قـــامـــت ســيــدة 
تعمل مستشارة اتصالات بإحدى 
الــــوزارات بــإرســال بــريــد إلكتروني 
إلــــــــى زمـــــلائـــــهـــــا وزمـــــيـــــلاتـــــهـــــا فــي 
فــيــه بــالإســراع  الــحــكــومــة تطالبهم 
بنشر وتمرير، على وجه السرعة، 
كـــل مـــا لــديــهــم مـــن تــقــاريــر سلبية 
تضر بسمعة الحكومة، لأن الوقت 

مناسب جداً.
الغرض من ذلــك واضــح. وهو 
أن تــلــك الــتــقــاريــر غــيــر الإيــجــابــيــة 
سوف تظهر وتختفي دون أن تلفت 
انـــتـــبـــاه وســـائـــل الإعــــــلام المــخــتــلــفــة 
لانــشــغــالــهــا جميعاً بــحــدث قومي 
جسيم، وبالتالي تتفادى الحكومة 
أي إحراج كان محتّماً أن تسببه تلك 
التقارير. لسوء حظ تلك السيدة، 
والــحــكــومــة الــعــمــالــيــة، سُــرّبــت تلك 
الــرســالــة الإلكترونية، بفعل فاعل 
إلـــــــى وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام، وســـبـــبـــتْ 

إحراجاً للحكومة.
مـــا فــعــلــتــه تــلــك الـــســـيـــدة ليس 
جــديــداً تــمــامــاً، وهـــو أمـــر متعارف 
عـــلـــيـــه فـــــي دواويــــــــــــن الـــحـــكـــومـــات 
الأوروبـــيـــة بــاخــتــلافــهــا، لاستغلال 
الأزمـــات بقصد تمرير مــا يستلزم 
تمريره في الزحام، من أخبار غير 

سارّة.
في الأسبوع المنصرم، اطلعتُ 
على تقرير في صحيفة «واشنطن 
بوست»، وما إن انتهيت من قراءته 
حـــتـــى تـــــذكـــــرت، عـــلـــى الـــــفـــــور، تــلــك 
السيدة وما فعلته، وتبينّ لي وجه 
الشبه بــين الحالتين: حــادثــة وفــاة 
الأمــيــرة فــي بريطانيا مقابل أزمــة 
اتهام الرئيس ترمب من قِبل النواب 

في الكونغرس الأميركي.
تـــقـــريـــر صـــحـــيـــفـــة «واشـــنـــطـــن 
بـــوســـت» يــتــعــرض لــتــقــريــر نشرته 
 Special Inspector General) لجنة
 for Afghanistan Reconstrcution
لــجــنــة حــكــومــيــة  Sigar -)) وهـــــي 
أميركية أُسست عام ٢٠٠٨ بغرض 
الــوجــود العسكري  رصــد وتحليل 
الأميركي في أفغانستان. ويتناول 
الــتــقــريــر حــقــائــق مــثــيــرة أجـــدرهـــا 
بـــالـــذكـــر أن مـــســـؤولـــين كــــبــــاراً فــي 
إدارتـــــــــــي الـــرئـــيـــســـين بــــــوش الابـــــن 
وأوبــــامــــا كـــانـــوا عــلــى وعــــي بــعــدم 
إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق نـــصـــر عــســكــري 
فـــي أفــغــانــســتــان، ومـــع ذلـــك ظــلــوا، 
وبشكل متواصل، يــؤكــدون، كذباً، 

لمواطنيهم عكس ذلك.
بـــــغـــــرض تــــبــــريــــر الـــــحـــــرب فــي 
أفغانستان، حرصت الإدارتان على 
إصدار إحصائيات غير صحيحة. 
وكـــان المــســؤولــون بــهــمــا، مــن كابل 
إلى واشنطن، يدْلون بتصريحات 
وبــيــانــات لا علاقة لها بحقيقة ما 
الــواقــع، لمحاولة  يجري على أرض 
إقــــــنــــــاع المــــــواطــــــنــــــين الأمــــيــــركــــيــــين 
بتحقيقهم تقدماً نحو هدف هزيمة 
وإزاحة حركة «طالبان»، في الوقت 
الــذي كانت فيه القوات الأميركية، 

تغوص عميقاً، يوماً 
بيوم، في مستنقعات 
تلك الحرب، حسبما 
أكــدتــه ٢٠٠٠ صفحة 
مـــــن الــــوثــــائــــق الـــتـــي 
شملها تقرير اللجنة 

المذكورة.
واســــتــــنــــاداً إلـــى 
فــإنــه  الـــتـــقـــريـــر،  ذات 
خلال الـ١٨ عاماً التي 
تـــؤرخ لــفــتــرة الــحــرب 
الإدارات  نـــــــشـــــــرت 
الأميركية في أفغانستان ٧٧٥ ألف 
ـــتـــل مــنــهــم ٢٣٠٠، ومــا 

ُ
ق عـــســـكـــري، 

زال الرئيس الحالي ترمب يسعى 
لإعــــــادة الـــتـــفـــاوض مـــع «طـــالـــبـــان» 

بغرض سحب ١٣ ألف جندي.
اللجنة، التي ترأسها شخص 
يــــــدعــــــى جـــــــــون ســـــوبـــــكـــــو، أجـــــــرت 
مــقــابــلات مــع مــســؤولــين أميركيين 
فــي إدارتــــي الــرئــيــســين بـــوش الابــن 
وأوبــامــا، اعترفوا خلالها بالفشل 
الـــذريـــع الــــذي واجـــهـــوه خــــلال تلك 
الحرب، وفي مقدمته انتشار الفساد 
وتــشــجــيــع تــجــارة مــخــدر الأفــيــون. 
لــكــن هـــذه الــحــقــائــق أُخــفــيــت قصداً 
ليس فقط عــن المواطنين العاديين 
بـــل حــتــى عـــن الــــقــــادة الــعــســكــريــين 
والـــــجـــــنـــــود أنــــفــــســــهــــم. أحـــــــد كـــبـــار 
القادة قال لدى المقابلة مع اللجنة: 
«الحقيقة غير مرحب بها. والجميع 
يريد سماع الأخبار الطيبة... لذلك 
فــإن الأخــبــار السيئة كانت عُرضة 
للإخفاء. وكــل المعلومات البيانية 
تــعــرّضــت للتغيير بــغــرض تقديم 

أفضل صورة ممكنة».
الحقيقة الأخرى، هي أن أهداف 
تلك الإدارات الأميركية من الحرب 
والممثلة في بناء نظام ديمقراطي 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــــدعــــوم بـــقـــوات 
شـــرطـــة وقــــــوات عــســكــريــة مكتفية 
ذاتياً، إلى جانب اقتصاد قائم على 
الــســوق الــحــرة لــم يــتــم تحقيق أي 
منها، بل إن تجارة المخدرات كانت 
«الجزء الوحيد العامل في السوق». 
وفي عام ٢٠١٥ اعترف قائد عسكري 
ا لا نملك 

ّ
آخر كبير للجنة قائلاً: «كن

فهماً للأساسيات في أفغانستان 
ا نفعل».

ّ
– ولم نكن نعرف ماذا كن

الـــلـــجـــنـــة لـــــم تــــكــــتــــفِ بـــــإجـــــراء 
مــــــقــــــابــــــلات مـــــــع كــــــبــــــار الــــضــــبــــاط 
الأمــــيــــركــــيــــين، بــــل الـــتـــقـــت، أيـــضـــاً، 
نظراءهم من الضباط البريطانيين 
الــــذيــــن حــــاربــــوا مــعــهــم جــنــبــاً إلـــى 
جـــــنـــــب. واعـــــــتـــــــرف هــــــــــؤلاء بــفــشــل 
المـــــشـــــروع الأمــــيــــركــــي المـــتـــمـــثـــل فــي 
مــنــح مــــزارعــــي نـــبـــات الــخــشــخــاش 
مــن الأفــغــان مـــالاً لــقــاء توقفهم عن 
زراعته. وكانت القوات البريطانية 
قد أسهمت في تنفيذ المشروع قبل 
توقفه نهائياً في عام ٢٠٠٤. وبدلاً 
من ذلك، ازدادت، حالياً، زراعة نبات 
الخشخاش، وارتفعت حصيلة ما 
يُــنــتــج مــن مــخــدر الــهــيــرويــن أربــعــة 
أضــعــاف عــمــا كــانــت عليه فــي عــام 

.٢٠٠٢
تــقــريــر كــهــذا، بــمــا يــحــويــه من 
حقائق، وما يكشفه من أباطيل، لا 
سبيل إلى تمريره من دون أن يثير 
فضيحة ســيــاســيــة، أو عــلــى الأقــل 
ضــجــة كـــبـــيـــرة، إلا بــاخــتــيــار وقــت 
مناسب، تكون أذهــان واهتمامات 
وسائل الإعلام والرأي العام موجهة 
جميعاً نحو حــدث واحــد رئيسي، 
وكــبــيــر. ولا أعــتــقــد بـــوجـــود حــدث 
يــلــيــق بــالــتــغــطــيــة عـــلـــى غـــيـــره مــن 
الأحـــداث، في واشنطن، أفضل من 
الــحــالــيــة المتعلقة باتهام  القضية 

الرئيس من قِبل مجلس النواب.
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زخم أرامكو يصعد بسيولة الأسهم السعودية ٢٠٠ ٪ خلال أسبوع
الرياض: شجاع البقمي

رغم أن إدراج سهم شركة أرامكو 
السعودية، كان في اليومين الأخيرين 
مــن تــــداولات الأســبــوع المــنــصــرم، فإن 
سهم الشركة سيطر على مــا نسبته 
٥٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
لــتــداولات الــســوق، الأمــر الــذي يبرهن 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة هــــــذا الإدراج، وحــجــم 
ز الكبير الذي كان يسود أوساط 

ّ
التحف

المستثمرين.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــــواصــــل ســهــم 
شـــــركـــــة أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة خــــلال 
تعاملات الأســبــوع الجديد تــداولاتــه 
النشطة التي كــان قد بدأها الأربعاء 
الماضي، وسط توقعات بقرب استقرار 

حجم التداولات على السهم.
ومن المرتقب أن تدرج «إم إس سي 
آي» شــركــة «أرامـــكـــو» فــي مؤشراتها 
في مرحلة واحدة ابتداء من إغلاق ١٧ 
الــذي  ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
سيكون نافذا يوم ١٨ ديسمبر ٢٠١٩. 
وقالت «إم إس سي آي» إنه سيتم ضم 
«أرامــكــو» استناداً إلــى سعر الإغــلاق 
في أول يوم للتداول في سوق الأسهم 
السعودية البالغ ٣٥٫٢٠ ريــال (٩٫٣٨ 
إلــى أن وزن «أرامــكــو  دولار)، مشيرة 
السعودية» يقدر بـــ٠٫١٦ في المائة في 
مــؤشــرهــا لــلأســواق الــنــاشــئــة، و٦٫٠٣ 
في المائة في مؤشر «إم إس سي آي» 

للسوق السعودية.
وعــلــى صــعــيــد الأداء الأســبــوعــي 
لسوق الأسهم السعودية، أنهى مؤشر 
السوق تداولات الأسبوع الماضي على 
المــائــة، أي ما  ارتــفــاع بنسبة ١٫٣ فــي 

يــعــادل نحو ١٠٠ نقطة، مغلقاً بذلك 
عــنــد مــســتــويــات ٨٠٠٥ نـــقـــاط، وذلـــك 
الــذي سبقه  مقارنة بإغلاق الأســبــوع 

عند ٧٩٠٦ نقاط.
وســـــجـــــلـــــت قـــــيـــــمـــــة الـــــــــتـــــــــداولات 
الإجــمــالــيــة خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع 
الأخير ارتفاعا كبيرا، إذ بلغت نحو 
٣٢٫٢ مليار ريال (٨٫٥٩ مليار دولار)، 
مقارنة بنحو ١٠٫٧٠ مليار ريال (٢٫٨٥ 
مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، 
مــســجــلــة بــذلــك زيـــــادة تــبــلــغ نسبتها 

نحو ٢٠١ في المائة.
وشــهــد الأســـبـــوع المـــاضـــي إدراج 
وبدء تداول سهم «أرامكو السعودية» 
ضــمــن قــطــاع الــطــاقــة، وارتــفــع السهم 
لــيــغــلــق عند  المـــائـــة  بــنــســبــة ١٤٫٥ فـــي 
٣٦٫٨٠ ريال (٩٫٨ دولار)، مقارنة بسعر 
الإدراج البالغ ٣٢ ريــالا (٨٫٥ دولار)، 
القيمة السوقية للشركة إلى  لتصل 
٧٫٣ تــريــلــيــون ريــــال (١٫٩٦ تــريــلــيــون 

دولار).
واستحوذ سهم شركة «أرامكو» 
على ١٧ مليار ريال (٤٫٥ مليار دولار) 
مـــن إجــمــالــي قــيــمــة تــــــداولات الــســوق 
خلال تعاملات الأسبوع الماضي بما 
يعادل ٥٣ في المائة، من إجمالي قيمة 
البيانات  تــداولات الأسبوع. وكشفت 
الصادرة عن السوق المالية السعودية 
الـــحـــرة لشركة  «تـــــــداول»، أن الأســـهـــم 
«أرامكو» تبلغ نحو ١٫٦ في المائة، من 
رأس المال بما يعادل ٣٫٤٥ مليار سهم 

من أصل ٢٠٠ مليار سهم.
ويـــــعـــــزز إدراج شــــركــــة أرامــــكــــو 
السعودية من جاذبية سوق الأسهم 
المــحــلــيــة، كــمــا أنـــه قـــاد الــســوق المالية 

فــــي الــــبــــلاد إلـــــى تــــصــــدر اهـــتـــمـــامـــات 
المــســتــثــمــريــن الــعــالمــيــين، والمــحــلــيــين، 
حيث باتت السوق المالية اليوم واحدة 
من أكثر القنوات الاستثمارية جذبا 

للاستثمارات العالمية والمحلية.
يأتي ذلــك في الوقت الــذي تشير 
فيه الأرقام إلى أن تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية 

الـــحـــالـــي (٢٠١٩)، قــفــز  الــــعــــام  خـــــلال 
بنسبة مائة في المائة، مقارنة بحجم 
ملكية المستثمرين الأجانب مع ختام 

تعاملات العام الماضي.
ـــع أن يــحــقــق إدراج 

َّ
المـــتـــوق ومـــــن 

«أرامكو السعودية» قفزة جديدة على 
صعيد تــدفــق الاســتــثــمــارات العالمية 
الــقــيــمــة  المـــحـــلـــيـــة، كـــمـــا أن  لـــلـــســـوق 

الــســوق مرشحة  السوقية لتعاملات 
لبلوغ المركز السابع عالمياً، الأمر الذي 
يجعل السوق المالية السعودية واحدة 
من أضخم ١٠ أسواق مالية في العالم 

أجمع.
تـــأتـــي هـــــذه الــــتــــصــــورات، وســـط 
تـــوقـــعـــات خــــبــــراء الــــــقــــــراءات الــفــنــيــة 
لـــلأســـواق المــالــيــة بـــأن الــســهــم لا يــزال 

مرشحا لمزيد من الزخم على صعيد 
الــتــداولات، حيث يرى عبد الله كاتب 
محلل الأسواق المالية أن المسار العام 
للسوق في ظل الزخم العالي للتداول 
على السهم سيكون صاعدا إذ ينتظر 
أن يكون مستوى ٨٢٦٠ نقطة إلى ٨٤٥٠ 
نقطة حواجز مستهدفة في ظل التدفق 

العالي على التعاملات في السهم.

ولفت كاتب إلى أن الأفق الزمني 
حتى عملية إدراج السهم في حساب 
المــؤشــر الــعــام والــتــي ســتــكــون فرصة 
لمــزيــد مــن الــــتــــداولات، بــالإضــافــة إلــى 
الـــــزخـــــم المــــصــــاحــــب لــــــــــلإدراج حــالــيــا 
ستشكل ظرفا عاملا محفزا لمزيد من 
الارتــفــاعــات قــد تصل بــالمــؤشــر العام 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي ومــطــلــع الــعــام 

الجديد لكسر حاجز ٩ آلاف نقطة.
البراك  الله  من جهته، توقع عبد 
الــزخــم على  المــالــي أن يستمر  المحلل 
تــــعــــامــــلات ســــهــــم «أرامــــــــكــــــــو» لـــفـــتـــرة 
طـــويـــلـــة، لــيــس فــقــط مـــن أجــــل مــكــانــة 
الــشــركــة الاقــتــصــاديــة فــحــســب، بــل لما 
ستعكسه الشركة على السوق المالية 
تــفــاعــلات من  المحلية بشكل عـــام مــن 
الــصــنــاديــق الــخــارجــيــة الــتــي ستكون 
أعينها منصبة بمتابعة دقيقة لسوق 

الأسهم السعودية.
إلـــى أن مستويات  الـــبـــراك  ولــفــت 
استقرار سهم «أرامكو» قد تكون حتى 
سعر ٣٦ ريالا، وفقا للتحليل النظري، 
عــادلــة، إلا أن ارتــبــاط السهم بأسعار 
إلــى مــا تمثله الشركة  النفط إضــافــة 
من جذب للمستثمرين نتيجة لحجم 
الــتــي ســتــدفــعــهــا، جمعيها  الـــعـــوائـــد 
مــحــفــزة لــكــســر هــــذا الــحــاجــز الـــعـــادل 

لتقييم السعر إلى مستويات أعلى.
«الشرق  وقال البراك في حديثه لـ
الأوســــط»: «لا أعتقد أن أي محفظة 
استثمارية في العالم وتستثمر في 
الأســــــواق المــالــيــة الـــدولـــيـــة تــتــجــاهــل 
ســوق كسوق الأســهــم السعودية بل 
لا أعتقد جزما ألا تأخذ حصة ولو 

بسيطة فيه».

الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع وسط تحفز للتداول في سهم أرامكو (أ.ف.ب)

انقشاع ضبابية حرب التجارة و«بريكست» 
يدعم التوقعات الاقتصادية في ٢٠٢٠

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شهد معظم عــام ٢٠١٩ توترات 
تجارية ومخاطر سياسية أثرت على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، لــكــن الــتــوقــعــات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــنـــمـــو عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم بــشــأن عــام ٢٠٢٠، تقف على 
أرض صلبة بعدما أبرمت الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــصــين اتفاقا 
إلــى حد  تجاريا جزئيا، واتضحت 
ما التوقعات بخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ويـــعـــنـــي الاتــــفــــاق بــــين الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب والــرئــيــس 
الــصــيــنــي شــي جــين بــيــنــغ أنـــه يبدو 
أن بعض أسوأ السيناريوهات التي 
كان يتم تصورها قبل شهور قليلة 

أصبح احتمال حدوثها أقل الآن.
ولكن المرحلة الأولى من الاتفاق 
لــم تتضمن تــســويــة بــعــض المسائل 
المعقدة، ما يمهد الطريق لاشتباكات 
جــديــدة، فيما يسعى تــرمــب لإعــادة 
الــثــانــي)  انــتــخــابــه نوفمبر (تــشــريــن 
المـــقـــبـــل. وتـــشـــمـــل المـــســـائـــل الــعــالــقــة 
الـــشـــكـــاوى الأمــيــركــيــة بـــشـــأن شبكة 
شــاســعــة مـــن الإعـــانـــات تـــتـــراوح من 
الــكــهــربــاء الــرخــيــصــة إلـــى الــقــروض 
منخفضة الفائدة التي استخدمتها 

الصين لبناء قوتها الصناعية.
ويقول خبراء الاقتصاد بوكالة 
أنـــبـــاء بـــلـــومـــبـــرغ: «مــــن شــــأن اتــفــاق 
تجاري يعيد الرسوم إلى مستويات 
(أيـــــــــار) ٢٠١٩ (وهــــــــذا يــعــنــي  مـــايـــو 
بالنسبة لأميركا فرض رسوم بنسبة 
المــائــة عــلــى واردات صينية  فــي   ٢٥
بقيمة ٥٠ مليار دولار وبنسبة ١٠ في 
المائة على واردات بقيمة ٢٠٠ مليار 
دولار أخرى) ويخفض مستوى عدم 
إلـــى تعزيز  يـــؤدي  الــيــقــين، يمكن أن 
لــدول العالم  الناتج المحلي  إجمالي 

عام ٢٠٢٠ بواقع ٠٫٦ في المائة».
ومــــن جــهــة أخـــــرى، فــــإن انــهــيــار 
المــحــادثــات وزيـــــادة الـــرســـوم - وهــو 
ما يظل ممكنا بالوضع في الاعتبار 
الاتــفــاقــات الــســابــقــة الــتــي انـــهـــارت - 
سوف يؤديان إلى انخفاض الناتج 

العالمي بواقع ٠٫١ في المائة.
وقــــــــــال الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
تـــــوم أورلـــــيـــــك فــــي وحـــــــدة الأبــــحــــاث 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة «بــــــــلــــــــومــــــــبــــــــرغ 
الــفــوز الكاسح  إيــكــونــومــيــكــس»، إن 
لحزب المحافظين البريطاني بزعامة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون في 
المــقــرر أن  أنــه مــن  الانتخابات يعني 
تغادر بريطانيا الاتــحــاد الأوروبــي 
في ٣١ يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول «بـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــبـــــــــــرغ 
إيكونوميكس» إن النتيجة التي من 
شأنها أن تحرك الانتعاش، المقترن 
بسياسة مالية أكثر يسرا، يجب أن 
تــــؤدي إلـــى تــســريــع وتـــيـــرة الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى نــحــو أســــرع عما 

كان عام ٢٠١٩.
وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يـــجـــب أن 
يتفاوض جونسون الآن بشأن اتفاق 
تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــقـــبـــل، مــا 
يعني إمكانية ظهور حالة غموض 

جديدة.
وقـــالـــت رئــيــســة الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبــــــــــــي كـــريـــســـتـــين لاغــــــــــارد، إن 
الــيــورو يظهر  الاقتصاد في منطقة 
عـــــلامـــــات عــــلــــى الانـــــتـــــعـــــاش، فــيــمــا 
قــــال رئــيــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي 
الأميركي جيروم باول إن التوقعات 
تــزال مشجعة.  لــلــولايــات المتحدة لا 
وقالت الحكومة الصينية إنها سوف 
تحسن فاعلية السياسة المالية في 
اليابان تطبيق  ٢٠٢٠، بينما تعتزم 

سياسة جديدة للتحفيز المالي.
وقــفــز الجنيه الإسترليني يوم 
الــجــمــعــة، بــعــد أن تــحــرك الــنــاخــبــون 
الــبــريــطــانــيــون لإنـــهـــاء أزمـــــة خـــروج 
بــريــطــانــيــا مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
«بــــريــــكــــســــت»، حـــيـــث جــــــاء رد فــعــل 

الأسواق العالمية إيجابيا.
وحقق الإسترليني مكاسب أمام 
اليورو والـــدولار بنحو ٢ في المائة، 
فـــي واحــــــدة ١٫٣٥١٤ دولار  وســـجـــل 
في أعلى مستوى له منذ مايو عام 
٢٠١٨، كما احتفلت أســـواق الأسهم 
الأوروبــــيــــة بــالــفــوز الــكــاســح لــحــزب 
المحافظين البريطاني في انتخابات 

يوم الخميس.
وكتب بنك يونيكريدي الإيطالي 
فـــي مـــذكـــرة لــلــعــمــلاء إنـــه «بــحــصــول 
حزب المحافظين على أغلبية واضحة، 
فإن الغموض المتعلق ببريكست من 

المرجح أن يستمر في التلاشي».
وقفز مؤشر فوتسي البريطاني، 
مــدفــوعــا بــمــكــاســب قــطــاعــي الــبــنــوك 
والــــــــتــــــــأمــــــــين. كـــــمـــــا أغـــــــلـــــــق مــــؤشــــر 
يوروستوكس ٦٠٠ مرتفعا بنسبة 
١٫٠٩ فـــي المـــائـــة. وارتــفــعــت الأســهــم 
الأميركية، لكن لم تشهد المؤشرات 

الرئيسية ارتفاعا مثيرا.
الــذهــب ارتفعت  غير أن أســعــار 
أيـــضـــا، مـــع بــقــاء حــــذر المــســتــثــمــريــن 
حــــيــــال الــــتــــطــــورات فــــي مـــفـــاوضـــات 
الـــتـــجـــارة، بــيــنــمــا عــــززت الــضــبــابــيــة 
الــســيــاســيــة فــــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 

العالم جاذبية المعدن النفيس.

التوقيع الرسمي أول يناير  

الاتفاق التجاري الأميركي ـ الصيني... هدنة متواضعة بعد نزاع شديد 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــتــجــاري الصيني  يقضي الاتــفــاق 
الــذي أعلن عنه الجمعة بعد  الأمــيــركــي، 
مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة بــــأن تـــقـــدم الـــولايـــات 
المتحدة «تنازلا صغيرا» لقاء «تعهدات 
مــتــواضــعــة» مــن الــصــين، مــثــيــرا تشكيك 
خبراء التجارة الدولية في جدوى توافق 

يعتبرون مداه محدودا.
وأدرجت واشنطن وبكين بالطبع في 
الاتفاق مواضيع كبرى تتمسك بها إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأبرزها 
حــمــايــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة وعــمــلــيــات نقل 
التكنولوجيا القسرية وتعزيز المبادلات 
أكــبــر قــوتــين اقتصاديتين  التجارية بــين 
في العالم. غير أن المسؤولين تفادوا كشف 
تفاصيل الاتفاقية، مكتفين بإعلان بعض 
المعطيات بالأرقام من غير أن يوضحوا 
الخطوات التي ستتخذها الصين عمليا 
لتنفيذ التغييرات البنيوية التي يطالب 

بها ترمب.
وطـــــــالـــــــب مــــكــــتــــب اتـــــــحـــــــاد المـــــــــــزارع 
الأمــيــركــيــة (المــجــمــوعــة الــزراعــيــة الأقـــوى 
الــبــلاد)، الرئيس الأميركي بالكشف  في 
عن تفاصيل الاتفاق. وقــال زيبي دافــال، 
رئيس الاتحاد، إنه «حريص على معرفة 

الــصــين التزامها بشراء  تفاصيل إعـــلان 
المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية».

وتــوقــع تــرمــب، أن تــصــل مشتريات 
الزراعية الأميركية  الصين من المنتجات 
إلـــــى ٥٠ مـــلـــيـــار دولار. وذكــــــــرت وكـــالـــة 
أنــبــاء بلومبرغ نقلا عــن تــرمــب، إنــه كان 
يرغب في الانتظار بعد العام ٢٠٢٠ لبدء 
محادثات المرحلة الثانية، ولكن مفاوضي 
يــبــدأون العمل على تلك  البلدين ســوف 
المــرحــلــة مــن الاتــفــاق عــلــى الــفــور، وليس 
بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 

العام ٢٠٢٠.
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، أوضــــــح المــمــثــل 
التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، أن 
الاتفاق سيتم توقيعه في الأسبوع الأول 

من يناير (كانون الثاني).
وشــن الرئيس الأميركي فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٨ حــربــا تــجــاريــة على الصين 
لاتــهــامــهــا بــاعــتــمــاد مــمــارســات تــجــاريــة 
«غـــيـــر نـــزيـــهـــة» تــتــضــمــن ســـرقـــة المــلــكــيــة 
الفكرية وإرغام الشركات الأميركية على 
تقاسم درايتها الصناعية لقاء تمكينها 
من الدخول إلى السوق الصينية. وترى 
إدارة ترمب في هــذه الممارسات تهديدا 

للهيمنة الاقتصادية الأميركية.
وشدد الأميركيون في الاتفاق الذي 

لا يــزال يتعين توقيعه رسميا، ما يمكن 
أن يتم في مطلع يناير، على تعهد الصين 
بــاســتــيــراد مــنــتــجــات أمــيــركــيــة إضــافــيــة 
بقيمة ٢٠٠ مليار دولار خــلال السنتين 
المــقــبــلــتــين، وتـــحـــديـــدا فـــي قــطــاع الــطــاقــة 
والتصنيع والـــزراعـــة (نــحــو ٥٠ مــلــيــارا) 

والخدمات.
أنــه يتخلى  في المقابل، أعلن ترمب 
عــــن فـــــرض دفــــعــــة جــــديــــدة مــــن الــــرســــوم 
الجمركية المشددة التي كان من المقرر أن 
تدخل حيز التنفيذ الأحد على نحو ١٦٠ 

مليار دولار من المنتجات الصينية.
كما سيتم خفض الرسوم الجمركية 
بقيمة ١٥ في المائة المفروضة منذ الأول 
من سبتمبر (أيلول) على بضائع صينية 
أخـــرى بقيمة ١٢٠ مليار دولار، بمعدل 

النصف إلى ٧٫٥ في المائة.
في المقابل، أكــدت الإدارة الأميركية 
الــرســوم الجمركية المشددة  الإبــقــاء على 
المــائــة، المفروضة على ما  بنسبة ٢٥ فــي 
يــــوازي ٢٥٠ مــلــيــار دولار مــن المنتجات 

الصينية.
ويـــرى الــخــبــيــران الاقــتــصــاديــان في 
«أوكــســفــورد إيكونوميكس» غريغوري 
داكــــو ولــيــديــا بـــوســـور أنــــه «بــمــعــزل عن 
افتقار الاتفاق إلى الجوهر، وعدم نصه 

ســـــوى عـــلـــى تــخــفــيــض طــفــيــف لــلــرســوم 
الـــرســـوم مفروضة  الــجــمــركــيــة، إذ تبقى 
الـــواردات القادمة من الصين،  على ثلثي 
فــإن وطــأة الاتــفــاق على الاقتصاد الكلي 

طفيفة».
وما يزيد من ضحالة الاتفاق بنظر 
خــبــيــر الــســيــاســة الــتــجــاريــة فـــي مجلس 
العلاقات الخارجية إدوارد ألدن، أنه يأتي 

«بعد أضرار اقتصادية كبرى».
كان مسؤول صيني قد حذر مؤخرا 
من أن نمو العملاق الآسيوي قد يتدنى 
عن عتبة ٦ في المائة في الفصل الأخير 
من السنة في وقت يواجه اقتصاد البلد 
«أكبر صعوبات وتحديات في تاريخه».

وأوضــــــــــح ألــــــــــدن، وفـــــــق الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، أن الاتـــفـــاق «لا يــحــل فعليا 
الــبــنــيــويــة العميقة جـــدا التي  المــشــكــلات 
يعاني منها الاقتصاد الصيني»، مشيرا 
إلى أن تسوية أشد النقاط الخلافية على 
غــرار الدعم الصيني لبعض القطاعات، 

أرجئت إلى وقت لاحق.
رغم كل ذلك، يشدد خبراء الاقتصاد 
على أن هذه الهدنة ستثير ارتياحا بعد 
مــبــارزة استمرت سنتين وهـــددت النمو 

العالمي.
وقـــالـــت الــخــبــيــرة الاقـــتـــصـــاديـــة في 

معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ماري 
لوفلي «كنا على شفير الهاوية بمعنى 
ما». وأقرت بأن إبرام اتفاق بحد ذاته أمر 
«مهم» لأنه سيحد من الضبابية المخيمة 

على المستقبل.
ورأت أن مجرد أن يتمكن الصينيون 
مــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الأميركيين 
يــبــشــر بــتــقــدم مــحــتــمــل فـــي مــمــارســاتــهــم 
التجارية. لكن إدوارد ألــدن قــال رغــم كل 
ذلـــك أنـــه «مـــن الــصــعــب جـــدا اعــتــبــار ذلــك 

انتصارا كبيرا في الحرب التجارية».
والمستفيد الأكبر بنظره قد يكون في 
نهاية المطاف الرئيس الأميركي في وسط 
حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية. 
وقـــــال «هـــــذا جــيــد لــتــرمــب لأنــــه سيبعث 

ا في الأسواق حتى العام ٢٠٢٠». هدوء
كما يجمع الخبراء على أن الاتفاق 
سيعزز بصورة خاصة ثقة المستهلكين 

الأميركيين التي هي بالأساس مرتفعة.
وأعلن نائب وزير التجارة الصيني 
وانغ شوين الجمعة أن الاتفاقية ستعطي 
دفعا لاقتصادي البلدين وستوجد بيئة 

مواتية للاستثمارات.
ومــــــع آلــــيــــة الإقـــــالـــــة الــــتــــي بـــاشـــرهـــا 
مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي بــحــق تــرمــب، 

يبقى الاقتصاد الورقة الرئيسية بيده.

بيانات أميركية باهتة في التجارة والعمل خلال نوفمبر
واشنطن: أمير نبيل

لــوزارتــي  تــقــريــران منفصلان  أظــهــر 
الــتــجــارة والــعــمــل الأمــيــركــيــتــين، ارتــفــاع 
الــولايــات المتحدة  مبيعات التجزئة فــي 
بــصــورة طفيفة جـــاءت أقــل مــن توقعات 
الــخــبــراء فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــــاضــــي، وانـــتـــعـــاش أســــعــــار الــــــــواردات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل مـــتـــواضـــع أيـــضـــاً في 

الشهر ذاته.
وارتفعت مبيعات التجزئة بوتيرة 
إلــى بداية  باهتة فــي نوفمبر، مــا يشير 
أبـــطـــأ مــــن المـــتـــوقـــع لمـــوســـم الـــتـــســـوق فــي 
الــــتــــجــــارة إن  الــــعــــطــــلات. وقــــالــــت وزارة 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة، الـــتـــي تــعــد مــقــيــاســاً 
لإنفاق المستهلكين في المتاجر والمطاعم 
والإنــتــرنــت، زادت بنسبة ٠٫٢ فــي المائة 
في نوفمبر من الشهر السابق إلى ٥٢٨٫٠ 
مليار دولار. وارتفعت مبيعات السيارات 
بــنــســبــة ٠٫٥ فــــي المــــائــــة بـــعـــد ارتــفــاعــهــا 
بنسبة ١٫٠ في المائة في أكتوبر (تشرين 
الأول)، ورفعت أسعار البنزين المرتفعة 
الإيــصــالات فــي محطات الخدمة بنسبة 
٠٫٧ في المائة. وارتفعت مبيعات التجزئة 
عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني بنسبة 

٠٫٨ في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة ٠٫٦ 
في المائة في أكتوبر.

كــمــا ارتــفــعــت المــبــيــعــات فـــي متاجر 
الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــنــســبــة ٠٫٧ في 
المائة، ولم تتغير الإيصالات في متاجر 
مــــــواد الـــبـــنـــاء وتـــراجـــعـــت المـــبـــيـــعـــات فــي 
مــتــاجــر المـــلابـــس بــنــســبــة ٠٫٦ فـــي المــائــة. 
وارتفع الإنفاق في متاجر الأثاث بنسبة 
٠٫١ فــي المــائــة. ومــن جــانــب آخـــر، خفض 
الأمــيــركــيــون الإنــفــاق فــي المــطــاعــم، حيث 
انخفضت المبيعات بنسبة ٠٫٣ في المائة. 
وانخفض الإنفاق على الهوايات والأدوات 
الموسيقية ومحلات الكتب بنسبة ٠٫٥ في 

المائة.
وارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات الـــعـــطـــلات عبر 
الإنترنت بنسبة ١٤٫١ في المائة مقارنة 
بالعام الماضي، لتصل إلى ١٠٥٫٤ مليار 
دولار حتى الأربعاء، وفقاً لموقع «أدوبي 
الــذي يتتبع النشاط على  أناليتيكس»، 

الآلاف على المواقع الإلكترونية.
وكــــانــــت المـــبـــيـــعـــات عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
عــنــصــراً قــويــاً فـــي تــقــريــر يــــوم الــجــمــعــة. 
وارتــفــعــت المبيعات فــي متاجر التجزئة 
غــيــر الـــتـــجـــاريـــة، الـــتـــي تــشــمــل الــتــجــارة 
المــائــة عن  الإلــكــتــرونــيــة، بنسبة ٠٫٨ فــي 

الــشــهــر الــســابــق، وهـــو أكــبــر مكسب منذ 
أغــســطــس (آب). لكنها ارتــفــعــت بنسبة 
١١٫٥ فــي المــائــة عــن الــعــام الــســابــق، رغــم 
انخفاضها عن الزيادة في شهر أكتوبر.

وقــــــــــــال روبــــــــــــــرت فـــــــريـــــــك، الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي للشركات في مؤسسة «نافي 
لـــلائـــتـــمـــان لــصــحــيــفــة «وول  فــــيــــديــــرال» 
ستريت جورنال»، إن «مبيعات التجزئة 
تشير إلـــى وجـــود مــزيــد مــن الــحــذر لــدى 
المستهلك»، لكن الأرقـــام الحديثة تشير 
إلى أن إنفاق المستهلكين يكفي للتوسع.

وبــاعــتــبــاره بـــدايـــة تــقــلــيــديــة لمــوســم 
الــعــطــلات لــلــتــســوق، يــعــدّ شــهــر نوفمبر 
شهراً رئيسياً لتجار التجزئة، خصوصاً 
بــالــنــســبــة لــلــمــتــاجــر الـــكـــبـــرى ومـــحـــلات 

الملابس والبائعين عبر الإنترنت.
واشتمل ذلــك الشهر على يــوم عيد 
الــشــكــر والــجــمــعــة الـــســـوداء، وهـــي الأيـــام 
التي يتجمع فيها الأميركيون للتسوق 

إلى جانب التسوق عبر الإنترنت.
وكانت توقعات الخبراء تشير إلى 
ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة ٠٫٥ في 
المائة في نوفمبر، مقارنة بشهر نوفمبر 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وتـــوافـــقـــت مــبــيــعــات 
الـــتـــجـــزئـــة الأســـاســـيـــة مــــع نـــمـــو الإنـــفـــاق 

الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، 
الـــــــذي يـــمـــثـــل أكــــثــــر مـــــن ثـــلـــثـــي الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث 
نما هــذا الإنــفــاق بمعدل سنوي ٢٫٩ في 

المائة في الربع الثالث.
وحــســب الـــخـــبـــراء، يــمــكــن أن تـــؤدي 
الــزيــادة الصغيرة فــي مبيعات التجزئة 
الأســاســيــة الــشــهــر المـــاضـــي، إلـــى خفض 
الاقتصاديين تقديرات نمو الناتج المحلي 
الــرابــع، بمعدل ١٫٨ في  الإجــمــالــي للربع 
الــتــقــريــر مخالفاً لمجموعة  المــائــة. وجـــاء 
كبيرة من البيانات الاقتصادية المتفائلة 
إلى حد ما بشأن سوق العمل والإسكان 
والــــــتــــــجــــــارة والـــــصـــــنـــــاعـــــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة 
إلــى أن  بالولايات المتحدة، التي أشــارت 
الاقـــتـــصـــاد يــنــمــو بــوتــيــرة مــعــتــدلــة رغــم 
الــريــاح المعاكسة الناجمة عــن التوترات 

التجارية وتباطؤ النمو العالمي.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، زادت أســعــار 
الـــواردات الأميركية بشكل متواضع في 
نوفمبر، حيث جاءت الزيادة في أسعار 
المــاضــي متماشية مع  الــشــهــر  الــــــواردات 

توقعات الاقتصاديين.
الــجــمــعــة، إن  الــعــمــل  وقـــالـــت وزارة 
الـــواردات ارتفعت بنسبة ٠٫٢ في  أسعار 

المــائــة الشهر المــاضــي، مدفوعة بارتفاع 
أسعار المنتجات البترولية، بعد انخفاض 

بنسبة ٠٫٥ في المائة في أكتوبر.
وعلى مدى ١٢ شهراً حتى نوفمبر، 
الـــــواردات بنسبة ١٫٣  انخفضت أســعــار 
في المائة بعد انخفاضها بنسبة ٣٫٠ في 
المائة في شهر أكتوبر، وأظهرت البيانات 
هـــذا الأســـبـــوع ارتــفــاعــاً قــويــاً فــي أســعــار 
المستهلكين في نوفمبر، ولكن لم يحدث 

أي تغيير في أسعار المنتجين.
وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، 
انخفضت أسعار الواردات بنسبة ٠٫١ في 
المائة الشهر المــاضــي، وتراجعت أسعار 
ما يسمى الواردات الأساسية بنسبة ٠٫٢ 
في المائة في أكتوبر، وانخفضت أسعار 
الواردات الأساسية بنسبة ١٫٣ في المائة 
فــي ١٢ شــهــراً حــتــى نــوفــمــبــر. وتــراجــعــت 
تــكــلــفــة الــســلــع الـــرأســـمـــالـــيـــة المـــســـتـــوردة 
بنسبة ٠٫٣ في المائة في نوفمبر، بينما 
الــســيــارات وقطع الغيار  ارتفعت أســعــار 
المــائــة الشهر  المــســتــوردة بنسبة ٠٫١ فــي 
المــــاضــــي. وانــخــفــضــت تــكــلــفــة الــبــضــائــع 
المـــســـتـــوردة مـــن الـــصـــين بــنــســبــة ٠٫١ في 
المــائــة فــي نوفمبر بعد انخفاض مماثل 

في أكتوبر.
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الحفلة  مستمرة
تحدثت الأســبــوع المــاضــي عــن طــرح شركة «أرامــكــو» السعودية تحت عنوان 
«موعدنا ١١ ديسمبر (كانون الأول)»، وهذا كان موعد تداول أسهم شركة «أرامكو» 
في سوق الأسهم السعودية، وهي آخر مراحل الطرح لتصبح الشركة مساهمة عامة.

الــتــداول الأربــعــاء المــاضــي، ولكن يبدو أنني  وقلت إن الحفلة انتهت مــع بــدء 
أخطأت إذ ظهر لي أن الحفلة ما زالــت في البداية، فقد ظهرت أصــوات تقول حين 
الــذي يسمح  ارتفعت أسهم الشركة ١٠٪ في أول يــوم تـــداول، وهــو الحد الأقصى 
به سوق الأسهم السعودية، أن السهم دُعم من الحكومة عبر صناديقها للبرهنة 
للمواطنين وللعالم على أن الاكتتاب ناجح، ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد، فعندما 
يهبط سهم «أرامكو» سيجدون ما يقولونه ليبرهنوا على فشل الاكتتاب، مع أن 
عادة السوق هي ثلاث حالات: الصعود، والهبوط، والثبات، ولكن يبدو أن المتحدثين 

ضليعون في الاقتصاد لدرجة عدم فهم أبجدياته!
حينما أقول لم تنتهِ الحفلة بعد، فلأنني أتطلع لطرح مزيد من أسهم «أرامكو» 
التي رفعت مرتبة سوقنا السعودية إلى الدرجة التاسعة عالمياً من حيث الرسملة، 
وهذه المرتبة غير ثابتة، فمع ارتفاع السوق قد نصعد للدرجة السابعة، وبالطبع مع 
تراجع السوق سوف تتراجع مرتبتنا عالمياً، ونوضح هذا لمن لا يعرف التقييم وفق 
الرسملة، وحتى لا يستغرب من تراجع مرتبتنا ويقارن الأسواق بدوريات كرة القدم.

وأنا أتطلع إلى أن ترتفع رسملة السوق عبر زيادة عدد الشركات المدرجة بطرق 
عدة، أهمها أولاً، طرح أسهم الشركات الحكومية غير المدرجة والتي تعمل الآن. ثانياً، 
طرح الشركات الحكومية قيد الإنشاء الآن لا سيما ونحن مقبلون على تخصيص 
مهم يتمثل في القطاع الترفيهي وغيره من القطاعات. ثالثاً، حثّ الشركات العائلية 
على التحول إلى شركات مساهمة، وهذا يضمن لها الاستمرار متى أحسنت إدارتها، 
إذ إن التحول إلى شركات مساهمة سيتيح للملاك طريقة مثلى للتخارج متى رغبوا 

في ذلك أو متى اختلف الشركاء.
بالإضافة إلى التوسع في إدراج الشركات في السوق الموازية وتخفيف الشروط، 
وفي حال نموها تُدرج في السوق الثانوية أو ما تُعرف بالسوق الموازية وبالطبع 

بعد استيفاء المعايير اللازمة لدخول هذه السوق.
إذ إن التحول لشركة مساهمة سيضمن استقرار الموظفين، إذ لا يمكن للملاك 
تصفية الشركة إذا اختلفوا، حيث يمكن لمن يختلف مع سياسة الشركة المُقرّة من 
مجلس الإدارة أن يبيع أسهمه في السوق وستجد مشترياً حتى في حالة خسارة 
الشركة، فهناك متخصصون في شراء الشركات المتعثرة، وهؤلاء لديهم خبرة إدارية 
في ترتيب أوراق الشركة ولديهم القدرة المالية على ضخ أموال جديدة في الشركة 

ومن ثم إعادتها لمسار الربحية.
وبعد ذلك لدينا أنشطة بكر لم تُطرق بشكل كامل، مثل نشاط الترفيه ونشاط 
الرياضة وغيرها من الأنشطة الأخرى، سيجد بها رجال الأعمال ما يبحثون عنه 
وهــو الربح، ولكن يبقى أن تعامِل الأجهزة الحكومية من يؤسس هــذه الشركات 
كشريك تجب مساعدته والتعاون معه بصفته مولداً للوظائف، لا أن تتعامل معه 

كعدو تجب محاربته.

علي المزيد 

الحكومة السودانية تقدر عائدات الذهب بـ٥ مليارات دولار
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

قــالــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
إن الإنـــتـــاج الــســنــوي مـــن الــذهــب 
يتراوح بين ١٢٠ - ٢٠٠ طن سنوياً، 
بعائدات تقدر بـ٥ مليارات دولار، 
وقــــدرت عـــدد الــعــامــلــين فــي قطاع 
الــــتــــعــــديــــن فـــــي الـــــبـــــلاد بـــنـــحـــو ٥ 

ملايين.
وقال وزير الطاقة والتعدين 
السوداني عادل علي إبراهيم، إن 
قطاع التعدين، الذي وصفه بأنه 
أكثر القطاعات إنتاجاً بعد تراجع 
الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي، 
بحاجة لسياسات عاجلة لمعالجة 
المـــشـــكـــلات الـــعـــالـــقـــة، مــشــيــراً إلــى 
غــيــاب دور الحكومة فــي مناطق 

التعدين الأهــلــي. وأعــلــن الــوزيــر، 
لــــــدى مـــخـــاطـــبـــتـــه مــــؤتــــمــــراً حـــول 
قــضــايــا الــتــعــديــن فـــي الـــســـودان، 
عــن خـــروج بنك الــســودان نهائياً 
من مشتريات الذهب، مشيراً إلى 
دخول الشركة السودانية للموارد 
المعدنية في شراء الذهب، وأعلن 
تـــخـــصـــيـــص جـــــــزء مــــــن عـــــائـــــدات 
الإنــتــاج للمحليات، على أن يتم 
تـــحـــصـــيـــلـــهـــا بــــواســــطــــة الـــشـــركـــة 
السودانية للموارد المعدنية، وقال 
إن الحكومة لن تسمح لأي شركة 
أجـــنـــبـــيـــة بـــالـــعـــمـــل فــــي مــخــلــفــات 
التعدين، عدا شركة روسية لديها 

اتفاقية سابقة.
من جانبه، قال عضو مجلس 
السيادة الانتقالي صديق تــاور، 

إن «هـــنـــاك صـــراعـــات نــشــأت بين 
المــــجــــتــــمــــعــــات المــــحــــلــــيــــة، بــســبــب 
ارتــبــاط قــطــاع التعدين بالفساد 
والظلم للنظام البائد»، ودعا لسن 
تــشــريــعــات تــحــفــظ حــقــوق جميع 
الــعــامــلــين فـــي الـــقـــطـــاع، لــتــجــاوز 
حالة «الاحتقان» في المجتمعات 

القاطنة في مناطق التعدي.
واتهم تــاور، شركات تعدين 
مملوكة لعناصر النظام السابق، 
بأنها «سعت لخلق الاحتقان بين 
المجتمعات المحلية من أجل الثراء 

بأقصر الطرق».
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــالـــت حــكــومــة 
ولايـــة نــهــر الــنــيــل، إن جملة المــال 
المستثمر من قبل «واحد وعشرين 
دولــــة عــربــيــة» فــي قــطــاع الــزراعــة 

بالولاية بلغ ٣ مليارات دولار في 
«مليوني فدان». مساحة تقدر بـ

وقال رئيس دائرة الاستثمار 
والـــصـــنـــاعـــة بــــالــــولايــــة مــعــتــصــم 
الـــطـــاهـــر، وفـــــق وكــــالــــة الــــســــودان 
للأنباء، إن الولاية حريصة على 
تحقيق الأمن الغذائي، وتصدير 
الفائض للخارج وولايات الجوار، 
مشيراً إلى أن أهم فرص الاستثمار 
الــزراعــي تتمثل فــي زراعـــة القمح 
والـــــحـــــبـــــوب الــــغــــذائــــيــــة وزراعـــــــــة 
الأعلاف والفواكه، بالإضافة إلى 
زراعــة التمور والنباتات الطبية 
والعطرية والخضراوات والإنتاج 
الــحــيــوانــي والــخــدمــات الــزراعــيــة 
المــســانــدة والمــســالــخ والصناعات 

الغذائية.

موسكو: انخفاض قياسي في أعداد السكان للعام الثالث على التوالي
موسكو: طه عبد الواحد

يستمر انخفاض عدد السكان 
فــــي روســـــيـــــا، لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عــلــى 
التوالي، وتشير تقارير رسمية عن 
إلــى أن  الفيدرالية  دائـــرة الإحــصــاء 
التراجع حصيلة عام ٢٠١٩ سيكون 
عند معدل هو الأعلى منذ ١١ عاماً، 
وذلك نتيجة تراجع معدل الولادات، 
في ظل معدلات هجرة إلى روسيا، 
لــم تــكــن كــافــيــة للتعويض عــن هــذا 

الانخفاض. 
وأحــــال الــكــرمــلــين هـــذا الــوضــع 
إلى تلاقي «حفرتين ديموغرافيتين» 
في آن واحد، بينما وصف الرئيس 
الروسي التدابير الحكومية لزيادة 
مــعــدل الـــــولادات بــأنــهــا غــيــر كافية، 
ووعــــــد بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل فــــي هـــذا 
الاتجاه. وتأمل الحكومة الروسية 
بتحسن الوضع في هذا المجال بعد 
عـــامـــين أو ثــــلاث ســــنــــوات، وتــعــلــق 
الآمـــال بــصــورة خــاصــة على زيــادة 

أعداد المهاجرين إلى روسيا.
نــــشــــرتــــه أول مــن  تــــقــــريــــر  فـــــي 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، حــــــول الـــوضـــع 
الديموغرافي في روسيا عن الفترة 
مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) حتى 
 ،٢٠١٩ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
الفيدرالية إن  قالت دائرة الإحصاء 
الانــخــفــاض الطبيعي للسكان بلغ 
٢٥٩٫٦ ألف نسمة، وهو أعلى معدل 
انــخــفــاض مــنــذ ١١ عـــامـــاً، عــوضــت 
عــنــه جــزئــيــاً الــهــجــرة إلــــى روســـيـــا. 
وكـــان آخـــر تــراجــع كبير كــهــذا على 
أعداد سكان روسيا عام ٢٠٠٨، وبلغ 
ألــف نسمة. ولا يتوقع  حينها ٣٢٦ 
الخبراء أي تغيير على هذا الوضع 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة مــــن الـــعـــام 

الحالي، وبالتالي لن يتم هذا العام 
تنفيذ «الهدف القومي» الذي حدده 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
بضمان نمو طبيعي مستدام لأعداد 
السكان. ووفقاً للبيانات الرسمية 
بلغ عــدد السكان المقيمين بصورة 
دائمة في روسيا بتاريخ ١ أكتوبر، 
١٤٦٫٧ مليون نسمة. وسُجلت خلال 
الفترة الماضية من العام ١٫٢٥٠ حالة 
ولادة جــديــدة، أي أقــل بــقــدر ١٠٢٫٣ 
 بمعدل الولادات خلال الفترة 

ً
مقارنة

ذاتــهــا مــن الــعــام المـــاضـــي. وتــراجــع 
مـــعـــدل الــــــــولادات فـــي ٨٠ مـــن أصــل 
٨٥ إقــلــيــمــيــاً روســـيـــاً. أمـــا الأســبــاب 
الرئيسية لهذا المشهد الديموغرافي 
فــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة، فــــتــــعــــود إلــــى 
الــتــســعــيــنــات، حــيــث شــهــدت الــبــلاد 
أزمــة ديموغرافية وانخفاضاً حاداً 
في معدل الولادات، ما أدى في هذه 
الأيــــام إلـــى تــدنــي أعــــداد المــواطــنــات 
الــروســيــات فــي ســن الإنــجــاب (٢٠ - 

٢٥ عاماً).
وســــاهــــمــــت الــــهــــجــــرة الــــوافــــدة 
إلــى روســيــا فــي الــســنــوات السابقة 
فــي التعويض عــن انخفاض أعــداد 
السكان. إلا أنها لم تكن خــلال عام 
٢٠١٩ بمعدل يكفي للتعويض عن 
كامل العدد. ومنذ مطلع العام حتى 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي تدفق 
إلى روسيا ١٩٣٫٢ ألف مهاجر، ومع 
أخــــذ هــــذا الـــعـــدد بــالــحــســبــان، فــإن 
الانخفاض الفعلي في أعداد السكان 
ألــف نسمة.  فــي روســيــا يبلغ ٤٣٫٧ 
أيـــضـــاً يستبعد  المـــجـــال  وفــــي هــــذا 
المراقبون أي تحولات جذرية تؤدي 
إلـــى تــغــيــرات كــبــيــرة، ذلـــك أن تدفق 
المــهــاجــريــن يــكــون عـــــادةً، وبــصــورة 
رئـــيـــســـيـــة فـــــي الأشـــــهـــــر الـــربـــيـــعـــيـــة 

والصيفية، ويتراجع إلى حد كبير 
في الخريف والشتاء.

وفي تعليقه على تلك البيانات 
وعــــد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين، بــــمــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل عــلــى 
تـــحـــســـين الــــــظــــــروف لــــضــــمــــان نــمــو 
مــعــدل الــــــولادات، لافــتــاً إلـــى تدابير 
تــــم تــبــنــيــهــا فــــي هـــــذا المــــجــــال، قـــال 
ــــدت ثــقــة لـــدى المــواطــنــين»،  إنــهــا «ولّ
واســـــتـــــدرك: «لـــكـــن يـــبـــدو أنـــهـــا غير 
كـــافـــيـــة، وســــنــــواصــــل الـــعـــمـــل عــلــى 
تــحــســيــنــهــا». ويــشــكّــل ضــمــان نمو 
مـــســـتـــقـــر لأعــــــــــداد الــــســــكــــان واحـــــــداً 
مـــن جــمــلــة أهـــــداف رئــيــســيــة يسعى 
الرئيس الروسي إلى إنجازها حتى 
عام ٢٠٢٤. من جانبه قال ديميتري 
بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم 
الكرملين، إن «هذا الوضع غير جيد 
بكل تأكيد»، وعــزا انخفاض أعــداد 
الـــســـكـــان المــســتــمــر خــــلال الــســنــوات 
المـــــاضـــــيـــــة إلــــــــى «تــــــلاقــــــي حـــفـــرتـــين 
ديموغرافيتين»، في إشارة منه إلى 

الوضع الديموغرافي خلال سنوات 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وبــعــدهــا، 
وكـــذلـــك الأزمــــــة الــديــمــوغــرافــيــة في 
التسعينات، إذ يرى أن تدني معدل 
الولادات خلالهما انعكست نتائجه 
الــــولادات فــي السنوات  على مــعــدل 
الأخيرة. هذا هو العام الثالث على 
التوالي الذي يتراجع فيه عدد سكان 
روســـيـــا. وبـــعـــد نــمــو خــــلال الــفــتــرة 
٢٠١٣ – ٢٠١٦، أشارت بيانات سابقة 
الفيدرالية  عــن دائــــرة الإحـــصـــاءات 
الــروســيــة إلــى تــراجــع عــدد المواليد 
في روسيا عام ٢٠١٧ بنسبة ١٠٫٧٪، 
وهــو أدنـــى مستوى خــلال عقد من 
الـــزمـــن. واســتــمــر الــتــراجــع فـــي عــام 
٢٠١٨، حتى ١٠٫٩ مولود جديد لكل 
ألــف مــواطــن، ولــم يتحسن الوضع 
في النصف الأول من عام ٢٠١٩ الذي 
أشارت بيانات دائرة الإحصاء إلى 
انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الــــــــولادات خــلالــه 
 بالنصف 

ً
بــنــســبــة ٨٫١٤٪ مـــقـــارنـــة

الأول من العام الماضي (٢٠١٨).

تحتفل عام ٢٠٢١ باليوبيل الذهبي

الإمارات لإطلاق استراتيجية تنموية لخمسين عاماً تعتمد على اقتصاد المعرفة
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمـــارات أمــس، عن مساعيها لإطلاق 
اســتــراتــيــجــيــة تــنــمــويــة تــســتــهــدف الــخــمــســين عاماً 
الــتــي ستتم صياغتها خـــلال عـــام ٢٠٢٠،  المــقــبــلــة، 
الــيــوبــيــل  يــــصــــادف  الــــــذي  فــــي ٢٠٢١،  وإطــــلاقــــهــــا 
الــذهــبــي - خــمــســين عــامــاً - عــلــى تــأســيــس الــبــلاد 
الــبــلاد مرحلة ما  فــي عــام ١٩٧١، حيث تستهدف 
بعد النفط بالاعتماد على اقتصاد المعرفة. وجاء 
الإعلان عن الاستراتيجية من خلال الشيخ محمد 
بـــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، حيث أعلنا أن عام ٢٠٢٠ سيكون 
«عـــام الاســتــعــداد للخمسين»، مــن خــلال الانــطــلاق 
فـــي أكـــبـــر اســتــراتــيــجــيــة عــمــل وطــنــيــة مـــن نــوعــهــا 
لــلاســتــعــداد لــلــســنــوات الــخــمــســين المــقــبــلــة عــلــى كل 
مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، والاستعداد 
أيضاً للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات 
فــي عـــام ٢٠٢١، عــلــى أن تــشــارك كــل فــئــات الطيف 
المجتمعي الإماراتي من مواطنين ومقيمين وقطاع 
عــام وخــاص وأهــلــي فــي صياغة الحياة فــي دولــة 

الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
ووجّـــهـــا بــتــشــكــيــل لــجــنــتــين تــتــبــعــان مجلس 
الـــــوزراء؛ لجنة لــوضــع الخطة التنموية الشاملة 
للخمسين عاماً المقبلة برئاسة الشيخ منصور بن 
الـــوزراء وزير  زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
شــؤون الــرئــاســة، ومحمد الــقــرقــاوي وزيــر شــؤون 
مجلس الوزراء والمستقبل نائباً له، ولجنة أخرى 
للإشراف على فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي 
للبلاد برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخة مريم 

بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً له.
وقـــال الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم في 
بيان صحافي أمس: «تقترب الإمــارات من عيدها 
يـــكـــون عــام  نـــريـــد ٢٠٢١ أن  فـــي ٢٠٢١،  الــخــمــســين 
الانطلاقة الكبرى، نحتفي بخمسين عاماً ونطلق 
مسيرة الخمسين القادمة»، مضيفاً: «الاستعداد 
سيكون السنة القادمة ٢٠٢٠، العام القادم سيكون 
عــام الإعـــداد والاســتــعــداد لإحـــداث قفزة كبيرة في 
مسيرتنا، ٢٠٢٠ سيكون عام الاستعداد للخمسين».

وأضـــــاف: «نــعــلــن الــيــوم أن الــعــام الـــقـــادم عــام 
الاســــتــــعــــداد لــلــخــمــســين، نـــريـــد تـــطـــويـــر خــطــطــنــا، 
مــشــاريــعــنــا، تــفــكــيــرنــا، قــبــل خــمــســين عــامــاً صمم 
فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم، ونريد العام 
الــقــادمــة»، مشيراً  الــقــادم تصميم الخمسين عــامــاً 
إلى أنه «في ٢٠٢٠ نريد أن نستعد لإطــلاق قفزات 
في الاقتصاد، في التعليم، في البنية التحتية، في 
الصحة، في الإعلام، في نقل قصة الإمارات للعالم، 
في ٢٠٢٠ نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد، 
بــــروح الاتـــحـــاد بــــروح زايــــد، بــــروح تــعــشــق الــقــمــم، 
بروح تعشق البناء، معركتنا معركة بناء مستمرة 
وستبقى». وشدد: «في عام الاستعداد للخمسين 
نــريــد أن نعمل ســويــاً، فــي كــافــة الــقــطــاعــات، كافة 
فئات المجتمع، كافة المواطنين، كافة المقيمين، لأننا 
متحدون نستطيع تغيير المعادلات، لأننا متحدون 
نستطيع رفــع سقف التوقعات»، متابعاً: «أجــواء 
عام ٢٠٢٠ قبل يوبيلنا الذهبي في ٢٠٢١ نريدها 
كأجواء ١٩٧٠، عندما كان فريق المؤسسين وفريق 
العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا 

الوطن». وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: 
«لـــقـــد شـــهـــدت عــــام ١٩٧٠ عــــام تــصــمــيــم الاتـــحـــاد، 
فـــريـــق تصميم  فـــي ٢٠٢٠ مــشــرفــاً عــلــى  وســـأكـــون 

الخمسين عاماً للأجيال القادمة».
من جهته، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إن «دولــــة الإمـــــارات مقبلة عــلــى مــرحــلــة مهمة في 
تاريخها الحديث، وهــي تستعد لبلوغ يوبيلها 
الذهبي، يملؤها الأمل والطموح، لوضع بصمتها 
الحضارية الخاصة في مسيرة التاريخ الإنساني». 
وأضــــاف: «دولـــة الإمــــارات ستحقق هدفها فــي أن 
تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى 

المئوية لقيامها في عام ٢٠٧١».
وأكــــد أن «الــطــريــق نــحــو الـــدولـــة الأفــضــل في 
الــعــالــم بــحــلــول عـــام ٢٠٧١ وأهــــم أولـــويـــات العمل 
الوطني في الخمسين عاماً المقبلة يمر عبر تهيئة 
الــدولــة لمرحلة مــا بعد النفط، وبناء  كــل قطاعات 
اقتصاد معرفي حقيقي أساسه الابتكار والإبداع 
والــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، والاســتــثــمــار 
في العقول والكفاءات النوعية، وتعزيز منظومة 

القيم الحضارية القائمة على التسامح والانفتاح 
والتعايش، والحفاظ على تراثنا الوطني وعاداتنا 
وتقاليدنا الأصيلة، إضافة إلى منافسة دول العالم 
المتقدمة على السبق والــريــادة، وتشييد الأســس 

القوية لاستدامة التنمية للأجيال المقبلة».
وأوضــــــح الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 
أنــه «رغــم أهمية عــام ٢٠٢٠ في التهيئة للانطلاقة 
النهضوية الإماراتية غير المسبوقة، فإن استعداد 
الــيــوم أو  الإمــــارات للخمسين عاماً المقبلة لا يبدأ 
العام المقبل، وإنما يعود إلى أعوام طويلة ماضية، 
مــــن خـــــلال الـــخـــطـــط والـــــــــرؤى والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
التنموية طويلة الأمد التي تبنتها وحققتها خلال 
مــراحــل مختلفة مــن تــاريــخــهــا، والـــيـــوم يــتــواصــل 
هـــذا الاســتــعــداد للمستقبل واســتــشــراف ملامحه 
ومعطياته، ما يجعل الإمــارات تدخل إلى العقود 
المقبلة، وهي تقف على أرض صلبة وتتحرك بثقة 

وإرادة، وإصرار على بلوغ أهدافها».
وتشمل الخطة التنموية وضع تصور تنموي 
المــقــبــلــة، ووضـــع الخريطة  جــديــد للخمسين عــامــاً 
الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة لــلــبــلاد وتــطــويــر مــشــاريــع 
وسياسات اقتصادية استثنائية لتحقيق قفزات 
نوعية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب ترسيخ 
القوة الناعمة لدولة الإمارات والعمل على تطوير 
المــنــظــومــة الإعـــلامـــيـــة لــلــبــلاد، بــمــا يــحــقــق عــوائــد 
اقتصادية واجتماعية لها ويحمي مكتسباتها 
ويــعــزز فرصها فــي الاقتصاد الجديد، بالإضافة 
إلى إعــادة النظر في منظومة التنسيق الاتحادي 
والمــحــلــي ووضـــع آلــيــات جــديــدة وأنــظــمــة مختلفة 

لتحقيق التكامل في كل القطاعات.
ومــن مــهــام اللجنة أيــضــاً العمل على تطوير 
كــل الــقــطــاعــات الأســاســيــة فــي الـــدولـــة وتجهيزها 
للمستقبل كالقطاع الصحي والتعليمي والإسكاني 
وقطاع النقل والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات 
الـــحـــيـــويـــة، عـــــــلاوة عـــلـــى وضـــــع تــــصــــور مــتــكــامــل 
للمجتمع الإماراتي خلال الخمسين عاماً المقبلة من 
النواحي الديموغرافية والأسرية وهويته الثقافية 

في عالم سريع التغيرات.
إلى ذلك، وجه الشيخ محمد بن راشد بتشكيل 
لجنة خاصة بالإعداد لفعاليات الاحتفال باليوبيل 
الذهبي التي ستعمل على إدارة حوكمة فعاليات 

الاحتفال باليوبيل الذهبي للبلاد.

تعتزم الإمارات وضع خريطة اقتصادية جديدة للبلاد
 وتطوير مشاريع وسياسات اقتصادية لتحقيق قفزات نوعية (وام)



البنك الأهلي يرعى مؤتمر شركاء
ITFC المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 

الــــبــــنــــك الأهــــلــــي  > رعــــــــى 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــاري، إحــــــــــــــدى أبـــــــــرز 
المؤسسات المالية في المنطقة، 
مــــؤتــــمــــر شــــــركــــــاء المــــؤســــســــة 
الـــدولـــيـــة الإســـلامـــيـــة لــتــمــويــل 
عـــضـــو   ،ITFC الــــــــتــــــــجــــــــارة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الإســــلامــــي 
عُــقــد  الــــــذي   ،ISDB لــلــتــنــمــيــة
مـــؤخـــراً بــمــديــنــة جـــــدة، تحت 
عـــنـــوان «الاســتــثــمــار مـــن أجــل 

التأثير».
وتأتي رعاية البنك لمؤتمر 
شـــــركـــــاء المــــؤســــســــة الــــدولــــيــــة 
الــتــجــارة،  الإســلامــيــة لتمويل 
إيـــمـــانـــاً بــأهــمــيــة أهــــــداف هــذا 
المـــــــؤتـــــــمـــــــر، الــــــتــــــي تـــتـــلـــخـــص 
فــــي دعـــــم الأعــــمــــال الــتــجــاريــة 
وفــرص التنمية للتواصل مع 
أهـــــم الـــشـــركـــاء الاقـــتـــصـــاديـــين 
وأصــحــاب المصالح باعتباره 
مـــجـــمـــوعـــة الــــخــــدمــــات المــالــيــة 
الــــرائــــدة إقــلــيــمــيــاً، كــمــا تــؤكــد 
رعـــايـــة الــبــنــك لــتــلــك الــفــعــالــيــة 
الــــــشــــــراكــــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
القائمة بين المؤسسة الدولية 
الإســلامــيــة لــتــمــويــل الــتــجــارة 
ITFC والبنك الأهــلــي وفــرص 
الــــــــتــــــــعــــــــاون الــــــــجــــــــديــــــــدة بـــين 
المؤسستين، وأيــضــاً التعاون 
ســــويــــاً فـــــي تــــمــــويــــل شــــركــــات 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــســعــوديــة 
ضـــمـــن الــــبــــرامــــج والمـــــبـــــادرات 
الــطــمــوحــة المــنــبــثــقــة مـــن رؤيـــة 

السعودية ٢٠٣٠.
وتُـــــعـــــد المــــؤســــســــة الـــدولـــيـــة 
 ITFC الإسلامية لتمويل التجارة
هي كيان مستقل ضمن مجموعة 
 ISDB للتنمية البنك الإســلامــي 
الـــتـــي أنــشــئــت بـــهـــدف الــنــهــوض 
بـــالـــتـــجـــارة لـــتـــحـــســـين الــــظــــروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــة الـــنـــاس 
فــي الــــدول الأعـــضـــاء فــي منظمة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســـــــــلامـــــــــي، حـــيـــث 
أصــبــحــت الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة في 

الــــعــــقــــود الأخـــــيـــــرة هـــــي المـــحـــرك 
الرئيسي لتطوير البنية التحتية 
الكبير  الــنــامــيــة والمــحــفــز  لــلــدول 

للنمو الاقتصادي.
بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  الـــــــجـــــــديـــــــر 
المــؤســســة الــدولــيــة الإســلامــيــة 
 ،(ITFC) الــــتــــجــــارة لـــتـــمـــويـــل 
وقعت مؤخراً مع البنك الأهلي 
الــكــثــيــر من   (NCB) الــتــجــاري
اتــفــاقــيــات المــرابــحــة فــي مجال 

عمليات الخزانة.
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«زين السعودية» تحتفي بإكمال المرحلة الأولى 
لأكبر شبكة جيل خامس في الشرق الأوسط

> بــرعــايــة وزيــــر الاتـــصـــالات 
وتقنية المعلومات المهندس عبد 
الــلــه بــن عــامــر الــســواحــه، احتفت 
«زيــــــن الــــســــعــــوديــــة»، بـــإنـــجـــازهـــا 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى لــشــبــكــة الــجــيــل 
الــتــي تــعــدّ الأكبر   (٥G) الــخــامــس
فــي المنطقة، بحفل أقامته مساء 
الأحــد الماضي، وبحضور رئيس 
مجلس إدارة الشركة الأمير نايف 
بــن سلطان بــن محمد بــن سعود 
الكبير ومحافظ هيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات الدكتور محمد 
التميمي ونائب وزير الاتصالات 
وتقنية المعلومات المهندس هيثم 
الــعــوهــلــي والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــلـــــشـــــركـــــة المــــــهــــــنــــــدس ســــلــــطــــان 
الدغيثر، إلى جانب نخبة من كبار 
الشخصيات في قطاع الاتصالات 
والتقنية المعلومات، حيث شهد 
الحفل مشاركة واسعة لنخبة من 
الجهات الإعلامية والشخصيات 

رة.
ّ
المؤث

وأعـــــــــــرب الأمــــــيــــــر نـــــايـــــف بــن 

ســـلـــطـــان بــــن مـــحـــمـــد بــــن ســعــود 
الكبير رئيس مجلس إدارة شركة 
«زيــــــــن الــــســــعــــوديــــة» عـــــن الــفــخــر 
بــهــذا الإنــجــاز الـــذي يمثل إحــدى 

المحطات المضيئة والنوعية في 
مــســيــرة الـــتـــطـــوّر الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــــســــعــــوديــــة، وبـــتـــوجـــيـــهـــات مــن 
قيادتها الرشيدة. وقال: «يواكب 

إنــــجــــاز شــــركــــة زيــــــن الـــســـعـــوديـــة 
الــــتــــطــــوّر المــــتــــســــارع والـــخـــدمـــات 
الــنــوعــيــة لـــلـــثـــورة الــرقــمــيــة الــتــي 
يشهدها العالم من حولنا. ويعدّ 

هذا الإنجاز نوعياً في توقيته، إذ 
يتزامن مع ارتقاء المملكة السريع 
فــي عـــدة تــقــاريــر دولــيــة مــرمــوقــة، 
تـــحـــديـــداً فــــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات 
وتقنية المعلومات. ويعدّ نوعياً 
في حجمه كأوسع تغطية لشبكة 
الــذي أسهم في  الجيل الخامس، 
وضع المملكة في المرتبة الأولى في 
منطقة الــشــرق الأوســـط وأوروبـــا 

وأفريقيا».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «زين السعودية» 
المـــهـــنـــدس ســلــطــان الـــدغـــيـــثـــر، إن 
أهمية الإعلان الذي نشهده اليوم، 
يــكــمــن فـــي تــأكــيــد الـــتـــزام الــشــركــة 
مسار الريادة في قطاع الاتصالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات، مــضــيــفــاً: 
«لـــطـــالمـــا حــقــقــت زيــــن الــســعــوديــة 
كثيراً من الإنجازات النوعية منذ 
انــطــلاقــتــهــا، ونــحــن الـــيـــوم نعلن 
وبـــفـــخـــر امــــتــــلاك الـــشـــركـــة أوســــع 
تغطية للجيل الخامس (٥G) على 

مستوى المملكة والمنطقة».

فندق {فورسيزونز القاهرة} نايل بلازا 
يعلن عن احتفالات رأس السنة في قلب القاهرة

> يحتفل فندق فورسيزونز 
بــلازا بليلة رأس  القاهرة نايل 
الــــســــنــــة عــــلــــى ضـــــفـــــاف الـــنـــيـــل 
الـــــســـــاحـــــر وفــــــــي قـــــلـــــب مـــديـــنـــة 
القاهرة، مع إطلالة بانورامية 
على النيل مباشرة بحفل خاص 
في قاعة بلازا مع نجوم الوطن 
الــعــربــي هــيــفــاء وهــبــي وحكيم، 
إلى برنامج ترفيهي  بالإضافة 
متميز، ومجموعة مختارة من 
المـــــأكـــــولات والمــــشــــروبــــات الــتــي 
ترضى جميع الأذواق، بدءاً من 
الغرف الفخمة إلى قوائم طعام 
أفراد الأسرة،  احتفالية لجميع 
فــــــي أحـــــــد المــــطــــاعــــم الـــثـــمـــانـــيـــة 

الرائعة بالفندق.
وتــبــدأ الاحــتــفــالات بتزيين 
مـــنـــطـــقـــة حــــمــــام الـــســـبـــاحـــة فــي 
الـــفـــنـــدق وتــحــويــلــهــا إلــــى أكــثــر 
أســــواق عــيــد المــيــلاد إبـــهـــارا في 
القاهرة خلال الفترة من ١٣ إلى 
٢٥ ديسمبر (كانون الأول). يقدم 
الــســوق المـــأكـــولات الاحــتــفــالــيــة، 
والمشروبات الساخنة، والحرف 
الــــيــــدويــــة الــــرائــــعــــة والــــهــــدايــــا، 
الفندق  وسيقوم سانتا بزيارة 
ونـــشـــر الــــســــعــــادة والـــــفـــــرح بــين 
ضيوفنا الصغار يومي ٢٤ و٢٥ 

ديسمبر (كانون الأول).
ويمكن للضيوف الاستمتاع 

بقائمة طعام متميزة من خمسة 
أطباق معدة خصيصا على يد 
الـــشـــيـــف الإيــــطــــالــــي فــــي مــطــعــم 
بــيــلا، أو قــائــمــة طــعــام مــن ستة 
أطـــبـــاق فـــي مــطــعــم ٨ الــصــيــنــي. 
لتجربة أفضل ما يقدمه المطبخ 
المـــصـــري، ســيــتــم تــقــديــم بــوفــيــه 
العشاء في مطعم زيتوني الذي 
يــعــتــبــر المــــكــــان المـــثـــالـــي لـــتـــذوق 
الــنــكــهــات والمــــأكــــولات المــصــريــة 
الأصــــيــــلــــة مـــــع أفــــضــــل المـــنـــاظـــر 

النيل. كما يمكن  الخلابة لنهر 
لــضــيــوفــنــا الاســتــمــتــاع بــعــشــاء 
فاخر على أنــغــام الــدي جــي في 
المطل على حمام  أبر دك  مطعم 

السباحة.
كــمــا يـــقـــدم مــطــعــم زيــتــونــي 
بوفيه غداء متميزا على الطراز 
الكثير من  مــع تقديم  المــصــري، 
الأطــــبــــاق الـــشـــهـــيـــرة مـــن جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وذلـــــك يــــوم ٢٥ 

ديسمبر (كانون الأول).

«أبولو الهندية للإطارات» تدخل السوق السعودية
> أعــلــنــت شـــركـــة الإطــــــارات 
الـــهـــنـــديـــة أبــــولــــو تــــايــــرز، ســابــع 
بــالــعــالــم لتصنيع  أكـــبـــر شـــركـــة 
الإطـــــــــــــــــــــــــــارات، عـــــــــن تــــوســــعــــهــــا 
الــتــعــاون،  بــأســواق دول مجلس 
عـــبـــر إعـــلانـــهـــا الـــــدخـــــول لــســوق 
السعودية بالتعاون مــع شركة 
الــجــمــيــح لــــلإطــــارات المــــحــــدودة، 
حــيــث تــســتــهــدف «أبــــولــــو» بــيــع 
إطـــــــار ســنــويــاً  ألــــــف   ٨٠٠ نـــحـــو 
فـــي غـــضـــون الـــســـنـــوات الــخــمــس 

المقبلة.
وتستهدف الشركة الهندية، 
الــــــــدخــــــــول بــــــقــــــوة فـــــــي الـــــســـــوق 
المــتــنــامــيــة لإطـــــــارات الـــســـيـــارات 
والحافلات بالمملكة، والسيطرة 
على حصة سوقية كبيرة خلال 

المقبلين. العامين 
واعـــــتـــــبـــــر شــــــوبــــــرو غــــــوش، 
أبولو الآسيان  رئيس مجموعة 
والـــــشـــــرق الأوســــــــط وأفـــريـــقـــيـــا، 
أن الــــدخــــول إلــــى ســــوق المــمــلــكــة 
لــبــرنــامــج تخطيط  تــتــويــج  هـــو 
وتـــطـــويـــر طـــويـــل الأجــــــل تــنــفــذه 
شركة أبولو، مضيفاً: «نحن الآن 
جـــاهـــزون مـــن خــــلال مــنــتــجــاتــنــا 
لـــتـــلـــبـــيـــة احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــســــوق 
الـــســـعـــوديـــة، وهــــي ســــوق مهمة 
لنا، حيث نمتلك  جــداً بالنسبة 
إدارة  فـــــي  مـــتـــخـــصـــصـــا  فــــريــــقــــا 
المــبــيــعــات والـــخـــدمـــات، ولــديــنــا 
أيضاً شريك تجاري مهم للغاية 
الجميح  بــالمــمــلــكــة، وهـــو شــركــة 

للإطارات».

وأضاف غوش: «تعدّ (أبولو 
الهندية) الشريك العالمي الرسمي 
لــــــلإطــــــارات لـــــنـــــادي مــانــشــســتــر 

يــونــايــتــد، ونــعــتــقــد أن الــشــراكــة 
الــعــالمــيــة ســتــســاعــدنــا فــي وضــع 
الــتــجــاريــة ومنتجاتنا  علامتنا 

فــــــي أذهــــــــــــان المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــي 
المــمــلــكــة، ونتطلع  أنــحــاء  جميع 
إلــــى الــعــمــل مـــع شــركــة الــجــمــيــح 
زيــادة  فــي  لــلإطــارات للمساعدة 
المشاركة مع قاعدة المعجبين في 

فرق مانشستر يونايتد».
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال عــبــد الــلــه 
الـــجـــمـــيـــح، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة الـــجـــمـــيـــح لــــــلإطــــــارات: 
«تــتــمــتــع إطــــارات أبــولــو بــجــودة 
لــذا فهي تُحظى بإقبال  عــالــيــة، 
كـــبـــيـــر فـــــي المــــنــــطــــقــــة، والــــســــوق 
الـــســـعـــوديـــة بـــحـــاجـــة لمـــثـــل هـــذا 
الــنــوع مــن الإطــــارات الــتــي تلبي 
الــذيــن يبحثون  الــعــمــلاء  حــاجــة 
عــن منتجات ذات جـــودة عالية 

وبأسعار تنافسية».

{سبوكي سيتي}... عنوان جديد للترفيه في السعودية
> فـــي ظـــل الــجــهــود الــكــبــيــرة 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
الترفيه  لــتــطــويــر قــطــاع  لــلــتــرفــيــه 
والمــــحــــتــــوى الـــــــذي يـــتـــم تــقــديــمــه 
للمجتمع وتحقيقاً لرؤية المملكة 
الــصــنــاعــة،  بــتــنــمــيــة هـــــذه   ٢٠٣٠
تــأتــي «ســبــوكــي ســيــتــي» لــتــكــون 
وجهة ترفيهية فريدة من نوعها 
تنضم إلـــى الــوجــهــات والمــقــاصــد 
الــتــرفــيــهــيــة المـــتـــمـــيـــزة بــالمــمــلــكــة، 

الــريــاض،  حيث تشهد العاصمة 
افتتاح مدينة «سبوكي سيتي» 
الــتــرفــيــهــيــة، فـــي مـــركـــز الـــريـــاض 
بـــارك، وذلـــك بحضور عــدد كبير 
مــن الشخصيات العامة، ورجــال 
وســـــيـــــدات الأعــــــمــــــال، والمــهــتــمــين 

بصناعة الترفيه بالمملكة.
وتعد «سبوكي سيتي» مدينة 
ترفيهية خيالية متكاملة، ابتُكرت 
ليستكشف روّادهــــا أكثر الأجــواء 

غـــرابـــة ورعـــبـــاً وإثــــــارة وتــشــويــقــاً، 
وليعيشوا الترفيه كما ينبغي من 
منظور جديد؛ حيث تُعدّ المدينة 
بسكانها المختلفين عالماً خاصاً له 
ما يميزه من الخصائص والطِباع، 
وتــجــتــمــع فـــيـــه مــجــمــوعــة فـــريـــدة 
مــن الأحـــداث والأركــــان مــع الأزيـــاء 
والإكــســســوارات والــديــكــورات غير 

المألوفة.
وتحتوي المدينة على مناطق 

الــذي  المــســرح  رئــيــســيــة، كمنطقة 
ــــقــــدَم مــــن خـــلالـــه اســـتـــعـــراضـــات  تُ
مــشــوقــة مــبــهــرة تــعــكــس الــبــهــجــة 
فــي حــيــاة ســكــان المــديــنــة، إضافة 
إلــــى مــنــطــقــة ألـــعـــاب الـــبـــلاي رول 
 –  Cinema play - role  - سينما 
التي تعدّ هــي الأولـــى مــن نوعها 
بــالمــمــلــكــة، حــيــث تـــوفـــر لــــروَادهــــا 
خوض مغامرة سينمائية فريدة 
يلعب فيها الزائر وأصدقائه دور 

الـــبـــطـــولـــة. أيـــضـــاً هـــنـــاك المــنــطــقــة 
المحظورة التي سوف يقابل فيها 
الــــزوار أشـــرار المــديــنــة ويعيشون 
فيها مغامرة شيقة لمدة ٤٥ دقيقة 
مليئة بالرعب والتشويق والإثارة 

والمتعة.
فـــي مــديــنــة ســبــوكــي سيتي، 
لـــلـــزوار أن يستمتعوا مع  يــمــكــن 
أطفالهم باللعب والتمتع بأنشطة 

وألعاب مبتكرة.

مجموعة «جي إف إتش» المالية
 تفوز بجائزة أفضل مصرف إسلامي استثماري

> أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «جـــي 
إف إتــش» المالية فــوزهــا بجائزة 
«أفــــــــــضــــــــــل مــــــــصــــــــرف إســـــــلامـــــــي 
اســــتــــثــــمــــاري» مــــن قـــبـــل «جــــوائــــز 
الأداء ٢٠١٩»، وذلــــك خـــلال حفل 
الـــــــدورة ٢٦ مـــن المـــؤتـــمـــر الــعــالمــي 
الــذي أقيم  للمصارف الإســلامــيــة 
فــي مملكة البحرين تحت رعاية 
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر.
وتمنح جوائز المؤتمر العالمي 
لـــلـــمـــصـــارف الإســــلامــــيــــة لأفــضــل 
المــؤســســات المــالــيــة اســتــنــاداً إلــى 
مــجــمــوعــة مــن نــقــاط الأداء وعــدة 
معايير على الصعيدين الإقليمي 

والعالمي، حيث تنال كل مؤسسة 
بــنــاء على  نــقــاط  مالية مجموعة 
٣ مــعــايــيــر رئــيــســيــة: الاســـتـــقـــرار 
المــالــي والحوكمة  المــالــي، والأداء 
والمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة. يكون 
الفائزون بالجوائز هم من أحرزوا 
أعـــلـــى مــجــمــوع مـــن الــنــقــاط على 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والــعــالمــي. 
ويــتــم ترشيح المــؤســســات المالية 
التي تمكنت من أن تصبح ضمن 
أفــضــل ١٠ مــؤســســات مالية على 
المــــســــتــــوى الـــــعـــــالمـــــي، وأفـــــضـــــل ٥ 
مــؤســســات مــالــيــة عــلــى المــســتــوى 

الإقليمي.
وتــســلــم الـــجـــائـــزة نــيــابــة عن 

مجموعة «جــي إف إتــش» المالية 
الـــســـيـــد صــــــلاح شــــريــــف، رئــيــس 

الشؤون الإدارية بالمجموعة.
وقال هشام الريس، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «جـــــي إف 
إتـــش» المــالــيــة: «نــحــن مــســرورون 
بهذا التقدير المتواصل من السوق، 
ومن نظرائنا والفعاليات العالمية 
المــؤتــمــر العالمي  المــرمــوقــة بحجم 
لــــلــــمــــصــــارف الإســــــلامــــــيــــــة. ومــــن 
بــين خــطــوط أعــمــالــنــا الرئيسية، 
يتواصل زخم أنشطتنا المصرفية 
الاســتــثــمــاريــة تــجــاه دعــــم مــــوارد 
الــدخــل وتحقيق عــوائــد متنامية 

لمستثمرينا ومساهمينا».

«هواوي» تواصل تعزيز وجودها بالسعودية 
وتفتتح أكبر متاجرها في المنطقة الشرقية

> افتتحت شركة «هواوي 
تــــــك إنــــفــــســــتــــمــــنــــت» الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة المــــــحــــــدودة أكـــبـــر 
مـــتـــاجـــر «هــــــــــواوي» لــلــتــجــربــة 
فـــــــي المــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرقـــــيـــــة فـــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة. وتـــــــنـــــــدرج هــــذه 
الــــخــــطــــوة فـــــي ســــيــــاق تــنــفــيــذ 
استراتيجية «هواوي» الهادفة 
لتعزيز حجم استثماراتها في 
المـــمـــلـــكـــة وتـــوفـــيـــر مــنــتــجــاتــهــا 
فــي مــواقــع أقـــرب مــن عملائها 
الأوفياء. ولهذا سيوفر متجر 
«تــــجــــربــــة هــــــــــــواوي» الـــجـــديـــد 
أحــــــــــــدث مـــــنـــــتـــــجـــــات الــــشــــركــــة 
لتلبية احتياجات ومتطلبات 

المستهلكين.
وفي هذه المناسبة، تحدث 
بــيــل يــــو، نـــائـــب رئـــيـــس شــركــة 
«هـــــــــــــواوي تــــــك إنـــفـــســـتـــمـــنـــت» 
العربية السعودية المحدودة عن 
الجديد،  الشركة  افتتاح متجر 

ـــــــــه «يـــســـعـــدنـــا 
ّ
فــــــأشــــــار إلـــــــى أن

أكـــبـــر متجر  الـــيـــوم  نــفــتــتــح  أن 
المنطقة  فــي  هـــــواوي)  (تــجــربــة 

الـــشـــرقـــيـــة، وهــــو تــرجــمــة حــيــة 
المــتــواصــل والعميق  لالــتــزامــنــا 
بالسوق السعودية واهتمامنا 

الفائق بخدمة المستهلكين في 
المــمــلــكــة. فــافــتــتــاح هـــذا المتجر 
لتلبية طــلــب المستهلكين  جــاء 

هنا لمزيد من المنتجات الرائدة 
(هــــواوي)، فنحن  المبتكرة مــن 
نــعــلــم أنـــهـــم يــــريــــدون الــتــعــرف 
أكــثــر عــلــى مــنــتــجــاتــنــا الـــرائـــدة 
التي أحدثت موجة كاسحة في 
العالمية ونافست بقوة  السوق 

على مراكز الصدارة».
وأضــاف: «نكثف جهودنا 
في (هواوي) كي نواصل تزويد 
تــجــربــة،  بــأفــضــل  مستهلكينا 
الجديد في  ويمكّننا متجرنا 
الــشــرقــيــة مــن توسيع  المــنــطــقــة 
نـــطـــاق انـــتـــشـــارنـــا فــــي المــمــلــكــة 
ومـــنـــح المــســتــخــدمــين خـــدمـــات 
أفضل، ولا ريب أننا سنواصل 
تـــعـــزيـــز نـــجـــاحـــنـــا وتـــوســـعـــنـــا 

فيها».
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
متجر «تجربة هواوي» الجديد 
سيدار بأيدي شباب سعوديين 

مدربين تدريباً عالياً

«سيماسترا أوميغا» أزاح الستار عن موديل «٠٠٧» طرح خاص لـ
> يصدر فيلم جيمس بوند 
 No الخامس والعشرون بعنوان
Time to Die في أبريل (نيسان) 
المــنــاســبــة أزاحـــت  ٢٠٢٠، وبـــهـــذه 
«أومـــيـــغـــا» الـــســـتـــار عـــن الــســاعــة 
الـــتـــي ســــوف تلبسها  الـــجـــديـــدة 
شخصية ٠٠٧ في الفيلم. إضافة 
إلى مثولها على الشاشة، سوف 
تــــكــــون الـــســـاعـــة مـــتـــوفـــرة أيــضــاً 
بــــــأعــــــداد غـــيـــر مــــــحــــــدودة ضــمــن 
تشكيلة «أوميغا» الحالية بدءاً 

من فبراير (شباط).
صــنــعــت ســـاعـــة ســيــمــاســتــر 
 ٠٠٧ مــــــــوديــــــــل   ٣٠٠M دايــــــــفــــــــر 
لتستوفي احــتــيــاجــات عسكرية 

وقد صممت بمساهمة من دانيال 
كــــرايــــج ومــنــتــجــي ٠٠٧. وأبـــقـــت 
«أوميغا» الممثل على مقربة من 
عــمــلــيــة الــتــصــمــيــم ولــــجــــأت إلـــى 
إلمامه الكبير بشخصية جيمس 
بوند لفهم الخصائص الواجب 

توفرها في الساعة.
وكــــان لــكــرايــج تــأثــيــر كبير 
مــهــمــاً  نــصــائــحــه دوراً  ولـــعـــبـــت 
ــب 

ّ
الــنــهــائــي. وعــق التصميم  فــي 

فـــي هــــذا الـــصـــدد قـــائـــلاً: «خـــلال 
العمل مع أوميغا قررنا أن تكون 
الـــوزن باعتبار  الــســاعــة خفيفة 
أن ذلــــك مــطــلــبــاً أســاســيــاً لــرجــل 
اقترحت  عسكري مثل ٠٠٧ وقد 

بـــــعـــــض الـــــلـــــمـــــســـــات والألـــــــــــــوان 
الــســاعــة رونقاً  القديمة لإعــطــاء 
خــاصــاً. وهــكــذا ظــهــرت بشكلها 

الرائع». النهائي 
صــنــعــت الـــســـاعـــة بــقــطــر ٤٢ 
مــم مــن التيتانيوم درجـــة ثانية 

والمستخدم في العلبة والسوار مع 
الإبــزيــم المبتكر القابل للتعديل. 
وهي مــادة قوية وخفيفة تجعل 

الساعة مثالية لعميل متخفٍ.
وسعياً منها لخفض الوزن 
أكثر، استخدمت أوميغا الألمنيوم 
البني الاستوائي في صنع المينا 
وحـــلـــقـــة الـــــقـــــرص. وقـــــد أعــطــيــت 
هـــــذه المـــــــواد مـــظـــهـــراً كــلاســيــكــيــاً 
بفضل مـــادة ســوبــر لــومــي نوفا 
المعتقة التي تملأ قياس الغوص 
والـــعـــقـــارب والمــــؤشــــرات المــطــلــيــة 

بالأسود.
وتـــطـــرح الــســاعــة فـــي مــحــال 
«أوميغا» بدءاً من فبراير المقبل.



«Madera at Treehouse» ذكرى من الطفولة على سطوح لندن
لندن: جوسلين إيليا

تــلــبــس لــنــدن الـــيـــوم ثـــوب الــعــيــد، 
رافضة الانجراف في التفكير العميق 
بمصير البلاد بعد «بريكست». الزينة 
الجميلة تبهج المتسوقين، والفنادق 
تسحر عين الزائرين، والمطاعم تغري 
مــعــدة المــتــذوقــين، بــديــكــورات جميلة 
وروائح طيبة ونكهات مغرية. والأهم 
مــن هـــذا كــلــه لــنــدن تــتــحــدى الأوضـــاع 
غير المستقرة بسبب السياسة المتقلبة 
مـــثـــل مـــنـــاخـــهـــا، وتــســتــقــبــل عــنــاويــن 
جـــــديـــــدة كـــــــان آخـــــرهـــــا فــــنــــدق «تـــــري 
هاوس» (Treehouse) الذي افتتح أول 
فرع له في العاصمة البريطانية بعد 
قصة نجاح منقطعة النظير في لوس 

أنجليس.
يقع الفندق عند شارع «ريجنتس 
ستريت»، وهو جار قناة «بي بي سي» 
العربية. وهو فندق غير عادي من كل 
النواحي، فقد تمر بالقرب من مبناه 
المـــدخـــل صغير  إلـــيـــه.  تــتــنــبــه  دون أن 
جـــداً، وعــلامــة واحـــدة فــوق الــبــاب هي 
عبارة عن صورة منزل، وأخرى صورة 
الــفــنــدق «منزل  شــجــرة، لتترجم اســم 

على الشجرة».
ــــبــــاب الـــصـــغـــيـــر يــفــوح  وخــــلــــف ال
عبق الخشب، فتشعر فعلاً وكأنك في 

غابة. وعبر مصعد كهربائي تصل إلى 
الطابق الخامس عشر، وهناك تكمن 
المــفــاجــأة، ففي الــركــن إلــى اليمين يقع 
الـــنـــزول، وخــلــفــه تــرى  مكتب تسجيل 
لـــنـــدن كــمــا لـــم تـــرهـــا مـــن قـــبـــل. حــائــط 
تكسوه الأعشاب، وصوت العصافير 
فــي كــل مــكــان. ٣٦٠ درجــة مــن النوافذ 
الزجاجية لا تبخل عليك بمنظر لندن 
الليل.  الجميلة بمعالمها المضاءة في 
في ذلك الطابق يوجد مطعم «ماديرا» 
(Madera) المكسيكي، وترجمة الاسم 
بالعربية: «خشب»، وهذا يفسر رائحة 
الخشب والديكورات الخشبية، حتى 
فــي المــصــعــد، والــرائــحــة الــتــي تــذكــرك 

برائحة السنديان والأرز.

يضم الفندق ٩٥ غرفة، تعود بك 
بالذاكرة إلى الطفولة، فالديكور يرتكز 
على البيت الــذي يبنيه الأطــفــال على 
أعــلــى شــجــرة وارفــــة، فــتــرى داخـــل كل 
غــرفــة مــفــردات لها عــلاقــة بالطبيعة، 
الــجــدران،  مثل العصافير التي تزين 
وســاعــة حــائــط يــخــرج منها عصفور 
صغير، تماماً مثل تلك الساعة التي 
كــانــت تــزيــن حــائــط الــجــدة أو الخالة. 
الأرضية من الخشب، والأثــاث بسيط 
جداً، وليس بحاجة إلى أن يكون أكثر 
من ذلــك؛ لأن المشهد المطل على لندن 

من علو شاهق يضاهي أي ديكور.
وبـــالـــعـــودة إلـــى الــطــعــام ومطعم 
«مــاديــرا» في الطابق الخامس عشر، 

تــفــاجــأ بــعــد الــــولــــوج إلـــيـــه بــالمــنــاظــر 
الرائعة، والــطــاولات الجميلة الموزعة 
بمحاذاة النوافذ. مطبخ مفتوح ترى 
فيه الــطــهــاة وهــم يــقــومــون بتحضير 
الأطــــــــبــــــــاق المــــكــــســــيــــكــــيــــة الــــعــــصــــريــــة 
أمــامــك. ويرتكز المطبخ على الأطباق 
التقليدية، ولكن بقالب جديد. وميزة 
الـــطـــعـــام أنــــه يــنــاســب الــــذواقــــة الــذيــن 

يفضلون مشاركة الطعام.
المــوســيــقــى جــمــيــلــة، و«دي جــي» 
موهوب، يمزج النغمات التي تهمس 
في الأطباق لحناً له نكهة. كل المنتجات 
عــضــويــة. تــدخــل نــكــهــات الــبــيــرو في 
بــعــضــهــا، فــيــقــدم المــطــعــم أطــبــاقــاً مثل 
«الــســيــفــيــتــشــي»، والـــلـــحـــم، وأطــبــاقــاً 
أخرى نباتية، وسلطات لذيذة تعتمد 
على صلصة زيت الزيتون والليمون.

المـــطـــعـــم هــــو مــــــرآة لمــطــعــم «تـــوكـــا 
فـــي لــوس   (Toca Madera) «مــــاديــــرا
أنـــجـــلـــيـــس، الـــــــذي يــعــتــبــر مــــن أشــهــر 

عناوين الأكل المكسيكي العصري.
مـــيـــزة المــطــعــم أنــــه يــفــتــح أبـــوابـــه 
طيلة اليوم، بدءاً من الفطور وانتهاء 
بالعشاء في ساعة متأخرة من الليل.

الفطور مميز، فتوجد على لائحة 
الطعام أطباق مكسيكية، مثل أومليت 
الـــبـــيـــض مــــع الـــفـــلـــفـــل عـــلـــى الــطــريــقــة 
المــكــســيــكــيــة، وتـــاكـــو مـــع الأفــــوكــــادو، 

وهناك أطباق من وحي المطبخ العالمي، 
مثل الأفوكادو على خبز محمص، مع 

بيضة مقلية على الوجه.
وتــخــتــلــف أيـــضـــاً لائـــحـــة الــطــعــام 
الــغــداء عــن تلك التي تقدم فترة  فترة 
العشاء. وهناك أرائك قريبة من مدخل 
لــتــنــاول العصائر  المــطــعــم مخصصة 

والأطباق الصغيرة.
في الطابق السادس عشر، توجد 
مساحة إضافية تابعة للفندق والمطعم 
يطلق عليها اسم «ذا نيست» (Nest) أو 
«العش»، وهذه التسمية هي الأخرى 

من وحي الشجر والعصافير والبيت 
الــذي يبنيه الأطــفــال ويلهون بــه. في 
الــتــمــتــع أيــضــاً  «ذا نـــيـــســـت» يــمــكــنــك 
بمعالم لندن الجميلة، وتذوق الأطباق 
«تـــابـــاس»،  الــصــغــيــرة عــلــى طــريــقــة الــــ
وتــــــــنــــــــاول الـــــعـــــصـــــائـــــر عـــــلـــــى أنـــــغـــــام 
المــوســيــقــى. وهــــذا الــطــابــق مخصص 
أيضاً للحفلات الخاصة، وللباحثين 
عن تناول العشاء بخصوصية تامة 

وفي أجواء مريحة جداً.
مـــا أعــجــبــنــي فـــي مـــشـــروع «تـــري 
هــــــــــــاوس» أنــــــــه يـــــركـــــز عــــلــــى الـــــراحـــــة 

والــبــســاطــة والـــعـــصـــريـــة، إن كــــان في 
الفندق أو فــي المطعم، ويحافظ على 
البيئة، ويتبنى مبدأ عــدم استعمال 
البلاستيك القابل للرمي، وتــقــدم كل 

المأكولات في أوعية من الزجاج.
والجميل أيضاً في هذا المكان أنه 
مــمــيــز عــن غــيــره مــن الأمـــاكـــن العالية 
المطلة على لندن؛ لأن عنصر المفاجأة 
مــــوجــــود، فــمــن الــصــعــب تــخــيــل هــذه 
الروعة في مبنى يبدو أقل من العادي 
الــخــارج، وبقية طبقاته تشغلها  مــن 

مكاتب.

تأكل فتشعر كأنك في المكسيك... تنظر من حولك فتسحرك معالم المدينة

٣٦٠ درجة من المناظر الرائعةعنوان لندني جديد لا يشبه سواه 

مأكولات مكسيكية تقليدية 
بقالب من العصرية 

لندن: «الشرق الأوسط»

من مظاهر الاحتفال في لندن 
بأعياد نهاية العام انتشار ما يعرف 
بأسواق العيد التي أصبحت ظاهرة 
سنوية تقدم فيها الهدايا والأطعمة 
والمـــــشـــــروبـــــات لـــــلـــــزوار ويـــتـــنـــافـــس 
الــفــوز بلقب الأفضل  بعضها على 

تنظيما وخدمة.
وهــــي ظـــاهـــرة بـــــدأت أوروبـــيـــا 
فــــي ألمـــانـــيـــا والـــنـــمـــســـا وســـويـــســـرا 
وانــتــشــرت إلـــى بــلــدان أخــــرى. وفــي 
لندن تقيم الأحياء أسواقها الخاصة 
خــلال آخــر أسبوعين في الــعــام. ولا 
تــغــلــق هـــذه الأســــــواق أبــوابــهــا قبل 
نــهــايــة الـــعـــام وفـــي بــعــض الأحــيــان 
بعد نهاية الأسبوع الأول من يناير 

(كانون الثاني).
وهـــــــي فـــــي مـــعـــظـــمـــهـــا أســـــــواق 
شـــــــــوارع يــــســــودهــــا جـــــو احـــتـــفـــالـــي 
بأعياد الميلاد ونهاية العام، وكانت 
بداياتها في العصور الوسطى في 
البلدان التي تتحدث بالألمانية في 
أوروبــــــــا. وتــشــيــر مـــراجـــع الــتــاريــخ 
الأوروبـــــي إلـــى أن أول بــلــدة أقــامــت 
سوقا من هذا النوع كانت درسدن 
في عام ١٤٣٤ وأطلقت عليه «سوق 
ديـــــســـــمـــــبـــــر». وانــــــتــــــشــــــرت بـــعـــدهـــا 

الأســـــــــــواق إلــــــى فـــيـــيـــنـــا ومـــيـــونـــيـــخ 
وفــرنــكــفــورت. وهــي الآن مــن معالم 
فصل الــشــتــاء الأوروبــــي فــي ألمانيا 
والنمسا والكثير من المدن الأوروبية 

الأخرى.
ويــتــركــز نــشــاط هـــذه الأســــواق 
ـــــهـــــدايـــــا والأطـــــعـــــمـــــة،  عــــلــــى بــــيــــع ال
خصوصا الحلويات، التي يشتريها 
فــتــرة عطلة  الــــزوار لتناولها خــلال 
الأعـــيـــاد أو لــتــقــديــمــهــا كــهــدايــا إلــى 
الأصــدقــاء والأقــــارب عند الــزيــارات 
الفترة. وبعض الأسواق  خلال تلك 
يــتــخــصــص فــــي أنـــــــواع مــعــيــنــة مــن 
الأطـــــعـــــمـــــة المــــحــــلــــيــــة مــــثــــل الـــكـــعـــك 
والشوكولاته والمشروبات الساخنة.

وما زالــت الأســواق الكبرى في 
الـــزوار من الأهالي  أوروبـــا تجتذب 
والـــســـيـــاح عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع إلـــى 
درجة أن بعضها أصبح من المعالم 
السياحية. وأشهر هذه الأسواق في 
ألمــانــيــا عــلــى الإطــــلاق ســـوق كــولــون 
الــتــي تستقبل أربــعــة مــلايــين زائـــر، 

وســـــوق دورتـــمـــونـــد الـــتـــي يـــزورهـــا 
ســنــويــا ٣٫٥ مــلــيــون زائــــــر. ويــــزور 
هـــــــذه الأســــــــــــواق فـــــي شـــتـــوتـــغـــارت 
وفـــرنـــكـــفـــورت بــألمــانــيــا نــحــو ثــلاثــة 

ملايين زائر.
ألمــانــيــا، تشتهر سوق  وخـــارج 
الــتــي تــعــد الأكــبــر حجما في  فيينا 
النمسا وتجذب سنويا نحو ثلاثة 
م لهم أنواع الأطعمة  ملايين زائر يُقدَّ
والمــشــروبــات النمسوية التقليدية. 
وبــــخــــلاف الــــســــوق الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
وســـط المــديــنــة تنتشر فــي أطــرافــهــا 
أيضا نحو ٢٠ سوقا إضافية خلال 
فترة نهاية العام. وفي بعض هذه 
الأســــــــــواق يـــتـــجـــول بـــعـــض الـــــــزوار 
على زلاجــات جليد نظرا لأن درجة 
الحرارة تكون تحت الصفر وتغطي 

الشوارع طبقات من الجليد.
ظـــاهـــرة أســـــواق أعـــيـــاد المــيــلاد 
حديثة نسبيا فــي بريطانيا حيث 
فــــي مــديــنــة  فــــي عــــــام ١٩٨٢  بـــــــدأت 
لنكولن. وهــي مــا زالـــت تستضيف 
أكبر الأسواق حجما ومساحة 
ويــــزورهــــا ســنــويــا نــحــو ١٠٠ 

ألــف زائـــر مــن أجــل الــتــســوق وشــراء 
الأطعمة والهدايا. واستعانت مدن 
بــريــطــانــيــة أخــــرى بــخــبــرة الأســــواق 
الألمانية وتشرف ســوق فرنكفورت 
حاليا على تنظيم بعض المعارض 
الــبــريــطــانــيــة فــي بــرمــنــغــهــام ولــيــدز 
ومــانــشــســتــر وإدنـــــبـــــره. وانــتــشــرت 
الــظــاهــرة إلـــى مــديــنــة بـــاث فـــي عــام 

٢٠٠٠ ثم ليفربول في عام ٢٠٠٦.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى أصــــنــــاف 
الـــطـــعـــام الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا الأســــــواق 
أســــواق نهاية  البريطانية تتميز 
الــعــام ببعض المــلامــح الاحتفالية 
مــــثــــل عـــــــزف المــــوســــيــــقــــى وفـــــقـــــرات 
الترفيه المختلفة. وفــي مانشستر 
تعقد عدة أسواق في أرجاء المدينة 
الــخــاصــة. وفي  لكل منها نكهتها 
شـــمـــال إنـــجـــلـــتـــرا تـــعـــد مــانــشــســتــر 
هي الأكثر شهرة في مجال أسواق 

أعياد الميلاد السنوية.
وتقام في أحياء لندن الكثير 
مـــــن هـــــــذه الأســــــــــــواق الــــتــــي يــمــكــن 
للسياح أيضا التسوق منها خلال 
فترة نهاية الــعــام. من أهــم أســواق 

لندن التي تقام حاليا حتى نهاية 
يــنــايــر ٢٠٢٠  الأســــبــــوع الأول مـــن 
هذه النخبة التي افتتحت أبوابها 

بالفعل هذا الشهر:
> ســــــوق «لـــيـــســـتـــر ســـكـــويـــر» 
Leicester Square: تقع فــي وسط 
المـــنـــطـــقـــة الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي تــضــم 
الــكــثــيــر مـــن المـــســـارح والــســيــنــمــات 
في قلب العاصمة. ويمكن تسوق 
الــكــثــيــر مــن الأطــعــمــة والمــشــروبــات 
من محلات السوق مع قضاء وقت 
ممتع في خيمة «سبيغلتنت» التي 
تــضــم لاعـــبـــي أكــــروبــــات ومــمــثــلــين 
ومطربين ومشاهير استعراضيين. 
الــســوق أبوابها يوميا من  وتفتح 
الساعة ١٢ ظهرا إلى العاشرة مساء 
والــدخــول إليها مجانا مــع رســوم 
لمــشــاهــدة الــفــنــون الاســتــعــراضــيــة. 
ويمكن الوصول إلى السوق بمترو 
الأنفاق من محطتي ليستر سكوير 

أو بيكاديللي.
> مـــهـــرجـــان «ســــــــاوث بـــانـــك» 
الـــشـــتـــوي South Bank: مـــن أكــبــر 
الأســـواق الشتوية التي تقام على 

ضفة نهر التيمز الجنوبية. وهذه 
الـــســـوق قــريــبــة مـــن مـــعـــارض فنية 
فـــي منطقة  وســيــنــمــات ومــــســــارح 
ساوث بانك. ويتميز الموقع بوجود 
منافذ بيع ثابتة يتم فيها تحضير 
الأطعمة وتتنوع فيها أنواع الطعام 
من الجاليات التي تسكن العاصمة. 
وهـــــــنـــــــاك حــــــضــــــور قـــــــــوي مـــن 
جــــالــــيــــات الـــــشـــــرق الأوســـــــــط الـــتـــي 
تـــبـــيـــع أنــــــــواع الـــكـــبـــاب والـــفـــلافـــل. 
والمــكــان يجذب الكثير من عائلات 
لندن ويقدم عروضا استعراضية 
مــــتــــنــــوعــــة، مـــنـــهـــا عـــــــرض «عـــجـــلـــة 
المــــــــوت» مــــن الــــبــــرازيــــل بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى ســـــرد الـــقـــصـــص والمــوســيــقــى 
ومعارض الصور. وفــي ليلة رأس 
السنة يستمتع زوار السوق بعرض 
الألعاب النارية الحي الذي تستقبل 

به لندن العام الجديد.
> سوق «فلات إيرون سكوير» 
ســــــازرك  فـــــي   Flat Iron Square
Southwark: وهي تقع بجوار ساحة 
لــلــتــزلــج عـــلـــى الــجــلــيــد وتــســتــقــبــل 
الكثير من المشاركين فيها. وتتميز 

الــــســــوق بـــالـــوجـــبـــات والـــحـــلـــويـــات 
الساخنة وتعتمد على باعة أكلات 
الشوارع. وتعقد في السوق ورشات 
عمل ومشاهدات للقطات سينمائية 
كلاسيكية. وتقع السوق في منطقة 
جنوب لندن ويمكن الوصول إليها 
بمترو الأنــفــاق، حيث تقع بالقرب 
من محطة سازرك. الدخول مجانا 
وتستمر السوق حتى السادس من 

يناير ٢٠٢٠.
 Winter «وينتر ونــدرلانــد» <
wonder land في هايد بــارك: وهو 
مهرجان على الطراز الألماني يعقد 
ســـنـــويـــا فــــي حـــديـــقـــة هــــايــــد بــــارك 
ويـــحـــضـــره الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـيـــاح. 
ويشارك في هذه السوق الكثير من 
الباعة من ١٥٠ منفذا تجاريا على 
الأقــــل يــصــطــفــون فـــي الـــســـوق على 
 Street Food «صفي «ستريت فــود
بجوار حلقة تزلج على الجليد هي 
الأكبر في لندن. وهــذا العام تأتي 
السوق أكبر حجما وتقدم عروضا 
على الجليد وعجلة مشاهدة ترتفع 
إلــى ٧٠ مــتــرا تــوفــر مشاهد علوية 

للأضواء في السوق وبعض معالم 
لندن. وتنتشر المقاهي في السوق 
عـــلـــى شـــكـــل قــــريــــة صـــغـــيـــرة تــوفــر 
جــلــســات دافــئــة داخــلــهــا. وتستمر 
الــســوق حــتــى الــخــامــس مــن يناير 
٢٠٢٠ مــن الــعــاشــرة صــبــاحــا حتى 
العاشرة مساء. ونظرا لمساحتها 
الــوصــول إليها من  الكبيرة يمكن 
محطات مترو متعددة ومنتشرة 
حولها منها بوند ستريت وغرين 
بـــارك ونــايــتــســبــردغ ومــاربــل آرش 

وهايد بارك كورنر.
> ســوق «تــاور بــريــدج»: وهي 
تــقــع بــجــوار الــجــســر الــشــهــيــر على 
ضـــفـــة الـــنـــهـــر وتــــوفــــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــتــي يحتاجها  الــطــعــام  أصـــنـــاف 
الــــزوار فــي مــوســم الأعـــيـــاد. وتــقــدم 
السوق للزوار فرصا لتذوق مختلف 
أنواع الطعام والشراب قبل الشراء 
وتــوجــد بــهــا مــســاحــة شــبــه مغلقة 
لــحــمــايــة جــمــهــور الـــــزوار مــن المطر 
والــبــرد. وهــي تشتهر بين السياح 
لأنـــهـــا تـــوفـــر الــكــثــيــر مــــن أصـــنـــاف 
الطعام ومناظر خلابة لبرج لندن 

ومشاهد نهرية مــن زاويـــة فريدة. 
وتستمر السوق حتى يوم ٥ يناير 
وأقرب محطة مترو أنفاق إليها هي 

لندن بريدج.
مـــــــاركـــــــت»  > «غـــــريـــــنـــــيـــــتـــــش 
وهـــي ســوق   :Greenwich Market
دائمة طــوال العام ولكنها تتحول 
إلــى مــهــرجــان مختلف خــلال فترة 
أعــيــاد المــيــلاد. وهـــو تــحــتــوي على 
١٢٠ منفذا تجاريا في موقع أثري 
وفق تصنيف اليونيسكو. وتحتفل 
السوق هذا العام بالأضواء وأطعمة 
وحــلــويــات لــفــتــرة الأعـــيـــاد. وتفتح 
الـــســـوق أبـــوابـــهـــا حــتــى المـــســـاء في 
أيام الأربعاء من العاشرة صباحا 
وحـــتـــى الـــثـــامـــنـــة مـــســـاء (بــــــدلا مــن 
الخامسة والنصف عصرا في بقية 
الأيام). وهي تتخصص في الهدايا 
التي تشمل أيضا الأطعمة المغلفة. 
وهــي تقع بــالــقــرب مــن قبة «أو ٢» 
ويمكن الوصول إليها بالمترو من 
محطة نــورث غرينيتش على خط 

جوبيلي.
 :Camden «ســــوق «كــــامــــدن <
تستمر ســـوق كــامــدن طــــوال الــعــام 
ولكنها فــي فترة الأعــيــاد الشتوية 
تـــــتـــــحـــــول إلـــــــــى مــــــهــــــرجــــــان حــــافــــل 
بـــــالأضـــــواء ولــــــــوازم الأعـــــيـــــاد. هـــذا 
العام تأتي السوق بتصميم يحاكي 
القطب الشمالي بأضواء «أورورا» 
الـــشـــمـــالـــي.  الـــقـــطـــبـــي  الــــشــــفــــق  أي 
وتحتوي السوق أيضا على مساحة 
للتزلج على الجليد هي الأكبر في 
شمال لــنــدن. وتــوفــر الــســوق أيضا 
مـــــــأكـــــــولات مـــــتـــــعـــــددة مــــــن عــــربــــات 
الشوارع التي تقدم البرغر والسجق 
والجبن السويسري بالإضافة إلى 
الـــوجـــبـــات الــنــبــاتــيــة والمـــشـــروبـــات 
الساخنة والحلوى. ويمكن أيضا 

شراء هدايا الأعياد من السوق.
 :Westfield سوق ويستفيلد <
وهي تقع في أكبر منطقة تسوق في 
أوروبا في مساحة مفتوحة وسط 
مجمعات ويستفيلد. وخلال فترة 
الأعياد تنتشر الأضواء في المساحة 
المـــفـــتـــوحـــة. ويــســتــفــيــد الــــزائــــر مــن 
التسوق فــي مجمعات ويستفيلد 
إلــى ســوق الكريسماس  بالإضافة 
المــوســمــيــة. وتــقــع الــســوق فــي حي 

ستراتفورد شمال شرقي لندن.
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأســـــواق 
الثانوية التي تقام في هذه الفترة 
مــن الــعــام، وهــي تنتشر فــي أحياء 
لندن المختلفة منها ســوق إيلينغ 
وســـــــوق ألــــبــــيــــون ســــتــــريــــت، وهـــي 
سوق اسكندنافية، وسوق مايفير، 
وســــوق «مــيــري مــايــكــنــغ» فــي حي 

ستراتفورد.
كـــمـــا تــــوجــــد أســــــــواق مــمــاثــلــة 
خارج نطاق مدينة لندن مثل سوق 
مدينة كنغستون التي تقع جنوب 
شرقي لندن. وتتميز السوق بتقديم 
وجبات ساخنة من مختلف أنحاء 
الــعــالــم وهــدايــا ولــعــب أطــفــال. كما 
توجد الكثير من المحال التجارية 
الــســوق يمكن التسوق منها  حــول 
أيضا. ويمكن الوصول إلى المدينة 
بــالــقــطــار مـــن مــحــطــة ووتــــرلــــو في 

رحلة تستغرق نصف ساعة.
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 من أولويات {المونة} في فصل الشتاء

يات جنة الأمهات في ركن المطبخ اللبناني رَبَّ
ُ
الم

بيروت: فيفيان حداد

ــــــاع 
ّ
مـــــهـــــمـــــا يـــــــــحـــــــــاول صــــــن

المـــنـــتـــجـــات والــــســــلــــع الـــغـــذائـــيـــة 

الــتــجــاريــة المـــدرجـــة عــلــى لائــحــة 

المــــونــــة بـــشـــكـــل عــــــام اســـتـــحـــداث 

خـــلـــطـــات لــتــصــبــح شــبــيــهــة إلـــى 

تلك المــحــضــرة مــن قِــبــل الأمــهــات 

وربات المنازل فإنهم لم يفلحوا. 

فـــــالمـــــذاق الــــــذي تـــؤلـــفـــه أصـــنـــاف 

المــــــونــــــة المـــــحـــــضـــــرة فــــــي الـــبـــيـــت 

تــبــقــى فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا. فهي 

إضافة إلى كونها مصنوعة من 

مكونات طازجة وطبيعية بعيدة 

المـــواد الكيمائية،  كــل البعد عــن 

فإنها محاطة بتغليفة لا تشبه 

ــس الأمــهــات» 
َ
ــف

َ
غيرها اسمها «ن

الذي يبقى أثره عابقاً في ذاكرتنا 

حتى بعيد غيابهن عنا.

يات على أنواعها 
َّ
رَب

ُ
وتعد الم

من فاكهة السفرجل، والمشمش، 

والـــــتـــــين، والــــــكــــــرز، والـــــفـــــراولـــــة، 

وغيرها مــن أهــم عناصر المونة 

الــتــي يتم تحضيرها  اللبنانية 

قـــبـــيـــل وصــــــــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء. 

فــالــنــســوة فـــي الـــقـــرى والــجــبــال 

مــــن جــــــدات وأمـــــهـــــات، يــتــبــاهــين 

بصنعها وحدهن أو مع عونة من 

جاراتهن، وعندما ينظرن إليها 

تصطف على رفوف مطابخهن، 

يـــشـــعـــرن وكـــأنـــهـــن يــلــقــين نــظــرة 

على مجموعة من مجوهراتهن 

الــثــمــيــنــة الـــتـــي لا تـــقـــدر بــثــمــن. 

فــصــنــعــهــا يــســتــغــرق الــوقــت 

ب الاحــتــراف 
ّ
كما يتطل

والـــتـــأنـــي، وبــالــتــالــي 

ب استخدام 
ّ
فهو يتطل

مــكــونــات طــازجــة مقطوفة 

مــــــن أشــــــجــــــار الـــبـــســـاتـــين 

القريبة منها.

يات لذيذة 
َّ
رَب

ُ
ولصنع م

يــعــشــقــهــا الــكــبــار والــصــغــار 

مـــــعـــــاً، مــــــا عـــلـــيـــك ســـــــوى أن 

اتنا 
ّ

تحضرها على طريقة جد

القديمة، التي لا تؤمن بالمذاق 

المعصرن، بل التقليدي الأصيل.

مربى السفرجل
«قــمــر  تــلــقــب هــــذه الــفــاكــهــة بـــ

الــــســــعــــادة»؛ فــتــنــاولــهــا نــيــئــة أو 

مــطــبــوخــة لـــه مـــــردوده الإيــجــابــي 

الــكــبــيــر عـــلـــى صـــحـــة مــتــنــاولــهــا، 

وخاصة من ناحية أمراض المعدة 

والقلب والــرئــة. والمــعــروف بأنها 

تـــنـــبـــت فــــقــــط مـــــع إطـــــلالـــــة فــصــل 

الــخــريــف، وبــالــتــحــديــد فــي شهر 

ــيــات 
َّ
ــرَب

ُ
الم أمـــا  (أيـــلـــول).  سبتمبر 

المـــصـــنـــوعـــة مـــنـــهـــا مــــبــــروشــــة أو 

مقطعة ومغطسة بصلصة السكر 

(القطر) فيعتبرها أهل القرى في 

لبنان زينة مائدة فصل الشتاء، 

ولا يمكن الاستغناء 

عـــنـــهـــا؛ لمـــــا فــيــهــا 

مــن فــيــتــامــيــنــات وألـــيـــاف. وإلــيــك 

طـــريـــقـــة صـــنـــع مـــربـــى الــســفــرجــل 

وتتألف مــن المحتويات التالية: 

٢ كــيــلــو ســفــرجــل، و١ كــيــلــوغــرام 

من السكر، وملعقة كبيرة عصير 

الــحــامــض. و٤٠٠ ملليتر  ليمون 

مـــاء للنقع مــع عصير ٢ ليمونة 

أيــضــاً؛ وذلــــك كــي تحافظ  للنقع 

على لونها الفاتح الأشــقــر أثناء 

طهيها.

أمــــــــا طــــريــــقــــة الـــتـــحـــضـــيـــر، 

تـــقـــشـــيـــر   
ً
مـــــنـــــا أولا فـــتـــتـــطـــلـــب 

الـــســـفـــرجـــل، ثـــم تــقــطــيــع الــثــمــرة 

الواحدة منها إلى أربعة أقسام. 

ومـــــن ثــــم نـــزيـــل الـــلـــب الــــــذي فــي 

داخلها لنقطع بعدها كل قطعة 

 ،
ً
إلــــــى مـــربـــعـــات ســمــيــكــة قـــلـــيـــلا

ونضعها فــي المـــاء المــخــلــوط مع 

الليمون الحامض  كمية عصير 

وننقعها لمـــدة ليلة واحــــدة. في 

الــــيــــوم الـــثـــانـــي نـــقـــوم بــتــصــفــيــة 

السفرجل من ماء النقع، ونضع 

المـــاء فــي وعـــاء على الــنــار ومعه 

كمية السكر وعصير الليمون. 

ونــحــرك الكل جيداً حتى يــذوب 

المـــــاء  تـــغـــلـــي  الــــســــكــــر وبــــعــــد أن 

نضيف قطع السفرجل ونقلبها 

جـــيـــداً فــــي المــــزيــــج. ونــتــركــهــا 

تــغــلــي عــلــى نــــار هــادئــة 

إلـــــــى ٣ ســــاعــــات  مــــــن ٢ 

تـــنـــضـــج حـــبـــات  أو حـــتـــى 

التقليب بين  السفرجل مع 

الحين والآخر ودون تغطية 

الـــــــوعـــــــاء المــــســــتــــعــــمــــل. وفــــي 

المرحلة الأخيرة، نرفع الوعاء 

عن النار ونتركه حتى يبرد، 

ثــم نضع المــحــتــوى فــي قــواريــر 

زجـــاجـــيـــة (مــــراطــــبــــين) مــعــقــمــة 

ونحتفظ به في الثلاجة. ويمكن 

لتسريع عملية تحضيره القيام 

ببرشه واتــبــاع الطريقة نفسها 

لــتــســتــغــرق نــحــو ســـاعـــة واحــــدة 

فقط.

مربى التين المعقود مع الجوز
تــعــتــبــر فـــاكـــهـــة الــــتــــين ذات 

فوائد كثيرة. وهي تحتوي على 

مضادات قوية للأكسدة، وخاصة 

مـــادة الفينول الغني بها التين 

الجاف. فتعمل مضادات الأكسدة 

هــــذه عــلــى حــمــايــة الــبــروتــيــنــات 

الــدهــنــيــة فــي الـــدم مــن الأكــســدة. 

تــنــاول التين  وبــالــتــالــي، يساعد 

فـــــــي خـــــفـــــض مــــــعــــــدل الإصــــــابــــــة 

بـــــأمـــــراض الـــقـــلـــب والــــشــــرايــــين. 

وأظهرت الكثير من الدراسات أن 

تناول التين يساعد على خفض 

الــدهــون الثلاثية المضرة،  نسبة 

ومحتواه العالي من البوتاسيوم 

لــه دور فــي تــعــزيــز صــحــة القلب 

والسيطرة على مستوى ضغط 

الــــــدم وتـــنـــظـــيـــمـــه. كـــمـــا يــحــتــوي 

التين على أوميغا ٣ وأوميغا ٦، 

والأحماض الدهنية التي تساعد 

على منع أمراض القلب التاجية.

أمــــا لــتــحــضــيــر مـــربـــى الــتــين 

المعقود مع حبات الجوز فعليك 

استخدام المكونات التالية:

كـــيـــلـــو تــــين مـــجـــفـــف مــقــطــع، 

ونــصــف كــيــلــو ســكــر وكــمــيــة من 

المـــــــاء حـــســـب جــــفــــاف الــــتــــين، أي 

نحو ٤ أكواب ممكن إنقاصها أو 

زيادتها حسب الحاجة. وعصير 

حامضة واحـــدة وملعقة كبيرة 

من السمسم، وأخرى من الجوز، 

ورشــــــة مــســتــيــكــا، وعــــــود قـــرفـــة، 

حسب الرغبة.

طريقة التحضير
يغسل التين وينقع في الماء 

نحو ٥ دقائق ثم يصفى. وبعدها 

نــضــع الــســكــر والمـــــاء عــلــى الــنــار 

حــتــى يــغــلــي الــخــلــيــط، ونضيف 

إلـــيـــه عــصــيــر الـــحـــامـــض وعــــود 

القرفة. بعد ٣ دقائق من الغليان 

نضيف التين ونتركه يغلي حتى 

يعقد القطر ويــكــون بــذلــك صار 

أشقر اللون. وتضاف المكسرات 

والسمسم بعد تحميصها وقبل 

إطفاء النار بـ٥ دقائق مع تقليبها 

مــــع الـــخـــلـــيـــط. ومـــــن ثــــم يــســكــب 

المــعــقــود فـــي مــراطــبــين زجــاجــيــة 

ناشفة ومعقمة.

ومـــن فـــوائـــد تـــنـــاول المــربــيــات 

على أنواعها بأنها تفتح الشهية 

لمــــن يــفــتــقــدهــا، كـــمـــا أنـــهـــا مــفــيــدة 

لمـــن يــــزاولــــون الـــريـــاضـــة ولــلــنــســاء 

الــحــوامــل والمــصــابــين بــفــقــر الـــدم. 

أمـــا تـــنـــاول مــلــعــقــة صــغــيــرة منها 

يومياً فهي تقي المــرء من أمــراض 

زيـــــــــادة الأحــــــمــــــاض الـــقـــلـــويـــة فــي 

الجسم، والنقرس والرمال الكلوية 

وأمراض السكري والشرايين.

«Airbnb» يدخل عالم الطهي

دبي: «الشرق الأوسط»

مــنــصــة   ،«Airbnb» أطــــلــــقــــت 

السفر الرائدة عالمياً، فئة «الطهو» 

الـــجـــديـــدة ضـــمـــن قـــائـــمـــة «تـــجـــارب 

المــتــاحــة عــبــر الإنــتــرنــت،   «Airbnb

حيث تتيح الخدمة الجديدة فرصة 

التعرف على وصفات طعام عائلية 

تقليدية من المجتمعات المحلية في 

مختلف أنحاء العالم.

وخـــضـــعـــت كـــــل وجــــبــــة طـــعـــام 

لمعايير مستوحاة من منظمة «سلو 

الــتــي تتمثل   ،(Slow Food) «فــــود

مهمتها في الحفاظ على المأكولات 

المـــحـــلـــيـــة والــــثــــقــــافــــات والـــتـــقـــالـــيـــد 

الـــعـــريـــقـــة، وذلـــــــك لـــضـــمـــان تــقــديــم 

وصــــفــــات طـــعـــام فــــريــــدة، وحـــرصـــاً 

على إيصال جميع مضيفي تجارب 

«Airbnb» للهوية الفريدة لكل طبق 

من خلال قصصهم الشخصية التي 

تعكس معرفة عميقة بإرث المطبخ 

الذي استلهمت منه هذه الوصفات. 

وتتجسد الشراكة مع منظمة «سلو 

فــود» مــن خــلال تقديم أكثر مــن ٢٠ 

تــجــربــة طــهــي مــمــيــزة تــنــســجــم مع 

مبادئها التي تشجع على الطعام 

الجيد النظيف المحضر من مكونات 

موثوقة، مــن بينها تجربة «ووك، 

كوك آند إيت» على ساحل أمالفي، 

و«ليتس ريسكيو فــود» في مدينة 

قرطاخينة الكولومبية.

وتـــوفـــر فــئــة «الـــطـــهـــي» ضمن 

تــجــارب «Airbnb» طــريــقــة جــديــدة 

لفهم الــثــقــافــات مــن خـــلال الــطــعــام، 

 «Airbnb» أتـــاحـــت لمــضــيــفــة حــيــث 

الإمــــاراتــــيــــة مــيــثــاء عــيــســى فــرصــة 

إطـــلاق أولـــى تــجــاربــهــا فــي المطبخ 

المــحــلــي. وتــســعــى مــيــثــاء مــن خــلال 

إلــى  الــوجــبــات التقليدية  تحضير 

التعمق في الثقافة الإماراتية عبر 

وجــبــة مــن المطبخ المحلي العريق. 

وبــذلــك، سيدخل الضيوف المطبخ 

الإماراتي، ويتعرفون على مكونات 

التفاعل مع أفراد  أطباقه في أثناء 

الــــعــــائــــلــــة، والاســــتــــمــــتــــاع بــــالمــــذاق 

الشهي، وسط أجــواء محلية دافئة 

الــتــي تتسم  تعكس غنى الضيافة 

بها الثقافة الإماراتية.

وســـتـــتـــوافـــر أكـــثـــر مــــن ٣ آلاف 

تــجــربــة طــهــو عــلــى «Airbnb» عند 

إطـــــلاق الــفــئــة الـــجـــديـــدة. وســيــقــوم 

المــحــلــيــون، مــن مختلف  المضيفون 

الأعـــــمـــــار والـــخـــلـــفـــيـــات، بــالــتــعــمــق 

فـــي مــعــانــي الـــوصـــفـــات الــتــقــلــيــديــة 

وتــعــلــيــمــهــا، ومـــشـــاركـــة قصصهم 

الشخصية، وسط أجــواء دافئة مع 

ضيوف من جميع أنحاء العالم.

«ناساو» يقدم تجربة طعام 
متوسطية أنيقة في عقارات 

جميرا للجولف
افتتح مطعم «نــاســاو»، تحت 

إشراف الشيف سيلفينا رو، حيث 

من المتوقع أن يأخذ سكان عقارات 

جميرا للجولف وضيوفها الكرام 

فــي جولة استثنائية على مطابخ 

البحر الأبيض المتوسط. وتتحلى 

الــشــيــف رو بـــــإرث أوروبـــــــي عــربــي 

المــطــعــم  ــــعِــــد رواد 
َ
ت مـــمـــيـــز، حـــيـــث 

بأطباق أنيقة مــن وحــي السواحل 

الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، 

 إلى الشرق الأوسط وغيرها 
ً
وصولا

من المناطق.

ويــــقــــع «نــــــاســــــاو» فـــــي رحـــــاب 

الأراضـــــــــــــــي الــــــخــــــضــــــراء الــــتــــابــــعــــة 

لـــعـــقـــارات جــمــيــرا لــلــجــولــف داخـــل 

الــفــخــم، حيث يشكل واحــة  الــنــادي 

هــادئــة لتناول الطعام على تخوم 

المدينة. وبانتظار الضيوف أطباق 

تناشد الحواس في مساحة خلابة 

تزخر بأروع الديكورات، مع نكهات 

استثنائية مستوحاة من الشواطئ 

المــــشــــمــــســــة، حــــيــــث ســـيـــتـــم تـــقـــديـــم 

وجبات غداء وعشاء فاخرة.

ـــم عـــلـــى المـــطـــعـــم أجـــــواء 
ّ
وتـــخـــي

الــحــيــاة الــحــلــوة الإيــطــالــيــة، حيث 

يستقدم فريق طهاتنا المتمرسين 

مـــنـــتـــجـــات مـــحـــلـــيـــة طــــــازجــــــة، كــمــا 

يــقــدمــون أطــبــاقــاً خالية مــن السكر 

والغلوتين، ليتسنى للجميع التنعم 

بأطباق شهية وصحية في آن معاً.

وصـــمـــمـــت رو قـــائـــمـــة الــطــعــام 

بــــعــــنــــايــــة شـــــــديـــــــدة، واســـتـــهـــلـــتـــهـــا 

زة من المقبلات التي 
ّ
بمجموعة ممي

الــســوداء مع  اللبنة بالكمأة  تشمل 

لة، وأسياخ 
ّ
خضراوات صغيرة متب

لـــحـــم بـــقـــر واغـــــيـــــو عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة 

العثمانية مع جبنة قشقوان ذائبة، 

ــن 
ّ

بــالإضــافــة إلـــى كــبــد الإوز المــســم

وكريم بروليه التمر وسلطة العدس 

والسيليرياك مع البندق والزعتر.

الفكرة من وراء التجربة هي تنشيط الوصفات التقليدية القديمة حول العالم 

يعشق عمله على متن البواخر السياحية ولو أنه يتطلب جهدا إضافيا 

من بين أفضل ٢٠ «شيفاً» وفق مجلة أميركية

أحمد عبد السلام «إمبراطور السكريات» 
على متن البواخر السياحية

غزة: هديل عطا الله

ل الشيف أحمد عبد السلام 
ِ
ب

َ
ق

بــــأن يـــجـــازف بــالــعــمــل فـــي عــرض 

البحر، أخذ بالنصيحة وأكل من 

التفاح الأخضر في كل مرة أصابه 

دوار البحر.

الـــتـــحـــق الـــشـــيـــف أحـــمـــد عـــام 

 MSC ٢٠١٧ بأكبر باخرة بالعالم

عــلــى  يـــركـــب  حـــيـــث   ،Meraviglia

متنها نحو ٥٦٠٠ زبـــون، و١٧٠٠ 

عـــــامـــــل، ويـــــتـــــوزع بـــــين أرجـــائـــهـــا 

١٧ مــطــعــمــاً تـــتـــنـــوع بــــين مــطــاعــم 

إنــجــلــيــزيــة ومــكــســيــكــيــة وهــنــديــة 

وإيــطــالــيــة، والــشــاهــد فــي القصة 

أنــــه قــبــل قـــــدوم الــشــيــف المــصــري 

كــان يعمل أربــعــة طــهــاة (إيطالي 

وفـــرنـــســـي وألمــــانــــي ونـــمـــســـاوي)، 

إلا أنــهــم رفـــعـــوا الـــرايـــة الــبــيــضــاء 

قبل مــرور أربعة أسابيع، نتيجة 

الــضــغــط الــهــائــل الــــذي وقــــع على 

عاتقهم، لا سيما أن الحد الأدنى 

لـــعـــدد ســـاعـــات الــعــمــل ١٢ ســاعــة 

لستة أشــهــر مــتــواصــلــة، مــن دون 

الــحــصــول عــلــى إجــــازة ولـــو ليوم 

واحد.

لكن ماذا فعل أحمد؟ لقد نجح 

بامتياز مع مرتبة الشرف، ليغدو 

أول عــربــي يتولى لاحــقــاً منصب 

الشيف التنفيذي للحلويات في 

 Norwegian شــركــة مــلاحــة عالمية

cruise line تتألف من ١٦ باخرة، 

 مـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــتـــــدريـــــب 
ً
حـــــــامـــــــلا

والإشـــــــــراف عـــلـــى لائـــحـــة الــطــعــام 

فيها، ومحققاً قفزة عالية في قسم 

الحلويات.

عائلة «حَلوانية»
 
ً
بـــــدأت رحــلــتــه الــخــاصــة أولا

بـــتـــعـــلـــيـــم نـــفـــســـه لأصــــــــول المــهــنــة 

الــتــي أحــبــهــا، فــقــد كـــان يــدخــر من 

راتبه على مــدار السنة للالتحاق 

بكورس واحد في الخارج يختص 

«فــــن الـــســـكـــر»، فــــي حــــين كــانــت  بـــــ

عــائــلــتــه تــلــومــه بـــأن أولاده أولـــى 

بهذا المال، إلى أن أدرك الجميع ما 

كان يصبو إليه عندما رفع الكأس 

كأول بطل «حلواني» لأفريقيا عام 

٢٠١١، ليظفر بالسبق مــع فريقه 

بـــفـــوزهـــم بــبــطــولــة قــــاريــــة لمــصــر. 

ـــــى أنـــــه شــــارك  تــــجــــدر الإشـــــــــارة إل

بــكــأس الــعــالــم فـــي أعـــــوام ٢٠١٣ - 

.٢٠١٥ - ٢٠١٧ - ٢٠١٩

يــســتــهــل أحـــمـــد عــبــد الــســلام 

«الشرق الأوسط» بالقول:  حديثه لـ

لوانية) 
َ

«نشأت في بيئة كلها (ح

بــالــتــعــبــيــر المـــصـــري، والــــــدي كــان 

عضواً في نقابة (حلو من عجين) 

 من قدامى 
ّ

عد
ُ
عام ١٩٤٨، أي أنه ي

هـــــذه المـــهـــنـــة ولـــــم يـــكـــن فــــي مــصــر 

حينها ســوى ٣٠٠ شخص يجيد 

تحضيره (الجاتوه)، فعائلة عبد 

السلام ولله الحمد شهيرة في هذا 

المــجــال، حتى إن إخــوتــي الأربــعــة 

(حــلــوانــيــة)، ويعملون حالياً في 

أهم فنادق بمصر».

لمعة بــراءة تألقت في عينيه، 

عندما تذكر المخبز الذي امتلكته 

م 
َّ
عائلته فــي طــفــولــتــه، حــيــث تعل

طريقة تحضير «العيش البلدي» 

و«الـــفـــيـــنـــو»، والمـــفـــارقـــة فـــي الأمـــر 

أن والــده كــان يمنعه وإخــوتــه من 

دخول المطبخ للطهي، ويستشيط 

غضباً إذا مــا اجــتــرأوا على خطه 

الأحمر، حسب قوله.

إلا أن اكتشافه لحقيقة شغفه 

بدأ عندما عمل مع أخيه سعد في 

«فندق شيراتون المطار»، فراقت له 

فكرة أن «الشيف» يحظى باحترام 

مـــن مــديــريــه وزبـــائـــنـــه، وتـــتـــاح له 

فرصة الاحتكاك بالأجانب.

الدخول إلى «عالم أليس»
لم يعرف أحمد عبد السلام أن 

الحياة ستبتسم له كثيراً؛ ليصبح 

فيما بعد أول شيف عربي تختاره 

 Chicago‘s school of mold مجلة

making الأميركية، كواحد من بين 

أفــضــل ٢٠ «شــيــفــاً» على مستوى 

العالم لعام ٢٠٠٨. ناهيك بأنه أول 

شيف عربي يتجول بين أكثر من 

١٢٠ دولة في أربع قارات.

«مــــــــاذا عــــن شــــــــرارة الـــبـــدايـــة 

المــهــنــيــة؟»...  الحقيقة فــي حياتك 

يــزيــل فــضــولــي بــإخــبــاري أنـــه في 

عمر الـ٢٣ التقى بصديق مهندس، 

واندهش بحاسوبه الذي كان في 

بداية التسعينات بمثابة «اختراع 

جديد»، فأخذ يطلعه على المواقع 

الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــتــنــاول كــأس 

العالم في مجال الحلويات والسكر 

والشوكولاته، واصفاً مشاعره في 

ذلـــك الـــيـــوم: «انــبــهــرت إلـــى درجـــة 

 بأنني أعيش في عالم 
ً

أني شعرت

(ألـــيـــس) حــيــث بـــلاد الــعــجــائــب أو 

ربما (ديــزنــي لانــد)، لم أصــدق أن 

نع 
ُ

هناك أشخاصاً بمقدورهم ص

تحف فنية بهذا الشكل، ولا أبالغ 

 إن الــنــوم طـــار مــن عيني 
ُ

إن قــلــت

لأسبوع كامل».

لم يجد أحمد مفراً من شراء 

حــاســوب فــي ذلــك الــوقــت بتقاسم 

ثمنه مع إخوته. إنها أول خطوة 

صغيرة خطاها من أجل المشاركة 

يوماً في (كأس العالم للحلواني)، 

كـــــان يـــوصـــي أصـــــدقـــــاءه الــطــهــاة 

الأجانب بشراء كتب حلويات عند 

سفرهم، وتبلورت نقطة التحول 

عـــنـــدمـــا عـــمـــل فــــي أحـــــد الـــفـــنـــادق 

الــــكــــبــــرى بــــالــــســــعــــوديــــة، وصـــــار 

بوسعه ادخار المال طوال العام من 

أجل الالتحاق بدورة مدتها شهر 

في سويسرا، بلغت تكاليفها نحو 

٦٠٠٠ يورو، إذ تمكن عام ٢٠٠٤ من 

السفر إليها لتعلم الشوكولاته ثم 

عــاد مــجــدداً عــام ٢٠٠٦ للالتحاق 

بــــدورة فــي الــســكــر، وفـــي العامين 

إلــى دورات أخرى   
ّ
التاليين انضم

ليروي عطشه لتعلم تكنيك السكر 

الـــــذي صــــار لــعــبــتــه المــفــضــلــة ليل 

نهار.

وبــابــتــســامــة مــرحــة يضيف: 

«تـــــــطـــــــور أدائـــــــــــــي بــــشــــكــــل لافـــــــت، 

 أول شيف عربي يلمع 
ُ

وأصبحت

في هذا الجانب، حتى إن زملائي 

يــطــلــقــون عـــلـــيّ لــقــب (إمـــبـــراطـــور 

الــســكــر)، أعــتــرف لكم بــأن متعتي 

أجـــدهـــا فـــي أفــــلام الـــكـــرتـــون الــتــي 

أشـــــاهـــــدهـــــا مــــــع أطـــــفـــــالـــــي، فــكــل 

شــــخــــصــــيــــة تــــبــــعــــث الابــــتــــســــامــــة 

تلهمني وتــحــرضــنــي عــلــى صنع 

حلوى السكر منها».

إذن لا عجب أن أحــمــد اليوم 

ــم دولـــي في 
ّ
يــمــارس دوره كــمــحــك

المسابقات التي يبذل لها طاقته 

لأجل النهوض بالهواة من شباب 

مـــصـــر إلـــــى مـــســـتـــوى الاحــــتــــراف، 

وذلــــــك بـــعـــد أن اغـــتـــنـــت تــجــربــتــه 

بـــالـــتـــنـــقـــل بـــــين لـــيـــبـــيـــا وبــــاريــــس 

وغــيــنــيــا وإثــيــوبــيــا، مــســتــمــراً في 

الوفاء بوعده بإنتاج فيديوهات 

بالعربية لتعليم المهتمين مجاناً؛ 

لأنــه أراد أن يوفر عليهم المعاناة 

الـــــتـــــي مـــــر بـــــهـــــا. وهـــــــا هـــــو وجــــه 

ــر 
ّ
«الـــقـــبـــطـــان» يــضــحــك كــلــمــا تــذك

زيارته للمغرب، مفصحاً بالقول: 

«رآنــي مجموعة من الشباب، وإذ 

بـــهـــم يـــشـــيـــرون بــأصــابــعــهــم إلــــيَّ 

بلهفة (الشيف أحمد أهو!)، وتبين 

لاحقاً أنهم يتابعون فيديوهاتي 

ليتعلموا منها فن السكر... حقاً 

فرحت بهم».

بدائل المكونات «احتواء للموقف»
الحديث عن عمله في البحر 

بـــدا مــشــوقــاً ومــلــيــئــاً بــالمــغــامــرات، 

يـــــــروي أحــــمــــد عـــبـــد الــــســــلام هـــذا 

الفصل من الحكاية: «لم يكن الأمر 

ة، في أيامي الأولــى لم 
ّ
 البت

ً
سهلا

أســـتـــطـــع الــــنــــوم؛ بــــدايــــة خــضــعــت 

لتدريبات مكثفة، ثم كان يجب أن 

 المهام 
ُ

أتدبر أمــر الفريق، فــوزعــت

على أفراده وفقاً لقدراتهم، بما أن 

إجراءات التعيين في البحر تطول، 

 صبوراً في تدريبهم، وبعدها 
ُ

كنت

اتجهت إلى التطوير في بوفيهات 

الــشــوكــولاتــه والــســكــر، أتــذكــر أني 

مــكــثــت ســتــة أشـــهـــر فـــي الــبــاخــرة 

ولــم أخـــرج ســوى مــرتــين مــن أجل 

شراء ما يلزمني من أدوات للعمل، 

 بــــفــــتــــرات ضــــغــــط شـــديـــد 
ُ

مــــــــــررت

بنجاح  التعامل  تعلمت خلالها 

مـــع أي مــشــكــلــة طـــارئـــة، وبــفــضــل 

 اسماً مهماً في مجال 
ُ

الله صنعت

المراكب، وبالمختصر، فإن تحديات 

 
ّ

هذه التجربة جعلت من أي تحد

آخر في حياتي (مقدوراً عليه)».

ســـــألـــــتـــــه أيـــــــضـــــــاً عــــــــن وجـــــه 

الاخـــــتـــــلاف بــــين الـــعـــمـــل فــــي الــبــر 

والبحر، فقال: «الطاهي في البحر 

يــتــوجــب عــلــيــه الــتــمــتــع بــمــهــارات 

اللغة الإنجليزية)  (أدناها إجادة 

للتعامل مــع مختلف الجنسيات 

والثقافات والديانات، بحيث يتم 

بــإنــصــاف،  الــتــعــاطــي مــع الجميع 

كما أن الالتزام بإجراءات السلامة 

مسألة حساسة ولها تفاصيلها 

الــــتــــي قـــــد يـــصـــعـــب فـــهـــمـــهـــا عــنــد 

الـــبـــعـــض، نـــاهـــيـــك بـــالـــقـــدرة عــلــى 

إدارة الأزمــات عند حدوث الخطر 

مـــن خـــلال الــتــدريــب عــلــى أنشطة 

ضرورية، والفشل فيها يؤدي إلى 

أشد العقوبات، لأن الأمان أولوية 

هنا، حيث تكون الباخرة بمثابة 

دولة، بالإضافة إلى الإلمام بقواعد 

الصحة العامة وسلامة الأغذية، 

لأن أقل خطأ في هذا الشأن يعرض 

صاحبه للفصل الفوري».

ويــنــوه بــاخــتــلافٍ آخـــر على 

صعيد أخذ الاحتياطات اللازمة 

لـــتـــوفـــيـــر المــــكــــونــــات والـــتـــصـــرف 

الأمــثــل عند نقص الاحتياجات، 

يوضح الآلية بشيء من التفصيل: 

«نشتري الدقيق والسكر والزبدة 

وما شابه من الموانئ، لكن ماذا لو 

إلــى وجهتنا متأخرين،  وصلنا 

وبــطــبــيــعــة الــحــال نــحــن مــلــزمــون 

بـــتـــقـــديـــم لائــــحــــة مــــــحــــــددة! عــلــى 

ســبــيــل المـــثـــال، قـــد يـــحـــدث نقص 

أحــــيــــانــــاً فـــــي الــــدقــــيــــق الألمـــــانـــــي، 

عــنــدئــذ نستبدل بــه حــبــوبــاً مثل 

الـــذرة بعد النقع، في  الــعــدس أو 

حين أن السكر الخاص بمرضى 

الــســكــر، الــــذي نجلبه مــن ألمــانــيــا 

أو الــبــرازيــل لــو نفد، فــلا مفر من 

يـــدوي بسلق ٢٠  تحضير بــديــل 

كيلو تفاح وأخــذ عصارته، ومن 

ثم نضيفه للكيك، مما يضاعف 

وقــت العمل، ولــو واجــهــت نقصاً 

في الشوكولاته نعوضها بزبدة 

الــكــاكــاو أو الــنــوتــيــلا أو الــبــنــدق 

، بــمــعــنــى أن احـــتـــواء 
ّ

المــــحــــمــــص

المــوقــف وصناعة البدائل يتأتى 

بالخبرة، أما إن كان هناك مكون 

 نــتــواصــل مـــع الــهــيــلــكــوبــتــر 
ّ
مـــلـــح

لتجلبه من أي مكان في العالم، 

وإن كانت التكلفة عالية».

يتفنن أحمد عبد السلام بالسكريات ويجعل منها قصورا 

«ناساو» نكهة البحر الأبيض المتوسط في الإمارات
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الجامعة الأميركية تؤجل {جائزة محفوظ} إلى العام المقبل... وندوتان في ذكرى ميلاده
القاهرة: حمدي عابدين

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي أجــــلــــت 
«الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة» الإعــــلان 
عـــن «جــــائــــزة نــجــيــب مــحــفــوظ»، 
هــــــــذا الـــــــعـــــــام، وتــــرحــــيــــلــــهــــا إلــــى 
المــقــبــل، احتفلت الأوســـاط  الــعــام 
الثقافية والفنية في مصر بيوم 
مــيــلاد الــكــاتــب صــاحــب «نــوبــل» 
نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ الــــثــــامــــن بــعــد 
المــــــائــــــة، وشـــــهـــــدت الاحــــتــــفــــالات 
مــــــشــــــاركــــــات لــــــروائــــــيــــــين ونــــقــــاد 
مــصــريــين وأجــــانــــب. فــفــي «بــيــت 
الـــســـحـــيـــمـــي» الـــتـــابـــع لــصــنــدوق 
الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة، تـــحـــدث يــوم 
الخميس الماضي الروائي إبراهيم 
عبد المجيد، عــن مــراحــل الكتابة 
الـــروائـــيـــة عــنــد مــحــفــوظ، مشيراً 
الـــتـــي كتبها  إلــــى أن كـــل أعــمــالــه 
قــبــل روايـــتـــه «الـــلـــص والـــكـــلاب»، 
مكتوبة بلغة كلاسيكية قديمة، 
ومنها «الــثــلاثــيــة»، و«الــســراب»، 
و«الـــقـــاهـــرة الـــجـــديـــدة»، و«خــــان 
الخليلي»، و«رادوبيس» و«عبث 
الأقــــــدار»، وعــنــدمــا أبــــدع «الــلــص 
والـــكـــلاب»، تغيرت لغته، وربما 
يــكــمــن وراء ذلـــك  الــــــذي  الـــســـبـــب 
نــفــســهــا  الــــقــــصــــة  مــــــن أن  يـــــأتـــــي 
مــــســــتــــوحــــاة مـــــن الإســــكــــنــــدريــــة، 
وإحساسه بأجوائها باعتبارها 
مــديــنــة مــفــتــوحــة، وقـــد طـــور هــذا 
الإحـــســـاس الــلــغــة فــيــهــا، فــجــاءت 
قصيرة، وسريعة الإيــقــاع، وبها 
لمـــســـة شـــعـــريـــة مـــتـــدفـــقـــة، وصــــار 
أســلــوبــه حــداثــيــاً جــداً فــي أعماله 
اللاحقة، خصوصاً «الحرافيش» 
القبة»،  و«عصر الحب» و«أفــراح 
و«حديث الصباح والمساء»، لافتاً 
إلى أنه ربما كان وراء ذلك انتقاله 
مــن الــكــتــابــة عــن مــكــان ثــابــت هو 
الــقــاهــرة وحــواريــهــا، إلـــى أجـــواء 
الإسكندرية التي تدفعك للحركة 
والــنــشــاط، وتجعلك تنطلق من 
مكان لآخر فيها، فلا تقر أبداً في 

منطقة بعينها.
وأشـــــار عــبــد المــجــيــد إلــــى أن 
الــنــقــاد أدركـــــوا ذلـــك، وخصصوا 
له العديد من الــدراســات، ومنهم 
الــذي  المفكر محمود أمــين العالم 

أعــد كتاباً عن الشكل الفني عند 
نجيب محفوظ، وقد درس أعماله 
من خلال الشكل وتتابع الفصول 
والمــراحــل التي مر بها في مجال 
الــكــتــابــة الــــروائــــيــــة، وهــــو منهج 
ألــفــنــاه فــي كتابات  مختلف عما 
الــعــالــم المــاركــســيــة، وهــنــاك أيضاً 
كتاب مهم في هذا المجال للناقد 
رجاء النقاش، ضم مجموعة من 
المقالات التي نشرها في عدد من 

الدوريات الأدبية.
وقال عبد المجيد إن كتابات 
مـــحـــفـــوظ تــتــكــئ عـــلـــى كــثــيــر مــن 
الأبــــعــــاد الــفــلــســفــيــة، صــحــيــح أن 
الـــــقـــــارئ غـــيـــر المـــثـــقـــف يـــمـــكـــن أن 
يــتــابــعــهــا ويــســتــمــتــع بـــهـــا، لــكــن 
المتخصصين يمكنهم عند قراءة 
يــــدركــــوا أن وراءهــــــا  أعـــمـــالـــه أن 
دارساً متعمقاً في مجال الفلسفة، 
ونـــمـــوذج ذلــــك شــخــصــيــة سعيد 
مهران في رواية «اللص والكلاب»، 
ويظهره محفوظ مجرماً فاشلاً 
في كل عملية قتل يحاول القيام 
بـــهـــا، ربـــمـــا كـــــان يـــرمـــز فــــي ذلـــك 
الـــوقـــت لــعــمــلــيــات الــتــأمــيــم الــتــي 
قــام بها عبد الــنــاصــر فــي مصر، 
برموز بعيدة تماماً عن السياسة 
والمــبــاشــرة، وكـــأن محفوظ يريد 
أن يقول إن الفعل الفردي لا يثمر 
عن نتيجة حقيقية، كان محفوظ 
يريد أن يبلغ رســالــة أن الأعمال 
الـــتـــي يــقــف وراءهـــــــا فـــــرد، يمكن 
الــقــضــاء عــلــيــهــا بــمــجــرد غــيــابــه، 
وهو ما حدث بالفعل بعد مجيء 
الــســادات الــذي قضى على كل ما 
قام به عبد الناصر من إنجازات، 
كان يمكن أن تستمر لو أن الأخير 
سمح بوجود أحزاب وقوى تدافع 
عنها، وحافظ على الديمقراطية، 

ودعم الحرية.
ولـــفـــت عـــبـــد المـــجـــيـــد إلـــــى أن 
روايــة «السمان والخريف» تعبر 
عن الصراع بين الأفكار الليبرالية 
والـــشـــيـــوعـــيـــة، وفــــي «الـــطـــريـــق»، 
الله، وهي  هناك رحلة بحث عن 
رحـــلـــة إنــــســــان تــــائــــه، وأحـــداثـــهـــا 
تعبر عــن معاناة الإنــســان، وهو 
ينشد طريق الخلاص، في رحلة 
المــــادة والـــــروح الــتــي تــعــبــر عنها 

شــخــصــيــة كـــريـــمـــة فــــي الــــروايــــة، 
وليست الصحافية، أمــا عائشة 
فـــي «الــثــلاثــيــة»، فــهــي مـــن الــذيــن 
بــالــبــلاء، وهناك  الله  يصطفيهم 
أفكار صوفية عبر عنها محفوظ 
وهــو يرسم شخصية هــذه المــرأة 
الـــتـــي تـــوفـــى زوجـــهـــا وأولادهـــــــا، 
فــــقــــد اصـــطـــنـــعـــهـــا عــــلــــى نــــمــــاذج 
واضحة جداً في تاريخ الصوفية، 
وشخصياتها الذين يحبهم الله 
ويصطفيهم بالعذاب في الحياة.
وأشـــــار عــبــد المــجــيــد إلــــى أن 
هذا المنحى الفلسفي في كتاباته 
أنــه مختلف عن كل  جعله يشعر 
المـــبـــدعـــين الـــــذي قـــــرأت لـــهـــم، فقد 
أدرك ذلـــك مــبــكــراً، فــهــو لا يــرســم 

شــــــــوارع ويــــصــــف حــــــــــارات، لــكــن 
هناك آفاقاً فلسفية عميقة تسري 
في شخصياته وترسم مساراتها 
ومــصــائــرهــا، كــمــا أن اخــتــيــاراتــه 
لأسماء شخصياته تجعلك تفكر 

في الكون والخلق.
وعـــــــــــرج الـــــنـــــاقـــــد الـــــدكـــــتـــــور 
صـــلاح فــضــل، فــي حــديــثــه أيضاً 
إلــى المنحى الفلسفي فــي أعمال 
محفوظ، لكنه ركز على توضيح 
رؤيته للبحث الأكاديمي الدراس 
لآثــــــار مـــحـــفـــوظ فــــي الـــجـــامـــعـــات 
إلــى أنها معنية  المصرية، ولفت 
جداً بدراسة أي إبداعات مجهولة 
مــبــكــرة لــــه، تــظــهــر، ســـــواء كــانــت 
قصصاً قصيرة أو أحلاماً لم يقم 

بنشرها فــي حياته، فهي مجال 
للبحث العلمي الدقيق عن كيفية 
تشكل أســلــوب نجيب محفوظ، 
ودراســــــــــــات عـــلـــم نـــفـــس الإبــــــــداع 
تهتم بهذا كثيراً، حتى إن بعض 
الباحثين يفتشون عن مسودات 
الشعراء والــكــتــاب، ويستقصون 
مـــثـــلاً الــكــلــمــات المـــحـــذوفـــة، الــتــي 
وضعت بديلاً عنها. وهذا العلم 
يبحث فــي الآثـــار الجمالية التي 
دفــعــت الــكــتــاب لــذلــك، وهـــم بهذا 
يكتشفون معالم تشكل أسلوب 
الكاتب وتــطــوره، وهــي دراســـات 
مفيدة في الكشف عن خط التطور 
المــنــهــجــي والــنــضــج الــــذي اتــبــعــه 
الكتاب، وكيف استطاع تصحيح 

مساره، واستكمال أدواته، وبلوغ 
درجته التي صار عليها.

وتحفظ فضل على إتاحة مثل 
هــذه الإبــداعــات المجهولة للقراء، 
مشيراً إلى أنها يجب أن تنحصر 
داخــــــل غـــــرف الـــبـــحـــث فـــقـــط، لــكــن 
ظهور مثل هــذه الأعــمــال لا يقلل 
مــن قيمة محفوظ، ولا إبداعاته 
الرفيعة. وذكــر أن عمليات تلقي 
روايات محفوظ تختلف باختلاف 
الأجيال وثقافتهم، فهي لا تحمل 
مــعــنــى مـــحـــدداً فـــي ذاتــــهــــا، وكــل 
منا يعطيها من ثقافته وفهمه، 
ويــفــهــمــهــا، ويــفــســرهــا، بــقــدر ما 
لديه من وعي تشكل عبر خبراته، 
وإطـــــاره المــعــرفــي، وقـــدراتـــه التي 

تشكلت يــومــاً بعد يـــوم، مــن هنا 
يأتي تعدد الدلالات بتعدد أجيال 
القراء لمحفوظ وغيره من طبيعة 
الأشياء، فلا يمكن أن يكون هناك 
تطابق حرفي بين قــراءة وأخرى 
لأدبه أو رواياته، لكن ما يفرق بين 
جيل وآخر، أو قراءة وأخرى هي 
الــقــدرة على نسج شبكة علاقات 
أو رؤيــــة مــتــكــامــلــة لــعــالــم نجيب 
مــحــفــوظ، ومـــا يمكن استبطانه 

في إبداعاته من أفكار ورؤى.
وعــــــقــــــد «المـــــــــركـــــــــز الــــقــــومــــي 
لـــلـــتـــرجـــمـــة»، الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
ندوة استضاف خلالها الروائية 
والمـــتـــرجـــمـــة الـــيـــونـــانـــيـــة بــيــرســا 
كوموتسي، التي ولدت في مصر، 

ودرســت الأدب الإنجليزي بكلية 
الــقــاهــرة، وقدمت  الآداب جامعة 
للغة اليونانية أكثر من ٤٠ عملاً 
أدبياً مصرياً وعربياً، بينها ١٦ 
كــتــابــاً لــنــجــيــب مــحــفــوظ، وقــالــت 
كــومــوتــســي إن روايــــاتــــه تحظى 
لــدى جمهور  بـــرواج ونــهــم كبير 
الــقــراء فــي الــيــونــان، وقــد بــدا هذا 
واضــحــاً مــن أولـــى روايـــاتـــه التي 
ترجمتها، وهي «اللص والكلاب».

بداية كوموتسي مع ترجمة 
مــحــفــوظ لــم تــحــظ بــإقــبــال كبير، 
لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــثــنــهــا عــــن إكـــمـــال 
مسيرتها معه، والسعي لترجمة 
أعــمــالــه مـــن الــلــغــة الــعــربــيــة الــتــي 
المــولــد في  تتقنها جــيــداً، بــحــكــم 
القاهرة والعيش لسنوات طويلة 
الــتــي توجتها  بصحة أســرتــهــا، 
بدراسة اللغة الإنجليزية بجامعة 
القاهرة، قبل أن تعود إلى بلادها، 
وتقرر أن توفي بحق مواطنيها 
هــنــاك فــي مــعــرفــة والاطــــلاع على 
مــــا يـــقـــدمـــه الـــكـــتـــاب والمـــبـــدعـــون 
المــصــريــون مـــن كــتــابــات وأعــمــال 
إبــــداعــــيــــة، كـــــان أبـــــرزهـــــم نــجــيــب 
الـــذي حظيت روايــاتــه،  محفوظ، 
خــــصــــوصــــاً «المـــــــــرايـــــــــا» و«خــــــــان 
الخليلي» باحتفاء لافــت للنظر 
بـــمـــجـــرد طـــرحـــهـــمـــا لــلــجــمــهــور، 
كــــان الــتــرحــيــب كــبــيــراً بــأعــمــالــه، 
وهـــو نــفــس مــا تــلــقــاه طــه حسين 
وروايته «دعاء الكروان»، وصنع 

الله إبراهيم، وروايته «اللجنة».
يذكر أن «الجامعة الأميركية 
بــالــقــاهــرة»، أجــلــت مــنــح «جــائــزة 
نجيب محفوظ»، هذا العام، وضم 
المــتــقــدمــة للمشاركة في  الأعــمــال 
إلــى الأعمال  الــعــام الحالي  دورة 
التي ســوف تقدم للترشح العام 
المقبل، على أن يتم تحكيم الأعمال 
الــعــامــين، وإعــلان  المتقدمة خــلال 
فـــائـــز واحـــــد مـــن بــيــنــهــمــا، خــلال 
الاحــتــفــالــيــة الــتــي ســـوف تقيمها 
الــجــامــعــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٢٠. وبرر بيان للجامعة 
تأجيل الجائزة هذه العام بوجود 
قــيــد التنفيذ  لــتــطــويــرهــا  خــطــط 
بالفعل، وإجراء بعض التعديلات 

على لوائحها الداخلية.

ندوة  محفوظ في بيت السحيمي

«الرجل الذي رأى كل شيء» للبريطانية ديبورا ليفي

اختلاف الرؤى واختلاط الحقائق
الرياض: نداء أبو علي

«أنــت لا تعلم أي شــيء، لا تعرف أي شيء 
عــنــي ولا تــعــرف أي شـــيء عــنــك أنـــــت»، تصيح 
جنيفر فــي وجــه ســول أدلــر بحنق، وهــي بذلك 
تــنــاقــض عــنــوان الـــروايـــة «الــرجــل الـــذي رأى كل 
شـــــــيء»، وتـــتـــمـــاشـــى مــــع غـــــلاف الـــــروايـــــة الــــذي 
امــرأة تخفي عينيها بيدها. ويبدو  تظهر فيه 
أن الـــروائـــيـــة والــكــاتــبــة المــســرحــيــة والـــشـــاعـــرة 
البريطانية ديــبــورا ليفي قــد أرادت أن تصور 
شخصية رجل يمتلك من الحكمة والقدرة على 
استشفاف حيثيات محيطه ما يجعله يعرف 
كـــل شــــيء. وهــــذه الــشــخــصــيــة هـــي ســـول أدلـــر 
نفسه، الذي بدأ حياته طالباً مختصاً بدراسة 
تاريخ أوروبا الشرقية حتى أصبح فيما بعد 
مؤرخاً أكاديمياً، وإذ يفترض أن لديه القدرة 
على رؤية كل شيء ومعرفته، إلا أن تصاعد 
أحداث الرواية المتتالية تؤكد مبلغ خطأ هذا 
الــتــصــور، وتــجــســيــد شخصية ســـول كرجل 
الــتــبــســت عــلــيــه الــحــقــائــق، فــكــان كــل مــا يــراه 

يعكس منظوره وحده.
تــرشــحــت روايــــة «الـــرجـــل الــــذي رأى كل 
شيء» لجائزة «البوكر» العالمية لعام ٢٠١٩، 

وهــي ثالث روايــة ترشح للجائزة بعد روايتي 
ديـــبـــورا لــيــفــي «حــلــيــب حــــار» و«الــســبــاحــة إلــى 
المــــنــــزل». وقــــد لاقــــت أعـــمـــال عـــديـــدة لــهــا رواجــــاً 
اد، لا سيما في كتاباتها 

ّ
واهتماماً من قبل النق

التي تعكس فيها نشأتها في جنوب أفريقيا، 
وحــرصــهــا عــلــى تجسيد شــخــصــيــات لا تشعر 
بالانتماء للمكان، أو تعاني من تأزم وجودي. 
يمتد هذا النسق في روايتها الأخيرة، فيظهر 
ســول أدلــر في عمر الثامنة والعشرين في عام 
١٩٨٨، ومن ثم يتوقف الزمن، ويقفز بغتة بعد 
مرور ثلاثين عاماً، ليشعر وكأنه أصيب بشلل 
عقلي أنــســاه كــل الفترة مــا بــين صــبــاه وتقدمه 
بالسن، فيصبح أسيراً لنوستالجيا مستمرة 
لــلــمــاضــي، مـــا يــجــعــلــه يــتــجــاهــل الــحــاضــر. إنــه 
مـــفـــصـــول عــــن الــــواقــــع حــــولــــه، وتــلــتــبــس عــلــيــه 
الـــرؤى، خصوصاً بعد أن اصطدمت سيارته، 
وهو في سن الثامنة والعشرين بسيارة من طراز 
«الـــجـــاكـــوار»، مــا يتسبب بــدخــولــه المستشفى، 
وإصابته بجروح غائرة. إنه يتوهم أن هناك داخل 
رأســه أشــلاء سيارة «الــجــاكــوار»، وأن زجاجها 
المهشم يطفو داخــل. يتمادى ســول في أخيلته 
وتـــصـــوراتـــه حـــين يــصــل إلــــى ســـن الــشــيــخــوخــة 
الــذاكــرة فيختلط لديه الزمن  ويــصــاب بضعف 
ما بين الماضي والحاضر، وكأن وظيفته كمؤرخ 
دفعته إلى نسيان الحاضر والتوغل في الماضي. 
ويتعانق ذلك مع توصيف الروائية ديبورا لعدة 
مواقف أثناء زيارة سول لبرلين الشرقية. ومن 
هناك يخبر أصدقاءه بأن جدار برلين سيسقط. 
وهنا يظهر التباس الحقبة الزمنية لديه. وما 
يؤكد على توقف الزمن لــدى ســول عــدم رغبته 

فــــي رؤيـــــــة مـــظـــهـــره، 
وقــد طعن فــي الــســن، فهو يشعر وكــأنــه لا يــزال 
يافعاً في سن الثامنة والعشرين، فيما يستمر 
في التساؤل عن أسباب هجر محبوبته جنيفر 
لــه، وهــي المصورة الفوتوغرافية التي تصر أن 
تعبر عن اهتمامها به من خلال تصويرها الدائم 
له. يتعانق الماضي والحاضر في رواية «الرجل 
الذي رأى كل شــيء»، بل يتداخلان تماماً، حين 
يـــشـــارف ســــول عــلــى الــســتــين وهــــو عــلــى ســريــر 
المستشفى، وقد التبست لديه الحقائق والوقائع 
التي مر بها نتيجة مرضه ومعاقرته المورفين. 
وتــزداد صعوباته في إدراك ذاته والآخرين من 
حوله حتى يبدأ بتخيل أشباح غير موجودة. 
وعلى الرغم من أن الرواية تدور كما يبدو حول 
الذات وتضخمها النرجسي وتصغير الآخرين 
وإغفالهم، إلا أن رمزيتها يمكن إسقاطها على 
التاريخ، وتأويله المختلف حسب منظور المرء 
وما يتبناه من معتقدات. وما يدعم ذلك، تطرق 
بطل الرواية، وبشكل متكرر، لشخصية جوزيف 
ستالين، وتسلطه على ابنه ليسقطه على تسلط 
والده وأخيه الأكبر عليه، ما سبب له إحساساً 
دائماً بالاضطهاد، وشعوراً معذباً بأن والده قد 
وضع جداراً بينهما، ليبعده عنه، أشبه بجدار 
برلين. إن أزمة سول تكمن في كونه لا يستطيع 
أن يــرى الحقيقة والــواقــع إلا مــن خــلال أوهامه 
وتخيلاته التي لا تستند غالباً على أي أساس. 
إن «الرجل الذي رأى كل شيء» لم ير في الحقيقة 
الـــخـــاص البعيد  أنــــه رآه بــمــنــظــوره  شــيــئــاً، أو 
عــن الحقيقة... الحقيقة التي يصعب وصفها 

بأسلوب غير متحيز لأي طرف.
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فــــي رؤيـــــــة مـــظـــهـــره، وايتي 

«أب سينمائي» للتشيلي أنطونيو سكارميتا

ثنائية البوح والكتمان
لندن: عدنان حسين أحمد

انــــغــــمــــس الـــــــروائـــــــي الــتــشــيــلــي 
أنتونيو سكارميتا، سنوات طــوالاً 
بــالــكــتــابــة عــــن الـــســـيـــاســـة والـــنـــزعـــة 
الــديــكــتــاتــوريــة لأنــظــمــة الــحــكــم في 
أميركا اللاتينية، ويمكن أن نشير 
بسهولة إلــى ثــلاث روايــــات صنعت 
شــهــرة الــكــاتــب وأذاعَــــتْــــهُ بــين الــقــرّاء 
فـــي مــخــتــلــف أرجــــــاء الـــعـــالـــم، وهـــي: 
«ساعي بريد نيرودا»، و«حلمتُ بأنّ 
الثلج يحترق»، و«فتاة الترمبون»، 
ج بــين آونــــة وأخــــرى على  لــكــنــه يــعــرِّ
مــوضــوعــات اجــتــمــاعــيــة، وعاطفية، 
ونــــفــــســــيــــة، كــــمــــا فــــــي نــــوفــــيــــلا «أب 
سينمائي» الصادرة عن «دار ممدوح 
عـــــدوان» فــي دمــشــق، الــتــي ترجمها 
عــن الإسبانية عــمّــار الأتــاســي بلغة 

متدفقة جميلة.
يـــــعـــــتـــــرف ســـــكـــــارمـــــيـــــتـــــا بــــأنــــه 
تعلّم الكثير مــن أســاطــين الواقعية 
ــلــهــا بــورخــيــس 

ّ
الــســحــريــة الــتــي يــمــث

ومــــاركــــيــــز واســـــتـــــوريـــــاس وخــــــوان 
رولــفــو وإيلينا غـــارو، لكنه ينتمي 
إلـــى الــجــيــل الــثــانــي الــــذي تــألــق فيه 
إدواردو غاليانو وريــكــاردو بيغليا 
وإيــــزابــــيــــل الـــلـــيـــنـــدي وســـــواهـــــم مــن 
الروائيين الذين قارعوا الاستبداد، 
وتصدّوا للديكتاتورية، واختاروا أن 
يقفوا إلى جانب شعوبهم المقهورة، 
إلـــى اليسار  ويــجــاهــروا بانتمائهم 
الذي كلّفهم الشتات والغربة اللغوية 

في أضعف الأحوال.
وعلى الرغم من نأي سكارميتا 
عــن السياسة فــي هــذه النوفيلا، إلاّ 
ارتــداداتــهــا التي تتمثل  أنــه يلامس 
بالفقر، والشعور باليأس، والتأرجح 
على عتبة الانتحار. ولكي نقف على 
الثيمة الرئيسية والأفــكــار الفرعية 
المـــخـــتـــزلـــة الـــتـــي تـــــــوارت خـــلـــف لــغــة 
مــجــازيــة مطعّمة بلمسات ســاخــرة، 
لا بد من الإشارة أولاً إلى ثيمة هذه 
النوفيلا التي ترد على لسان الطحّان 
ر صديقه المعلم 

ِّ
كريستيان وهو يحذ

جــــاك، قـــائـــلاً: «ثــمــة هــنــا فــي قريتنا 
ر يا جاك فإذا  برميل ديناميتٍ متفجِّ
قاب بالخطأ 

ُ
ما أشعلَ أحدهم عود ث

سيطير كل شيء متفجّراً في الهواء»، 
لـــكـــنـــنـــا لـــــم نــــعــــرف مـــــا طـــبـــيـــعـــة هـــذا 
بــالــديــنــامــيــت؟ هل  الــبــرمــيــل الممتلئ 
هو سرّ، أم مفاجأة مؤجلة، أم خطأ 
فاحش اقترفته إحدى الشخصيات؟ 

أما الأفكار الفرعية فهي كثيرة، لكن 
أبرزها فكرة الفقد، والغياب، والحُب، 
والــــحَــــيــــرة، والـــخـــيـــانـــة، والــكــتــمــان، 
والــــــبــــــلــــــوغ الــــجــــنــــســــي، والمـــــغـــــفـــــرة، 
والاســــتــــنــــارة بــمــعــانــيــهــا المـــتـــعـــددة 

ثقافياً واجتماعياً وروحياً.
يـــشـــكّـــل عــــنــــوان الـــنـــوفـــيـــلا «أب 
ســــيــــنــــمــــائــــي» عــــتــــبــــة نــــصــــيّــــة نــلــج 
الــســردي،  الــنــص  بواسطتها فــضــاء 
الــتــســمــيــة حقيقية،  أنّ هـــذه  ونــفــهــم 
وليست مجازاً أو تورية، فعائلة بيير 
الصغيرة تحب السينما وترتادها 
مــذ كــانــت فــي الــعــاصــمــة سانتياغو 
قبل أن ينتقلوا إلى قرية كونتولمو، 
كــمــا تـــرد فـــي الــنــص أســـمـــاء خمسة 
أفـــــلام مـــعـــروفـــة، مـــن بــيــنــهــا «قــفــص 
الغيوم» و«النهر الهائج» و«ثائرون 
مــن دون قضية»، وكــان بيير يشبّه 
زوجــــــتــــــه فــــــي شــــبــــابــــهــــا بـــمـــمـــثـــلاث 
جـــمـــيـــلات مـــثـــل مـــيـــلـــين دومـــونـــجـــو 
وبيير أنجيلي وغريتا غاربو، لكن 
الـــغـــامـــض ســيــخــتــفــي في  هــــذا الأب 
اليوم الذي يصل فيه ابنه جاك بعد 
أن تخرّج في معهد إعــداد المعلّمين. 
وفي اللحظة التي يترجل فيها جاك 
من القطار يأخذ والده القطار نفسه، 
مُدعياً أن سفينة تنتظره في مدينة 

فالباراسيو كي يسافر إلى باريس.
يقدّم لنا سكارميتا في الفصلين 
الأول والــثــانــي، ٦ شخصيات دفعة 

واحدة، وهي الأب بيير، وزوجته 
الــشــراشــف، والابــن  التي تغسل 
جـــــــاك الـــــــــذي أصـــــبـــــح مـــعـــلّـــمـــاً، 
وكريستيان صاحب الطاحونة، 
وســائــق الــشــاحــنــة الـــذي ينقل 
الشراشف إلى «فندق أنغول»، 
ويـــأخـــذ مــعــه الــقــصــائــد الــتــي 
يترجمها جــاك عن الفرنسية 

إلــــــى مــــحــــرر صــحــيــفــة مـــحـــلـــيّـــة كــي 
ينشرها في ملحق يوم الأحد.

وفــــي المــــدرســــة، نـــتـــعـــرّف على 
أوغــوســتــو، الــطــالــب الــكــســول الــذي 
بــلــغ عــمــره ١٥ ســنــة، ولا يــــزال في 
ــطــلّ على 

ُ
الابــتــدائــيــة، ومــن خــلالــه ن

تـــيـــريـــســـا (١٦ عــــامــــاً)،  شــقــيــقــتــيــه 
وإيـــلـــيـــنـــا (١٩ عــــامــــاً)، بــيــنــمــا بــلــغ 
جـــاك نــفــســه الــحــاديــة والــعــشــريــن. 
تبدأ حبكة النص السردي بغياب 
الأب الــــــذي ادعّـــــــى أنـــــه ســـافـــر إلـــى 
بــاريــس، ثم تتصاعد هــذه الحبكة 
حينما نعرف أن إيلينا غابت هي 
الأخـــرى لمــدة ٩ أشــهــر، لــكــنّ جوهر 
القصة ظل غامضاً ومُلتبساً على 
أنّ أوغوستو الحالم  الــقــارئ، رغــم 
بالبلوغ لا يجد حــرجــاً فــي تقديم 
أخته تيريسا إلى المعلم جاك، ونقل 
رسائلها العاطفية إليه مقابل أن 
يأخذه هذا الأخير إلى بيت مشبوه 
في بلدة أنغول، ليثبت تحوله إلى 
رجل بالغ. وعلى الرغم من توسلات 

تلميذه يذهب جاك 
مع صديقه كريستيان إلى أنغول، 
وبينما هو يسير صــوب السينما 
شــاهــده الــوالــد، وســألــه عمّا يفعله 
فـــي أنـــغـــول؟ فـــتـــذرع بــأنــه يــشــتــري 
ف 

ّ
هدية لتلميذه، لكن اللقاء يتكش

عــن مــفــاجــأة الــطــفــل الــرضــيــع الــذي 
وضعه الأب في العربة، وأشار إليه: 
«إنــه أخــوك إميليو!»، يرفض الأب 
تهمة الخيانة، لكنه يعترف بأنه 
ــي، وأعــلــن 

ّ
قــضــى عــمــره فـــي الــتــخــف

عـــن مـــوتـــه رســمــيــاً، وقــــد بــلــغــت به 
الحيرة ذروتها، وهو يخشى على 
ابنه الرضيع من الساعات الطويلة 
التي يقضيها معه في قمرة العرض 
السينمائي الرطبة التي سببت له 
ــصَــبــات الــهــوائــيــة. 

َ
الــتــهــابــاً فـــي الــق

ولكي نقترب أكثر من دلالة العنوان 
لا بــــد لـــنـــا أن نـــتـــوقـــف عـــنـــد مــهــنــة 
الأب بيير الــذي يعمل الآن عارضاً 
لــلأفــلام الــتــي تستدعي فــي الــعــادة 
أمـــاكـــن مــفــتــوحــة مـــن الــطــبــيــعــة أو 

المدن المأهولة بالسُكان، حتى تصل 
الــذي قد  الــواحــد  إلــى «اللوكيشن» 
يتضاءل إلى غرفة أو مصعد مغلق 
أو زاويـــة مُهمَلة، غير أن هــذا الأب 
السينمائي يعيش الآن فــي مكان 
مظلم ومعزول، لكنه مناسب تماماً 

للاختباء بعيداً عن أعين الرقباء.
يــعــاود أوغوستو نقل رسائل 
شــقــيــقــتــه تــيــريــســا إلــــى جــــاك الــتــي 
تخاطبه قائلة: «إن وجــودك يجعل 
الهواء مختلفاً»، أو «أنك مميز ولك 
نظرات ســاحــرة»، ومــا إلــى ذلــك من 
مــشــاعــر جــيّــاشــة لا يُخطئها 
الــحــسّ البليد،  حتى صاحب 
كـــمـــا يـــطـــلـــب مـــنـــه أن يـــأخـــذه 
فــي الــســبــت المــقــبــل إلـــى أنــغــول 
حـــــتـــــى لـــــــو أمـــــــطـــــــرت الــــســــمــــاء 
حــجــراً وســجّــيــلاً. وبينما كــان 
الـــحـــضـــور يــســتــمــع إلـــــى أغـــــانٍ 
عــديــدة ويــرقــص فــي حفلة عيد 
المـــيـــلاد الــتــي نــظّــمــتــهــا الــعــائــلــة 
لأوغـــــوســـــتـــــو أخــــبــــرتــــه إيـــلـــيـــنـــا 
بالمفاجأة التي لم يكن يتوقعها 
قــائــلــة: «أنـــــا وأنـــــت لــديــنــا شــيء 
مــشــتــرك. ســـــرّ!»، ولــكــنــهــا طلبت 
منه أن يعِدها بالكتمان، فوافق، 
بـــعـــد أن عَــــلِــــم بـــــأن الـــطـــحّـــان هــو 
الشخص الوحيد الذي يعرف هذا 
السرّ، وأنه اصطحبه إلى الماخور 
لكي يُنسيه تيريسا. وكــان السرّ 
هــو إمــيــلــيــو، وأنّ إيــلــيــنــا هــي الأم 
الــحــقــيــقــيــة لــــه، وأنـــهـــا الــســبــب في 
الــوالــد وتــواريــه عن الأنظار.  غياب 
الــتــي تــرد  ولــعــل الجملة المفصلية 
على لــســان إيلينا فــي هــذا الــحــوار 
هي: «لا أريد لشقيقتي أن تعاني ما 
عانيته مع أبيك». وحينما يسألها 
عن سبب تخلّيها عن الطفل وعدم 
الاهــتــمــام بـــه، تــــردّ قــائــلــة: «أود أن 
أكـــون ملكة لحياتي، ولــيــس عبدة 
لطفل أحــدهــم». يعطي جــاك تذاكر 
السينما لأمه، وينصحها بالذهاب 
إلــــى أنـــغـــول، لأن شــقــيــقــه الــرضــيــع 
بــحــاجــة إلـــى أم تـــرعـــاه، كــمــا يـــزوّد 
تلميذه أوغوستو بــورقــة فيها كل 
التعليمات التي تُرشده إلى «لونا»، 
صانعة البهجة والمسرات الحميمة 
الــــتــــي تـــنـــطـــوي عـــنـــدهـــا الــصــفــحــة 
الأخــيــرة مــن الـــروايـــة، لــكــن صــداهــا 
القرّاء وكأنه  يظل يتردد في ذاكــرة 
فيلم سينمائي شــديــد الاســتــغــراق 

في الرومانسية والخيال الجامح.
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الهلال ضرب موعداً مع فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي المونديال... ومونتيري يواجه ليفربول

«طوفان أزرق» يغرق الترجي في كأس العالم للأندية
الدوحة: «الشرق الأوسط»

مــــنــــح الـــــــهـــــــداف الـــفـــرنـــســـي 
الـــبـــديـــل بــافــيــتــيــمــبــي غـــومـــيـــز، 
فريقه الهلال السعودي، الفوز، 
أمــــــس الــــســــبــــت، عـــلـــى الـــتـــرجـــي 
الــتــونــســي ١ - صــفــر فـــي الــــدور 
الثاني لبطولة كأس العالم ٢٠١٩ 
للأندية في كرة القدم المقامة في 
قطر، ليقوده إلى نصف النهائي 
لملاقاة فلامنغو البرازيلي، فيما 
فــــاز فـــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة فــريــق 
مونتيري المكسيكي على السد 
الــقــطــري بــثــلاثــة أهـــــداف مقابل 
هــدفــين، خــاطــفــاً بــطــاقــة الــتــأهــل 
لنصف النهائي لمواجهة فريق 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي الأربـــعـــاء 

المقبل.
وغــاب غوميز، الــذي ساهم 
بشكل أساسي في تتويج فريقه 
بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، 
عـــن الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، في 
ظــل تــواصــل تعافيه مــن عملية 
جراحية في إبهام اليد اليمنى 
خضع لها مــؤخــراً. لكن مدربه 
الــرومــانــي رازفـــــان لوشيسكو، 
دفـــــع بــــه فــــي مــنــتــصــف الـــشـــوط 
الـــــثـــــانـــــي، لـــيـــتـــمـــكـــن بــــعــــد ذلــــك 
بـــدقـــائـــق مــــن تــســجــيــل الـــهـــدف 
الوحيد من مجهود فردي رائع 

 .(٧٣)
وفــــــــــي حـــــــين عـــــبـــــر الـــــهـــــلال 
إلـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي في 
مــشــاركــتــه الأولــــى فــي البطولة، 
تــــواصــــلــــت عــــقــــدة الــــتــــرجــــي مــع 
المـــــبـــــاراة الأولـــــــى فــــي مـــونـــديـــال 
الأنـــديـــة، الــتــي يــخــســرهــا للمرة 

الثالثة في مشاركته الثالثة.
ويلتقي الــهــلال فــي المــبــاراة 
نصف النهائية الأولــــى، مساء 
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، فــــــريــــــق فـــلامـــنـــغـــو 
البرازيلي، بطل مسابقة «كوبا 
لـــــيـــــبـــــرتـــــادوريـــــس» الأمـــيـــركـــيـــة 

الــجــنــوبــيــة، الــــذي يــشــرف عليه 
مـــــدربـــــه الــــســــابــــق الـــبـــرتـــغـــالـــي 

جورجي جيزوس.
وهي المشاركة الأولى للهلال 
في مونديال الأندية بعد عودته 
إلى زعامة الكرة الآسيوية بعد 
نــحــو عــقــديــن مــن الــزمــن، بينما 
بـــطـــل دوري  الـــتـــرجـــي  يــــشــــارك 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا فـــي المــوســمــين 
المـــاضـــيـــين، لــلــمــرة الــثــالــثــة بعد 

٢٠١١ و٢٠١٨. 
واضـــــــطـــــــر مـــــــــــدرب الـــــهـــــلال 
الــرومــانــي رازفـــــان لوشيسكو، 
كــــمــــا كــــــــان مــــتــــوقــــعــــاً، إلــــــــى أن 
يـــبـــدأ المــــبــــاراة فـــي غـــيـــاب اثــنــين 
مـــــن لاعـــبـــيـــه الأســــاســــيــــين هــمــا 
غوميز والإيطالي سيباستيان 
جــــوفــــيــــنــــكــــو، بــــعــــد غـــيـــابـــهـــمـــا 
المطول عن التدريبات في الفترة 

المــاضــيــة، الأول بسبب جــراحــة 
الإبــــهــــام، والـــثـــانـــي لإصـــابـــة في 
العضلة الخلفية، أضيفت إليها 

نزلة معوية الجمعة.
وشــــــارك المـــهـــاجـــم الـــســـوري 
عــمــر خـــريـــبـــين، وقـــائـــد الــفــريــق 
كـــارلـــوس إدواردو،  الــبــرازيــلــي 
أســـــاســـــيـــــين بـــــــــدلاً مــــــن غـــومـــيـــز 
أبـــــطـــــال آســــيــــا،  هـــــــــداف دوري 

وجوفينكو. 
فــــي المــــقــــابــــل، أبــــقــــى مــــدرب 
الـــــتـــــرجـــــي مــــعــــين الـــشـــعـــبـــانـــي، 
قائد الفريق خليل شمام، على 
مقاعد البدلاء أيضاً، بعد غيابه 
المطول في الفترة الماضية بسبب 

الإصابة. 
كـــــان الـــحـــضـــور الأبـــــــرز فــي 
مـــــدرجـــــات «اســـــتـــــاد جـــاســـم بــن 
حمد»، للمشجعين التونسيين 

الـــذيـــن ارتـــــــدوا قــمــيــص الـــنـــادي 
الذهبي والأحمر، وبدأوا بترداد 
الــهــتــافــات قــبــل نــحــو ســاعــة من 
البداية، رافعين  انطلاق صافرة 
النادي  العلم التونسي ورايــات 
وشــــــعــــــارات «الــــتــــرجــــي لـــلأبـــد» 
إلـــى  فــــي إشــــــــارة  والـــــرقـــــم ١٠٠، 
احتفال النادي بمرور مائة عام 
عــلــى تــأســيــســه، لا ســيــمــا لافتة 
كبيرة كتب فيها «مئوية باش 

تبقى في البال».
وشــهــدت الــدقــائــق الأخــيــرة 
من الشوط الأول توتراً محدوداً 
بــين جــزء مــن مشجعي الترجي 
وعــنــاصــر الأمـــن فــي المـــدرجـــات، 
حــيــث قــــام مــشــجــعــون بــإشــعــال 
«شــــــمــــــاريــــــخ» بــــيــــضــــاء الــــلــــون 
ورمــيــهــا فـــي اتـــجـــاه الــعــنــاصــر، 
حــــســــب صــــحــــافــــي فــــــي وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
ووجـــهـــت عــبــر المــــذيــــاع في 
تـــحـــذيـــرات للمشجعين  المــلــعــب 
الـــشـــمـــاريـــخ  مــــن أن اســــتــــخــــدام 
والمــفــرقــعــات مــمــنــوع وسيقابل 
بالطرد من الملعب، لا سيما بعد 
تـــكـــرار اســتــخــدامــهــا فـــي مطلع 
الــشــوط الــثــانــي، بينما لــم يهدأ 
إيـــقـــاع جــمــهــور الـــتـــرجـــي الـــذي 
يعرف عنه تشجيعه الصاخب، 

طوال فترات المباراة. 
المــقــابــل، حضر عشرات  فــي 
من مشجعي الهلال الذين رفعوا 
الــــــرايــــــات الـــبـــيـــضـــاء والـــــزرقـــــاء 

«الزعيم» والعلم السعودي.  لـ
 وتبادل الفريقان المحاولات من 
بداية المباراة، مع أفضلية للهلال 
الــذي كسب ثــلاث ركــلات ركنية 
في الدقائق العشر الأولــى، وإن 

دون تهديد جدي لمرمى الحارس 
الـــدولـــي مــعــز بـــن شــريــفــيــة. في 
المــــقــــابــــل، اقـــــتـــــرب الــــتــــرجــــي فــي 
الدقيقة ١٢ من افتتاح التسجيل، 
عـــنـــدمـــا أخـــطـــأ حــــــارس الــفــريــق 
الــســعــودي عــبــد الــلــه المــعــيــوف، 
في التعامل مع كرة أعيدت إليه 
مــن الـــدفـــاع، فــانــتــزعــهــا مهاجم 
الترجي العاجي إبراهيم وتارا، 
وأعادها إلى أنيس البدري الذي 
فشل من على مشارف المنطقة، 
في وضعها في الشباك، مسدداً 
القائم الأيمن  إلــى جانب  إيــاهــا 

للمرمى. 
وفشل الفريقان في الدقائق 
الــعــشــريــن الأولــــى فــي وضـــع أي 
كــــــرة بـــــين الـــخـــشـــبـــات الــــثــــلاث، 
ومنها تسديدة «عــلــى الطاير» 
للبدري من حافة المنطقة، مرت 

القائم الأيــمــن أيضاً  إلــى جانب 
تـــمـــريـــرة مــــن عــلــى  بـــعـــد   ،(٢٠)
الــجــهــة اليمنى للغاني كــوامــي 

بونسو. 
وأتـــــــــــــــــت أخـــــــــطـــــــــر فــــــرصــــــة 
بـــعـــد ذلـــك  الـــــشـــــوط الأول  فـــــي 
بدقيقتين، عندما أطــلــق سالم 
الــدوســري بتمريرة متقنة بين 
المـــدافـــعـــين، انــــفــــراداً لــلــبــرازيــلــي 
الـــذي حــاول  كــارلــوس إدواردو 
وضــع الكرة بعيداً من متناول 
بـــن شــريــفــيــة المــتــقــدم لمــلاقــاتــه، 
لكن الأخير تمكن من التصدي 

للمحاولة.
الــتــرجــي بــعــد دقــائــق  ورد 
بـــأول مــحــاولــة بــين الــخــشــبــات، 
عــــبــــر تـــــســـــديـــــدة لـــــلـــــبـــــدري مــن 
خارج المنطقة أبعدها المعيوف 

بصعوبة (٣١).

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 
الــــــشــــــوط الأول  مــــــن  الأخـــــــيـــــــرة 
لــتــهــديــد المــرمــى مـــجـــدداً، وذلــك 
عــنــدمــا انــتــزع الـــدوســـري الــكــرة 
الــيــســرى، ومــررهــا  على الجهة 
معاكسة إلى كاريو الــذي سدد 
بــقــوة مـــن خــــارج المــنــطــقــة. لكن 
بــــن شـــريـــفـــيـــة تــــدخــــل وامـــتـــص 
قــوتــهــا، قــبــل أن يــتــولــى محمد 
اليعقوبي إبعادها برأسه وهي 

في طريقها نحو المرمى.
وأنــــــهــــــى الــــــهــــــلال الــــشــــوط 
بـــمـــحـــاولـــتـــين بـــــين الـــخـــشـــبـــات 
مقابل واحدة للترجي، وحصل 
على ثماني ركلات ركنية مقابل 

واحدة فقط لمنافسه.
الــــدقــــيــــقــــة ٦٥، دفــــع  وفـــــــي 
لــوشــيــســكــو بــغــومــيــز بـــــدلاً من 
الكولومبي غوستافو كويلار، 
فــي رهـــان أثــمــر ســريــعــاً بتمكن 
الــهــدف  الــفــرنــســي مــن تسجيل 
تــلــقــى  بـــعـــدمـــا  لــــلــــهــــلال،  الأول 
تمريرة مــن كــاريــو، وتــقــدم بها 
إلى داخــل المنطقة، ورفــع الكرة 
مــن فـــوق الــيــعــقــوبــي الــــذي كــان 
يــحــاول قطعها، قبل أن يتقدم 
ويسدد بكل هدوء على يمين بن 

شريفية (٧٣).
وســـنـــحـــت لـــلـــهـــلال فـــرصـــة 
استغلال ضياع لاعبي الترجي 
الــهــدف، لكن خــريــبن فشل  بعد 
في استثمار تمريرة متقنة من 
الــجــهــة الـــيـــســـرى مـــن كـــارلـــوس 
إدواردو، وسدد كرة إلى جانب 
الـــقـــائـــم الأيــــســــر (٧٥). وخــــرج 
المهاجم السوري بعد ذلك بنحو 
ثـــلاث دقــائــق لــصــالــح عــبــد الله 

عطيف. 
وأكــمــل الــهــلال المــبــاراة بـــ١٠ 
لاعــبــين بعد طــرد لاعــبــه محمد 
كنو بالإنذار الثاني، علماً بأنه 
نــال البطاقتين الصفراوين في 

ظرف دقيقتين (٨٣ و٨٥).

الهلال كان الأكثر استحواذاً وسيطرة وتحكماً في المباراة (الشرق الأوسط)فرحة هلالية بهدف غوميز الحاسم في الترجي (أ.ف.ف)

لوشيسكو: المال لا يكفي
 لصناعة البطولات

الدوحة: «الشرق الأوسط»

الـــــــــرومـــــــــانـــــــــي رازفـــــــــــــــان  رد 
الــفــنــي لفريق  المــديــر  لوشيسكو، 
الهلال السعودي لكرة القدم، على 
مـــا أشـــــار إلـــيـــه مــعــين الــشــعــبــانــي 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الـــتـــرجـــي 
التونسي، بأن الإمكانيات المالية 
الـــهـــائـــلـــة لــــنــــادي الــــهــــلال مــنــحــتــه 
الــــقــــدرة عــلــى الـــتـــفـــوق، مـــن خــلال 
كــتــيــبــة المـــحـــتـــرفـــين الأجــــانــــب فــي 
إلــى  صــفــوفــه. وأشــــار لوشيسكو 
أن المال وحده لا يكفي لبناء فريق 
وإنـــمـــا هـــو أحـــد الــعــنــاصــر لبناء 
إلــى جانب الجد والعمل  الفريق، 

المتواصل والإصرار.
وقــال لوشيسكو في المؤتمر 
المــبــاراة: «حققنا  الصحافي بعد 
فوزاً مستحقاً وكنا الأكثر سيطرة 
عــلــى مـــجـــريـــات الـــلـــعـــب. ارتــكــبــنــا 
بعض الأخطاء وسمحنا للترجي 
بصنع بعض الفارق. كانت المباراة 
صعبة وأمــام فريق منظم دفاعياً 
وقوي لكننا حققنا الفوز وتأهلنا 
لــلــدور الــتــالــي». وكـــان الشعباني 
قــال فــي المــؤتــمــر الصحافي الــذي 
ســــبــــق مــــؤتــــمــــر لـــوشـــيـــســـكـــو إن 
فريقه والــفــرق الأفريقية لا تملك 
الإمكانيات المالية الضخمة التي 
تمكنها مــن جــلــب نــجــوم عالميين 
إلــى أن  لتدعيم صفوفها، مشيراً 
الإمكانيات الفردية للاعبي الهلال 

الأجانب صنعت الفارق.
وعــمــا إذا كــانــت المــيــزانــيــات 
الـــكـــبـــيـــرة لــــنــــادي الــــهــــلال مــنــحــت 
قـــال لوشيسكو:  الــتــفــوق،  الــهــلال 
«المـــــال يــمــنــح الــفــرصــة وهــــو أحــد 
الــعــنــاصــر لــبــنــاء الـــفـــريـــق، ولــكــن 
الأداء والنتائج تعتمد على أشياء 
أخرى مثل الجهد والإصرار وليس 

على المال فقط».
وأكـــــــد: «كــــانــــت هـــنـــاك فـــرص 
للهلال للتسجيل حتى قبل دخول 
غوميز للمباراة. غوميز من أفضل 
لاعبينا وأكثرهم شعبية، وأشعر 
بــالــســعــادة لــعــودتــه ونــجــاحــه مع 

الفريق بعد تعافيه من الإصابة».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أكــــــــــد مـــعـــين 
الــشــعــبــانــي المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق 
الــقــدم أن  الترجي التونسي لكرة 
الإمكانيات العالية لنادي الهلال 
السعودي والمهارات والإمكانيات 
الفردية للاعبيه الأجــانــب هي ما 
منحته التفوق على الترجي خلال 
مباراتهما أمس السبت في بطولة 

كأس العالم للأندية.
وأشار الشعباني إلى أنه في 
حالة استبعاد إمكانيات وقدرات 
الــــلاعــــبــــين الأجــــــانــــــب المـــحـــتـــرفـــين 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــقـــين، ســتــكــون 
الكفتان متساويتين إلى حد بعيد، 
أنــديــة أفريقيا ليس  موضحا أن 
لــديــهــا الإمـــكـــانـــيـــات المــالــيــة الــتــي 
تمنحها القدرة على دعم صفوفها 
مثل فريق الهلال وبعض الأندية 

الأخرى.
وقــال الشعباني فــي المؤتمر 
الصحافي بعد المباراة: «كنا نعلم 
أن الــــهــــلال فـــريـــق مــتــمــيــز ولـــديـــه 
لاعــبــون متميزون على المستوى 
الــفــنــي. المــســتــوى الــفــردي للاعبي 
الــهــلال صــنــع الـــفـــارق». وأوضـــح: 
«ســــنــــحــــت لــــنــــا بــــعــــض الــــفــــرص 
ولـــكـــن حــــــارس الــــهــــلال نـــجـــح فــي 
إبعاد الكرة من على خط المرمى. 
الــلاعــبــون قـــدمـــوا مـــا عــلــيــهــم ولــم 
يـــقـــصـــروا». وأكـــــد الــشــعــبــانــي أن 
المـــبـــاراة كــانــت قــويــة لــلــغــايــة على 
المستوى الخططي ولكن الناحية 

الفردية حسمت اللقاء.
واستشهد الشعباني في ذلك 
بأنه خلال ١١ مواجهة بين الفرق 
الآسيوية والأفريقية في مونديال 
ــــتــــفــــوق لـــلـــفـــرق  الأنـــــــديـــــــة، كـــــــان ال
الآســيــويــة فــي تسع منها، مقابل 
تفوق الفرق الأفريقية مرتين فقط.
الــشــعــبــانــي: «تحلينا  وأكـــــد 
بالتركيز في المباراة وقدمنا أداء 
قوياً، والفوارق الفنية الفردية بين 
الــفــارق،  لاعــبــي الفريقين صنعت 
لـــكـــنـــهـــا لا تـــقـــلـــل مـــــن إمـــكـــانـــيـــات 

فريقي».

رازفان لوشيسكو
 مدرب الهلال (رويترز)

معين الشعباني
 مدرب الترجي (أ.ف.ب)

أكد أن التركيز ساهم في تفوق فريقه في المواجهة

غوميز: أنا محظوظ بتسجيلي هدف الفوز على الترجي
الدوحة: «الشرق الأوسط»

وصف الفرنسي بافيتيمبي 
غوميز مهاجم الهلال السعودي 
نفسه بــالمــحــظــوظ، بعد نجاحه 
في تسجيل هــدف الفوز لفريقه 
فـــي مـــرمـــى الـــتـــرجـــي الــتــونــســي، 
والذي قاد بطل آسيا للانتصار 
١ - صفر والتأهل إلى الدور قبل 
النهائي في بطولة كأس العالم 

للأندية لكرة القدم.

وقال غوميز في تصريحات 
بـــعـــد المـــــــبـــــــاراة: «أشـــــكـــــر جــمــيــع 
اللاعبين على الأداء القوى الذي 
قــدمــوه خـــلال المـــبـــاراة، والــجــهــد 
العالي الذي بذلوه منذ الدقيقة 
الأولـــــي حــتــى حــقــقــنــا الانــتــصــار 

وتأهلنا للمرحلة المقبلة».
وأضاف: «الفريق قام بعمل 
كبير طوال المواجهة، وأنا سعيد 
للغاية بهذا الانــتــصــار، وأعتقد 
أننا نستحق الفوز لأننا لعبنا 

بـــتـــركـــيـــزنـــا وقــــدمــــنــــا مـــســـتـــوى 
طيباً».

وعـــن مــشــاركــتــه فــي الــشــوط 
الثاني قال: «لم أكن جاهزاً بدنياً 
المــائــة، حيث لم  بنسبة ١٠٠ فــي 
أشـــــارك فـــي الــتــدريــبــات ولــعــبــت 
لمدة ٣٠ دقيقة فقط، لكن زملائي 
ســـاعـــدونـــي خــــلال الـــوقـــت الـــذي 

شاركت فيه بالمباراة».
وتابع قائلاً: «أعتبر نفسي 
لــفــريــق كبير  محظوظاً باللعب 

بــــحــــجــــم الـــــــهـــــــلال بـــــطـــــل آســـــيـــــا، 
والــجــمــاهــيــر تــعــطــيــنــي الــحــافــز 
لأقــدم أفضل ما عندي من خلال 
الحب الكبير الذي يمنحوه لي».
وشــــدد قــائــلاً أيــضــاً: «ليس 
مــــن الـــســـهـــل أن تـــكـــون مــهــاجــمــاً 
أفضل فريق في آسيا، فالجمهور 
طموح للغاية، وأنا أبذل قصارى 
جهدي وأعمل للعودة بقوة بعد 
الشفاء مــن الإصــابــة وأتمنى أن 

أكون عند حسن الظن دائماً». غوميز ساهم في قيادة الهلال إلى نصف نهائي المونديال (أ.ف.ب)

في يوم شهد تسجيل أرقام قياسية متتالية

الإماراتي المهيري يتألق في مهرجان الدرعية للفروسية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــواصــلــت أمـــس، منافسات الــيــوم الــثــالــث من 
مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة 
الدهامي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم 
الدرعية، حيث يشارك أكثر من ١٥١ فارساً وفارسة 
من مختلف دول العالم في البطولة المعتمدة من 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــفــروســيــة الــتــي تــؤهــل الــنــقــاط 
المسجلة بها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 

المقبلة في طوكيو ٢٠٢٠ وبطولة العالم.
وتـــوّج الأمــيــر فهد بــن جــلــوي، عضو مجلس 
إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، الفارس الإماراتي 
عبد الله المهيري بعد أن حصل على المركز الأول في 
الشوط الثالث (الفئة الكبرى)، محققاً رقماً قياسياً 
جديداً وقدره ٣٤ ثانية و٦٧ جزءاً من الثانية، وذلك 
الــفــارس السعودي  ثـــوانٍ بسيطة مــن تحطيم  بعد 

رمـــزي الــدهــامــي الـــذي حـــلّ ثــانــيــاً بــــ٣٤ ثــانــيــة و٧٩ 
جزءاً من الثانية للرقم الأسبق بمهرجان الدرعية 
للفروسية، وســط حشد كبير من الجماهير التي 
حضرت وتفاعلت مع مجريات الشوط واستمتعت 
بالمنافسة المحتدة بين الفرسان والفارسات. فيما 
حلّ بالمركز الثالث الفارس السعودي عبد الرحمن 
الــراجــحــي بــزمــن مــقــدر بـــــ٣٦ ثــانــيــة و٢١ جــــزءاً من 
الــثــانــيــة. وكــانــت المــنــافــســات قــد افتتحت بالشوط 
الــصــغــرى) التي شهدت فــوز الفارس  الأول (الفئة 
السعودي عبد الله الراجحي بالمركز الأول، بعد أن 
قدم أحد أفضل المستويات على الصعيد الشخصي، 
حيث علق قائلاً: «شرف لي أن أحقق هذا المركز بين 
٦٤ فارساً وفارسة، حيث كانت المنافسة قوية جداً 
وأعــد المتابعين بالمزيد فــي عطلة نهاية الأسبوع 
المــقــبــلــة، الــتــي أتـــوقـــع أن تــكــون أكــثــر حـــــدّة». وعــن 
مهرجان الدرعية بشكل عــام، قــال الراجحي: «هو 

أمر مميز أن تقام هذه البطولة في الدرعية للعام 
الثاني على التوالي لما يعرف عن مدينة الدرعية 
تاريخياً من ارتباطها بالخيل والفروسية بشكل 
عام». فيما حلّ الفارس النرويجي مورتن جوبفيك 
ثانياً متقدماً على الفارس السعودي بدر الفرد الذي 

جاء في المركز الثالث.
الثاني (الفئة  واستمرت المنافسات بشوطها 
الــفــارس المصري محمد  الــذي حقق به  المتوسطة) 
طلعت المركز الأول بفارق بسيط ومنافسة قوية مع 
الفارس الإيطالي ناتالي شاوداني الذي حلّ ثانياً، 
فــي حــين سجلت الــفــارســات حــضــوراً على المنصة 
بــوجــود الــفــارســة الأردنــيــة ســارة العرموطي التي 
حــلــت ثــالــثــة. وتُستكمل مــنــافــســات المــهــرجــان يــوم 
أيـــام، حيث سيتم تحديد  الخميس المقبل لمــدة ٣ 
الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط 

المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وبطولة العالم.
جانب من تتويج الفائزين في مهرجان الفروسية أمس

 (الشرق الأوسط)

الفيصل توج البطل بلقب النسخة الأولى

 لكأس الدرعية للتنس
ً
الروسي «ميدفيديف» بطلا

الرياض: مسفر الحسيني

تــــوّج الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن تركي 
الــهــيــئــة  الــفــيــصــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة، الـــــروســـــي دانــــيــــال 
مــيــدفــيــديــف بــطــلاً لــلــنــســخــة الأولـــــى من 
كأس الدرعية للتنس المقدمة من شركة 

«أرامكو» السعودية.
واخـــتـــتـــمـــت الـــبـــطـــولـــة مــــســــاء أمـــس 
بعد أن فاز الروسي دانييل ميدفيديف 
على منافسه الإيطالي فابيو فونييني 
في المباراة النهائية ليكتب اسمه كأوّل 
ق هذه الكأس التي تقام للمرّة 

ّ
لاعب يحق

الأولـــى فــي المملكة العربية السعودية، 
بعد انتصاره بمجموعتين للاشيء في 

مباراة استمتع فيها الجمهور الغفير.
وكانت هذه البطولة قد انطلقت يوم 

المــاضــي واستمرت لمــدة ثلاثة  الخميس 
أيـــام شــهــدت عــدة مــبــاريــات بــين ثمانية 
لاعــبــين عــالمــيــين يـــعـــدون مـــن أبــــرز وأهـــم 
النجوم في عالم الكرة الصفراء، وتعد 
هذه البطولة بداية لحقبة جديدة لرياضة 
ــع أن 

ّ
التنس فــي المملكة الــتــي مــن المــتــوق

الــريــاضــة بشكل كبير  تشهد نــمــو هـــذه 
فــي الــســنــوات الــقــادمــة، خــصــوصــاً أنها 
تــنــدرج ضــمــن الــريــاضــات المــخــتــارة في 
استراتيجية دعم الأندية التي أطلقتها 

الهيئة العامة للرياضة منذ فترة.
وعــــــلّــــــق مــــيــــدفــــيــــديــــف عــــلــــى فــــــوزه 
التاريخي بالبطولة قائلاً: «سعدت جداً 
بــفــوزي الــتــاريــخــي فــي مــيــدان الــدرعــيــة، 
بــالــبــرد مــثــل فونييني لأنني  لــم أشــعــر 
اعتدت هذا الطقس من قبل، أشكر جميع 
القائمين على البطولة، وأخص بالشكر 

هـــــذا الـــجـــمـــهـــور الــــرائــــع عـــلـــى حـــضـــوره 
وتفاعله الاستثنائي».

وفي مباراة الترضية للمركز الثالث 
والرابع، استطاع الأميركي جون إيسنر 
انــتــزاع فــوز صعب من منافسه الألماني 
يــــان - لــيــنــارد ســـتـــروف بــنــتــيــجــة ٤ - ٦ 
لصالح ستروف في المجموعة الأولــى، 
ثــم ٧ - ٥ لــصــالــح إيــســنــر فــي المجموعة 
الــثــانــيــة، واخــتــتــمــت بمجموعة فاصلة 
إيـــســـنـــر، فــي  لـــصـــالـــح  بــــواقــــع ١٣ - ١١ 
مباراة امتازت بالتنافسية الشديدة بين 

اللاعبين.
وعلى صعيد المباراة الاستعراضية 
الــتــي أقيمت فــي بــدايــة الــيــوم، استطاع 
الأمـــيـــركـــي مــايــكــل مـــمـــوه الــتــغــلــب على 
صاحب الأرض اللاعب عمار الحقباني 

بواقع مجموعتين ٦ - ٢. و٦ - ٠.
الأمير عبد العزيز الفيصل يتوج الروسي دانيال ميدفيديف بطلاً لكأس الدرعية 

للتنس أمس (الشرق الأوسط)
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ثنائية صلاح تقود ليفربول للفوز على واتفورد وتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

قاد المهاجم الدولي المصري فريقه 
ليفربول إلى تعزيز صدارته بتسجيله 
ثــنــائــيــة الــــفــــوز عـــلـــى ضــيــفــه واتــــفــــورد 
صــاحــب المــركــز الأخــيــر ٢ - صــفــر أمــس 
على ملعب «أنفيلد رود» فــي المرحلة 
الــســابــعــة عـــشـــرة لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 

لكرة القدم.
وســجــل صــلاح هــدفــين رائــعــين في 
الدقيقتين ٣٨ و٩٠ رافــعــاً رصــيــده إلى 
تسعة أهداف على لائحة الهدافين، وإلى 
ثمانية أهداف في مرمى واتفورد، أكثر 

الأندية التي هز شباكها في إنجلترا.
وأنــــقــــذ صــــــلاح لـــيـــفـــربـــول مــــن فــخ 
واتــفــورد لأن فريقه عــانــى الأمــريــن من 
أجل الفوز لكنه حقق الأهم وكسب ثلاث 
نــقــاط وســـع بــهــا الــفــارق إلـــى ١١ نقطة 
عن أقرب مطارديه ليستر سيتي الذي 
يــســتــضــيــف نــوريــتــش ســيــتــي صــاحــب 

المركز التاسع عشر قبل الأخير لاحقاً.
وضــــــمــــــن لـــــيـــــفـــــربـــــول عـــــلـــــى الأقـــــــل 
الحفاظ على فارق النقاط التي تفصله 
عـــن لــيــســتــر ســيــتــي قــبــل مــواجــهــتــهــمــا 
فــي المــرحــلــة الــتــاســعــة عــشــرة. ويسافر 
إلــى الدوحة للمشاركة  ليفربول اليوم 
فــي كــأس العالم للأندية حيث سيبدأ 
مــشــواره مــن نــصــف الــنــهــائــي الأربــعــاء 
بـــمـــواجـــهـــة الـــفـــائـــز فــــي مـــــبـــــاراة الــســد 
القطري المضيف ومونتيري المكسيكي.
ويــــخــــوض لـــيـــفـــربـــول ربـــــع نــهــائــي 
مسابقة كأس الرابطة ضد أستون فيلا 
الــثــلاثــاء المقبل بتشكيلة رديــفــة. وهو 
الــتــوالــي والــســادس  الــفــوز الثامن على 
عـــشـــر لــلــيــفــربــول فــــي ١٧ مــــبــــاراة هـــذا 
المـــوســـم، فــواصــل ســيــره بخطى ثابتة 

نحو لقبه الأول منذ ٣٠ عاماً.
كــمــا هـــو الـــفـــوز الـــــــ٢٥ فـــي آخــــر ٢٦ 
مــــبــــاراة (تــــعــــادل واحــــــد) فـــي الــــــدوري، 
معززاً موقعه في الصدارة برصيد ٤٩ 
الــدوري  نقطة، وأفضل انطلاقة له في 

في تاريخه.
وهــــي المــــبــــاراة الــــــ٣٤ دون خــســارة 
لليفربول في الدوري منذ سقوطه أمام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي (٢٨ فوزاً و٥ تعادلات) 
وهي الأطول له في دوري النخبة. كما 
أنـــه لــم يخسر عــلــى أرضـــه فــي الـــدوري 
الــتــوالــي وتحديداً  الــــ٤٩ على  لــلــمــبــاراة 
منذ سقوطه أمام كريستال بالاس في 

٢٣ أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
وخــلافــاً لــزيــاراتــه الــثــلاث الأخــيــرة 

عندما مني بهزائم مذلة (١ - ٦ وصفر 
الـــتـــوالـــي)، صمد  - ٥ وصــفــر - ٥ عــلــى 
واتفورد أمام ضغط واستحواذ لاعبي 
ليفربول بسبب الضغط العالي وكانت 
مـــحـــاولاتـــه أخـــطـــر بـــقـــيـــادة الإســـبـــانـــي 

جيرار دوليفو.
وانــــتــــظــــر لـــيـــفـــربـــول الـــدقـــيـــقـــة ٣٨ 
إثـــر هــجــمــة مــرتــدة  لافــتــتــاح التسجيل 
وصــلــت خــلالــهــا الــكــرة إلـــى السنغالي 
ســــاديــــو مــــانــــي فــــي مــنــتــصــف المــلــعــب 
فلعبها خلف الدفاع لصلاح المنطلق من 
الخلف فتوغل داخــل المنطقة وتلاعب 
بالمدافع الإسباني كيكو فيمينيا قبل 
أن يسددها ببراعة بيمناه في الزاوية 

اليسرى البعيدة للحارس بن فوستر.
وأنــــقــــذ حـــــــارس مــــرمــــى لــيــفــربــول 
الــــــدولــــــي الــــبــــرازيــــلــــي ألــــيــــســــون بــيــكــر 
فــريــقــه مــن هـــدف الــتــعــادل فــي الدقيقة 
٤٢ بــتــصــديــه لــتــمــريــرة عــرضــيــة قــويــة 
لـــلإســـبـــانـــي جــــيــــرار دولــــوفــــو فــتــهــيــأت 
أمام السنغالي إسماعيلا سار والمرمى 

مشرع أمامه ففشل في تصويبها.
ورد صــلاح الهدية لماني بتمريرة 
خلف الدفاع فتوغل الأخير لكنه تسرع 
لتهرب الكرة منه ويبعدها البلجيكي 

كريستيان كابالسيلي.
وكــــــــاد ســـــــار يــــــــدرك الـــــتـــــعـــــادل مــن 
تسديدة من مسافة قريبة تصدى لها 

أليسون في الدقيقة ٤٧.
وفـــي الــدقــيــقــة ٥٠ حـــول مــانــي كــرة 
بــرأســه داخـــل الــشــبــاك إثـــر تــمــريــرة من 
شاكيري لكن حكم الفيديو «في إيه آر» 
ألغى الهدف لتسلل المهاجم السنغالي. 
وتابع أليسون تألقه بتصديه لانفراد 
دولوفو في الدقيقة ٥٣. وتصدى فوستر 
لتسديدة قوية زاحفة للبرازيلي روبرتو 
فيرمينو في الدقيقة ٦٢. ثم تدخل بعد 
ذلـــك فــي تــوقــيــت مــنــاســب لقطع انــفــراد 
صــــلاح. وكــــاد دولـــوفـــو يــــدرك الــتــعــادل 
في الدقيقة ٨١ من ركلة ركنية مباشرة 

ارتدت من القائم الأيمن.
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٩٠ طــــمــــأن صـــلاح 
جماهير ليفربول بهدفه الثاني عندما 
اســـتـــغـــل كـــــرة تـــائـــهـــة ســــددهــــا الــبــديــل 
البلجيكي ديفوك أوريغي برعونة بعد 
تمريرة من ماني فتهيأت أمام المهاجم 
المـــصـــري فــلــعــبــهــا بـــروعـــة بــكــعــب قــدمــه 
المــدافــع كاباسيلي  اليمنى بــين ســاقــي 

إلى الشباك.
وأهـــــــــدر لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي نــقــطــتــين 
بــالــتــعــادل ١ - ١ عــلــى أرضـــه  ثمينتين 
مــع نــوريــتــش سيتي لتتوقف سلسلة 
انـــتـــصـــاراتـــه المــمــتــدة عــبــر ٨ مــبــاريــات 
مــتــتــالــيــة لــكــنــه بــقــي فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
برصيد ٣٩ نقطة من ١٧ مباراة وبفارق 

عشر نقاط عن ليفربول المتصدر.

ومــنــح تيمو بــوكــي الــتــقــدم بهدف 
لنوريتش في الدقيقة ٢٥ قبل أن يفشل 
الـــحـــارس تــيــم كــــرول فــي إبــعــاد ضربة 
رأس مـــن جــيــمــي فـــــاردي لــيــضــع الــكــرة 
بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة ٣٧.
ومــنــي تشيلسي بهزيمة مفاجئة 
عــلــى أرضــــه ١ - صــفــر أمــــام بــورنــمــوث 
سجله دان جوسلينغ فــي الدقيقة ٨٤ 
بعد تدخل حكم الفيديو المساعد. وهذه 
الرابعة لتشيلسي في خمس  الهزيمة 
مباريات بالدوري لكنه يبقى في المركز 

الرابع برصيد ٢٩ نقطة.
وســجــل جـــون فليك لاعـــب الــوســط 
هدفين في الشوط الثاني ليفوز شيفيلد 
٢ - صفر على أستون فيلا، الذي أهدر 
ركـــلـــة جـــــزاء بــواســطــة جــــاك غــريــلــيــش، 
ليتقدم الفائز إلى المركز الخامس مؤقتاً 
برصيد ٢٥ نقطة من ١٧ مباراة بينما 
توقف رصيد أستون فيلا عند ١٥ نقطة 
في المركز ١٧. كما فاز بيرنلي ١ - صفر 
على نيوكاسل يونايتد بفضل ضربة 

رأس من كريس وود في الدقيقة ٥٩.
وتــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة الــــيــــوم حــيــث 
يـــصـــطـــدم مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي الـــثـــالـــث 
وحــامــل الــلــقــب فــي الــعــامــين الأخــيــريــن 

بمضيفه آرسنال في قمة نارية.
ويــطــمــح رجــــال المـــــدرب الإســبــانــي 
جوسيب غوارديولا إلى تضميد الجراح 

والانطلاق مجدداً لتحقيق الانتصارات 
سعياً إلى إنعاش الآمال الضئيلة في 
الــــدفــــاع عـــن الـــلـــقـــب، خــصــوصــاً بعد 
إهــــداره ثــمــانــي نــقــاط فــي مبارياته 
الخمس الأخيرة التي سقط خلالها 

مـــرتـــين آخــــرهــــا أمــــــام جــــــاره الـــلـــدود 
وضيفه مانشستر يونايتد ١ - ٢.

ويسعى غوارديولا الذي مني 
فــريــقــه بــأربــع هــزائــم حــتــى الآن، 
وهو عدد الهزائم التي مني بها 
في الموسم الماضي عندما توج 
باللقب، إلى استغلال المعنويات 

المــهــزوزة أيــضــاً لــدى آرســنــال 
الــــــــــذي تـــــراجـــــعـــــت نـــتـــائـــجـــه 
محلياً قبل أن يتغلب على 

جـــاره وســتــهــام يونايتد 
٣ - ٢ بعد تسع مباريات 
فــــي مــخــتــلــف  فـــــوز  دون 

المسابقات.
ويلتقي مانشستر 

يــونــايــتــد صــاحــب 

المــركــز الــخــامــس مــع إيــفــرتــون صاحب 
المركز الرابع عشر في مباراة هي رقم ٤ 
آلاف على التوالي بالاعتماد على لاعب 
واحد على الأقل من خريجي أكاديمية 

الناشئين.
وقـــــــال الـــنـــرويـــجـــي أولـــــــي غـــونـــار 
سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد 
إنه فخور بإكمال مسيرة النادي الذي 

اشتهر دائماً بخريجي أكاديميته.
وبــــدأت السلسلة مــنــذ مـــبـــاراة في 
الدرجة الثانية أمام فولهام عام ١٩٣٧.

ويسير لاعبون بالتشكيلة الحالية 
ومن بينهم ماركوس راشفورد وسكوت 
مكتوميناي على خطى أساطير مثل 
بوبي تشارلتون وجورج بست وجيل 

٩٢١٩ الشهير.
وقـــال سولسكاير: «إعــطــاء فرص 
للاعبين شبان تقليد لدى النادي ونحن 
فخورون جداً به. إنه جزء من طبيعتنا 
وتـــــــدرك ذلـــــك ســـريـــعـــاً عـــنـــدمـــا تــلــتــحــق 

بالنادي».
وأضاف: «لا يوجد شيء يسعدني 
أكثر من دخول لاعب من 
الأكـــاديـــمـــيـــة إلــى 
ض  ر أ

المـــلـــعـــب. الـــلاعـــبـــون الـــشـــبـــان يــمــكــنــهــم 
إبــــهــــارك وإدهـــــاشـــــك عـــنـــدمـــا تــمــنــحــهــم 
الفرصة لإظهار مواهبهم. إنهم حجر 
أساس ومصدر فخر ونتمنى أن تستمر 

هذه العادة طويلاً».
ومــنــح يــونــايــتــد بــالــفــعــل الــفــرصــة 
لعشرة من أبناء الأكاديمية للعب هذا 
الموسم وخــاضــوا أكثر من ثلث دقائق 

اللعب المتاحة للفريق الأول.
وقــــال نــيــكــي بـــت رئــيــس الــتــطــويــر 
الـــفـــريـــق الأول: «الــــهــــدف الأســـمـــى  فــــي 
لــلأكــاديــمــيــة هـــو إمـــــداد الــفــريــق الأول 
بلاعبين وهــذا يحدث للمباراة ٤ آلاف 

على التوالي وهو إنجاز هائل».
بـــت ضــمــن جــيــل ١٩٩٢ في  وكـــــان 
يونايتد الذي ضم جاري نيفيل وديفيد 
بــيــكــهــام وبـــــول ســكــولــز وريــــــان غيغز 
وعـــــاش ســـنـــوات ذهــبــيــة تــحــت قــيــادة 

المدرب أليكس فيرغسون.
ويخوض توتنهام صاحب المركز 
السابع، مباراة لا تخلو من صعوبة 
ضد ولفرهامبتون واندرارز السادس.

وقال البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب توتنهام إلى أنه ليس لديه خيار 
لإراحة أي من لاعبيه في ظل الجدول 
المــــتــــكــــدس خــــــلال ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
المــهــاجــم هـــاري  يـــشـــارك  الأول). ولــــم 
كين مع توتنهام خلال الهزيمة ١ - ٣ 
بــايــرن ميونيخ فــي دوري أبطال  مــن 
أوروبــــــا الـــثـــلاثـــاء، وأشــــــار مــوريــنــيــو 
إلـــى أن لاعــبــه الــدولــي ســيــعــود الــيــوم 
لــلــتــشــكــيــلــة وقــــــال: «هــــل ســأعــطــي 
كــــين راحــــــة يـــــوم ٢٦ ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) قــبــل يومين 
لــن أعطيه  مــن مـــبـــاراة؟ لا. 
راحــــة. سنلعب مــبــاريــات 
متتالية كــثــيــرة. مــبــاراة 
مــيــونــيــخ كـــانـــت واحــــدة 
مــــــــن ثـــــــــــلاث مــــــبــــــاريــــــات 
هامشية لكن عندما يكون 
الــــضــــروري تحقيق  مـــن 
نتيجة جــيــدة سيكون 
هاري رأس الحربة ثم 
تروي باروت». وتابع: 
«يــــبــــلــــغ بــــــــــــاروت ١٧ 
عـــامـــاً ولـــعـــب خمس 
دقـــــــائـــــــق فـــــقـــــط فـــي 
الــــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز 
ويـــــحـــــتـــــاج لـــوقـــت 
أطول للتطور أما 
هــاري فهو ركيزة 

أساسية لدينا».

صلاح نجم ليفربول (يسار) يسجل هدفه الأول في مرمى واتفورد (رويترز)

جوسلينغ لاعب بورنموث 
يحتفل بهدفه في مرمى 

تشيلسي (أ.ف.ب) 

بايرن يسحق بريمن بسداسية وانتصار لدورتموند على ماينز بالدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــلـــق المـــــهـــــاجـــــم الــــبــــرازيــــلــــي 
كـــوتـــيـــنـــيـــو، وقــــــاد بــــايــــرن مــيــونــيــخ، 
حـــامـــل الــلــقــب فـــي المــــواســــم الــســبــعــة 
إلــى نفض غبار خسارتيه  الماضية، 
الـــدوري الألمــانــي لكرة  الأخيرتين في 
الــقــدم، مساهماً بشكل كبير بــفــوزه 
الساحق على ضيفه فيردر بريمن ٦ - 
١ بتسجيله ثلاثية، أمس، في المرحلة 
السابعة عشرة التي شهدت انتصار 

دورتموند على ماينز ٤ - صفر.
كـــــــــان بـــــــايـــــــرن قـــــــد ســـــقـــــط أمـــــــام 
بــــــايــــــر لـــــيـــــفـــــركـــــوزن ثـــــــم بـــــوروســـــيـــــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ بنتيجة واحـــــدة ١ 
الــرابــع  المــركــز  إلــى  - ٢، فتقدم مؤقتاً 
بفارق أربع نقاط عن مونشنغلادباخ 
المتصدر الذي يحل اليوم ضيفاً على 

فولفسبورغ.
وبـــعـــد بــــدايــــة طـــيـــبـــة، مــــن حــيــث 
أمــام  الــحــاســم،  التسجيل والــتــمــريــر 
فـــي سبتمبر  بـــــادربـــــورن  ثـــم  كـــولـــن، 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، تـــراجـــع مــســتــوى 
كـــوتـــيـــنـــيـــو بـــشـــكـــل لافــــــت فـــــي فــصــل 
الــــخــــريــــف، لـــكـــنـــه اســــتــــعــــاد غـــريـــزتـــه 

التهديفية مع كرة جميلة من خارج 
المــنــطــقــة خـــلال الـــفـــوز عــلــى تــوتــنــهــام 
الإنجليزي ٣ - ١ الأربــعــاء في دوري 
أبطال أوروبـــا، ثم قــدم مــبــاراة كاملة 
أمــــــــام بـــريـــمـــن بـــثـــلاثـــيـــة «هــــاتــــريــــك» 

وتمريرتين حاسمتين.
وأجـــــرى المـــــدرب المـــؤقـــت هــانــزي 
الــذي حل الشهر الماضي بدلاً  فليك، 
مــن الــكــرواتــي نيكو كــوفــاتــش المــقــال 
لسوء النتائج، ثلاثة تغييرات على 

التشكيلة التي فازت على توتنهام.
وعــاد الــهــداف البولندي روبــرت 
ليفاندوفسكي، والظهير النمساوي 
ديــفــيــد ألابـــــا، ولاعـــــب الـــوســـط لــيــون 
غــوريــتــســكــا، عــلــى حــســاب الــكــرواتــي 
إيـــــفـــــان بـــيـــريـــشـــيـــتـــش، والإســــبــــانــــي 
الموقوف خافي مارتينيز، والفرنسي 

المصاب كينغسلي كومان.
في المقابل، فشل بريمن بقيادة 
مدربه فلوريان كوهفيلدت، في كسر 
سلسلة من ٢٠ خسارة متتالية ضد 

بايرن.
وخــلافــاً لمــجــريــات الــلــعــب، أطلق 
الكوسوفي ميلوت راشيكا صاروخية 
من خارج المنطقة مرت من فوق رأس 

الـــحـــارس الـــدولـــي مــانــويــل نــويــر، 
مــفــتــتــحــاً الــتــســجــيــل لــبــريــمــن في 

الدقيقة ٢٤.
وقـــــــــبـــــــــل نـــــــهـــــــايـــــــة الـــــــشـــــــوط 
بــــدقــــيــــقــــتــــين، عــــــــــادل كـــوتـــيـــنـــيـــو 
لــلــبــايــرن، مستفيداً مــن عرضية 
ذهبية لسيرج غنابري، تابعها 
الــبــرازيــلــي المـــعـــار مـــن بــرشــلــونــة 

الإسباني في الشباك الخالية.
ولعب «الساحر» كوتينيو 
بعدها تمريرة ساقطة حاسمة 
لــلــيــفــانــدوفــســكــي، فــانــســل وراء 
الــــــدفــــــاع وســــــددهــــــا إلــــــى يــمــين 
الحارس بمساعدة من يده في 
الدقيقة ٤٥، ليفك نحس صيامه 
في آخر ثلاث مباريات وينهي 
بايرن الشوط الأول متقدماً ٢ 

- ١ عن جدارة.
في الشوط الثاني، تابع 

كــوتــيــنــيــو تــألــقــه وســـجـــل ثــانــي 
أهـــــدافـــــه مــــن كـــــرة ســـاقـــطـــة فـــوق 
الـــحـــارس الــيــائــس فـــي إبــعــادهــا 

بالدقيقة ٦٣.
الــرابــع  وأضــــاف ليفاندوفسكي 
فــي الدقيقة ٧٢، ليرفع رصــيــده إلى 

١٨ هدفاً هذا الموسم في الــدوري في 
صدارة الهدافين.

ثـــــم اخـــــتـــــرق كـــوتـــيـــنـــيـــو الـــجـــهـــة 
اليسرى، ولعب عرضية تابعها مولر 

هدفاً خامساً في الدقيقة ٧٥، 
وأكمل البايرن نصف الدستة 
عـــبـــر كــوتــيــنــيــو الـــــــذي حــقــق 
الهاتريك بتسديدة في منتهى 
الروعة من حدود المنطقة في 
الــــزاويــــة الــبــعــيــدة بــمــســاعــدة 
القائم في الدقيقة ٧٨، قبل أن 
يخرج في الدقيقة ٨٢ في أفضل 

مبارياته هذا الموسم.
وفي المباراة الثانية، وبعد 
أيام من تأهله إلى أدوار خروج 
المغلوب بــدوري أبطال أوروبــا، 
اســـتـــطـــاع دورتــــمــــونــــد تــعــمــيــق 
جـــــراح مــايــنــز بــربــاعــيــة. ومــنــح 
الـــقـــائـــد مــــاركــــو رويــــــس الــتــقــدم 
لدورتموند بتسديدة قوية في 
الـــشـــوط الأول، وضــاعــف  بـــدايـــة 
الإنـــجـــلـــيـــزي جــــيــــدون ســانــتــشــو 
الفارق في الدقيقة ٦٢ محرزاً هدفه 
الــثــامــن فــي الــــدوري هــذا المــوســم، 
قـــبـــل أن يـــســـاهـــم فــــي الـــثـــالـــث الــــذي 
سجله تــورغــان هــــازارد فــي الدقيقة 
٦٩، واختتم نيكو شولتز الرباعية 
بتسديدة منخفضة قبل ٦ دقائق من 

النهاية.

كوتينيو يحتفل بثلاثيته من سداسية 
البايرن في مرمى بريمن (رويترز)
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كوتينيو يحتفل بثلاثيته من سداسية 

ديفيس يخطف الأنظار من جيمس في انتصار ليكرز على ميامي هيت بدوري المحترفين للسلة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

خــطــف الــنــجــم أنــطــونــي ديفيس 
الأضــــواء مــن زمــيــلــه «المــلــك» ليبرون 
جيمس وقاد فريقهما لوس أنجليس 
لــيــكــرز إلـــى إلــحــاق الــخــســارة الأولـــى 
بــمــضــيــفــه مــيــامــي هــيــت عــلــى أرضـــه 
فــيــمــا قــاد  بــالــفــوز عــلــيــه ١١٣ - ١١٠. 
جـــيـــمـــس هــــــــــاردن فــــريــــقــــه هـــيـــوســـتن 
روكتس إلى فوز ساحق على أورلاندو 
ماجيك ١٣٠ - ١٠٧ بتسجيله ٥٤ نقطة 
الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين.
وتــألــق ديــفــيــس بشكل لافـــت في 
مباراة القمة أمام ميامي والتي كانت 
بطعم مواجهات الأدوار الإقصائية 
«البلاي أوف» قبل الأوان، وسجل ٣٣ 
نقطة مع عشر متابعات ليقود فريقه 
مــتــصــدر المنطقة الــغــربــيــة إلـــى فــوزه 
الــســادس على التوالي والــــ٢٣ في ٢٦ 
مباراة وهــو الرصيد ذاتــه لميلووكي 
بـــاكـــس مـــتـــصـــدر المـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة 
والـــــفـــــائـــــز عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه مــمــفــيــس 

غريزليز ١٢٧ - ١١٤.

فـــي المـــقـــابـــل، مــنــي مــيــامــي هيت 
بـــخـــســـارتـــه الأولـــــــى عـــلـــى أرضــــــه فــي 
المباراة الـ١٢ بين جمهوره هذا الموسم 
بــيــنــهــا أربــــــع مــتــتــالــيــة، والـــخـــســـارة 
الــســابــعــة فــي ٢٥ مــبــاراة فبقي ثالثاً 
في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي 
باكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز 

الوحيد دون خسارة بين جماهيره.
ــه جيمس المـــبـــاراة بــنــزالات  وشــبَّ
الملاكمة بين الأسطورتين الأميركيتين 
محمد علي كــلاي وجـــورج فــورمــان، 
وقـــــال: «لــقــد كــانــت بــمــثــابــة نــــزال في 

الوزن الثقيل».
وأضاف جيمس الذي قاد ميامي 
هــيــت ســابــقــاً إلــــى الــتــتــويــج بــالــلــقــب 
عامي ٢٠١٢ و:٢٠١٣ «إنهما فريقان 
ينتهجان أسلوباً يعتمد على القوة 
البدنية، ويقدمان عروضاً رائعة هذا 

الموسم».
واعترف جيمس بأنه لم يكن في 
أفضل مستوياته وقد سمع نصائح 
زملائه خلال فترات الراحة وقال: «لقد 
حمسوني وطلبوا مني الاسترخاء 

ولعب كرة السلة».

وعــلــق ديــفــيــس عــلــى ذلـــك قــائــلاً: 
«كان يتعين علي أن أحفزه، كان يفكر 
كــثــيــراً. كــــان يــلــعــب بــخــجــل. أخــبــرتــه 
بعدم الاكتراث بإهدار الرميات وأنه 

يجب عليه أن يضع بصمته وتأثيره 
على المباراة».

وأضــــاف: «يــســود انــســجــام رائــع 
بـــيـــنـــنـــا. نـــحـــن اثــــنــــان مــــن قــــــادة هـــذا 

الفريق، نحن رأس الأفعى».
وتابع جيمس هاردن تألقه وقاد 
إلــى إيقاف  فريقه هيوستن روكــتــس 
سلسلة من أربــع انتصارات متتالية 
لمــضــيــفــه أورلانـــــــــدو مـــاجـــيـــك عــنــدمــا 

سحقه ١٣٠ - ١٠٧.
وفشلت خطة أورلانــــدو ماجيك 
فــي فـــرض رقــابــة فــرديــة عــلــى هـــاردن 
للحد من خطورته لأن الأخير فرض 
نفسه نجما للمباراة بتسجيله ٥٤ 
نــقــطــة مــــع ســـبـــع تـــمـــريـــرات حــاســمــة 

وخمس متابعات.
وهـــــي المـــــبـــــاراة الـــخـــامـــســـة الــتــي 
يسجل فيها جيمس ٥٠ نقطة على 
الأقـــــــل هــــــذا المـــــوســـــم، والـــــرابـــــعـــــة فــي 
المباريات السبع الأخيرة، آخرها ٥٥ 
نقطة في سلة كليفلاند كافالييرز قبل 
يومين. وسجل هاردن ١٠ ثلاثيات من 

أصل ١٥ محاولة.
فـــي مــمــفــيــس، لـــم يــقــو غــريــزلــيــر 

على مقاومة ضيفه ميلووكي باكس 
ونــجــمــه الـــعـــائـــد الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس 

أنتيتوكونمبو وخسر ١١٤ - ١٢٧.
وهــــو الـــفـــوز الــســابــع عــشــر على 
الــــتــــوالــــي لمـــيـــلـــووكـــي بــــاكــــس وبـــــات 
عــلــى بــعــد ثــلاثــة انــتــصــارات لمــعــادلــة 
رقمه القياسي في عــدد الانتصارات 
المتتالية والــذي يعود لموسم ١٩٧٠ - 

.١٩٧١
وحــــــافــــــظ فــــيــــلادلــــفــــيــــا ســفــنــتــي 
ســيــكــســرز عــلــى ســجــلــه المـــثـــالـــي بين 
جــمــهــوره وحــقــق فــــوزه الـــرابـــع عشر 
على أرضه والـ٢٠ في ٢٧ مباراة حتى 
الآن هــذا الموسم بتغلبه على ضيفه 
نــيــو أورلــيــانــز بيليكانز ١١٦ - ١٠٩ 
لــتــوبــيــاس هــاريــس  بفضل ٣١ نقطة 
نــقــطــة مـــع ١١ تــمــريــرة حاسمة  و٢٤ 

للأسترالي بن سيمونز.
وواصل لوس أنجليس كليبيرز 
صــحــوتــه وحـــقـــق فـــــوزه الـــرابـــع على 
التوالي خــارج قــواعــده منذ سقوطه 
أمـــام مضيفه ميلووكي بــاكــس ٩١ - 
١١٩. وذلك عندما تغلب على مضيفه 

مينيسوتا تمبروولفز ١٢٤ - ١١٧.

أنطوني ديفيس نجم ليكرز 

صدارة برشلونة مهددة بالتعادل
 مع سوسييداد قبل مواجهة الكلاسيكو

مدريد: «الشرق الأوسط»

سقط برشلونة (حــامــل اللقب) بفخ 
التعادل على أرض ريال سوسييداد (٢-
٢)، أمـــس، فــي المــرحــلــة الـــــ١٧ مــن الـــدوري 
الإسباني لكرة القدم، فاتحاً الباب أمام 
غريمه ريــال مدريد للانفراد بالصدارة، 

بحال فوزه اليوم على أرض فالنسيا.
يــقــدم برشلونة مــبــاراة مقنعة،  ولــم 
فقلب تأخره أولاً، قبل أن يرضخ لمعادلة 
الــفــريــق الــبــاســكــي الـــــذي كــــان قــريــبــاً من 
تكبيد الفريق الكاتالوني خسارته الرابعة 

هذا الموسم.
وعــجــز بــرشــلــونــة عــن تحقيق فــوزه 
الــخــامــس تــوالــيــاً، ورفـــع رصــيــده إلـــى ٣٥ 
نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد، وذلك 
قبل مواجهتهما المرتقبة الأربعاء المقبل، 
في قمة «كلاسيكو» الــدوري المؤجلة من 
المرحلة العاشرة بسبب الأحداث الأخيرة 

في إقليم كاتالونيا.
وحــصــل أصــحــاب الأرض على ركلة 
جزاء بعد عملية شد من قبل لاعب الوسط 
المــوفــق على  ســيــرجــيــو بوسكيتس غــيــر 
المدافع دييغو ليورنتي، ترجمها ميكيل 
أويارزابال عكس اتجاه الحارس الألماني 
مارك - أندريه تير شتيغن في الدقيقة ١٢.

وعادل برشلونة في الدقيقة ٣٨، من 
هجمة مرتدة وتمريرة لسواريز، وصلت 
إلــــى الــفــرنــســي أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان الـــذي 
لعبها ساقطة إلى يسار الحارس، مسجلاً 

سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم.
وقال غريزمان بعد المباراة: «لا أحتفل 
هنا بعدما أمضيت عدة سنوات في هذا 

النادي، وسجلت له كثيراً من الأهداف».
ومـــنـــح ســــواريــــز الـــتـــقـــدم لــبــرشــلــونــة 
للمرة الأولى، مستفيداً من تمريرة رائعة 
مــن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل 
لاعب في العالم، تابعها في المرمى الخالي 

في الدقيقة ٤٩.
لــكــن ســوســيــيــداد عـــادل فــي الدقيقة 
٦٢، عبر السويدي الشاب ألكسندر إيزاك، 
بعد عرضية لاقــى تير شتيغن صعوبة 
بـــإبـــعـــادهـــا، فـــتـــهـــادت أمــــــام إيـــــــزاك الــــذي 

تابعها سهلة في المرمى.
وانــــتــــزع لــيــفــانــتــي فـــــوزاً صــعــبــاً من 
مــضــيــفــه غــرنــاطــة (٢-١)، بــهــدفــي روبـــن 
روتشينا في الدقيقة ٥٥، وإيني بردهي 
الــدقــيــقــة ٨٩، بينما ســجــل لغرناطة  فــي 
الــدقــيــقــة ٦٠. ورفــع  دارويــــن ماتشيز فــي 
ليفانتي رصيده إلى ٢٣ نقطة في المركز 
الحادي عشر، وتوقف رصيد غرناطة عند 

٢٤ نقطة في المركز التاسع.

إيزاك لاعب سوسييداد يسجل هدف التعادل في مرمى برشلونة (أ.ب)
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جماهير آرسنال انقلبت على لاعبيها في الشوط الأول أمام وستهام ثم غنت لهم بعد نهاية المباراة

صيحات الاستهجان ما بين التعبير عن الغضب والضغط على الأندية
 لندن: بول مكينز 

مـــــوســـــم صـــيـــحـــات  يـــــبـــــدو أن 
الاستهجان يأتي كل عام مبكراً عن 
لــه. ويبدو أن أحلام  العام السابق 
الانـــتـــصـــارات والإنــــجــــازات لبعض 
الــفــرق الكبيرة ولــت لتحل محلها 
أيـــــام طــويــلــة مـــن الـــشـــتـــاء الـــقـــارس 

وأصوات الغضب واليأس.
لقد باتت معظم جماهير أندية 
بــطــولــة الـــــدوري المــمــتــاز تــعــبــر عن 
غضبها بهذه الصيحات الساخطة، 
لكن المباراة بين وستهام يونايتد 
وآرســـنـــال الاثــنــين المـــاضـــي، قدمت 
لنا مثالاً خاصاً لهذه الصيحات. 
فـــي مــنــتــصــف وقــــت المــــبــــاراة، ومــع 
تــقــدم وســتــهــام يــونــايــتــد بنتيجة 
١ - ٠ وعـــدم تحقيق آرســنــال فــوزاً 
بالدوري منذ بداية أكتوبر (تشرين 
الأول)، أطلقت جماهير المدفعجية 
القادمة من مناطق بعيدة العنان 
لغضبها بــصــيــحــات رجـــت جانب 
المــــلــــعــــب الأولمـــــــبـــــــي، ومـــــــع انـــتـــهـــاء 
المــبــاراة، كــان آرســنــال قــد نجح في 
قلب نتيجة المباراة رأساً على عقب 
بتسجيله ثلاثة أهداف، بينما وقف 
وستهام يونايتد على مسافة نقطة 
واحــدة عن منطقة الهبوط. وهنا، 
كـــانـــت صــيــحــات الــغــضــب صــــادرة 
عــن مـــدرجـــات الــجــمــاهــيــر صاحبة 

الأرض.
الـــذي تــأمــل الجماهير في  مــا 
تــحــقــيــقــه عــنــدمــا تــطــلــق صــيــحــات 
الغضب والاستهجان ضد فريقها؟ 
يرتبط هذا السؤال بلب الآفة التي 
تــعــانــيــهــا الـــجـــمـــاهـــيـــر الــريــاضــيــة 
الحديثة، خاصة التي تدفع أموالاً 
مقابل نيل فرصة مشاهدة فريقها. 
وترتبط الإجابة بمشاعر الإحباط 
وخيبة الأمل، لكنها لا تقتصر على 
ذلـــك، فــهــي أمـــر أكــثــر ضــبــابــيــة، بل 

وربما تناقضاً عن ذلك.
دعونا نبدأ بالنظر إلى السبب 
الأكـــثـــر مــبــاشــرة وضــــوح لتوجيه 
صيحات الغضب باتجاه اللاعبين 
أنــك تشجعهم: أنك  الذين يفترض 
تأمل من وراء ذلك أن تدفعهم نحو 
تحسين أدائــهــم. ومــن المفترض أن 
إلــى الفريق  تنقل هــذه الصيحات 
الــذي لا يقدم الأداء المأمول رسالة 
بـــــأن أداءه غـــيـــر مــقــبــول  واضــــحــــة 
تـــقـــديـــم أداء  بـــــضـــــرورة  وإقــــنــــاعــــه 
أفضل... أليس كذلك؟. «هذا أمر غير 
واضح» - كانت هذه إجابة الطبيبة 
الـــنـــفـــســـيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة بـــالمـــجـــال 
الــريــاضــي، جــوزفــين بــيــري، والتي 
أضافت: «يعتمد ذلك على العقلية 
والسمات الشخصية. قد يستخدم 
بـــــعـــــض الــــــريــــــاضــــــيــــــين صــــيــــحــــات 
الاستهجان ضدهم كوقود لإطلاق 
الكامنة. وربما  العنان لطاقاتهم 

يستغلون هذه الصيحات كمحفز 
الثائرة  لهم كي يثبتوا للجماهير 
الــذي  ضــدهــم خطأ موقفها، الأمـــر 
قــد يــكــون مــفــيــداً. أمـــا فيما يخص 
آخــــريــــن، أولــــئــــك الــــذيــــن يــشــعــرون 
بالقلق تجاه مكانهم بالفريق أو 
يــحــبــون إرضــــــاء الــجــمــاهــيــر، فــإن 
ســـمـــاع صــيــحــات الاســتــهــجــان قد 

يقضي على تركيزهم بالكامل».
واستطردت بيري موضحة أنه 
حتى أفراد الفريق الأول الذي يسعى 
لإثبات خطأ الجماهير، فإنه ليس 
بإمكانه الحفاظ على هــذا الحافز 
بداخله إلى الأبد. وقالت: «غالبية 
الــريــاضــيــين أصـــحـــاب شخصيات 
متفردة، وهذا منطقي لأنه لا يمكن 
أن تصبح من النخبة إذا كنت تشبه 
الباقين منا. ومع هــذا، فإنه كبشر 
مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة أن تــجــد في 
كل مــرة تنزل أرض الملعب توضح 

الجماهير لك أنها لا تحبك».
ولذلك، إذا كنت تأمل في دفع 
فــريــقــك نــحــو تــحــســين أدائـــــــه، فــإن 
إطـــلاق صــيــحــات الاســتــنــكــار ليس 
السبيل الفاعل لتحقيق ذلك. علاوة 
على هذا، فإن هذه الصيحات تحمل 
رسائل عامة للغاية لدرجة مثيرة 
للارتباك، فحتى إذا أدرك اللاعبون 
أو المدرب رسالة أن هناك ما يتعين 

تغييره، فما هو هذا الشيء؟ عندما 
وجد غرانيت تشاكا لاعب آرسنال 
نـــفـــســـه مــــحــــاصــــرا مـــــن كـــــل جـــانـــب 
بصيحات الاستهجان عندما جرى 
الدفع بلاعب بديل له أمام كريستال 
بالاس في أكتوبر (تشرين الأول)، 
هل كان ذلك لأسباب تتعلق بأدائه 
أم بأداء الفريق أو رد فعله الغاضب 
على تعرضه لصيحات الاستهجان 

في المقام الأول؟.
الــــواضــــح أن الـــصـــيـــحـــات لــهــا 
مـــــخـــــرجـــــات فــــــوضــــــويــــــة، وكـــــذلـــــك 
مــدخــلات فوضوية أيــضــاً. مــن بين 
التفسيرات المباشرة الأخــرى لهذه 
الصيحات، والتي عادة ما تستخدم 
كمبرر، أن الجماهير دفعوا كثيراً 
من المال لمشاهدة المباراة وبالتالي 
لن يبقوا ساكنين إذا شعروا بأنهم 
تـــعـــرضـــوا لـــلـــخـــداع. وتـــشـــيـــر هـــذه 
أنــه فيما مضى، ربما  إلــى  الحجة 
كــانــت الجماهير لتلتزم الصمت، 
لــكــن طبيعة كـــرة الــقــدم المــعــاصــرة 
تجعلهم يــشــعــرون بــأنــهــم ليسوا 
جــزءاً من التجربة الجماعية التي 
يخوضها النادي، وإنما أقرب إلى 
الــطــبــيــعــي أن يشكو  عـــمـــلاء. ومــــن 
الــعــمــلاء عندما لا يحصلون على 
مــا يــرغــبــونــه. وتــبــدو هـــذه الحجة 
مقنعة حتى تبدأ في التساؤل حول 

ما هذا الذي يرغبه الناس.
نــشــر تــيــم ســتــيــلــمــان، المــــدون 
البارز وأحد كبار مشجعي آرسنال، 
مقالا طويلا ومثيرا للاهتمام في 
أعقاب حادثة تشاكا، حاول خلاله 
تحليل مشاعره حيال الأمر. وكتب 
اعــتــراضــه على  أنــه رغــم  ستيلمان 
إطـــلاق صيحات الاستهجان ضد 
أي من لاعبي آرسنال، فإن الحصار 
الـــــذي تـــعـــرض لـــه الـــلاعـــب «نــجــح» 
لأنـــه دفـــع المـــــدرب لــطــرح آخـــر بـــدلاً 
مــنــه. وأضـــــاف ســتــيــلــمــان أنـــه رغــم 
مـــعـــارضـــتـــه لـــهـــذه المـــمـــارســـة فــإنــه 
يدرك جيداً أن لكل مشجع «خطوطه 
الحمراء» التي إذا ما تم تجاوزها 

ينطلق في ثورة غضب صوتية.
ورغـــــم أنــــك قـــد تــعــتــرض على 
فكرة أن سحب شــارة الكابتن (من 
تشاكا) والدفع بلاعب آخر كبديل 
له يمثل نتيجة مرجوة، من المؤكد 
أن ســتــيــلــمــان صـــائـــب تـــمـــامـــاً فــي 
نـــظـــريـــة الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الــتــي 
طرحها. نحن أيضاً من الرافضين 
لمـــمـــارســـة صــيــحــات الاســتــهــجــان، 
ومع هذا فإننا عندما كنا حاضرين 
في مــبــاراة وستهام يونايتد أمام 
نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي 
وانقلبت جماهير الأول ضد فريقها 
بحلول نهاية الشوط الأول، وجدنا 

أنفسنا متعاطفين معها تماماً. كان 
وســتــهــام مــهــزومــاً بنتيجة ٢ – ٠، 
ومـــع ذلـــك كـــان الـــصـــادم أن لاعبيه 
لا يبذلون أدنى مجهود لتعويض 

الفارق.
المــجــهــود  واتــــضــــح أن غـــيـــاب 
الخط الأحمر الخاص بنا. علاوة 
عــلــى ذلـــك، أنــنــي عــجــزت عــن رصــد 
الـــذي حـــاول لاعبو  حــجــم التغيير 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد إدخــــالــــه عــلــى 
أسلوب أدائهم. ولم أدر ما إذا كانوا 
يحاولون لكنهم يفشلون، أم أنهم 
يــحــاولــون توفير طاقتهم أو أنهم 
يتحركون تبعاً لتعليمات المــدرب 
أو أنهم يشعرون بكسل بالغ. في 
الحقيقة لم أتوقف للتفكير في هذا 
الأمـــر كثيراً، لأن الغضب تملكني 
حـــيـــنـــهـــا وشــــــعــــــرت أن خـــطـــوطـــي 

الحمراء اخترقت.
أن صـــــيـــــحـــــات  لـــــــــــو  مـــــــــــــــــــاذا 
الاســـتـــهـــجـــان لا تــســعــى لــتــحــقــيــق 
هــدف معين، وإنما مجرد تنفيس 
عـــــن مـــشـــاعـــر بـــــالـــــداخـــــل. تــتــحــدث 
بـــيـــري مـــن جــانــبــهــا عــمــا وصــفــتــه 
«تـــأثـــيـــر الـــــعـــــدوى» حـــيـــث يــطــلــق  بــــ
ناس صيحات استهجان لمجرد أن 
من حولهم يفعلون ذلك، وبالتالي 
يشعرون بضغط من أجل مسايرة 
الحشود. إلا أن هناك حجة أخرى 

على نفس القدر من الإقناع ترى أن 
كل صيحة استهجان أمر شخصي. 
وتبعاً لما يراه الفيلسوف جوليان 
بــاغــيــنــي، فــــإن مـــلاعـــب كــــرة الــقــدم 
تستفز مشاعر السخط بداخلنا، 
بغض النظر عما يفعله الشخص 

المجاور لنا.
وقال: «إنها أشبه بالكرنفال، 
فجميع الثقافات لديها مساحات 
يــتــم بــداخــلــهــا تــجــمــيــد الـــقـــواعـــد، 
والــــــذهــــــاب إلــــــى المـــلـــعـــب يــعــطــيــك 
مـــا يــشــبــه رخـــصـــة لــلــتــعــبــيــر عن 
المشاعر دونــمــا تنقيح، وكأننا 
حصلنا عــلــى رخــصــة للتخلي 
عــــن الــــســــلــــوك الـــــلائـــــق. ويـــبـــدأ 
الــنــاس الــعــاديــون فــي إطــلاق 
أفــظــع الــشــتــائــم. هــذه واحــدة 
مــن المناسبات الاجتماعية 
القليلة التي يصبح خلالها 
تـــعـــلـــن  المــــــقــــــبــــــول أن  مـــــــن 

كراهيتك لشخص ما».
ومــــــــــــع هــــــــــــــذا، تـــظـــل 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر تـــســـتـــقـــي 
توجهاتها من المجتمع. 
وهــــــــــنــــــــــاك تــــــــــزايــــــــــد فــــي 
الإســــــــــاءات الــعــنــصــريــة 
الـــــــتـــــــي تــــنــــطــــلــــق عـــبـــر 

أرجــاء ملاعب كرة 

الــــقــــدم. ويــــــرى الـــكـــثـــيـــرون أن هـــذا 
نتيجة مــبــاشــرة لثقافة سياسية 
في مقدمتها «البريكست» سمحت 
لعودة مثل هذه الآراء إلى المقدمة.

لــيــس كــل ســلــوك به  بالتأكيد 
تجاوز كريها وممقوتا، وبالتأكيد 
صيحات الاستهجان ليست كذلك، 
انـــتـــشـــار  يـــــــرى أن  بـــاغـــيـــنـــي  لــــكــــن 
صــيــحــات الاســتــهــجــان ربــمــا يقف 
وراءه أســبــاب اجــتــمــاعــيــة، أيــضــاً. 
وقــال: «أجــد من المذهل عدد المرات 
الـــتـــي كــثــيــراً مـــا يـــكـــرر المــشــجــعــون 
خلال مقابلات تجري معهم حقيقة 
خــالــصــة بــقــولــهــم: (نــريــد 
الــفــوز بــبــطــولات). منذ 
فــــتــــرة بــــعــــيــــدة، يــشــجــع 
الـــنـــاس أنـــديـــة لـــم تــفــز في 
بـــطـــولات. وهـــنـــاك ٢٠ نــاديــا 
تـــشـــارك فـــي بــطــولــة الــــدوري 
لــن ينجح منها ١٩،  المــمــتــاز 
لكن يبدو أن هناك تنافرا ما 
بين مشاعر الناس والواقع 

القائم على الأرض».
وأضـــــــاف: «هـــــذا يتعلق 
العامة  بــأمــر يتعلق بثقافتنا 
يثير قلقي: فهناك اعتقاد شائع 
بأنك لو آمنت بنفسك ستنجح، لكن 
الجانب السلبي في هــذا الاعتقاد 
أن ما يحدث في الواقع ليس دائماً 
خــــطــــأك. وأصــــبــــح هــــــذا الاعـــتـــقـــاد 
شائعاً اليوم، وهناك ميل أكبر نحو 
الاعتقاد بأن عدم النجاح أمر جدير 

بتوجيه اللوم».
وتبدو لي هذه الحجة مقنعة، 
ربما لأنها تتماشى مــع اعتقادي 
أنـــــنـــــا لــــــم نــــتــــحــــول إلـــــــى مــجــتــمــع 
مـــن المــســتــهــلــكــين فــحــســب، وإنــمــا 
أصبحنا متحمسين للغاية تجاه 
التغيير، ونستمتع عندما  هـــذا 
نجد أشياء نشكو بشأنها. وربما 
يكون هذا مجرد سبب من أسباب 
عــدة وراء صيحات الاستهجان 
بـــالمـــلاعـــب. إلا أنـــــه مــــع تــنــامــي 
ظاهرة إطلاق هذه الصيحات 
داخــل المــلاعــب شيوعاً، يبدو 
أنها لا تخدم أحــداً. وبغض 
النظر عن الأسباب، إطلاق 
صـــيـــحـــات الـــغـــضـــب بــوجــه 

فريقك لا يجدي.

الجماهير في ملعب لندن الأولمبي انقلبت على فريقي وستهام وآرسنال

للعام الثالث على التوالي تتمكن جميع الأندية الإنجليزي من الوصول لثمن نهائي دوري الأبطال... ومانشستر سيتي المرشح الأقوى للفوز باللقب

الدوري الإنجليزي يجب أن يفخر بتأهل أنديته الأربعة للدور الثاني
لتدن: بارني روناي

فـــي الـــبـــدايـــة يــجــب الــتــأكــيــد 
عــــلــــى أنــــــــه كــــــــان هـــــنـــــاك شـــعـــور 
مـــؤكـــد بـــــأن لـــيـــفـــربـــول ســيــتــمــكــن 
مــن الــصــعــود لــــدور الــســتــة عشر 
لــدوري أبطال أوروبــا رغــم تعقد 
مــوقــفــه فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات، وضـــــــــرورة  دور 
تحقيقه لنتيجة إيجابية أمام رد 
بــول ســالــزبــورغ مــن أجــل ضمان 
الصعود. وبالفعل نجح ليفربول 
فــــــي حــــجــــز بــــطــــاقــــة الــــصــــعــــود، 
وتـــصـــدر مــجــمــوعــتــه بــعــد الــفــوز 
على الفريق النمساوي في عقر 

داره بهدفين دون رد.
وقــد أثبت ليفربول، بقيادة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 
كلوب، أنه قادر على تحقيق الفوز 
على أقوى المنافسين خلال الموسم 
الحالي. وبعيداً عن الحديث عن 
أن الحظ يقف إلى جانب ليفربول 
أو أن الفريق يستفيد كثيراً من 
تــقــنــيــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــســاعــد 
(الــفــار)، أثبت الفريق مرة أخرى 
قـــادر على تقديم مستويات  أنــه 
أنــه يمتلك  قوية للغاية، خاصة 
الكثير من الصفات المتنوعة، مثل 
الــقــوة البدنية الهائلة والسرعة 
الـــفـــائـــقـــة والمـــــهـــــارات الــهــجــومــيــة 

الفذة.
في الحقيقة، يمكن لليفربول 
أن يحقق الفوز بأكثر من طريقة 
أو وســـيـــلـــة، ولــــديــــه الــكــثــيــر مــن 
الحلول لإسقاط أي فريق، ويمكن 
تشبيهه ببطل الــوزن الثقيل في 
المـــلاكـــمـــة، الـــــذي يــمــكــنــه إســقــاط 
المــنــافــس بــالــضــربــة الــقــاضــيــة أو 
يمكنه الاستمرار في اللعب حتى 
الــجــولــة الــخــامــســة بــنــفــس الــقــوة 

والنشاط!
وكــان فــوز ليفربول على رد 
بول سالزبورغ يوم الثلاثاء وفوز 
لــيــل عــلــى ملعب  تشيلسي عــلــى 

«ســــتــــامــــفــــورد بــــــريــــــدج»، يــعــنــي 
تأهل جميع الأندية الإنجليزية 
الـــســـتـــة عــشــر  إلـــــى دور  الأربــــعــــة 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا، للموسم 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، وهــــو ما 
يــعــنــي أيـــضـــا أنـــــه لــــم يــفــشــل أي 
فــريــق إنجليزي فــي تــجــاوز دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا 
خـــلال المــواســم الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
وهــو مــا يعد إنــجــازا كبيرا بكل 

تأكيد لكرة القدم الإنجليزية.
ومــن المــلاحــظ أيضا أن هذه 
الأنــديــة الأربــعــة – بالإضافة إلى 
مانشستر يونايتد – هي نفسها 
الــصــدارة في  التي احتلت مراكز 
الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
السنوات الثلاثة الماضية، كما أن 
١١ ناديا من أغنى ١٦ ناديا في 
أوروبا توجد في دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
نـــــظـــــرة عــلــى  ألــــقــــيــــنــــا  وإذا 
تصنيف الاتحاد الأوروبــي لكرة 
الـــقـــدم، ســنــجــد أنـــه لا يــغــيــب عن 
دور الــســتــة عــشــر لــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــا مــن بــين أغــنــى ١٦ نــاديــا 
أوروبيا سوى آرسنال وإشبيلية 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد ورومــــــا 
وبــــورتــــو، مـــع الــعــلــم بــــأن جميع 
هــــذه الأنـــديـــة لـــم تــلــعــب فـــي دور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا 

هذا الموسم من الأساس.
وربــــــــمــــــــا كــــــانــــــت المـــــفـــــاجـــــأة 
الحقيقية في دوري أبطال أوروبا 
هـــذا المــوســم هــي خــــروج أيــاكــس 
أمستردام الهولندي - الذي يأتي 
في التصنيف الحادي والعشرين 
أوروبيا - من دور المجموعات أمام 
فالنسيا الإسباني، المصنف في 
المركز الثامن والعشرين، وكذلك 
خــــروج بــنــفــيــكــا، الــــذي يــأتــي في 
التصنيف العشرين، أمام زينيت 
الــذي يأتي في  ســان بطرسبرغ، 
الــتــصــنــيــف الــثــانــي والــعــشــريــن. 
وربـــمـــا يــكــون لايــبــيــزغ الألمـــانـــي، 

الذي يأتي في التصنيف الثالث 
والأربعين، هو المفاجأة الحقيقية 
فــي دور الستة عــشــر، لكن يجب 
الإشــــادة بــهــذا الــنــادي الـــذي تتم 

إدارته بشكل رائع.
لكن ما الذي نستخلصه من 
كل ما سبق؟ ربما يكون الواضح 
من كل ذلك هو أن الأندية القوية 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة المـــالـــيـــة هــــي الــتــي 
لـــدور الستة  الــتــأهــل  تمكنت مــن 
عشر على حساب الفرق الأصغر، 
وذلــك بعد مــرور ٢٨ عاما كاملة 
على انطلاق بطولة دوري أبطال 
أوروبــا بشكلها الجديد. ويجب 
الإشـــارة إلــى أنــه فــي آخــر نسخة 
مــــن بـــطـــولـــة الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة 
أبــــطــــال الــــــــــدوري (قــــبــــل تــطــبــيــق 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد لــــــدوري أبــطــال 
الــســتــة عشر  كــــان دور  أوروبـــــــا) 
للبطولة قــد شهد ١٦ فريقا من 

١٦ دولة مختلفة. لكن هذا الرقم 
انــخــفــض إلــــى ١٠ أنـــديـــة مـــن ١٠ 
بـــلـــدان مــخــتــلــفــة بــحــلــول مــوســم 
ســبــعــة  إلـــــى  ثــــم   .٢٠١٦  -  ٢٠١٥
الموسم الماضي، وربما إلى ما هو 

أقل خلال الموسم الحالي.
وربما كان أياكس أمستردام 
هو الحالة التي تستحق الدراسة 
هـــذا المــوســم، فبعدما نــجــح هــذا 
الــفــريــق فــي الــوصــول إلـــى الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــــــا المــــوســــم المــــاضــــي فــشــل 
في تجاوز دور المجموعات هذا 
المــوســم، بعدما فقد أهــم لاعبين 
فـــي صــفــوفــه فـــي نــهــايــة المــوســم 
(انــتــقــل فــريــنــكــي دي يـــونـــغ إلــى 
بــرشــلــونــة ومــاتــيــس دي ليخت 

إلى يوفنتوس الإيطالي).
ومــــــرة أخـــــــرى، فـــــإن الـــســـؤال 
المــطــروح هــو: مــا أهمية كــل هذه 

الأمـــور التي أشــرنــا إليها؟ ربما 
لا يـــرى الــبــعــض أهــمــيــة فــي ذلــك 
منذ الوهلة الأولـــى، لكن عندما 
ينظر إلى الأمــور بعناية سيجد 
أن الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة نجحت 
في السيطرة على بطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا خــــلال المــوســمــين 
الأخيرين بفضل بعض التفاصيل 
الــصــغــيــرة وحــســن الإدارة. لكن 
الشيء الأكثر إثارة للانتباه خلال 
الخمسة وعشرين عاما الماضية 
هــو أن كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة ما 
زالـــــــت تـــشـــهـــد مـــنـــافـــســـة شـــرســـة 

للغاية في أعلى المستويات.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، كــان 
مـــن الــــرائــــع أن نــــرى فــريــقــا مثل 
تشيلسي يتحول من فريق يعتمد 
عــلــى قـــوتـــه المـــالـــيـــة فـــي الــتــعــاقــد 
مـــع الـــلاعـــبـــين بـــأســـعـــار خــرافــيــة 
إلــــى نــــاد يــعــتــمــد عــلــى الــلاعــبــين 

الشباب ويــقــدم هــذه المستويات 
الــــرائــــعــــة. ويـــجـــب الإشــــــــارة إلـــى 
أن فــــريــــق تــشــيــلــســي الـــــــذي فـــاز 
عــــلــــى لــــيــــل كــــــــان يــــضــــم لاعـــبـــين 
ثــمــانــي جــنــســيــات مختلفة  مـــن 
وثــــلاثــــة لاعـــبـــين تــــم تــصــعــيــدهــم 
من أكاديمية الناشئين بالنادي، 
ويقدم مستويات مميزة ومثيرة 

للإعجاب خلال الموسم الحالي.
وبـــــالمـــــثـــــل، أنــــفــــق تـــوتـــنـــهـــام 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  هـــوتـــســـبـــر ١٢٠ 
إســـتـــرلـــيـــنـــي عــــلــــى الــــتــــعــــاقــــدات 
الــجــديــدة خــلال المــواســم الأربــعــة 
الماضية، وكــان يعتمد في المقام 
الــلاعــبــين الصاعدين  الأول على 
من أكاديمية الناشئين بالنادي. 
أما تجربة ليفربول فهي مختلفة 
تماما؛ حيث يمتلك النادي إدارة 
مستنيرة وواعية وينفق بشكل 
مدروس على التعاقدات الجديدة 

ويــســتــغــل جـــيـــدا هـــويـــة الــفــريــق 
فـــي مــديــنــة لــيــفــربــول. لــقــد أثــبــت 
ليفربول أنه ليس من الضروري 
أن تــنــفــق بــســخــاء مــن أجـــل بناء 
فريق قوي، لكن المهم هو أن تنفق 
بشكل مــدروس وأن تدير الأمور 

بشكل جيد.
ومن بين الأندية الإنجليزية 
لــدور الستة  الأربعة التي تأهلت 
عـــشـــر لـــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبـــــــــا، 
يـــبـــدو تــشــيــلــســي الأكــــثــــر عــرضــة 
للخروج من المسابقة من الأدوار 
الــفــريــق  نـــظـــرا لأن  الإقـــصـــائـــيـــة، 
يـــهـــاجـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر ويـــرتـــكـــب 
الــكــثــيــر مـــن الأخــــطــــاء الــدفــاعــيــة. 
أما بالنسبة لتوتنهام هوتسبر، 
فأشاد البعض بالتعاقد مع المدير 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، 
ويرون أنه سيساعد النادي على 
المنافسة على البطولة الأوروبية، 
لكنهم ربما نسوا أن المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي لـــم يــصــل إلــــى الــــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــــا ســــوى مــــرة واحـــــدة فقط 

خلال السنوات الست الماضية!
ومــــن الــــواضــــح أن لــيــفــربــول 
لديه القدرات التي تمكنه من الفوز 
بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، 
على الرغم من صعوبة ذلك، نظرا 
لأنــه لم يحتفظ أي نــاد إنجليزي 
بلقب دوري أبطال أوروبا منذ أن 
فعل نوتنغهام فورست ذلك قبل 
٣٩ عــامــا. كــمــا لــم يــنــجــح أي نــاد 
إنجليزي مــن قبل فــي الاحتفاظ 
أبـــطـــال أوروبــــــا في  بــلــقــب دوري 
نــفــس المـــوســـم الــــذي يــحــصــل فيه 
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز!
وربــــــمــــــا يـــــكـــــون مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي هـــو الأوفـــــر حــظــا لحصد 
الـــلـــقـــب هـــــذا المــــوســــم، خـــاصـــة أن 
المدير الفني للسيتيزنز جوسيب 
غــــوارديــــولا يــســعــى بــقــوة لــلــفــوز 
بــالــبــطــولــة هــــذا المـــوســـم، كــمــا أن 

مــــســــتــــوى الـــــفـــــريـــــق ســيــتــحــســن 
كثيرا بعد عودة إيمريك لابورت 
ولــــيــــروي ســـانـــيـــه مــــن الإصــــابــــة، 
نظراً لأن ذلك سيعني أيضاً تقدم 
فيرناندينو من خط الدفاع لخط 
الـــوســـط. ربـــمـــا يــــرى الــبــعــض أن 
مانشستر سيتي لن يكون قادرا 
عــلــى المــنــافــســة عــلــى لــقــب دوري 
أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب 
الــســيــئ للفريق  الـــدفـــاعـــي  الأداء 
خــلال المباريات الماضية، لكنني 
أرى أن مــانــشــســتــر ســيــتــي هــو 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي الأوفــــر حظا 
للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 

لعدة أسباب.
ومــــــــن بــــــين هــــــــذه الأســـــبـــــاب 
الــفــرق الكبرى  بالطبع أن معظم 
فـــي أوروبـــــــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
لــيــســت فـــي مــســتــواهــا المـــعـــروف، 
فــبــرشــلــونــة لــم يــعــد كــمــا كـــان في 
الـــســـابـــق، رغــــم أنــــه مـــا زال يضم 
أفــــــضــــــل لاعـــــــــب كـــــــــرة قـــــــــدم عـــلـــى 
مـــســـتـــوى الأنــــديــــة فــــي الـــتـــاريـــخ، 
وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
ورغم أن يوفنتوس لديه العناصر 
التي تؤهله للمنافسة على اللقب، 
ورغــم أن ريــال مدريد يظل دائما 
هو ريال مدريد الذي يمكنه الفوز 
بالبطولة في أي عام، فربما يكون 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي 
هو الفريق الأكثر قوة في الوقت 
الــحــالــي، بــشــرط أن يــقــدم نجما 
الــفــريــق كــيــلــيــان مــبــابــي ونــيــمــار 
أفضل ما لديهما، ولا يغيبا عن 
الفريق بسبب الإصابة، وبشرط 
أن يتمكن الفريق من اللعب بشكل 

متوازن أمام الفرق الكبرى.
مــن الممكن أن تتغير الكثير 
مــن الأمــــور قــبــل فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــقـــبـــل، لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
يــتــعــين عــلــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز أن يـــفـــخـــر بــــــأن أنـــديـــتـــه 
الأربعة قد تمكنت من التأهل لدور 

الستة عشر.

هاري كين وخيسوس وإبراهام وصلاح كان لهم دور في تأهل توتنهام وسيتي وتشيلسي وليفربول

ى نفس القدر من الإقناع ترى أن 
ل صيحة استهجان أمر شخصي. 
تبعاً لما يراه الفيلسوف جوليان 

ي

غــيــنــي، فــــإن مـــلاعـــب كــــرة الــقــدم 
ستفز مشاعر السخط بداخلنا، 
غض النظر عما يفعله الشخص 

جاور لنا.
وقال: «إنها أشبه بالكرنفال، 
جميع الثقافات لديها مساحات 
تــم بــداخــلــهــا تــجــمــيــد الـــقـــواعـــد، 
لــــــذهــــــاب إلــــــى المـــلـــعـــب يــعــطــيــك 
 يــشــبــه رخـــصـــة لــلــتــعــبــيــر عن 
شاعر دونــمــا تنقيح، وكأننا 
صلنا عــلــى رخــصــة للتخلي 
ن الــــســــلــــوك الـــــلائـــــق. ويـــبـــدأ
نــاس الــعــاديــون فــي إطــلاق 
ظــع الــشــتــائــم. هــذه واحــدة 
ن المناسبات الاجتماعية 
قليلة التي يصبح خلالها 

تـــعـــلـــن المــــــقــــــبــــــول أن  ــن 
اهيتك لشخص ما».

ومــــــــــــع هــــــــــــــذا، تـــظـــل 
جـــــمـــــاهـــــيـــــر تـــســـتـــقـــي 
وجهاتها من المجتمع. 
هــــــــــنــــــــــاك تــــــــــزايــــــــــد فــــي 
ســــــــــاءات الــعــنــصــريــة 
ـتـــــــي تــــنــــطــــلــــق عـــبـــر 

جــاء ملاعب كرة 

ي م ي ج ب
خــالــصــة بــقــولــهــم: (نــريــد
الــفــوز بــبــطــولات). منذ
فــــتــــرة بــــعــــيــــدة، يــشــجــع
الـــنـــاس أنـــديـــة لـــم تــفــز في
بـــطـــولات. وهـــنـــاك ٢٠ نــاديـ

تـــشـــارك فـــي بــطــولــة الــــدوري
لــن ينجح منها ١٩ المــمــتــاز 
لكن يبدو أن هناك تنافرا م

بين مشاعر الناس والواقع
القائم على الأرض».

وأضـــــــاف: «هـــــذا يتعلق
العامة بــأمــر يتعلق بثقافتنا 
يثير قلقي: فهناك اعتقاد شائع
بأنك لو آمنت بنفسك ستنجح، لكن
الجانب السلبي في هــذا الاعتقاد
أن ما يحدث في الواقع ليس دائم

ي ي

خــــطــــأك. وأصــــبــــح هــــــذا الاعـــتـــقـــاد
شائعاً اليوم، وهناك ميل أكبر نحو
الاعتقاد بأن عدم النجاح أمر جدير

بتوجيه اللوم».
وتبدو لي هذه الحجة مقنعة

ربما لأنها تتماشى مــع اعتقادي
أنـــــنـــــا لــــــم نــــتــــحــــول إلـــــــى مــجــتــمــع
مـــن المــســتــهــلــكــين فــحــســب، وإنــمـ
أصبحنا متحمسين للغاية تجا
التغيير، ونستمتع عندم هـــذا 
نجد أشياء نشكو بشأنها. وربم

يكون هذا مجرد سبب من أسباب
عــدة وراء صيحات الاستهجان
بـــالمـــلاعـــب. إلا أنـــــه مــــع تــنــامــي
ظاهرة إطلاق هذه الصيحات
داخــل المــلاعــب شيوعاً، يبدو
أنها لا تخدم أحــداً. وبغض
النظر عن الأسباب، إطلاق
صـــيـــحـــات الـــغـــضـــب بــوجــ

فريقك لا يجدي.

تشاكا يرد على 
غضب جماهير 

آرسنال



٢٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٩٢ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١٢/١٥
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

أصبحت 
العناصر المؤثرة 
المستخدمة في 
تصغير الملامح 
إلكترونياً هي 

الوضع الطبيعي 
الجديد في 
هوليوود... 

رغم أن التلاعب 
بمظهر الممثل بدل 
اللجوء للممثلين 
الملائمين موجود 
منذ منتصف 
العقد الأول من 
القرن العشرين

,

,

,

,
 «الزوار يأتون 

للمعرض 
لاستكشاف 

اللوحات المعروضة 
ويسألون عن 
فنانين معينين 

نستضيف 
لوحاتهم 

ليستمتعوا 
بمشاهدتها}

كيف باتت هوليوود مهووسة بتصغير أعمار نجومها؟
واشنطن: شيرلي لي*

قـــــضـــــى غـــــــــاي ويــــلــــيــــامــــز 
وزمـــلاؤه مــن فناني المــؤثــرات 
الـــبـــصـــريـــة وقـــتـــاً طــــويــــلاً فــي 
التحديق في وجه ويل سميث 
إلــى أن حفظوا كــل مساماته 
تـــقـــريـــبـــاً. قــــــال لـــــي ويـــلـــيـــامـــز 
ضاحكاً: «نمزح أحياناً لأننا 
ربــــمــــا بـــتـــنـــا نــــعــــرف قــســمــات 
وجـــهـــه أفـــضـــل مـــمـــا تــعــرفــهــا 
زوجــتــه. ويمكنني أن أخبرك 
بــالــضــبــط بــشــكــل ابــتــســامــتــه. 
أتـــكـــهـــن  أيــــضــــاً أن  يـــمـــكـــنـــنـــي 
بـــالـــقـــســـمـــات المــخــتــلــفــة الــــــ١٢ 
لابــتــســامــة ويـــل سميث بدقة 

كبيرة».
لــــــكــــــن الاقـــــــــــتـــــــــــراب بـــتـــلـــك 
الــــــــصــــــــورة الــــحــــمــــيــــمــــيــــة مـــن 
مـــلامـــح المـــمـــثـــل تــمــثــل خــطــراً 
مهنياً على ويليامز، المشرف 
على التأثيرات المرئية لفيلم 
مـــــــــــان»، أو رجــــل  «جــــمــــيــــنــــي 
الـــــجـــــوزاء، الـــــذي يـــــدور حــول 
قـــصـــة مـــــن الــــخــــيــــال الــعــلــمــي 
بطلها قاتل متقاعد يحارب 
نــــســــخــــة مــــســــتــــنــــســــخــــة مـــنـــه 

ولكنها أصغر سناً.
فقد جرى تكليف ويليامز 
وفريقه في استوديو «ويتا» 
للمؤثرات المرئية بالمساعدة 
فــي استنساخ نسخة رقمية 
لسميث في أوائل العشرينات 
مــن عــمــره (أطــلــق عليها اسم 
جــــونــــيــــور)، الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تـــتـــفـــاعـــل بــشــكــل مـــعـــقـــول مــع 
الممثل صاحب الـ٥١ عاماً على 

الشاشة. 
وبــالاســتــعــانــة بــالمــشــرف 
الآخر للتأثيرات المرئية، بيل 
ويــســتــنــهــوفــر، قــــام ويــلــيــامــز 
ومــــــئــــــات الــــفــــنــــانــــين بــتــتــبــع 
حــركــات المــمــثــل أثــنــاء مرحلة 
الإعــــــــــــداد، ودرســــــــــوا أعـــمـــالـــه 
السابقة لبناء جونيور، وهو 
شخصية رقمية تشبه سميث 
فـــي شــبــابــه زمــــن أفـــــلام «بـــاد 

بويز».
ومع ذلك، فإن وصفاً كهذا 
يعد تبسيطاً مفرطاً للعملية 
الــتــي تــطــلــبــت مــشــاركــة نحو 

٥٠٠ فــنــان عــلــى مـــدار سنتين 
لإكـــــــمـــــــال الـــــعـــــمـــــل. وعــــنــــدمــــا 
يتعلق الأمــر بتصغير السن، 

فــإن فناني التأثيرات المرئية 
لا يهدفون إلى إعادة بناء أو 
نسخ صورة شخصية الممثل 

الأصـــــغـــــر ســـنـــاً فـــحـــســـب، بــل 
إلــى تفسير الشخصية التي 

يجرى أداؤها أيضاً. 
فــــــي حـــــالـــــة ســــمــــيــــث، تــم 
تـــــدريـــــب الـــنـــســـخـــة فـــــي فــيــلــم 
«جــمــيــنــي مــــان» لــكــي يصبح 
قــاتــلاً، لــذا لــم يكن مــن الـــوارد 
تـــصـــمـــيـــمـــه بـــهـــيـــئـــة ســمــيــث 
نفسها الرشيق القامة صاحب 
العضلات كما ظهر في فيلم 
 The Fresh Prince of Bel -«»
Air. علاوة على ذلك، تتطلب 
تــلــك الــتــأثــيــرات حـــلاً وســطــاً. 
فرغم الإضاءة المظلمة والوقت 
الطويل والأزياء الراقية التي 
تــســاعــد عــلــى إخــفــاء العيوب 
في عــرض جونيور، فإنه من 
غــيــر المــعــقــول تــصــويــر الفيلم 
في مثل هذه الظروف في كل 

مشهد.
اعترف «لــي» أن النتيجة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــم تـــكـــن مــثــالــيــة، 
فـــــالمـــــشـــــهـــــد الأخــــــــيــــــــر شــــديــــد 
الإضــــاءة بــضــوء الــنــهــار جاء 
ســـيـــئـــاً. غـــالـــبـــاً مــــا كـــــان «لــــي» 
يـــدفـــع بــصــنــاعــة الأفــــــلام إلــى 
الأمــــــام، وبــالــتــالــي فــــإن فــكــرة 
الــســن عــن طــريــق بناء  تقليل 
شـــخـــصـــيـــة بـــالـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
كــانــت فــكــرة جــيــدة. وأضـــاف: 

«نحن في عصر رقمي. لذلك 
مــن المنطقي أن أقــلــل مــن سن 
أمــام عينيك مــن خلال  الممثل 

الكومبيوتر».
فــــــي الــــــــواقــــــــع، أصـــبـــحـــت 
العناصر المؤثرة المستخدمة 
في تصغير الملامح إلكترونياً 
هي الوضع الطبيعي الجديد 
في هوليوود. فرغم أن التلاعب 
بمظهر الممثل بدلاً من اللجوء 
للممثلين المــلائــمــين مــوجــود 
منذ منتصف العقد الأول من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، حــيــث كــان 
فيلم «حالة غريبة لبنجامين 
قــــام ببطولته  الــــذي  بـــاتـــون» 
براد بيت مثالاً بارزاً، فقد أدى 
فنانو التأثيرات المرئية عملاً 

مضاعفاً العام الجاري.
في مارس (آذار) الماضي، 
شاهدنا التلاعب فــي ملامح 
صــــــمــــــويــــــل جـــــــاكـــــــســـــــون فـــي 
شـــخـــصـــيـــة «كـــــابـــــتن مــــارفــــل» 
في الأفــلام التي تحمل الاسم 
نفسه، حيث جرى محو تأثير 
عشرات السنين من ملامحه. 
وبفضل هــذا الفيلم انتشرت 
هــــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة مــــــــرة أخــــــرى 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، حــيــث 
لــقــطــة  نــــحــــو ٢٠٠  تـــضـــمـــنـــت 
لــزيــادة وتقليل السن للكثير 

من الممثلين بفيلم «أفنجرز».
بعد خمسة أشهر، خضع 
الــجــزء الثاني  جميع ممثلي 
الــرعــب «إت تشابتر  مــن فيلم 
تو» الــذي كان جميع ممثليه 
من الشباب لعمليات تصغير 
الــــســــن بـــالـــكـــومـــبـــيـــوتـــر لــكــي 
تتطابق هيئاتهم مع ملامحهم 
الــجــزء الأول من  السابقة فــي 
الـــفـــيـــلـــم. وفـــــي رائــــعــــة مـــارتـــن 
سكورسيزي، «ذا أيريشمان»، 
أو الآيرلندي، نهاية نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) شــاهــدنــا 
تــأثــيــر تصغير أعــمــار جميع 
نـــجـــومـــه، روبــــــرت دي نــيــرو، 
 - آل باتشينو، وجــو بيسكي 
جميعهم في السبعينيات من 
العمر حالياً - لتصوير حياة 
رجال العصابات على امتداد 

مراحلهم السنية.
في الوقت الــذي يتضاءل 
فــــيــــه عـــــــدد نــــجــــوم الــســيــنــمــا 
فـــــي شــــبــــاك هـــــولـــــيـــــوود، فـــإن 
تــــصــــغــــيــــر مــــــلامــــــح وأعــــــمــــــار 
النجوم الحاليين مكنهم من 
أن يولدوا من جديد، أو على 
الأقل ضمنوا عمراً فنياً أطول. 
وبــالــنــســبــة لــصــنــاعــة تعتمد 
عــلــى إحـــيـــاء أســـمـــاء مــاركــات 
قــديــمــة، فــإنــه مــن المنطقي أن 

يـــتـــطـــلـــع صــــنــــاع الأفـــــــــلام لأن 
يـــفـــعـــلـــوا الـــــشـــــيء نـــفـــســـه مــع 
أســمــائــهــم الــلامــعــة الــقــديــمــة. 
فقط فكر في خبر مثل إعادة 
بعث جيمس ديــن إلكترونياً 
مــن جــديــد ليصبح نجماً في 
فـــيـــلـــم جــــديــــد، فـــفـــكـــرة إعـــــادة 
إحياء الممثلين الراحلين عبر 
تــأثــيــرات مــرئــيــة ســيــكــون لها 
آثارها التي قد تمهد الطريق 
لـــعـــصـــر جــــديــــد مـــــن صــنــاعــة 

السينما.
وبــــحــــســــب أوكــــــــــون تـــــان، 
المشرف على التأثيرات المرئية 
فــي لــوس أنــجــلــوس: «لــو أنك 
فـــكـــرت فـــي الأمـــــر ســـتـــرى أنــه 
شــكــل مـــن أشـــكـــال الـــخـــلـــود»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى مـــيـــكـــي مـــــاوس، 
المــثــال، باعتباره  على سبيل 
«نــــجــــم  الــــنــــســــخــــة المـــــثـــــلـــــى لـــــ
ســـيـــنـــمـــائـــي» اســـتـــمـــر بــحــالــة 
الزخم نفسها، وهــو نــوع من 
التي  الخيالية  الشخصيات 

تحولت إلى علامة تجارية.
خـــــــلال زيــــــارتــــــي لمـــكـــاتـــب 
شــركــة «غـــراديـــانـــت إفيكيت» 
عــــــرض لـــــي تــــــان مـــقـــطـــعـــاً مــن 
فــيــلــم «هـــالـــويـــن» الـــــذي أنــتــج 
الــعــام المـــاضـــي، حــيــث تــواجــه 
شخصية لوري سترود التي 
تــلــعــبــهــا المــمــثــلــة جــايــمــي لي 
كــيــرتــيــس مــهــاجــمــهــا. المقطع 
الأول الذي شاهدناه كان من 
الــفــيــلــم حــيــث نــــرى كــيــرتــيــس 
كــمــا تــبــدو الــيــوم، فــي المقطع 
الــثــانــي نــرى الشخصية بعد 
الـــتـــعـــديـــلات الـــرقـــمـــيـــة حــيــث 
اخــتــفــت الــتــجــاعــيــد مـــن وجــه 
الممثلة وبــدت بهيئة مختلفة 
أكــثــر شــراقــاً. وقـــد يــكــون ذلــك 
المــطــلــوب للعين غير  الــتــأثــيــر 

المدربة.
لـــذلـــك، ولــتــحــقــيــق شــهــرة 
أبــــديــــة، قـــد نــــرى نــجــومــاً من 
الماضي يــعــودون إلــى الحياة 
ليصبحوا شخصيات قابلة 
لإعـــــــادة الاســــتــــخــــدام رقــمــيــاً، 
وهي أداة أخرى في صندوق 

أدوات صانعي الأفلام.

*خدمات تريبيون ميديا

ملصق فيلم «رجل الجوزاء» وصورتان لويل سميث كما هو 
في الحقيقة وحسب التعديلات الرقمية

مشهد من فيلم «الآيرلندي» يظهر فيه آل باتشينو وروبرت دي نيرو مع راي رومانو (أ.ب) صورة تجمع المخرج مارتن سكورسيزي مع بطلي فيلمه «الآيرلندي» آل باتشينو وروبرت دي نيرو (أ.ب)

تستعد لطرح أغنية قريباً

نانسي عجرم تشارك في حملة خيرية في القاهرة

القاهرة: محمود الرفاعي

شــاركــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة، نــانــســي عــجــرم، 
مساء أول من أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، 
في إطــلاق حملة «الصعيد كامب»، التي ترعاها 
جمعية «راعي مصر الخيرية»، وتهدف إلى نشر 
الفكر التطوعي لدى الشباب المصري، وتحفيزهم 
على المشاركة في حملات اجتماعية لدعم القرى 

الأكثر فقراً بأنحاء جمهورية مصر العربية.
وعن أسباب مشاركتها، قالت نانسي عجرم: 
«هــنــاك حــمــلات خــيــريــة يــصــعــب عــلــى أي إنــســان 
رفــض المشاركة بها، فبمجرد دعوتي للمشاركة 
فــي الــحــمــلــة، لــم أتــــردد إطــلاقــاً فــي قــبــول الــدعــوة، 
لأن أجمل شعور في حياة الإنسان هو مشاركته 
فــي رســم الــســعــادة على وجـــوه غــيــره، وأعتقد أن 
ســــعــــادة أي إنــــســــان مـــشـــهـــور لــــن تــكــتــمــل إلا مــع 
إسعاد الآخرين، لذلك أشكر جمعية (راعي مصر) 
لاختياري بأن أكــون رفقتهم لمساعدة المحتاجين 

والأطفال المصريين».
وأضافت: «كنت في قمة سعادتي أثناء توزيع 
المــلابــس على الأطــفــال بــالــقــاهــرة، ورأيـــت الفرحة 
والـــســـعـــادة عــلــى وجــوهــهــم، كــمــا ســعــدت للغاية 
حينما علمت أن الجمعية توفر العيادات المتنقلة 
في المناطق العشوائية والفقيرة، فهناك قرى كثيرة 
فــي مــصــر وأغــلــبــيــة الــــدول الــعــربــيــة لا يــوجــد بها 
عيادات أو مستشفيات، لذلك يجب علينا أن نسهم 
بكل ما أوتينا من قوة لمساعدة هؤلاء المواطنين».
المــبــادرات  الــفــن والفنانين فــي تلك  وعــن دور 
الـــخـــيـــريـــة، قـــالـــت: «بــالــنــســبــة لــــــي... أحــــب دائــمــاً 
المشاركة في تلك المبادرات، لأن الفن هو في النهاية 
رســــالــــة، والــــنــــاس حــيــنــمــا يـــشـــاهـــدون نــجــومــهــم 
المفضلين يسعون في مبادرات الخير، يحاولون 
تقليدهم، وأتمنى من كل من يحبونني أن يسهموا 
معي في تلك المــبــادرات»، مشيرة إلى أن زيارتها 

الأولى مع جمعية «راعي مصر» لن تكون الأخيرة، 
وستسعى خلال الفترة المقبلة لكي تزور أكثر من 

مدينة مصرية.
وتـــحـــدثـــت نـــانـــســـي عــــن أعـــمـــالـــهـــا الــغــنــائــيــة 
الــجــديــدة: «ســـوف يــتــم طـــرح أغــنــيــة جــديــدة على 
طــريــقــة السينغل قــريــبــاً، تــم تــصــويــرهــا بطريقة 
الفيديو كليب، بالإضافة إلى ألبوم غنائي يتضمن 
عــدداً كبيراً من الأغنيات المصرية واللبنانية من 
المــقــرر طــرحــه الــعــام المــقــبــل، ولــكــن لا أستطيع في 
الفترة الحالية تحديد المــواعــيــد النهائية لطرح 
تلك الأعمال بسبب الأحداث التي يمر بها الشارع 

اللبناني، والتي أدعو الله أن تنتهي بسلام».
وتــعــد مــؤســســة «راعـــــي مــصــر» أحـــد شــركــاء 
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أعادت بناء 
وتأهيل مئات المنازل بالقرى الأكثر احتياجاً، كما 
قامت بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية بتدشين 

٨ مستشفيات متنقلة.
وقـــال المستشار أمــيــر رمـــزي، رئــيــس مجلس 
أمـــنـــاء جــمــعــيــة «راعـــــي مـــصـــر»، إن الــفــنــانــين لهم 
دور كبير في إعلاء روح المشاركة المجتمعية لدى 
الشباب، واختيار نانسي عجرم لتمثيل الحملة مع 
الجمعية جاء لسياستها الدائمة في نشر الخير 

في كل بلدان الوطن العربي ومنها بلدها لبنان.
وأضاف أن حملة «الصعيد كامب»، تهدف إلى 
حث الشباب على تقديم خدمات إنسانية بشكل 
غير نمطي ومبتكر لكل من يحتاج المساعدة في 

صعيد مصر.
يشار إلى أن الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي 
زارت فــي بــدايــة الــعــام الــحــالــي قــريــة «أبـــو دغـــار» 
بأرمنت بمحافظة الأقصر (جنوب مصر)، ضمن 
قافلة الأعــمــال الإنسانية لمؤسسة «راعـــي مصر» 
الخيرية، والتقطت حينها الصور التذكارية مع 
أهالي القرية، كما رقصت بالعصا على الطريقة 

الصعيدية وغنت بعض أغانيها هناك.

نانسي عجرم خلال مشاركتها في الحملة الخيرية بالقاهرة 

يتضمن لوحات لنحو ٢٦ رساماً عالمياً

«معرض جماعي» تحية للفنون التشكيلية في وسط بيروت
بيروت: فيفيان حداد

لــم تــثــنِ مــوجــة الاحــتــجــاجــات 
والمـــــــظـــــــاهـــــــرات الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 
العاصمة اللبنانية منذ ١٧ أكتوبر 
المــاضــي، غاليري  (تــشــريــن الأول) 
«بلفيدير آرت» فــي وســط بيروت 
مـــــن إطــــــــلاق «مـــــعـــــرض جـــمـــاعـــي» 
لرسامين   (collective exbithion)
عالميين. يــشــارك فــي هــذا المعرض 
الجماعي نحو ٢٦ فناناً تشكيلياً 
عـــالمـــيـــاً، بــيــنــهــم مــــن يــــنــــدرج عــلــى 
لائحة المؤثرين في مجالهم الفني، 
أمـــثـــال الــبــريــطــانــي دان بــالــدويــن 
والأميركي غريغوري سيف. وهذا 
الأخير تعرض أعماله في متحفي 
الفنون «سانتا مونيكا» الأميركي 

ومتحف موسكو في روسيا.
«هو بمثابة بقعة ضوء فنية 
رغبنا في استحداثها في بيروت، 
رغــــم مـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
تــــدور عــلــى بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة من 
الغاليري»، تقول دوفيك المشرفة 
على المعرض. وتضيف في حديث 
«الشرق الأوسط»: «الزوار يأتون  لـ
يــــومــــيــــاً لاســــتــــكــــشــــاف الــــلــــوحــــات 
المـــعـــروضـــة، ونــتــشــارك مــعــهــم في 
نقاشات وحــوارات حول ميزة كل 
فنان مشارك. كما أن شريحة منهم 
تملك مسبقاً خلفية ثقافية غنية، 
بحيث يسألون عن فنانين معينين 
نستضيف لوحاتهم ليستمتعوا 

بمشاهدتها».
ويـــعـــد غـــريـــغـــوري ســيــف من 
الـــفـــنـــانـــين الـــــبـــــارزيـــــن المـــشـــاركـــين 
فــــــي هــــــــذا المــــــعــــــرض الــــجــــمــــاعــــي. 
وهــــو مــشــهــور بــأعــمــالــه مـــن نــوع 
الــــغــــرافــــيــــتــــي الـــــتـــــي يــــعــــبّــــر فــيــهــا 
عـــادة عــن أفــكــار هــادفــة ومفتوحة 
أبوابها لتناول الحنين والطفولة. 
وبرسمات منمنمة لوجوه وأقنعة 
وآلات موسيقية وغيرها، يحاكي 
غــريــغــوري فــي لوحته «القفز إلى 
داخـــــلـــــك»، وبـــخـــطـــوطـــه الــــســــوداء 
بــلــغــة طفولية  الــرفــيــعــة مــشــاهــده 
بسيطة تتكئ على خلفيات ملونة 
بالأحمر والأزرق والأصفر لتؤلف 

قطعة تجريدية واحدة.
أمــا البريطاني دان بالدوين 
ومــن خــلال لوحته «يــومــاً مــا هذا 
القلب سيتوقف»، فيحث ناظرها 
على التفاعل مــع عناصر الحياة 
على اختلافها بالتسابق مع الزمن، 

كونه يعدّها قصيرة «ولا تستاهل 
مــنــا الالـــتـــهـــاء بــتــعــقــيــداتــهــا». 

وفــــــي تـــقـــنـــيـــة تـــرتـــكـــز عــلــى 
طــبــاعــة مــســاحــة حــريــريــة 
مــــــلــــــونــــــة بـــــالأكـــــريـــــلـــــيـــــك 
يترجم بالدوين أفكاره 
هــذه من خــلال مشهدية 
مستوحاة من الطبيعة. 
ألــــــــــــــــوان زاهــــــــيــــــــة تــــــــزود 

ناظرها بطاقة إيجابية، 
حـــــــيـــــــث نــــــســــــتــــــعــــــرض فــــي 

لوحته العصافير والفراشات 
والــــزهــــور الـــتـــي تــشــيــر إلــــى فــرح 

الــــحــــيــــاة، غــــامــــزاً مــــن خـــــلال رســـم 
صــغــيــر لــهــيــكــل عــظــمــي فـــي أســفــل 
الـــلـــوحـــة إلـــــى الـــيـــســـار بــــضــــرورة 
الاســتــفــادة مــن الــوقــت قبل موعد 

الهلاك.
ومـــــــع الأمـــــيـــــركـــــي جــــونــــاثــــان 
بـــــــول المـــــــعـــــــروف بــــاســــمــــه الـــفـــنـــي 
ديــزايــر أوبـــتن شــيــريــش تطالعنا 
منحوتاته الساخرة التي ينتقد 
فيها نزعات حديثة يدمن عليها 
سكان الأرض ويعطونها كثيراً من 
اهتماماتهم. ونجد في منحوتته 
«نـــحـــن مـــعـــروفـــون» مــجــســم كلب 
الــــصــــوف الأزرق  يــغــطــي جــســمــه 
المــصــنــع عــلــى هــيــكــلــيــة مـــن مـــادة 
الــريــزيــن. فينتصب واقــفــاً بأناقة 
لافــتــة عــلــى مــــرآة تــعــكــس خــيــالات 

إكسسواراته التي يتزين بها.
ومـــع لــوحــة «الــقــمــر» نتعرّف 
إلى مات ديفاين الفنان المحبوب 

جــــداً فـــي أمـــيـــركـــا، كــمــا تـــذكـــر لنا 
دوفــــيــــك المـــشـــرفـــة عـــلـــى المـــعـــرض. 
فـــمـــنـــحـــوتـــاتـــه الـــعـــصـــريـــة يـــخـــرج 
فيها عن المألوف، بحيث يمكن أن 
تــعــرض بــطــريــقــة عــاديــة أو تعلق 
على الجدار. فتعكس خيالها في 
المكان وتؤلف بقعة صفراء مضيئة 
مــصــنــوعــة مــن مــادتــي الألمــونــيــوم 

والستانلس ستيل.
ومن نيجيريا يقدم لنا الرسام 
إيـــزيـــشـــاي تــحــفــة  الأفـــريـــقـــي روم 
فنية ترتكز تقنيتها على طبقات 
متداخلة من نشارة الخشب التي 
يـــــرســـــم عـــلـــيـــهـــا خـــــطـــــوط مـــلامـــح 
فــتــاة لا يمكنك أن تكتشف  وجـــه 
تفاصيلها إلا على بعد منها. فيما 
مواطنه كوبيري الذي يستقر في 

ألمانيا فيستعمل تقنية رمي حبر 
الأكريليك على مساحة واسعة من 
لوحته «إنها هارماتان». ونستدل 
منها على حــالــة رجــل يصارع 
أفــكــاره ضمن عاصفة نفسية 
يمر بها شبيهة إلى حد كبير 
المــعــروفــة فــي نيجيريا  بتلك 
بــــعــــاصــــفــــة «هــــــــارمــــــــاتــــــــان»، 
فتلامس ناظرها بتفاصيلها 
الصغيرة المشبعة بالأحاسيس 
المــتــضــاربــة. وبتقنية  والمــشــاعــر 
الشمع الملون نراقب عن كثب لوحة 
للأميركي ديلان فتتخيلها زهوراً 
تطفو على المياه أو أعشاباً بحرية 
تـــــغـــــرق. وكــــــــان لـــونـــهـــا بـــالأحـــمـــر 
الـــداكـــن مــن خـــلال تقنية  والأزرق 

«ميكس ميديا». الـ
ومع لوحة «القوة» لجايمس 
«كولاج»  الـ فيربيكي نتابع تقنية 
الــتــي يعتمدها عـــادة فــي أعماله 
وبإتقان محترف. فهو مــن خلال 
قصاصات ورق قديمة يستخرجها 
مـــن صــحــف ومـــجـــلات وشـــعـــارات 
شركات انتهت صلاحيتها يبني 
إلــى فسيسفاء  لــوحــاتــه الشبيهة 

معصرنة.
وفــــــي جـــولـــتـــك فـــــي غـــالـــيـــري 
«بلفيدير آرت» تتنقل بين لوحات 
زيــتــيــة وأخــــــرى بــتــقــنــيــة الــريــزيــن 
والخشب وغيرها لتشهد بالفعل 
مــجــمــوعــة فـــنـــون ضـــمـــن مــعــرض 
واحد يتيح لزائره التقاط أنفاسه 

في فسحة فنية لا تشبه غيرها.

لوحة لغريغوري سيف في «مجموعة معارض» من دان بالدوين من الرسامين المشاركين في «مجموعة معارض»
لوحات جوناثان بول «الكلب الأنيق»

«القمر» لمات ديفاين من الألمونيوم 
والستانلس ستيل
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V A R I E T Y

نحن لا نزرع اليأس
بــاريــس تــتــعــارك مــع نفسها فــي هـــذا المــوســم. 
شمس وصقيع. حمى تسوّق وإضرابات. بابا نويل 
ألــوان  ببدلة حمراء ومتظاهرون بسترات صفراء. 
رأس السنة في الشوارع واللون القاتم في «اللوفر». 
يقدم المتحف العريق معرضاً لبيير سولاج، الرسام 
الـــذي يصبغ كــل لــوحــاتــه بـــالأســـود، لــونــه المفضل 
الوحيد الذي لا يحيد عنه. أتأمل اللوحات الفسيحة، 
وأرى في طياتها أقواس قزح. هل أنا مصابة بعمى 
الألـــوان؟ لا شــك أنها كــرامــات الفنان العجوز الــذي 
يخطط للاحتفال ببلوغه المائة في الأسبوع المقبل.

اعــتــاد أن يــرتــدي الــثــيــاب الــســود منذ أن غــادر 
الطفولة، وصــار مــن حقه اختيار مــا يلبس. قالت 
الأم لابنها المتمرد: «أتعلن الحداد عليّ منذ الآن؟». 
لكن الولد مضى في قراره، لا في الثياب فحسب بل 
في أسلوبه الفني الــذي جعل منه واحــداً من أشهر 
المــعــاصــريــن وأغــلاهــم ثمناً.  الــرســامــين الفرنسيين 
بــيــعــت لـــه لــوحــة الــشــهــر المـــاضـــي بــأكــثــر مـــن عــشــرة 
ملايين دولار. صحيح أنها مجرد سطح أسود داخل 
إطار، لكن أي سواد؟ تتأمل اللوحات وكأنك تغوص 
فــي ذاتــــك. طــبــقــات مــن لـــون واحـــد تــتــداخــل وتــنــزاح 
 وتبعث انعكاسات وظــلالاً مدهشة. يطلق 

ّ
وتشف

النقاد على ســـولاج لقب «فــنــان الأســـود المــضــيء». 
إن أعماله هي وجه من تناقضات هذه المدينة التي 
تتعارك وتتصالح مع نفسها. وهو يرسم بالريشة 
وبالشفرة وبالمشرط وبحد السكين. وأحياناً بالآلة 
التي يستخدمها العمال لكشط الدهان عن الجدران. 
يضع على حافتها صبغته السوداء، ويمرّ بها على 
بياض القماش. ينزلق عليه في خطوط مستقيمة 
نه ويمزّقه. شلع 

ّ
أو دوائر. يترفق به وينحته أو يسن

قلع.
وراء كـــل عــتــمــة فـــي الـــلـــوحـــات تــنــبــثــق أطــيــاف 
ســحــريــة. هــكــذا هــي الــحــيــاة. والـــرســـام الـــذي عــاش 
تسعة وتسعين عاماً يتأهب لمعرض جديد. وهناك 
شـــبـــاب يُــقــتــلــون دون الــعــشــريــن فـــي أرجــــــاء الــكــرة 
الأرضية. في يابستها ولجج بحارها. وعلى مسافة 
نــصــف كــيــلــومــتــر مــن «الـــلـــوفـــر»، أقــــام الــفــرنــســيــون، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، جـــنـــازة وطــنــيــة لمــجــمــوعــة من 
تلوا في أفريقيا. تنطوي خطابات 

ُ
جنودهم الذين ق

الرثاء، ويتوجه الآباء والأمهات إلى دكاكين الميلاد 
لــشــراء هــدايــا العيد. يفكرون بالوليمة التقليدية، 
وبما يجب ألا يغيب عنها. كبد الوز. شرائح السمك 
ن. القواقع الطازجة. الشوكولاته. الشمبانيا. 

ّ
المدخ

وفي الصباح التالي، يقطعون المسافات ذاهبين إلى 
العمل سيراً على الأقـــدام. إنــه إضــراب عمال النقل. 
يدافعون عن تقاعد يسمح بعيشة رخية. عن كبد 
الوز والشوكولاته في أرذل العمر. عن سواد تتسلل 
منه أطياف خضراء وبرتقالية. والحكومة تسمع، 
الليالي لكي يتوصلوا إلى حل  والـــوزراء يسهرون 
يــرضــي المُــضــربــين. هــنــاك حــكــومــات، نــعــم، تصغي 
ش، ولا تستبدل بيدقاً 

ّ
لشعوبها. لا تُغلّس ولا تُطن

ببيدق. 
يــمــنــحــنــي مــعــرض ســــولاج دفــقــة مـــن أمــــل، أنــا 
الــتــي كــتــبــت فـــي «فــيــســبــوك» أمــــس: «الــرومــانــســيــة 
ماتت، ولازم نسلّم نفسنا». كان التلفزيون قد أعاد 
فيلم «ثــرثــرة فــوق الــنــيــل»، واســتــعــرت الجملة، مع 
تحوير بسيط، مــن نجيب مــحــفــوظ. اختلطت في 
الــرأس مظاهرات بغداد وبــيــروت والجزائر وغــزة. 
يــنــادون بحياة كريمة، ويتغطون بالديمقراطية، 
ويــســتــيــقــظــون عــلــى ســـــواد. تــعــال يـــا بــيــيــر ســـولاج 
واغـــرف لونك مــن عندنا. هــل ستغرق الــعــوامــة في 
النهر؟ أتذكر جملة سمعتها من إميل حبيبي حين 
زار باريس. سألته عن السر الذي يجعل الفلسطيني 
يتمسك بالأمل. قال: «شعبي لا يقتني اليأس لأنه 

من الكماليات».

ء

إلـــــــى ذلـــــــــك، وخـــــــــلال جـــولـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» فــــي مــوقــع 
الــبــطــولــة الـــتـــي تـــقـــام لأول مــرة 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، الــتــقــيــنــا 
بعدد من مطوري الألعاب الذين 
كـــشـــفـــوا عــــن جـــانـــب آخـــــر لــهــذه 
البطولات وهو صناعة الألعاب 

الإلكترونية.
مطور الألعاب الإلكترونية 
عـــــــصـــــــام الــــــــغــــــــامــــــــدي، تــــحــــدث 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط»، عـــن  لـــــــــ
مستقبل الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
وحــــجــــمــــهــــا فــــــي الـــــعـــــالـــــم وفــــي 
الــســعــوديــة بالتحديد،  الــســوق 
حـــيـــث أكـــــد بـــــأن ســـــوق الألـــعـــاب 
الإلكترونية في السعودية تعد 
أضخم سوق في الشرق الأوسط 
مـــن نــاحــيــة المــســتــهــلــكــين، قــائــلاً 
ألــعــاب الفيديو  إن حــجــم ســـوق 
فــي السعودية تبلغ ٣ مليارات 
ريـــال (٨٠٠ مليون دولار)، وأن 
الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـــــى ارتـــفـــاع 
حجم هذه السوق إلى ٦ مليارات 
ريال (مليار و٦٠٠ مليون دولار) 
بحلول عــام ٢٠٢٢، بينما يبلغ 
حجمه في عام ١٣٧ مليار دولار، 

وســيــزداد نمو حتى يصل إلى 
٢٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٢.

وحـــــــــــول صـــــنـــــاعـــــة الألــــــعــــــاب 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
قـــال الــغــامــدي إن مــن خـــلال عمله 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال، هــــنــــاك طـــمـــوح 
وتـــوجـــه ســـعـــودي بــالــتــغــيــيــر من 
الاستهلاك في استخدام الألعاب 

الإلكترونية إلى التطوير وإنتاج 
الألــعــاب الإلكترونية، مشيراً إلى 
وجــــود أفــضــل مــطــوريــن الألــعــاب 
الــشــرق الأوســط،  الإلكترونية فــي 
ووجـــــود دعـــم لــهــذا الــقــطــاع الـــذي 
تــدعــمــه الــرؤيــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠. 
وأن عـــدة جــهــات حــكــومــيــة تعمل 
على تطوير هــذه الــســوق، إضافة 

إلى القطاع الخاص.
أمــــام هــــذه الـــســـوق الــــذي بلغ 
الــســعــوديــة منها، فــي العام  دخــل 
المـــاضـــي، ٦٠٠ مــلــيــون ريــــال (١٦٠ 
مليون دولار)، يقول مطور الألعاب 
الـــغـــامـــدي بــــأن هـــنـــاك الــعــديــد من 
الألعاب الإلكترونية التي صنعتها 
السعودية، وأن عدداً من الجهات 
الـــســـعـــوديـــة تــــواصــــل عــمــلــهــا فــي 
تدريب المواهب السعودية لتنمية 
هـــذه الـــســـوق، مــضــيــفــاً بـــأن هــنــاك 
حاجة فــي زيـــادة الثقافة فــي فهم 

تطوير الألعاب وتصميمها.
يــذكــر أن بطولة كــأس العالم 
لتحدي ببجي موبايل تقام على 
مــســرح يحيطه الــجــمــهــور مــن كل 
الــفــرق على  بــه  الجهات، تتنافس 
مـــــدى ثـــلاثـــة أيـــــــام، ١٦ فـــريـــقـــاً فــي 
اليوم الأول، ويتأهل منهم ٨ فرق، 
وبالطريقة نفسها في اليوم الثاني 
للفرق الـ١٦ الأخرى، ويتنافس في 
الــــ١٦ فريقاً المتأهل  الــثــالــث  الــيــوم 
عــلــى مــراحــل حــتــى يــتــوج الفريق 
البطل بالجائزة، بجانب جوائز 
مادية تصل إلى مليون و١٢٥ ألف 

ريال (٣٠٠ ألف دولار).

,

,

يقول مطور الألعاب 
الغامدي بأن هناك 
العديد من الألعاب 
الإلكترونية التي 

صنعتها السعودية، 
وأن عدداً من الجهات 
السعودية تواصل 
عملها في تدريب 
المواهب السعودية 
لتنمية هذه السوق

١٦٠ مليون دولار تقديرات حجم سوقها السنوية في البلاد

بطولة كأس العالم «ببجي موبايل» تمنح السعودية حضوراً لافتاً في صناعة الألعاب الإلكترونية

الرياض: صالح الزيد

أسدل «موسم الرياض» الستار 
عــن إحـــدى الــبــطــولات الــعــالمــيــة في 
الرياضات الإلكترونية التي جمع 
بها ٥٠٠ مشارك من أفضل لاعبيها 
الــعــالــم فــي تحدٍ  مــن مختلف دول 
تصل جوائزه لأكثر من مليون ريال 

(٣٠٠ ألف دولار).
واختتمت بطولة كأس العالم 
لـــتـــحـــدي بـــبـــجـــي مــــوبــــايــــل، أمـــس 
السبت، وشهدت مشاركة ٣٢ فريقاً 
مــــن حــــــول الــــعــــالــــم، مــقــســمــة عــلــى 
فئتين، فئة للفرق العربية، وأخرى 
للفرق العالمية، بمجموع مشاركين 

يصل إلى ٥٠٠ مشارك.
وحـــولـــت هــــذه الــبــطــولــة الــتــي 
أقــيــمــت فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
ضمن فعاليات موسمها الترفيهي، 
الألعاب الإلكترونية إلى واقع يمكن 
تجربته، عبر محاكاة شخصيات 
الــلــعــبــة وتـــأديـــة بــعــض مــهــاراتــهــا، 
وذلـــك بجانب الــحــدث الأهـــم، وهو 
الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي تـــقـــام عـــلـــى مــــرأى 
الــجــمــاهــيــر الــتــي يــتــجــاوز عــددهــا 

الألف شخص.

فرقة «فرسان الشرق» تمزج الرقص المعاصر بالفلكلور 

رؤية مسرحية تستعيد أسطورة «ريا وسكينة» في مصر 
القاهرة: داليا عاصم

قــدمــت «فــرقــة فــرســان الشرق 
للتراث» أحدث عروضها المسرحية 
«ريا وسكينة ١٩٢١» على مسرح 
الــجــمــهــوريــة بـــالـــقـــاهـــرة، والــــذي 
ســيــجــوب أنـــحـــاء مــصــر والــعــالــم 
الـــعـــربـــي خـــــلال الأشــــهــــر المــقــبــلــة. 
العرض يتسم بالجرأة في تناول 
قصة تم تقديمها أكثر من مرة في 
السينما والــتــلــفــزيــون والمــســرح، 
وقـــدمـــهـــا عــمــالــقــة الـــفـــن المـــصـــري 
وترسخت فــي أذهـــان المشاهدين 
تــــارة بـــصـــورة كــومــيــديــة وأخـــرى 
تراجيدية، لكن العرض تناول هذه 
المرة الجانب الإنساني وراء قصة 
أشهر سفاحتين أثارتا الرعب في 
قلوب أهالي الإسكندرية بدايات 
القرن العشرين. ويسلط العرض 
الضوء على الظروف الاجتماعية 
والسياسية والنفسية التي أودت 
بريا وسكينة إلى «حبل المشنقة»، 
عــــبــــر تـــجـــســـيـــد أبـــــطـــــال الــــعــــرض 
لــحــالات شــعــوريــة مــا بــين الــحــزن 
والشر والانكسار والتمرد بشكل 
اســتــعــراضــي وبــتــوظــيــف الــرقــص 
كـــعـــنـــصـــر أســـــاســـــي فـــــي الــحــبــكــة 

المسرحية.
قبل استهلال العرض تضعنا 
الـــزار «لايـــف ميوزيك»  موسيقى 
فــي أجـــواء ارتــبــطــت بتلك القصة 
لــتــنــفــتــح ســــتــــارة المــــســــرح قــلــيــلا 
كــاشــفــة عــن حــبــل مشنقة يتدلى 

كبندول مع إضاءة خافتة.
ويــــبــــدأ الــــعــــرض مــــن نــهــايــة 
الــحــكــايــة بمنطق «الــفــلاش بــاك» 
مــن عــالــم الأمـــــوات وضــحــايــا ريــا 

وســكــيــنــة، وبــســرد فلسفي حــول 
الحياة والموت ممزوج باستعراض 
جـــريء تقدمه الضحايا اللواتي 
فــقــدن زهـــرة شبابهن مــع الــرجــال 
والــرقــصــة تــوحــي بقهر المجتمع 
الذكوري للنساء، فيتخذ العرض 
من المقبرة لوحة واسعة للمجتمع 
والممارسات الخاطئة تجاه المرأة، 
ويــبــدأ «نــابــش الــقــبــور» متحدثا 
لــجــثــث الــضــحــايــا «أصــــل الــحــيــاة 

إنتوا... إنتوا الحقيقة».
يخفت دور النص المسرحي 
في هــذا العرض باعتباره معبرا 
من مشهد لآخر عبر تركيب لغوي 
عــامــي وتــرتــكــز الــرؤيــة المسرحية 
لـــلـــمـــخـــرجـــة كــــريــــمــــة بــــديــــر عــلــى 
الــبــصــري باستعراضات  المــســرح 
راقــــصــــة وأداء تــمــثــيــلــي لأبـــطـــال 
العرض مثير للإعجاب، إذ تعتمد 
مــنــهــجــيــة الإخــــــــــراج عـــلـــى جــســد 
المــجــالــين التعبيري  المــمــثــلــين فــي 
والـــتـــخـــيـــيـــلـــي وحـــــركـــــات راقـــصـــة 
تمزج الرقص المعاصر مع الرقص 
الشرقي، إلا أن بعض الحركات في 
الرقصات الجماعية كانت تفتقر 

للتناغم والأداء المتزامن.
ثم تسرد الأحــداث من وجهة 
نظر الطفلة بديعة ابنة ريا التي 
أصبح مصيرها في الحقيقة بأحد 
ـــعـــرف مــصــيــرهــا  المــــلاجــــئ، ولــــم يُ
حتى الآن، ما إذا كانت توفيت مع 
الــذي دمــر الملجأ أم أنها  الحريق 
نــجــت وعــاشــت متخفية مــن عــار 

أسرتها وسيرتهم!
الـــــــعـــــــرض اســـــتـــــغـــــل مـــصـــيـــر 
بديعة كمحفز لعنصر التشويق 
لــــلــــمــــشــــاهــــد ويــــجــــعــــلــــنــــا نــتــتــبــع 

تــــحــــولات شــخــصــيــة بـــديـــعـــة مــن 
الـــبـــراءة وحــيــرتــهــا حـــول مفهوم 
الــخــيــر والـــشـــر والـــحـــيـــاة والمــــوت 
ومبررات القتل في أحاديث مكثفة 
إلــى أن  إلــى نابش القبور  الجمل 
تــتــحــول إلــــى قــاتــلــة فـــي الــنــهــايــة 
فــي مــحــاولــة لتحرير ذاتــهــا ضد 
ظـــروفـــهـــا الاجــتــمــاعــيــة الــقــاســيــة 
في صورة «إبسنية» تتقارب مع 
فحوى مسرحيات هنريك إبسن 
الأب الروحي للمسرح الغربي في 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، حــيــث يــتــوســع 
الــصــراع مــن دائــرتــه الضيقة إلى 

دائرة أكبر مع الكون.

ولـــــــــم يــــــركــــــز الـــــــعـــــــرض عـــلـــى 
شخصيتي زوجــي ريا وسكينة، 
الــعــال،  الــلــه، ومحمد عبد  حسب 
بــــل يـــقـــدم الــــعــــرض فــــي مــعــالــجــة 
لــســيــكــولــوجــيــة الــــشــــر قـــصـــة كــل 
مـــنـــهـــمـــا وتـــحـــولـــهـــا إلــــــى قـــاتـــلـــة، 
عـــبـــر مـــنـــولـــوج أشــــبــــه بـــاعـــتـــراف 
تــــرويــــه كــــل مــــن بــطــلــتــي الـــعـــرض 
مــع استعراضات أضــافــت للنص 
أكــثــر رمــزيــة وحيوية لا  وجعلته 
تــشــعــر مــعــهــا بـــمـــدة المـــولـــونـــوج. 
فقدمت سكينة استعراضا أكثر 
الفلكلور  أنــثــويــة ومــعــتــمــداً عــلــى 
المصري والرقص الشرقي، بينما 

ريا التي جسدتها الفنانة ياسمين 
ســمــيــر بــاقــتــدار يــجــســد مـــا عــرف 
عن ريا بتحجر قلبها وتسلطها 
بـــرقـــصـــة مـــعـــاصـــرة تـــرتـــكـــز عــلــى 

إظهار القوة الجسدية.
يــســتــمــر الـــعـــرض فـــي ســيــاق 
درامــــا «الـــظـــروف المــواتــيــة» حيث 
الــحــدث كــشــف مستمر للماضي 
ويــــــنــــــتــــــج انـــــــقـــــــلابـــــــا فــــــــي حــــيــــاة 
الــشــخــصــيــات. الــقــتــل هــنــا ليس 
بـــإنـــهـــاء الـــحـــيـــاة فـــقـــط بــــل الــقــتــل 
المــعــنــوي لــلــنــســاء والـــــذي يفضي 
إلـــى الــقــتــل بمعناه المــــادي، وهــي 
الرسالة التي يحملها العرض في 

صـــورة هــذا الــنــمــوذج مــن النساء 
اللواتي يقهرهن المجتمع والفقر 
والــعــوذ ويـــودي بهن بمأساوية 

إلى أبشع النهايات.
تــــم تـــوظـــيـــف اســـتـــعـــراضـــات 
تراثية سكندرية تستحضر تراث 
أهـــــل بـــحـــري وجـــمـــع الــصــيــاديــن 
وحياتهم التي تموج بالحيوية 
فــــي حــــين تـــقـــبـــع الـــطـــفـــلـــة بــديــعــة 
حـــــائـــــرة يـــحـــيـــطـــهـــا الـــــخـــــوف مــن 
حـــيـــاتـــهـــا الــــتــــي بــــــدت مــتــحــجــرة 
يحيطها عار أسرتها حاملة تلك 
الوصمة الاجتماعية بأنها قاتلة 
تــــهــــا وصـــغـــر ســنــهــا.  بـــرغـــم بــــراء

الـــفـــقـــرات الــنــصــيــة الـــتـــي تــرويــهــا 
«بــديــعــة» جـــاءت مــوظــفــة لخدمة 
الــتــصــويــر المــســرحــي والموسيقي 
للاستعراضات لتدخل في صميم 
الــتــكــويــن المــوســيــقــي المـــؤلـــف من 
صـــوت الــبــحــر والـــصـــراخ وحــركــة 
المــمــثــلــين المـــواكـــبـــة لـــســـردهـــا فــي 
مواجهة الجمهور. وبرعت الفنانة 
الشابة فاطمة محسن، في تقديم 
أداء قــوي يفسر هــذه الشخصية 
كــمــا كــانــت مــحــركــا قــويــا يــضــيء 
أحــاســيــس الجمهور تــجــاه رؤيــة 

العرض.
وقـــــــد يــــؤخــــذ عــــلــــى الــــعــــرض 
الاســـتـــعـــانـــة بــأغــنــيــة مـــن الـــتـــراث 
الـــتـــونـــســـي أخـــرجـــتـــه مــــن إطـــــاره 
المــــكــــانــــي (الإســـــكـــــنـــــدريـــــة) إلا أن 
للمخرجة كريمة بدير وجهة نظر 
«الــشــرق الأوســــط»،  أوضــحــتــهــا لـــ
قائلة: «وجدت في كلمات الأغنية 
تــعــبــيــرا عـــن الــحــالــة الــتــراجــيــديــة 
لــبــطــلات الــعــرض، كــمــا أن لغتها 
ليست بعيدة في ذاك الزمن على 
الإســـكـــنـــدريـــة حــيــث كـــانـــت تضم 
المــغــرب العربي  جالية كبيرة مــن 
وكــلــمــات الأغــنــيــة قــريــبــة جـــدا من 
التراث الفلكلوري المصري، ومن 
نـــاحـــيـــة أخــــــــرى فــــــإن الـــــعـــــرض لا 
يتحدث عــن قهر المـــرأة فــي نطاق 
مــحــلــي بـــل إقــلــيــمــي ويـــخـــرج من 
سياقه المكاني والزماني ليسلط 
الضوء على أوضاع المرأة التي لم 

تشهد تغييراً كبيرا».
وتــضــيــف المــخــرجــة: الــعــرض 
يــتــحــدث عـــن الــنــســاء بــشــكــل عــام 
وعن البوح ماذا لو باحت بديعة 
بما عانته؟!... بديعة التي تتجسد 

فيها نساء العالم... لذا كتبت على 
الملصق الترويجي للعرض «ولدت 
وحُرمت وتألمت... فسكتت سكات 
الموت بقلب نابض... إلى أن نبش 
قــبــري فــــزال ســكــاتــي وتــكــلــمــت... 

فقتلت».
وعـــــقـــــب مـــشـــهـــد إعـــــــــــدام ريــــا 
وسكينة فــي لــوحــة استعراضية 
مــــــوحــــــيــــــة يــــــتــــــحــــــول المــــمــــثــــلــــون 
لأشخاص يرتدون الزي الأسود، 
وهـــنـــا تـــتـــحـــول الــطــفــلــة الــبــريــئــة 
بــديــعــة إلــــى قــاتــلــة فــتــقــتــل نــابــش 
القبر. في مقاربة ما بين سفاحتي 
النساء وسفاحي الزمن المعاصر 
واختزال ذلك كصراع أبدي ما بين 
الحياة بكل مباهجها والموت بكل 

تراجيديته.
سينوجرافيا العرض جاءت 
متناغمة مع أجواء القصة خلفية 
مــنــازل مــن الــصــفــيــح تــوحــي بفقر 
اللبان» ولافتة تحمل  الحي «حي 
اســم الشارع الحقيقي الــذي شهد 
تــلــك الـــجـــرائـــم «عـــلـــي بـــك الــكــبــيــر» 
فــضــلا عـــن تــصــمــيــم أزيـــــاء يــوحــي 
بــتــلــك الــحــقــبــة ويـــنـــم عــــن دراســـــة 
جــيــدة ورؤيـــة فــي تصميم الأزيـــاء 
المعاصرة التي قدمت نقلة زمنية 

على العصر الراهن.
بشكل عــام نجح الــعــرض في 
اختزال الزمن التاريخي للمسرحية 
وتــقــديــمــه فـــي زمـــن مــغــايــر تماما 
ومــقــاربــتــه مـــع الــــواقــــع بــالــتــركــيــز 
الــــــبــــــؤري عــــلــــى مــــعــــانــــاة الـــنـــســـاء 
فـــي زمــــن بــعــيــد وجــعــلــهــا تــحــاكــي 
بـــواقـــعـــيـــة الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة 
فــي المجتمعات  الــســائــد  والــعــنــف 
وانعكاساته على الأجيال القادمة.

تابلوه استعراضي لمشهد إعدام ريا وسكينة

مصنوع من الحجر الجيري

اكتشاف تمثال أثري على هيئة «أبو الهول» في صعيد مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الآثــــار المــصــريــة 
أمس، اكتشاف تمثال ملكي صغير 
الــحــجــم عــلــى هــيــئــة «أبــــو الـــهـــول». 
وقالت إن «البعثة الأثرية المصرية 
بــــرئــــاســــة ســـيـــد عـــبـــد المـــــالـــــك عــبــد 
آثـــار ملوي  الحميد كبير مفتشي 
بــمــحــافــظــة المــنــيــا بــصــعــيــد مــصــر، 
عــثــرت عــلــى الــتــمــثــال أثــنــاء أعــمــال 
المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي، 

بجبانة تونا الجبل».

وقــــــال جـــمـــال الـــســـمـــســـطـــاوي، 
مـــديـــر عــــام آثـــــار مــصــر الــوســطــي، 
إن «الــتــمــثــال مــصــنــوع مــن الحجر 
الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 
٣٥ ســـــــم وعـــــــرضـــــــه ٥٥ ســـــــــم، ذو 
الــوجــه واضحة  مــلامــح وتفاصيل 
وجميلة، مما يعكس مــدى مهارة 
الــفــنــان المــصــري الــقــديــم»، مضيفاً: 
«قــــــد عــــثــــرت الـــبـــعـــثـــة أيــــضــــاً عــلــى 
مجموعات من التمائم المصنوعة 
من الفيانس الأزرق للمعبود (بس)، 
وأوســتــراكــات مــن الــفــخــار، وأوانــي 

فخارية مختلفة الأشكال والأحجام 
وقنينة من الألباستر».

وأعلنت الآثار أن «أعمال المسح 
والــتــنــقــيــب الأثـــــري ســــوف تستمر 
لمــعــرفــة ســبــب وجــــود هـــذا التمثال 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة الأثــــريــــة المــلــيــئــة 
بالأسرار، حيث خلال الثلاثة أعوام 
السابقة، تم العثور بمنطقة تونا 
لــلــمــومــيــاوات،  الــجــبــل عــلــى وادي 
ومجموعة كبيرة من مقابر وآبــار 
للدفن، ضمت العديد من التوابيت 
الـــحـــجـــريـــة والــخــشــبــيــة الـــتـــي عــثــر 

بداخلها على مومياوات في حالة 
جيدة من الحفظ».

و«تونا الجبل» كانت عاصمة 
الإقــلــيــم الــخــامــس عــشــر مــن أقاليم 
مــــصــــر الــــعــــلــــيــــا، وجـــبـــانـــتـــهـــا هــي 
الجبانة المتأخرة لمدينة الأشمونين. 
واشتق اسمها من الكلمة المصرية 
الــقــديــمــة «تـــاحـــنـــي» أي الــبــحــيــرة؛ 
إشـــــارة إلــــى بــحــيــرة كــانــت تــتــكــون 
في المنطقة نتيجة لفيضان النيل، 
وأصبحت في اليونانية «تاونس»، 
ثــم «تــونــا» فــي العربية، وأضيفت 

إليها كلمة الجبل نــظــراً لوقوعها 
في منطقة جبلية.

وتــمــثــل جــبــانــة «تـــونـــا الــجــبــل» 
أهــمــيــة خــاصــة لأنــهــا تــبــرز مــظــاهــر 
الــــتــــزاوج الــفــنــي بـــين الـــفـــن المــصــري 
الــقــديــم والـــفـــن الـــيـــونـــانـــي... وتــضــم 
المنطقة، إحدى لوحات حدود مدينة 
أخناتون، وسراديب «تونا الجبل»، 
وهي عبارة عن مجموعة ضخمة من 
المـــمـــرات المــنــقــورة فــي الــصــخــر لدفن 
طيور أبو منجل المقدسة والقردة بعد 

تحنيطها، ومقبرة «بيتوزيرس».

بطولة كأس العالم لتحدي ببجي موبايل التي اختتمت
 في الرياض أمس شهدت مشاركة ٣٢ فريقاً من حول العالم
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

كان المدرس جاسم الرجب من الشخصيات 
المثيرة للجدل. قررت السلطات التخلص منه 
بنقله للتدريس في كــركــوك. بــدأ عمله بطرح 
أفـــكـــاره المــاركــســيــة عــلــى الــطــلــبــة الــذيــن كــانــوا 
خليطاً مــن الأكــــراد والــتــركــمــان والــعــرب. كان 
بينهم عــدد مــن الأصــولــيــين، فــتــحــداه أحدهم 
قائلاً: «شيخنا ملا مصطفى البارزاني أقوى 
مــن صاحبك كــارل مــاركــس. عنده طلسم فيه 
كلمات إذا وضعتها على صدرك لا ينفذ فيك 

الرصاص».
أثار القول جدلاً حاداً في الصف بين أنصار 
كـــارل مــاركــس وأنــصــار مصطفى الــبــارزانــي. 
حــاول المـــدرس حسم المــوضــوع بــالإشــارة إلى 
الــعــلــم وكـــيـــف أن الــــــورق وجـــســـم الإنــــســــان لا 
يستطيع الصمود أمام البندقية. ولكن التلميذ 
الأصولي أصر على رأيه، وأضاف أن هذا هو 
ما يفسر عجز الحكومة عن القضاء على الثوار 
الأكراد لأنهم يضعون على صدورهم الطلسم 
فــلا ينفذ فيهم رصـــاص الحكومة. وبالطبع 
تعذر على الأستاذ جاسم دحض هذه الحجة. 
فهكذا عجزت الحكومة فعلاً عن قمع الثوار 

الأكراد.
أخـــيـــراً تـــحـــدى الــتــلــمــيــذ أســـتـــاذه بـــإجـــراء 
تجربة عملية. قال: «سآتي بنسخة من الطلسم 
وأضعه على صدري وآتي بمسدس وحاولوا 
أن تطلقوا الرصاص عليّ». هذا طبعاً لم يكن 
شيئاً يستطيع الأســتــاذ جاسم أن يغامر به 
ويقتل ابن الناس لمجرد أن يثبت أن الماركسية 
أقوى من طلاسم الملا مصطفى. بيد أن تلميذاً 
أصــولــيــاً آخــر تــطــوع بفتوى جــديــدة تتضمن 
تطوير التقنية البارزانية لمرحلة جديدة. قال: 
«يــســري فــعــل هـــذا الــطــلــســم عــلــى الــحــيــوانــات 
أيـــضـــاً. نــســتــطــيــع أن نــأتــي بــدجــاجــة ونــضــع 
الــطــلــســم عــلــى صـــدرهـــا ثـــم نــطــلــق الـــرصـــاص 
أنـــه لا يحصل أي أذى  عليها. ســتــرون كــيــف 
لــهــا». هــذه عملية سهلة ولا تكلّف غير ثمن 
دجــــاجــــة. بــــل ويــســتــطــيــعــون تـــوفـــيـــر ثــمــنــهــا 
بطبخها وأكلها! وهكذا تقرر الأمر. استحصل 
الأســـتـــاذ جــاســم عــلــى إذن مــن مــديــر المــدرســة 
لاصطحاب الطلاب في سفرة ثقافية. خرجوا 
يحمل أحدهم الدجاجة ويحمل الآخر مسدساً 
وساروا إلى بستان في ضواحي المدينة. شدوا 
الــدجــاجــة إلـــى جـــذع شــجــرة وأخــــرج التلميذ 
الــكــردي حما مسدسه. أخــذه الأســتــاذ جاسم 
جانباً وهمس في أذنه: «خلّي بالك زين. أنت 
مــتــأكــد مـــن قـــدرتـــك عــلــى الــتــهــديــف؟ لأنــــك إذا 
الــهــدف فسينهار مستقبل العلم في  أخــطــأت 
كردستان». ويصدق الناس شتى الخرافات. 
هز التلميذ رأســه بالإيجاب وقــال: «لا تخف! 
أنا كنت مع البيشمركة. وبذراعي هذي قتلت 

عشرات من جنود الحكومة».
انــســحــب الــتــلامــيــذ بــعــيــداً عـــن الــدجــاجــة 
وأطلق التلميذ حما مسدسه وإذا بالدجاجة 
الــهــواء شــذراً  الــبــارزانــي تتطاير فــي  وطلسم 
مذراً. ودوّى التصفيق من التلاميذ والهتاف 
لكارل مــاركــس. وعــاد التلاميذ من تجربتهم 
الــعــلــمــيــة وأســــــرع حــمــا إلــــى طــبــخ الــدجــاجــة 

للجميع.
بـــعـــد بــضــعــة أيــــــام وجـــــد جـــاســـم الـــرجـــب 
الـــشـــرطـــة فـــي انـــتـــظـــاره لإلـــقـــاء الــقــبــض عليه 
بتهمة تدريب التلاميذ على حرب العصابات 
النارية. نقلوه فــوراً إلى  واستعمال الأسلحة 
بغداد وعيّنوه معلماً علينا. وجــدوا أن ذلك 

أسلم أن يكون تحت أنظارهم قريباً منهم.

مستقبل العلم بثمن دجاجة

> الــدكــتــور خالد بــن إبــراهــيــم الجندان 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة 
بــلــجــيــكــا ودوقـــيـــة لــوكــســمــبــورغ شــــارك في 
اجــتــمــاع لــلــدكــتــور عــــواد بــن صــالــح الــعــواد 
رئـــيـــس هــيــئــة حـــقـــوق الإنـــســـان الـــــذي يــقــوم 
بـــــزيـــــارة رســـمـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة 

بـــروكـــســـل، والـــســـيـــدة فــان 
هـــــوف رئـــيـــســـة الـــعـــلاقـــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 

البلجيكي الفيدرالي.
الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد   <
مــبــارك بــن ديــنــه، الرئيس 
التنفيذي للمجلس الأعلى 
بــالــبــحــريــن، شهد  للبيئة 
أول من أمــس، حفلاً أقامه 
المـــجـــلـــس إحـــــيـــــاءً لـــذكـــرى 
قيام الدولة البحرينية في 
عهد المؤسس أحمد الفاتح 
كدولة عربية مسلمة عام 
١٧٨٣ مــــيــــلاديــــة، وذكـــــرى 
انــــضــــمــــامــــهــــا فـــــــي الأمـــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة كــــــدولــــــة كـــامـــلـــة 
الــعــضــويــة، وذكــــرى تولي 
الملك لمقاليد الحكم. وأكــد 
أن المجلس مستمر في بذل 
المـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود الــتــي 
تساهم في رفعة البحرين 
والارتقاء بمستوى الوعي 
الــبــيــئــي لـــدى المــجــتــمــع من 
أجــــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة 
المـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة وتـــــرجـــــمـــــة 
الــــتــــوجــــيــــهــــات الـــســـامـــيـــة 

ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
الــــــــدكــــــــتــــــــور حـــمـــد   <
الــــشــــيــــخ،  بــــــن مــــحــــمــــد آل 
الــســعــودي،  وزيـــر التعليم 
استقبل أول من أمس، في 
مــكــتــبــه، رئـــيـــس الــجــامــعــة 

الــكــازاخــيــة الــوطــنــيــة (الـــفـــارابـــي)، الــدكــتــور 
المــرافــق له.  غاليمخاير موطانوف، والــوفــد 
وتـــنـــاول الــلــقــاء الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وســبــل تــعــزيــزهــا في 
الــجــوانــب العلمية والتعليمية والبحثية، 
إلى جانب مناقشة تخصصات طلاب المنح 

الكازاخستانيين في المملكة، والتعاون في 
مجال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين 

جامعة الفارابي والجامعات السعودية.
> آدامــــا بــوكــار ســوكــو، وزيـــر التعليم 
الأســـــاســـــي وإصـــــــــلاح الـــتـــهـــذيـــب الـــوطـــنـــي 

بــمــوريــتــانــيــا، استقبل 
أول مــن أمـــس، بمكتبه 
فــــي نــــواكــــشــــوط، حــمــد 
غــــانــــم حـــمـــد المـــهـــيـــري، 
ســفــيــر دولــــــة الإمـــــــارات 
العربية المتحدة المعتمد 
في نواكشوط. وتناول 
الــــلــــقــــاء بـــحـــث عـــلاقـــات 
الــــتــــعــــاون الــــقــــائــــم بــين 
البلدين والسبل الكفيلة 
بـــتـــعـــزيـــزه خــــاصــــة فــي 
مجالات تدخل الوزارة. 
جــــرى الـــلـــقـــاء بــحــضــور 
الأمينة العامة للتعليم 
الأســــــــاســــــــي وإصـــــــــلاح 
الـــــتـــــهـــــذيـــــب الـــــوطـــــنـــــي، 
امعيزيزة بنت محفوظ 

ولد كربالي.
> الــشــيــخ الــدكــتــور 
عــبــد الــلــطــيــف بـــن عبد 
العزيز آل الشيخ، وزير 
الـــــــشـــــــؤون الإســــلامــــيــــة 
والــــــــدعــــــــوة والإرشــــــــــــاد 
بــالــســعــوديــة، اســتــقــبــل 
أول مــن أمـــس، فــي مقر 
إقـــامـــتـــه فــــي الــعــاصــمــة 
الأردنـــــــــــــــيـــــــــــــــة عــــــــمــــــــان، 
وكـــيـــل وزارة الأوقــــــاف 
بالكويت، فريد عمادي. 
وجـــــــــرى خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
تــبــادل الأحـــاديـــث حــول 

العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين 
الشقيقين، وعــدد من المسائل ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك. ويـــأتـــي هــــذا الــلــقــاء عــلــى هــامــش 
اجــتــمــاع المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لمــؤتــمــر وزراء 
الأوقـــاف والــشــؤون الإسلامية بــدول العالم 
الإسلامي في الــدورة الثانية عشرة لأعمال 

المجلس، التي تقام في عمّان.

> الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل 
نهيان، سفير الإمـــارات بالبحرين، زار أول 
مــن أمـــس، المــشــاركــين فــي مــهــرجــان الظفرة 
٢٠١٩ المقام حالياً في مدينة زايــد. وتبادل 
مــــع الـــحـــضـــور الأحـــــاديـــــث حـــــول المـــهـــرجـــان 
واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بالأنشطة 
الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا المـــهـــرجـــان فـــي دورتــــه 
الحالية، مؤكداً حرص واهتمام القيادة 
الرشيدة على إحياء تراث الإمارات ودعم 
الــفــعــالــيــات الــشــعــبــيــة والمــحــافــظــة على 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد الأصـــيـــلـــة. مــوجــهــاً 
الشكر للجنة المنظمة على ما بذلته من 
جــهــد فــي التنظيم والــتــخــطــيــط لجميع 

فعاليات المهرجان.
> أمـــجـــد عـــــودة الــعــضــايــلــة، وزيـــر 
الدولة لشؤون الإعلام بالأردن، منحه أول 
من أمس، مجلس شورى المفتين لروسيا، 
وســــــــام «الــــــوحــــــدة الـــــروحـــــيـــــة» تـــقـــديـــراً 
لجهوده ومساهماته في تعزيز العلاقات 
الأخــويــة، وتعميق أواصــر التعاون بين 
مسلمي روسيا والمؤسسات الدينية في 
الأردن، خلال فترة عمله سفيراً للمملكة 
لـــدى روســيــا الاتـــحـــاديـــة. وســلــم رئيس 
مجلس الإفتاء في روسيا الشيخ راوي 
«الــعــضــايــلــة» في  عــين الــديــن، الــوســام لـــ
مقر المجلس بموسكو، فيما أكد الوزير 
اعــتــزاز الأردن بالعلاقات المتميزة التي 

تجمع البلدين.
> سالم بن محمد المالك، المدير العام 
للمنظمة الإســلامــيــة للتربية والــعــلــوم 
والــثــقــافــة (إيــســيــســكــو)، بــحــث أول من 
أمس، مع الأمين العام المساعد للشؤون 
الـــثـــقـــافـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي الــســفــيــر 
طــــارق بــخــيــت، والأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لــــشــــؤون فــلــســطــين والــــقــــدس بــالمــنــظــمــة 
السفير سمير بكر ذياب، تطوير التعاون 
المــزيــد مــن الفعالية  بــين الجانبين لتحقيق 
للعمل المشترك. وتــم الاتــفــاق، خــلال اللقاء، 
الذي جرى بمقر الإيسيسكو بالرباط، على 
دعــم المؤسسات الثقافية والاجتماعية في 
فلسطين، وصيانة المعالم الأثرية بالقدس 
لحمايتها مــن مــحــاولات التهويد وطمس 

الهوية.
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الإقامة العائلية أثناء السفر... العثور على الراحة في منزل غريب
نيويورك: أليكس شيشيتر*

فــــــي أثــــــنــــــاء الــــتــــرتــــيــــب لـــرحـــلـــة 
إلــــى بـــيـــرو، فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) من 
الـــعـــام المـــاضـــي، قــــرر بـــرايـــن تــوايــت 
وصديقته كونستانس هانسن عدم 
اللجوء إلى الفنادق، وتخيرا البقاء 
(بــــدلاً مــنــهــا) عــنــد إحــــدى الــعــائــلات 
المضيفة. وبتكلفة بلغت ٣٥ دولاراً 
عن الليلة الواحدة، جرى التفاوض 
بشأن الإقامة في منطقة كوسكو من 
العاصمة سانتياغو. غير أن دفء 
الــلــقــاء والــتــرحــاب الـــذي وجــــداه من 
السيدة المضيفة ماري، الأرملة التي 
تبلغ من العمر ٦٥ عاماً، قد استحوذ 
على اهتمامهما. يقول توايت، وهو 
من سكان شيكاغو الأميركية، ويعمل 
في صناعة اللوازم والإمدادات: «كنا 
نستيقظ في الصباح على صوتها 
وهي تنادينا كي نتناول الإفطار في 

القاعة بالمنزل».
وبــعــد يــوم طــويــل مــن التجوال 
المــعــالــم السياحية في  بــين مختلف 
المدينة، وزيارة الوادي المقدس، قال 
تـــوايـــت الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٢ عــامــاً 
إنه ممتن للغاية بالعودة إلى منزل 
الــســيــدة مــــاري ونــجــلــهــا جــونــاثــان: 
«نجلس لتناول الوجبة، مع الحديث 
عــمــا دار فــي يــومــك. ولــقــد ســألــونــا: 
مــا الــــذي فعلتما الـــيـــوم؟ وإلــــى أيــن 
ذهبتما؟ وكان ذلك أمراً رائعاً، نظراً 
لأنــنــا لا نــجــد مــثــل هــــذا الـــــدفء في 

التعامل لدى الفنادق».
ومــع تــحــول رغــبــات المسافرين 
صـــــــوب مــــحــــاولــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
تــــجــــارب ســـيـــاحـــيـــة أكـــثـــر حــمــيــمــيــة 
ودفــــــــئــــــــاً، مـــــــع دوافـــــــــــــع ومـــــحـــــفـــــزات 
أخــــــرى خـــــلال الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
كــانــت الإقــامــة لــدى الــعــائــلات، التي 
المــقــصــد الاحــتــيــاطــي للسياح  تــعــد 
الجوالين وطلاب التبادل التعليمي 
والثقافي الأجــانــب، تظهر فــي حلة 

جديدة جميلة.
يقول كليف كاروثرز، المهندس 
يـــورك بالمملكة  المــدنــي المتقاعد فــي 
المــتــحــدة، الـــذي حجز غــرفــة للإقامة 
لــدى إحــدى الــعــائــلات فــي باكستان 
خلال الشهر الماضي: «إنها الطريقة 
المثلى للتعرف على المكان والأجواء 

التي تقوم بزيارتها».
وفــــــــــي مـــــقـــــر شـــــــركـــــــة «وايـــــــلـــــــد 
فـــرونـــتـــيـــرز» لـــلـــرحـــلات الــســيــاحــيــة 
لــنــدن، يقول  الــفــاخــرة فــي العاصمة 
جـــونـــي بــيــبــلــي، مـــؤســـس الــشــركــة، 

إن نسبة ٨٠ فــي المــائــة مــن رحــلاتــه 
الآن تــتــضــمــن الإقــــامــــة لــــدى إحـــدى 
الـــعـــائـــلات عــلــى الأقـــــل. وفــــي بعض 
الـــــحـــــالات، جـــــرى تــنــقــيــح مـــســـارات 
الرحلات المعروفة كي تشمل الإقامة 
لدى إحدى العائلات، وتشتمل جولة 
السير على الأقدام في فلسطين التي 
تنظمها الشركة منذ عام ٢٠١٣ على 
الإقامة لدى إحدى العائلات في قرية 
صــانــور، مــن أعــمــال محافظة جنين 

الفلسطينية.
وقــــــال الـــســـيـــد بــيــبــلــي: «تــخــيــر 
العميل ذلــك الأمـــر بنفسه»، مشيراً 
إلــى أن العملاء من لندن وبوسطن 
ونــيــويــورك صــــاروا أكــثــر اســتــعــداداً 
للتخلي عن وسائل الراحة الفخمة 
فــي الــفــنــادق الــفــاخــرة فــي كــل ليلة، 
الــدفء  وأصبح كل ما يريدونه هو 
العائلي والتواصل الشخصي، وإن 

كان بمقابل مادي.
تــقــول إيـــفـــون فــيــنــلاي، المــديــرة 
Homestay.» فــي مــوقــع الــتــنــفــيــذيــة 

com»، الذي بدأ العمل في عام ٢٠١٣، 
ويــعــمــل الآن عــبــر ١٤٢ دولـــــة حــول 
العالم: «إنه أمر يتطلب قدراً معتبراً 
مــن الــثــقــة. فــأنــت تــدخــل لــلإقــامــة في 
منزل شخص لا تعرفه ولا يعرفك، 
فــــلا بــــد مــــن تــــوافــــر مـــبـــدأ الاحــــتــــرام 

المتبادل قبل كل شيء».
وهـــنـــاك جـــانـــب عــمــلــي يتعلق 

بــــفــــكــــرة الإقــــــامــــــة الــــعــــائــــلــــيــــة. فــمــع 
مـــحـــدوديـــة المـــعـــروض مـــن الــفــنــادق 
المتوافرة في كوبا، صارت الإقامات 
الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة هـــــــي الــــــبــــــديــــــل المـــــتـــــاح 
لـــلـــمـــســـافـــريـــن إلــــــى هـــــنـــــاك. وتـــقـــوم 
شركة «بيلروس» للسفر والرحلات 
السياحية بتنظيم إقامة الضيوف 
لدى الأسر المضيفة من أحياء معينة 
بــنــاء على اهتمامات كل  فــي كــوبــا، 
ضــيــف مـــن الـــضـــيـــوف: مـــن الــطــعــام 
والمــــوســــيــــقــــى، أو ربــــمــــا اســـتـــعـــادة 
الــــجــــذور الــعــائــلــيــة الــقــديــمــة. وقـــال 
جــيــمــي كـــــــارول، المـــؤســـس المـــشـــارك 
للشركة: «تتيح الإقامة لدى العائلات 
المضيفة قــدراً كبيراً مــن المــرونــة في 

خيارات الضيوف».
ويـــعـــد «إيـــــا رومـــانـــتـــي» عــبــارة 
عن مقصورة قديمة منذ خمسينات 
الــقــرن العشرين، مــع الأرضــيــات من 
الــحــصــيــر وحـــطـــب المــــوقــــد المـــكـــدس 
خــــارج الــبــاب الأمـــامـــي، وهـــو فندق 
متواضع يقع في وادي إيا الياباني، 
المطل على الغابات القديمة، ويبعد 
٦ ســاعــات بــالــســيــارة عــن العاصمة 
طـــوكـــيـــو. كــمــا أنــــه مـــنـــزل يــاســوكــي 
شـــيـــنـــومـــيـــا. وفـــــــي الـــــــداخـــــــل، يـــنـــام 
أريـــكـــة، ويتحلقون  الــضــيــوف عــلــى 
حــــول المـــوقـــد الـــغـــائـــر فـــي الأرضـــيـــة 
لتناول الوجبات المطهوة في المنزل 
أمـــامـــهـــم. ومـــــن الأنـــشـــطـــة المــفــضــلــة 

لـــلـــضـــيـــوف هــــنــــاك زيــــــــارة «ضـــريـــح 
الساكي»، وهو عبارة عن قبو يضم 
أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ زجــــاجــــة عــتــيــقــة مــن 
مشروب الساكي الياباني المعروف، 
والانــغــمــار فــي حـــوض الاســتــحــمــام 
ذي المــــاء الــســاخــن، مـــع الاســتــمــتــاع 
بالمناظر الطبيعية المحيطة بك من 

كل جانب.
ومــنــذ عــام ٢٠١٢، قــام أكــثــر من 
٣٠ ضــيــفــاً مــن مختلف الجنسيات 
بــالــتــســجــيــل لـــــدى مـــنـــزل يــاســوكــي 
شينوميا، وكانت أعمار الضيوف 
تــــــتــــــراوح مـــــن عــــامــــين اثــــنــــين حــتــى 
٨٠ عــامــاً. وجــــاءت امــــرأة أســتــرالــيــة 
لزيارة المنزل مؤخراً، بعدما حجزت 
ليلة واحــدة فقط في فندق فخم في 
طــوكــيــو، وكـــــان الــســبــب فـــي تغيير 
جـــــدول زيـــارتـــهـــا أنـــهـــا كـــانـــت تــتــوق 

للإحساس بالطبيعة.
وفـــــي رحـــلـــة إلـــــى غـــرنـــاطـــة فــي 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
اخــتــارت جــين فــولــومــي، الــتــي تبلغ 
مـــن الــعــمــر ٣٠ عـــامـــاً، وتــعــيــش في 
ولايــة كــولــورادو الأميركية، الإقامة 
لـــدى الــعــائــلات المــضــيــفــة، نــظــراً لأن 
المــالــكــة كــانــت لــديــهــا نــجــل مـــن سن 
ابــنــهــا نــفــســه، وقـــالـــت: «كــانــت ثرية 
فــي اخــتــيــاراتــهــا الــلــغــويــة، مــع كثير 
من الألــعــاب في الغرفة. وكــان الأمر 

مثالياً بحق».

ولـــم تــكــن الألـــعـــاب هـــي عنصر 
الــــوحــــيــــد، إذ كــــــان المـــنـــزل  الـــــجـــــذب 
المــــكــــون مــــن طـــابـــقـــين يـــقـــع فــــي قــلــب 
البيازين الأندلسي القديم، مع  حي 
مساحة خارجية كبيرة، وفناء واسع 
يطل على المدينة بأكملها. وطلبت 
الــســيــدة فــولــومــي قــبــل الــحــجــز من 
المالكة أن ترسل لها شريط فيديو 
قصير عن نفسها، مع جولة موجزة 
داخل المنزل، ولقد فعلت كما طلبت 
تـــمـــامـــاً. تــــقــــول الـــســـيـــدة فـــولـــومـــي: 
«أشعر وكأن الناس صاروا يبحثون 

عن السلامة والأمان».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
أنـــشـــأت شــركــة «وايـــلـــد فــرونــتــيــرز» 
مــــــســــــاراً ســــيــــاحــــيــــاً جــــــديــــــداً يــنــقــل 
المسافرين إلى زاوية بعيدة من جبال 
الطاي في جنوب سيبيريا. وخلال 
جولة «مغامرة الطاي» التي تستمر 
١١ يوماً، قضى الضيوف المساء في 
أكواخ الصنوبر رفقة مضيفهم، وهو 
رجـــل مـــن قــبــائــل الـــطـــاي المــنــغــولــيــة، 
يبلغ من العمر ٤٢ عاماً، وكان صياداً 
للذئاب، ويُدعى فاليري أورغونوف 
(كــانــت الــوجــبــات تُــقــدم فــي خيمات 
اليورت المستقلة التي كانت تنتمي 

ذات يوم إلى أجداده الأوائل).
ويــــقــــول الـــســـيـــد أورغــــــونــــــوف: 
«هـــــــذا مــــكــــان بـــعـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، حــتــى 
الــروســيــين أنفسهم».  إلــى  بالنسبة 
ومــــع الــســهــول المــتــمــوجــة، ومـــواقـــع 
الـــــدفـــــن الـــــتـــــي تـــحـــفـــظـــهـــا الــــثــــلــــوج، 
والحياة البرية النادرة، تعد المنطقة 
المعروفة باسم «وادي شــامــان» من 
أفــــضــــل المـــنـــاطـــق لالـــتـــقـــاط الـــصـــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة الـــرائـــعـــة. ولــكــن في 
غـــيـــاب وســـائـــل الـــراحـــة الأســاســيــة، 
مــن الكهرباء والمــتــاجــر والإنــتــرنــت، 
فـــمـــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة الاســتــمــتــاع 
بتلك الرحلة على المسافرين الذين 

يفضلون الترحال وحدهم.
يـــجـــذب  مــــــا  أكـــــثـــــر  وربــــــمــــــا أن 
المــــســــافــــريــــن إلـــــــى هـــــــذه الــــتــــجــــارب 
الـــســـيـــاحـــيـــة المـــحـــلـــيـــة هــــو الـــشـــعـــور 
بــالأمــل. وبــأكــثــر مــن أي شـــيء آخــر، 
تـــــوفـــــر الإقـــــــامـــــــات لـــــــدى الــــعــــائــــلات 
المضيفة نوعاً من الجسور النادرة 
بــين الــثــقــافــات فــي عــالــم يــعــانــي من 
الانقسام المتزايد. ولا يزال من الممكن 
الدخول إلى منزل شخص غريب مع 
العثور على اللطف والكرم والاحترام 
الذي لا يُبارى في أي مكان آخر في 

الخارج.
* «نيويورك تايمز»

اختارت عائلة غربية الإقامة في منزل إحدى العائلات في قرية أرومد المغربية (نيويورك تايمز)
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أكثر حميمية 
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في حلة جديدة 
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,

افتتاح فعاليات «مسرح شباب العالم» في مدينة شرم الشيخ
شرم الشيخ (مصر): محمد نبيل حلمي

لا يزال صوت سيدة الغناء العربي، أم 
كلثوم، كلما تــردد صــداه يجتذب آهــة هنا، 
وتنهيداً هــنــاك، ســواء كانت إطلالتها عبر 
ســمــاعــة مُــصــمــتــة أو شـــاشـــة عــمــلاقــة، لكن 
رغــــم مــــرور ٤٤ عــامــاً عــلــى رحــيــلــهــا؛ فــإنــهــا 
بالصوت والــصــورة والحضور استطاعت 
أن تـــحـــشـــد الــتــصــفــيــق الــــحــــار والمـــتـــتـــابـــع، 
ألــف شخص  والدهشة الواضحة لأكثر من 
شاهدوا «كوكب الشرق» تُغني عبر تقنية 

«الـــهـــولـــوغـــرام»، مــســاء أول مــن أمــــس، على 
«مــــســــرح شـــبـــاب الـــعـــالـــم» ضـــمـــن فــعــالــيــات 
الثالثة  «منتدى شباب العالم» في نسخته 
التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بجنوب 

سيناء في مصر.
والــحــاضــرون الــذيــن لــم يتمكن أغلبهم 
بحكم السن، أن يحضروا حفلات أم كلثوم 
الـــتـــي رحـــلـــت عــــام ١٩٧٥. وكـــــان مـــن بينهم 
أصـــــحـــــاب جـــنـــســـيـــات غــــيــــر عــــربــــيــــة، بـــــدوا 
مــتــفــاعــلــين مـــع أغــنــيــة «أنـــــت عـــمـــري» الــتــي 
استهلت الحفل، فتمايلوا مع لحن الموسيقار 

الــوهــاب، والـــذي كــان الأول في  محمد عبد 
مــســيــرة الــتــعــاون بــين الــعَــلــمــين الموسيقيين 
المصريين، كما أنهم رددوا بسهولة كلمات 

أحمد شفيق كامل.
وحــظــي حــفــل افــتــتــاح «مــســرح شباب 
العالم»، بحضور لافت من كبار المسؤولين 
فـــي مــصــر، إذ تــقــدمــهــم الــرئــيــس المــصــري، 
الــفــتــاح السيسي، وقــريــنــتــه، انتصار  عبد 
السيسي، فضلاً عن رئيس مجلس النواب، 
الـــوزراء،  الــعــال، ورئيس مجلس  علي عبد 
مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء.

وبــســبــب شــعــار دورة «مــســرح شباب 
العالم» لهذا العام، والتي تأتي تحت اسم 
«الفنون إحياءً للإنسانية»، فإن أحد فقرات 
حــفــل الافـــتـــتـــاح، كــــان بــطــلاهــا، الــراقــصــان 
مـــاريـــســـا هـــمـــامـــوتـــو، وبـــيـــوتـــر يــوانــيــكــي، 
وبــيــنــمــا قــدمــت هــمــامــوتــو عــرضــاً مــبــهــراً، 
خصوصاً مع العلم أنها تعافت من إصابة 
بالغة الخطورة في العمود الفقري أصابتها 
إبــهــاراً  أقــل  لــم يكن  بالشلل، فــإن يوانيكي 
لــوحــة فنية خــاصــة من  وتمكن مــن تقديم 

فوق كرسي متحرك، لم يغادره بينما تنقل 
بخفة على خشبة المسرح مراقصاً الطرف 

الثاني من العرض.
أما الفنان الألباني فاتمير مورا، وهو 
محترف بمجال الرسم بالرمال، فقد حول 
فـــقـــرتـــه، لـــرســـالـــة خـــاصـــة بــمــصــر، وتــمــكــن 
عبر تشكيلات بالغة الدقة والحرفية، من 
الــتــعــبــيــر عـــن الـــحـــضـــارات المــخــتــلــفــة الــتــي 
عاصرتها مصر، وبدأ الفنان عرضه برسم 
الأهـــرامـــات، ثــم حـــوّل التشكيل إلــى صــورة 

أيقونية للإسكندر المقدوني.

,

خالد بن ابراهيم 
الجندان



تمنع الكبرياء الباطلة الإنسان من الاعتراف بتفوّق سواه. وعندما 
أفكّر في مَن تأثّرت بهم من كتّاب الصحافة، أجدهم كثيرين، ناهيك بمن 
لم نعرف. وهناك كتّاب تأثّرنا بهم في البدايات، وتغيّر رأينا بهم مع 
النضوج. وآخــرون كلما ازددنــا نضوجاً ازددنــا تقديراً لتجربتهم. من 
هــؤلاء كــان فرنسوا مــوريــاك، صديق الجنرال ديغول، الــذي كــان ينشر 
مقاله الأسبوعي في «الفيغارو»، تحت عنوان «مفكّرة». فالمفكّرة تتّسع 
أنـــواع المــلاحــظــات والمــواضــيــع، بما فيها الشخصية. وفــي الآونــة  لكل 
الأخيرة، لجأت إلى عنوان المفكّرة لكي أبرّر، مثلاً، الكتابة عن البرتغال، 
ع منك أن تكتب له 

ّ
فيما بيروت تثور وبغداد تحترق. والقارئ لا يتوق

ا لا نزال منذ ٢٠١١ نكتب عن 
ّ
في موضوع واحد مهما كان مهماً، وإلا كن

أحداث سوريا، ومنذ أربعين عاماً عن المصالحة الفلسطينية أو الفساد 
في لبنان.

كل يوم أقول في نفسي أريد أن أختم هذه «المفكّرة» عن الرياض 
أيــن أختم؟  لأن لا نهاية للمواضيع التي تفرض نفسها عليك. ولكن 
وكيف؟ هذه جريدة يقرأها العرب من جزر المالديف إلى شانغهاي. 
كيف نعرف اهتماماتهم؟ وماذا يحدث للكاتب إن أضاع البوصلة، أو 
إذا خربت وهو لم يدرك ذلك، فأخذ يدور في مكان واحد؟ أريد أن أختم 
مفكّرة الرياض قسراً لأن لا نهاية للجديد ولا للمدهش في هذه المدينة. 
هل تعرف شركة أخرى في العالم، حجمها تريليونات من الدولارات؟ 

أو هل تعرف ماذا يعني هذا الرقم؟ أنا لا أعرف.
ســـوف أخــتــم المــفــكّــرة بــورقــتــين: طلبت مــوعــداً مــن وزيـــر الإعـــلام، 
الأستاذ تركي شبانة. أجاب بأن الطريق سوف تستغرق بعض الوقت، 
ولذلك سوف يمرّ بي لنذهب إلى العشاء عنده. منزله عبارة عن متحف 
للصوَر والذكريات. وقد دار الحديث طبعاً عن الصحافتين: الورقية 
والرقمية. الأولى همّ البقاء، والثانية همّ اللحاق. وأهمّ الهموم: كيف 
يقيم إعلاماً يجمع بين ١٫٦٠٠ مليار مسلم حول العالم؟ وأيضاً كيف 
تكون جزءاً طبيعياً من إعلام العالم؟ السعودية، يقول تركي شبانة، 
أمام أهم تحدٍّ إعلامي في تاريخها، رؤية يشرف عليها الأمير محمد 

بن سلمان بنفسه.
تــريــد صـــورة أخـــرى مــن الــريــاض الــيــوم؟ أوصــلــنــي الــســائــق الــذي 
خصصه لي منتدى الإعلام إلى الفندق. وقبل أن أترجل، قلت له: «في 
أي وقت تمرّ بي غداً؟». قال وطيبة تملأ وجهه البدوي: «غداً الجمعة. 
أولاً المسجد، وبعده الأولاد. هذا يوم عطلتهم، وأريد أن أكون معهم. أمّا 
إذا كان هناك أمر ضروري، فسوف أطلب من الوزارة أن يرسلوا لك سائقاً 
غير متزوّج». تحدّث السائق في طمأنينة عامل من النرويج أو الدنمارك: 

غداً يوم عطلة، وهو للعائلة. الأغلى من القناعة، هي الطمأنينة.

ليس لي لا في العير ولا النفير، ورغم أنني لست من المدخنين 
لا مــاضــيــاً ولا حــاضــراً ولا مستقبلاً بـــإذن الــلــه، ومـــع ذلـــك ســوف 
أحشر نفسي حشراً مع أصوات المدخنين، ورغم أنني كذلك أتمنى 
أن أغمض عيني وأفتحهما ولا أجد مدخناً ولا سيجارة واحدة في 
هذا العالم، الذي ابتلي عبر قرون مضت بهذا الاكتشاف أو الاختراع 
السيئ، ولكن ما هكذا تــورد الإبــل، الأسلوب الــذي اتبعته الهيئة 
العامة للغذاء والـــدواء متسرع، وكــان أسهل عليها أن تقصرها 
من أولها وتمنع دخــول السجائر نهائياً، بــدلاً من هــذه الطريقة 
العشوائية، وذلك عندما وضعت عليها ضريبة خيالية جعلتها 
أغــلــى مــن أي مــكــان فــي الــعــالــم، ووحــــدت شــكــل عبوتها ولــونــهــا، 
بصور تقشعر منها الأبـــدان، بــدون أي ذكــر لا لنسبة النيكوتين، 

ولا للمصدر، ولا حتى لتاريخ الصلاحية.
وهـــي بــهــذه الــطــريــقــة أفــســحــت المــجــال للتهريب، ومــمــا ذكــره 
الأستاذ عبد الله مزهر في جريدة «مكة» عندما قال: لا أجد فرقاً 
كبيراً بــين مــن يغش تصنيعاً أو اســتــيــراداً فــي سلع استهلاكية 
تعرّض حياة الناس للخطر وبــين إرهــابــي يحمل حزاماً ناسفاً. 
ومــمــا قــالــه تــنــدراً: إن شــعــار المــدخــنــين الـــذي رفــعــوه فــي مواجهة 
الهجمة الشرسة التي تطالهم هو: أعطني منتجاً يستحق السعر 

والضريبة التي أدفعها، ودعني أمت بمزاج – انتهى.
وأعــرف بعض المدخنين المهابيل أنهم بعد هذا الــذي حصل، 
أخذ كل واحد منهم يخاطب الآخر قائلاً له: ما دامت أنها مطيّنة 

مطيّنة (دخّن عليها تنجّلِ).
عموماً إليكم هذه المعلومة التاريخية عن هذه البلوى:

فمن المؤكد أن التبغ مصدره الأساسي جزر الأنتي، وقد لاحظ 
رفاق البحّار كولومبوس أن السكان هناك كانوا يشربون الدخان، 
بواسطة أنبوب ذي رأسين يضعون طرفيه في مناخيرهم، وكان 
يدعى ذلــك الأنــبــوب (تباكو)، ولكن الإســبــان ظنوا أن هــذا الاسم 
يطلق على الغرسة نفسها، ومنذ ذلك الوقت تعرف هذه الغرسة 

(التبغ). بـ
وتحضرني الآن واقعة خيالية فيقال: إن هناك رجلاً مدخناً 
في الرابعة والتسعين من عمره، عبر الشارع دون أن ينتبه لإشارة 
المــرور الحمراء، وعندما توسط الشارع خطر على باله أن يولع 
سيجارة، فأخرج «البَكِت» والولاعة وما أن أشعلها، وإذا بسيارة 
مسرعة تهفه فسقط وليس (في عينه قطرة) – يعني اتكل على الله 
ومات - وعندما انتشلوه وجدوا سيجارته بجانبه ويخرج منها 
(خيط دخان) - مثلما قال: نزار قباني - وكتبت الصحف في اليوم 
الثاني عن الحادث: لقد ثبت بالدليل القاطع بعد حادثة الأمس: أن 
التدخين مضر بالصحة ويؤدي إلى تقصير العمر والموت المبكر. 
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الـ غارديان الرياضي

ر
ّ
التدخين يؤدي إلى الموت المبك مفكرة الرياض: 

هذه عطلتي

ضمادة جديدة لإصلاح أسرع لكسور العظام خلال ٣ أسابيع فقط
القاهرة: حازم بدر

الــبــاحــثــون فــي جامعة  صمم 
ديــوك الأميركية، ضمادة جديدة 
لـــكـــســـور الـــعـــظـــام تـــحـــمـــل جــزيــئــاً 
يساعد على تسريع عملية الشفاء 
الــطــبــيــعــيــة وتــحــســيــنــهــا. وخـــلال 
الـــدراســـة الــتــي نُـــشـــرت فـــي الــعــدد 
الأخير من دورية «المواد المتطورة»، 
أبلغ الباحثون عن تفاصيل هذه 

الضمادة، والتي عثروا على بذور 
فكرتها في ٢٠١٤ ليقوموا بتنمية 
هـــذه الــبــذور وبــلــورتــهــا فــي فكرة 
صالحة للتطبيق بعد ٥ سنوات.

وكان مختبر شيني فارغيز، 
أستاذة الهندسة الطبية الحيوية 
وجـــــــراحـــــــة الـــــعـــــظـــــام فــــــي ديــــــــوك، 
يدرس في ٢٠١٤ كيف تعمل المواد 
الحيوية المشهورة المصنوعة من 
فوسفات الكالسيوم على ترميم 

الـــعـــظـــام؟ فــاكــتــشــفــوا أن الــجــزيء 
الــحــيــوي المــســمــى «الأديـــنـــوزيـــن» 
يلعب دوراً كبيراً في تحفيز نمو 

العظام.
بعد مزيد من الدراسة، وجد 
المختبر، أن الجسم يغمر بشكل 
طبيعي المنطقة المحيطة بإصابة 
جــــــديــــــدة بــــالــــعــــظــــام بـــجـــزيـــئـــات 
«الأديــــــنــــــوزيــــــن» المــــســــاعــــدة عــلــى 
الــــشــــفــــاء، لـــكـــن هــــــذه المـــســـتـــويـــات 

المرتفعة يتم استقلابها سريعاً ولا 
لــت فارغيز  تـــدوم طــويــلاً، وتــســاء
وقتها حول إمكانية الحفاظ على 
هــــذه المــســتــويــات الــعــالــيــة لــفــتــرة 
أطـــــــول بـــمـــا يـــســـاعـــد فـــــي عــمــلــيــة 

الشفاء.
كـــــــان الــــحــــل الــــــــذي تـــوصـــلـــت 
إلـــــيـــــه فـــــارغـــــيـــــز بــــمــــســــاعــــدة يــــوز 
تــســنــغ، طــالــبــة دراســــات عليا في 
مـــخـــتـــبـــرهـــا، هــــو إنــــتــــاج ضـــمـــادة 

تحتوي على مستويات عالية من 
جــــزيء «الأديـــنـــوزيـــن» مــع وجــود 
مــادة كيميائية حيوية فــي نفس 
الــضــمــادة تلتصق بــهــذا الــجــزيء 
لـــفـــتـــرة أطــــــول قـــلـــيـــلاً هــــي حــمــض 

البورونيك.
وتـــقـــول فـــارغـــيـــز، فـــي تــقــريــر 
نشره، أول من أمس، موقع جامعة 
ديوك الأميركية: «هذه الرابطة بين 
حمض الــبــورونــيــك والأديــنــوزيــن 

لا تـــــدوم إلــــى الأبــــــد، مــمــا يسمح 
بــالإفــراج البطيء عن الأدينوزين 
مــن الــضــمــادة دون أن يــتــراكــم في 
أي مــكــان آخـــر فـــي الــجــســم، وهــو 
مـــا يــســاعــد عــلــى الــشــفــاء الأســـرع 

لكسور العظام».
وأُجــــريــــت اخـــتـــبـــارات عملية 
لـــعـــلاج كـــســـور الـــســـاق فـــي فــئــران 
الـــتـــجـــارب بـــاســـتـــخـــدام ضـــمـــادات 
تـــقـــلـــيـــديـــة والــــضــــمــــادة المــــطــــورة، 

فأظهرت الضمادة المطورة نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة بـــعـــد ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع، 
تــام  الــكــســور بشكل  حــيــث شفيت 
مــع تــكــويــن عــظــام أفــضــل، وحجم 
عـــظـــمـــي أعــــلــــى، وأوعـــــيـــــة دمـــويـــة 
أفضل. وتتطلع فارغيز وزميلتها 
يوز تسنغ إلى الانتقال إلى مرحلة 
الــســريــريــة على البشر،  الــتــجــارب 
وذلك بعد أن قاموا بتسجيل هذا 

الإنجاز كبراءة اختراع.

وتقول يوز: «اختراعنا هذا لن 
يــكــون مفيداً فقط لمــن يتعرضون 
لكسور العظام بشكل طارئ، لكنه 
ســيــفــيــد أيـــضـــاً مـــرضـــى هــشــاشــة 
: «مــــرضــــى 

ً
الــــــعــــــظــــــام»، مــــضــــيــــفــــة

الهشاشة لا يُنتجون (الأدينوزين) 
عندما تنكسر عظامهم، والضمادة 
المـــبـــتـــكـــرة يـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــد فــي 
تــوصــيــل (الأديـــنـــوزيـــن) المــطــلــوب 

لإصلاح إصاباتهم».

الممثلة الأميركية كاتي هولمز حضرت حفل «هارت راديو» في ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

تعمل مع العربية و٤٣ لغة أخرى

«غوغل» تطلق أداة ترجمة فورية للهواتف المحمولة
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أطلقت شــركــة التكنولوجيا 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «غــــــــوغــــــــل» نـــســـخـــة 
للهواتف الذكية من أداة الترجمة 
الـــفـــوريـــة المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الـــذكـــاء 
الــــصــــنــــاعــــي وهــــــــو مــــــا ســيــتــيــح 
لــــشــــخــــصــــين يـــــتـــــحـــــدثـــــان لـــغـــتـــين 
مختلفتين إجراء محادثة هاتفية 
بينهما. تحمل الأداة الجديدة اسم 
«وضع الترجمة» وهي تعمل من 
خلال تطبيق المساعد الشخصي 
الرقمي للهواتف الذكية «غوغل 
أسيستنت» الذي ينافس تطبيق 
«أليكسا» من شركة «أمــازون» أو 

«سيري» من «أبل».
وأشــار موقع «ســي نت دوت 
كوم» المتخصص في موضوعات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، إلـــى أن «غــوغــل» 
كانت قد كشفت عن الأداة الجديدة 
في وقت سابق من العام الحالي 

خلال معرض لاس فيغاس الدولي 
للأجهزة الإلكترونية. وكانت هذه 
الأداة متاحة في ذلك الوقت للعمل 

مع الشاشات الذكية.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أن «غوغل» أتاحت الأداة 
الــجــديــدة لــلأجــهــزة الــذكــيــة الــتــي 
تعمل بنظام التشغيل أنــدرويــد 
والــهــواتــف الــذكــيــة آيـــفـــون. ويتم 
تــفــعــيــل الأداة مـــن خــــلال تفعيل 
تـــطـــبـــيـــق «غـــــوغـــــل أســـيـــســـتـــنـــت» 
ثــم إبــلاغــه بــعــبــارة مــن نـــوع «كــن 
مــتــرجــمــي بــالــلــغــة الــتــايــلانــديــة» 
الــــحــــديــــث  فـــــــي  أو «ســــــاعــــــدنــــــي 
بــالــلــغــة الإيــــطــــالــــيــــة»، وفـــــي هـــذه 
الــحــالــة يــتــكــلــم المــســتــخــدم بلغته 
الأصلية ثم تقوم الأداة الجديدة 
بــالــتــرجــمــة إلـــــى لـــغـــة المــســتــخــدم 
الــردود  الثاني. كما يمكن كتابة 
فـــي المـــحـــادثـــة بــاســتــخــدام لــوحــة 
المفاتيح الخاصة بالهاتف لتتم 

ترجمتها لــدى المستخدم الآخــر. 
كما أن العكس يحدث أيضاً، حيث 
يستقبل الهاتف كــلام المستخدم 
الآخر بلغته ليقوم بترجمتها إلى 

لغة المستخدم المستقبل.
الـــجـــديـــدة مع  وتــعــمــل الأداة 
٤٤ لغة منها اليونانية والتركية 

والصينية والعربية.
وســــتــــكــــون هــــــذه الـــخـــاصـــيـــة 
مــفــيــدة جــــداً لــلــمــســافــريــن الــذيــن 
إلـــى دول لا يتحدثون  يــتــجــهــون 
لــغــتــهــا حــيــث يــمــكــنــهــم الــتــواصــل 
من خلال الخاصية مع الأشخاص 
الآخرين الذين لا يتكلمون لغتهم. 
وتــســعــى «غـــوغـــل» خــــلال الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة إلــــى تــطــويــر خــدمــاتــهــا 
الرقمية التي تستهدف المسافرين 
مثل خدمة الترجمة أو الخرائط 
الــــرقــــمــــيــــة «غـــــوغـــــل مـــــابـــــس» مــن 
أجـــل مــســاعــدة الأشــخــاص الــذيــن 

يزورون دولاً أجنبية.

الألمان ينفقون ملايين اليورو على حلوى عيد الميلاد
دوسلدورف (ألمانيا): 

«الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــة حـــديـــثـــة أن 
الألمــــــان يــنــفــقــون مـــلايـــين الـــيـــورو 
على شراء الحلوى، بمناسبة عيد 

الميلاد (الكريسماس).
وأظــــــهــــــرت الــــــــدراســــــــة، الـــتـــي 
أجرتها شركة «نيلسن» لأبحاث 
السوق، أن في موسم الكريسماس 
عــام ٢٠١٨ أنفق الألمـــان على هذه 
الحلوى في متاجر المواد الغذائية 
أكثر من ٦٢١ مليون يورو، بزيادة 

قدرها ١٫٧ في المائة مقارنة بعام 
٢٠١٧. وعزت الدراسة هذا الارتفاع 
ليس إلى تزايد الرغبة في تناول 
الحلوى، بل إلى ارتفاع الأسعار 
فـــقـــط. وقــــالــــت خـــبـــيـــرة مــنــتــجــات 
الـــحـــلـــوى فــــي نـــيـــلـــســـن، مــونــيــكــا 
زيـــجـــر، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، نُـــشـــرت الــيــوم 
الــســبــت، «نــلــحــظ أن المستهلكين 
يــــضــــطــــرون لإنـــــفـــــاق المـــــزيـــــد مــن 
الأموال على حلوى الكريسماس، 
ارتــفــعــت على نحو  وأن الأســعــار 
مــــــلــــــحــــــوظ»، مــــوضــــحــــة أن هــــذا 

الارتفاع في الأسعار عوض بكثير 
عن تراجع حجم المبيعات.

وحـــســـب بـــيـــانـــات الــــدراســــة، 
عــــــرضــــــت المـــــتـــــاجـــــر فـــــــي مــــوســــم 
الكريسماس العام الماضي نحو ٤٤ 
ألف طن من حلوى الكريسماس، 
بتراجع قدره ٣ في المائة، مقارنة 
المــرتــبــة  فـــي  بـــعـــام ٢٠١٧، وحـــلـــت 
الأولى قوالب الشوكولاته المشكلة 
عــلــى هــيــئــة دمـــــى، حــيــث اشــتــرى 
المواطنون منها نحو ١٠ أطنان. 
الثانية بفارق  المــرتــبــة  وجـــاء فــي 

كبير حلوى المرزيبان.

الروبوت «فيودور» لن يعود إلى الفضاء

موسكو: طه عبد الواحد

حصل الروبوت «فيودور» على 
شهرة عالمية، باعتباره أول «رجل 
آلــي» يقوم برحلة إلى الفضاء، في 
المــــاضــــي، وأجــــرى  أغــســطــس (آب) 
خـــلالـــهـــا «اخــــــتــــــبــــــارات» عـــلـــى مــتن 
المحطة الفضائية الدولية. وبينما 
كــان الجميع بانتظار الأخــبــار عن 
الــجــديــدة، أعلن  رحــلــتــه الفضائية 
يفغيني دودوروف، مدير مؤسسة 
«الـــتـــقـــنـــيـــات الأنـــــدرويـــــديـــــة»، الــتــي 
صممت هذا الروبوت بأن «فيودور 
لــن يــعــود إلـــى الــفــضــاء»، وقــــال في 
حديث لوكالة «ريا نوفوستي»: «لا 
شــيء لديه يفعله هناك، لقد أنجز 
مهمته». وكشف المسؤول الروسي 
عـــن روبــــــوت جـــديـــد يـــجـــري الــعــمــل 
عليه، ليقوم بمهام على متن المحطة 
الفضائية الدولية، لكن في الفضاء 
المــــفــــتــــوح، ولــــيــــس داخـــــــل المـــحـــطـــة، 
موضحا أن «فيودور لن يقوم بتلك 
المهام بسبب قدميه، ولا حاجة لدى 
الـــروبـــوت بــقــدمــين خـــلال المــهــام في 
الــفــضــاء المــفــتــوح». ويــجــري حاليا 
«البحث عن عمل» على الأرض لأول 

روبــــــوت يـــــزور المــحــطــة الــفــضــائــيــة 
الدولية.

مع ذلك يبقى «فيودور» محط 
اهتمام واسع، لا سيما بعد أن أنشأ 
لــه على مــواقــع التواصل  صفحات 
الاجتماعي، يعرض عبرها أحدث 
الإنـــجـــازات فــي مــجــال الــروبــوتــات، 
الـــنـــوادر، منها  ويــــروي بعضا مــن 
كــــيــــف رفــــــــض مـــــحـــــرك «غــــــوغــــــول» 
الـــــســـــمـــــاح لــــــه بــــمــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل 
والبحث. ومــعــروف أن هــذا المحرك 
يــــقــــوم بــعــمــلــيــة تـــحـــقـــق مــــن هــويــة 
المـــســـتـــخـــدم، ومــــا إذا كــــان روبـــوتـــا 
أو بــرنــامــجــا فــيــروســيــا أم لا. ولأن 
«فـــيـــودور» مــبــرمــج عــلــى «الــنــزاهــة 
والـــصـــدق» فــشــل فــي الإجـــابـــة على 
سؤال «هل أنت روبوت»، ولم يتمكن 
مـــن وضــــع إشـــــارة عــنــد مــربــع «أنـــا 
لــســت روبـــوتـــاً». وكــتــب «فـــيـــودور» 
تـــغـــريـــدة حـــــول هـــــذه الـــحـــادثـــة فــي 
صفحته على «توتير»، قــال فيها: 
«حاولت قراءة آخر المستجدات في 
عــالــم تــقــنــيــات الـــروبـــوت فــي موقع 
غوغول، لكن تفاجأت بالأسئلة. لقد 
تمت برمجتي على النزاهة المطلقة، 
لذلك انتقلت إلى محرك ياندكس».

فيودور بجانب رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين 
على متن المحطة الفضائية الدولية 

شجرة أعياد الميلاد في مطار فيلنيوس عاصمة ليتوانيا مزينة بالأشياء التي تمت مصادرتها 
من المسافرين لأسباب أمنية مثل السكاكين والأسلحة اللعب وغيرها

 (أ.ف.ب) 
ً
 لتذكير المسافرين بأن أمنهم يأتي أولا
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